مضه الآية: ١ ١‏ 
سورهة ة النساء 


وفوداة 0 ةنر سيمع عام انقح لي عتمالا رين طلح الخكي رخن 
قوله : لإِنَّ الله يَأْمُدْكُمْ أَنْ ُوَدُوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَمْلِهَا74'' على ما يأتي بيانه. قال النقاش : 
وقيل: نزلت عند هجرة النبئ يمن مكة إلى المدينة. وقد قال بعض الناس: إِنْ قوله 
تعالى: يا أَيّها النّامنُ» حيث وقع إنما هو مكيّ؛ وقاله''“ علقمة وغيره» فيشبه أن 
يكون صدر السورة مكياًء وما نزل بعد الهجرة فإنما هو مدنيٌ. وقال النحاس: هذه 
السورة مكية 1 

قلت: والصحيح الأوّل» فإن في صحيح البخاريّ عن عائشة أنها قالت: ما نزلت 

سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله 5 تعنى قد بنَّى بها. ولا خلاف بين العلماء أن 
النبي نما بنى بعائشة بالمدينة. ومن تبيّن أحكامها علم أنها مدزية لا شك فيها. وأما 
من قال: إن قوله: ليا أيه النّامنْ» مكي حيث وقع فليس بصحيح؛ فإن البقرة مدنية 
وفيها قوله : ليا أَيُّها انام في موضعين””» وقد تقدّم. والله أعلم . 
]1١[‏ < كايا لاس توا ريك الى حفط من كفي وَبدو وََلقَ مها روجا ويد مهما رجالا 

مضا راتوا لله الى قسة لود يد. والأزعام إن نّ ألنّهَ كان عَلِيَكُم رقيبًا © 

فينج" مبائل: 


الأولى -قوله تعالى : يا أَبْهًا الا ن أكقُوا ربكم الذي حَلفَكُمْ4 قد مضى في «البقر 
أشتقاق «الناس») ومعنى التقوى والرب والخلق والزوج والبكاء فلا معنى 0 


زفق راجع ص ١550‏ من هذا الجزء . )١(‏ في ه: قال وساف الاضول: قاله. 

زهرة راجع 555/١‏ و7/1١7.‏ 

(4) في د راط وى واب: سبع» والمسائل ست» ويبدو أن الثالثة في قوله: وقرأ إبراهيم النخعي 
الخ. فتكون سبعا. (0) راجع 155/١‏ و١11١1و755و١٠”*ز95/1١.‏ 


الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وفي الآية تنبيه على الصانع. وقال: لوَاحِدَةٍ4 على تأنيث لفظ النفس. ولفظ النفس 
يؤنث و إن عي به مذكر . ويجوز في الكلام «من نفس واحد؛ وهذا على مراعاة المعنى ؛ 
إذ المراد بالنفس آدم عليه السلام؛ قاله مجاهد وقتادة. وهي قراءة ابن أبي عبلة «واحد؛ 
بغيرها لوَبَثٌَ» [معناه]”" فرق ونشر في الأرض؛ ومنه وَرَّرَابِيُ علد وقد تقدم 
في «البقرة»””©. و ظمِنْهُمًا» يعني آدم وحوّاء. قال مجاهد: خلقت حوّاء من قُصَيْرَي”) 

آدم. وفي الحديث : «خلقت المرأة من ضِلّع عَوْجاء؛ وقد مضى في البقرة””». لرِجَالاً 
كَثِيراً وَنْسَا4 حَصّر ذرّيتهما في نوعين؛ فأقتضى أن الحُْنَى ليس بنوع» لكن له حقيقة 
تردّه إلى هذين النوعين وهي الآدمية فيلحق بأحدهماء على ما تقدّم ذكره فر فى «البقرة»0©) 
من أعتبار نقص الأعضاء وزيادتها. 

الثانية - قوله تعالى : طوَآَنَقُوا الله آلَذِي تَسَاءَنُونَ به وآَلأَرْحَاء» كرّر الاتقاء تأكيداً 
وتنبيهاً لنفوس المأمورين. و«الذي» في موضع نصب على النعت . لوَالأَرْحَامَ» معطوف . 
أي آتقوا الله أن تعصوهء وأتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقرأ أهل المدينة ١تَسَاءَنُونَ)‏ بإدغام 
التاء في السين. وأهل الكوفة بحذف” التاءء لاجتماع تاءين» وتخفيف السين؟ لأن 
المعنى يعرف ؛ وهو كقوله: ظوَّلاً تَعَاوَنُواعَلَى الإنْم4”" و ١تَتَزّلّ)‏ وشبهه. 

وقرأ”* إبراهيم النخويَّ وقتادة والأعْمّش وحَمْزة «الأْحَام) بالخفض. وقد تكلم 
النحويون في ذلك. فأما البصريون فقال رؤساؤهم: هو لحن لا تل القراءة به. وأما 
الكوفيون فقالوا: هو قبيح؛ ؛ ولم يزيدوا على هذا ولم يذكروا عِلّةَ قبحه؛ لكان 
فيما علمتٌ . 

وقال سيبويه : لم يعطف عل المضمر المخفوض ؛ لأنه بمنزلة التنوين» والتنوين لايعطف 
عليه. وقال جماعة: هو معطوف على المكبْيَ؟ فإنهم كانوا يتساءلون بباء يقول الرجل: 


)١(‏ من ب وج وزوطود. زفق راجع رفرس قرف راجع ةا 
(4) القصيري: أسفل الأضلاع. وقيل: الضلع التي تلي الشاكلة بين الجنب والبطن . 
(5) راجع 01" 

زقف في د وى واب: : تحذف. 

(10) راجع 1/لا4. (4) لعل هذا أوّل المسألة الثالئة على نسخ سبع مسائل . 
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سألتك بالله والرحم؛ هكذا فسره الحسن والنخعيّ ومجاهد» وهو الصحيح في المسألة» 
على ما يأنتي. وضعّفه أقوام منهم الزجاج» وقالوا: يقبح عطف [الاسم]”"' الظاهر على 
المضمر في الخفض إلا بإظهار الخافض؛؟ كقوله: طقَحَْسَفْنَا يه وَيِدَاره الأْضَ»”" 
ويقبح «مررت به وزيد» . قال الزجاج عن المازني : لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان» 
يحل كل واحد منهما محل صاحبه؛ فكما لا يجوز «مررت بزيدٍ وَكَ؛ كذلك لا يجوز 
«مررت بك وزيد». وأما سيبويه فهي عنده قبيحة ولا تجوز إلآ في الشعر؛ كما قال: 


فاليوم قَرّبِتَ تهججونا وتشِْمُّنا فاذهبْ فما بك والأيام من عَجَبِ 
غطت «الأيام على الكاقت في ايك؟ بخير الباء للضوورة . وكذلك قول الآخر: 

نعلّق في مثل المّوَارِي سيوقنا وما بينها والكغب مَهْوَى ' تَمَانِف 
مللاك «الكعب :على القنشير فى افنتهاة قترورة :+ ؤقال أبو مك :ذلك ححيك تن 
القياس . وفي كتاب التذكرة امود عن ناوسن أن أبا العباس المبرّد قال: لو 
صليتٌ خلف إمام يقرأ « مَا أَنكُمْ بِمُضْرِخِيٌ 06 وذ أنقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به 
والأزحَام؛ لأخذت نعلي ومضيت. قال الزجاج: قراءة حَمْرَةَ مع ضعفها وقبحها في 
العربية خطأ عظيم في أصول أمر الدين؛ لأن النبي ككِ قال: «لا تحلفوا بآبائكم» فإذا لم 
يجز الحلف بغير الله فكيف يجوز بالرّجم. ورأيت إسماعيل بن إسحاق يذهب إلى أن 
العاعا حير الله أمر عظيمء وأنه خاص"''' لله تعالى. قال النحاس: وقول بعضهم: 
«وَالأَرحَام قَسَمٌ خطأ من المعنى والإعراب؛ لأن الحديث عن إلنبي كك يدل على 
النصب . وروى شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير'عن أبيه قال: : كنال" 
عند النبي يَكلِِ حتى جاء قوم من مضر حُفاةَ عراة» فرأيت 0 
رأى من فاقتهم؛ ثم صلى الظهر وخطب الناس فقال: (يَا أَيّها النَّامِنُ أَنُوا رك 


.5107//1 من ب وج ا ودوط. 3 راجع‎ )١( 

() المهوى والمهواة: ما بين الجبلين ونحو ذلك. والنفنف: الهواء. وقيل: الهواء بين الشيئين؛ 
وكل شيء بينه وبين الأرض مهوى فهو نفتف. وفي النحاس: يما يها ولعب خوط قارفل ولخو 
(بفتح الغين: المتسع من الأرض مع طمأنينة). 1 

(4) في ب وط وز. «المهذبة). (5) وهذه قراءة حمزة. راجع 01/9 7. 

() في ط: عاص لله . 0) في ب واج وط وز: كنت. 


غ الجزء الخامس من تفسير القرطمي 
إلى : وَالْأَرْحَامٌ؛ ثم قال: «تصدّق رجل بديناره تصدّق رجل بدرهمه تصدّق رجل بصاع 
تمره» وذكر الحديث”' ؛ فمعنى هذا على النصب؛ لأنه حضّهم على صلة أرحامهم. 
وأيضاً فقد صحّ عن النبيكٍ «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». فهذا يرد قول 
من قال: المعنى أسألك بالله وبالرّحم . وقد قال أبو إسحاق: معنى لأتسَاءلُونَ به يعني 
تطلبون حقوقكم به . ولا معنى للخفض أيضاً مع هذا. 

قلت: هذا ما وقفت عليه من القول لعلماء اللسان في منع قراءة «وَالأَرْحَام) 
بالخفض» واختاره ابن عطية. وردّه الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم 
القشيرِيّ» واختار العطف فقال: ومثل هذا الكلام مردوة عند أئمة الدين ؛ لأن القراءات 
التي قرأ بها''' أئمة القرّاء ثبتت عن النبي 6 تواتراً يعرفه أهل الصنعة» وإذا ثبت شيء 
عن النبيكية فمن رد ذلك فقد ردٌ على النبيككةٍ » واستقبح ما قرأ به» وهذا مقام 
محذورء ولا يقلّد فيه أئمة اللغة والنحو؛ فإن العربية تُتَلقَى من النبي كك » ولا يشك أحد 
في فصاحته. وأما ما ذكر من الحديث ففيه نظر؛ لأنه عليه السلام قال لأبي العْشّرَاء”" : 
«وأبيك لو طعنت في خاصرته . ثم النهي إنما جاء في الحلف بغير الله» وهذا توسل إلى 
الغير بحق الرّحِمٍ فلا نهي فيه. قال القشيرِيّ : : وقد قيل هذا إقسام بالرّحم» أي أتقوا الله 
وعيق لبي + كما تقول: أفعل كذا وحقٌ أبيك. وقد جاء في التنزيل: «والئّجْمٍ 
والطّور» والكين» لَعَمْوْك؛ وهذا تكلّفُ. : 

قلت : لا تكلف فيه فإنه لا يبعد أن يكون (رَأْلأَرْحَام؛ من هذا القبيل» فيكون [أقسم 
بها]”*' كما أقسم بمخلوقاته الدالة على وحدانيته وقدرته تأكيداً لها حتى قرنها بنفسه. 


والله أعلم . 


000( الرواية في اصحيح مسلم' كتاب «الزكاة» «تصدق رجل من ديئاره من درهمه من ثويه من صاع 
بره من صاع تمره؟ و وهي الرواية ذاتها والسند. 

إفر4 في «تهذيب ملي «أبو العشراء الدرامي عن أبيه عن النبيكة : «لو طعنت في فخذها 
لأجراك» الحديث في الذكاة. 

فق في ج: الأرحام. 


(5) في ب وج وط ودوى. 
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الوا تسم يمااضاء ويطيع ابا شاد ريع ما قاء» تاريمك أداليكرة فبدا. 
والعرب به ُقسيم بالرحم . ويصح أن تكون الباء مرادةً فحذفها'2 كما حذفها في قوله: 
مَشَائيم لشيوا.مصلحين "عشيرة ولا قاغنيي إلا يتن ميهي 
فجر وإن لم يتقدّم باء. قال أبن الدَّهَانَ أبو محمد سعيد بن مبارك : والكوفي يُجيز عطف 
الظاهر على المجرور ولا يمنع منه. ومنه قوله : 


ادك ابجنة بحي أو تصسدر من حمر الجِلَةٍ جَأَبِ حَشْوَر”" 
وله أَدْهَبْ فما بك والأيّام مِنْ عَجَب 
وقول الاح ومابَيْنها والكغب غَوْطُ تَمَانكُ 
ومنه: 000 - فحسبّك والضَّحَاكِ سَيْفٌ مُهَنَد 
وقول الاخحن: 

وقد رَامٌ آفاقٌ السّماءِ فلم يَجَدْ له مَضْعُداً فيها ولا الأزض مَفْعَداً 
وقول الأعين: 1 

ما إن بها والامُورٍ مِنْتَلّفٍِ مالحئمن أمر غَئِيهِ”" وَقَعَا 
وقول الآخر: 


أسؤعدئ الكيسّة لنت أدري أحثفيَ كان فيها أمْ سِواها 
ف «سواها» مجرور الموضع بِفِي . وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى: لوَجَعَلْمَا ل 


4 


يها مَعَايْنَ وَمَنْ لَْتُمْ لَهُ ِرَازِقِينَ4”'' فعطف على الكاف والميم.. وقرأ عبد الله بن يزيد 
«وَالأَرْحَامٌ) بالرفع على الابتداء». والخبر مقدّرء تقديره: والأرحام أهل أن توصل. 
ويحتمل أن يكون إغراء؛ لأن من العرب من يرفع المغرى . وأنشد [الفراء]”* : 


)002( كذا في الأصول. الأولى: فحذقت . بالبناء للمجهول تأديا. 
(؟) آبك: مثل ويلك. والتأييه: الدعاء؛ يقال: أيهت بالويل إذا صحت بها. ا 
.الصدر. والجأب: الغليظ . والحشوو: الخفيف. والجلة: المسانّء وأخدها جليل. ات 
#المصد را على ايقس الجر ور فون إغادة الجار. 1 ْ 
زفرف في ج وب وز: | أمر غيبة. 
(4) راجع 3/٠‏ . (0) من زوج اوهوى. 


١‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 


إن قوماً منهم عَمَئِرٌ وأشْبَا دُعْمَئِرٍ ومنهمالسقاحٌ 
لجديرون باللّقاءإذاقا ل أخو النَّجْدَةٍ السلاحٌ السلاحُ 


وقد قيل : إِنَّ «وَألأَرْحَامٌ» بالنصب عطف على موضع به؛ لأن موضعه نصبء ومنه قوله: 
فلسنا بالجبال ولا الحديد(2 

وكانوا يقولون: أَنْشّدُّك بالله والوّجم. والأظهر أنه نصب بإضمار فعلٍ كما ذكرنا . 

الثالثة -اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرّمة. وقد صح أن 
النبي كَل قال لأسْمَاء وقد سألته [أأصِلُ أمّي]”'" «نعم””" صِلي أمك» فأمرها بصلتها وهي 
كافرة. فلتأكيدها دخل الفضل في صلة الكافرء حتى انتهى الحال بأبي حنيفة وأصحابه 
فقالوا بتوارث ذوي الأرحام إن لم يكن عصبة ولا فرضٌ مُسَمَىء ويُعتقُون على مَن 
أشتراهم من ذوي رَحِمهم لحُرمة الرّحم؛ وعَضَّدُوا ذلك بما رواه أبو داود أن النبي كله 
قال: «من ملك ذا رحم محرّم فهو حرّء. وهو قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعودء ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة . 
وهو قول الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والزهريّ» وإليه ذهب الثورِيٌ 
وأحمد وإسحاق. ولعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال: الأوّل أنه حصوص بالآباء والأجداد. 
الثاني الجناحان يعني الأخوة. الثالث ‏ كقول أبي حنيفة. وقال الشافعيّ: لا يَعتّق عليه 
إلا أولادُه وآباؤه وأمهاته. ولا يعتق عليه إخوتّه ولا أحدٌ من ذوي قرابته ولحمته. ' 
والصحيح الأوّل للحديث الذي ذكرناه وأخرجه الترمذيّ والنسائي. وأحسن طرقِه رواية 
النسائي له؛ رواه من حديث ضَمْرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال 
رسول الله كَلةِ: «من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه». وهو حديث ثابت بنقل العدل 
عن العدل ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بعلّةٍ توجب تركه؛ غير أن النسائي قال في آخره: 
هذا حديث مُنكر. وقال غيره: تفرّد به ضمرة. وهذا هو معنى المنكر والشاذّ في اصطلاح 
المحدّثين. وضمرة عدل ثقة» وانفراد الثقةٍ بالحديث لا يضره. والله أعلم . 


)١(‏ هذا عجز ببت لعقيبة الأسديّ» وصدره: معاوي إننا بشر فأسجح 
أراد معاوية بن أبي سفيان. شكا إليه جور عماله . وأسجح : سهل وأرفق. 
زفق من ز. (فرفق من ابن العربي . 
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الرابعة - واختلفوا من هذا الباب في ذوي المحارم من الرضاعة. فقال أكثر أهل 
العلم لا يدخلون في مقتضى الحديث. وقال2'0 شريك القاضي بعتقهم. وذهب أهل 
الظاهر وبعض المتكلمين إلى احاح ليطي 11 إذا ملكه؛ واحتجوا بقوله 
عليه السلام: ١لا‏ ب يَجْزِي ولدّ والداً إلآ أن يَجده مملوكاً فيه فيشتريّه فيعتقه) . قالوا: فإذا صحّ 
الشراء فقد ثبت الملك» ولضاكي البلك الشرف وهنا حول مز بام الوم : 
فإن الله تعالى يقول: طوبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَاناً4”" فقد قرن بين عبادته وبين الإحسان 
للوالدين في الوجوب»ء وليس من الإحسان أن يبقى والده في ملكه وتحت سلطانه؛ فإذاً 
يجب عليه عِتقّه إما لأجُل الملك عملا بالحديث «فيشتريّه فيعتقّه»» أو لأجل 00 
عملا بالآية. رب الح ل ليو ارا لعا ا . 
نسب الشرعٌ العتقّ إليه نسبة الإيقاع منه . وأما اختلاف العلماء فيمن يعيّق بالملك» فوجه 
القول الأول ها ذكرتاة هن شعن الكناب والشنة 4 ووه الثاني إلحاق القرابة القريبة 
المحرّمة بالأب المذكور في الحديثء ولا أقربّ للرجل من ابنه فيحمل على الأب» 
والأخ يقاربه في ذلك لأنه يُدْلِي بالأبوّة؛ فإنه يقول: أنا ابن أبيه. وأمًا القول الثالث 
فمتعلُّه حديث ضَمْرة وقد ذكرناه. والله أعلم . 

الخامسة - قوله تعالى: لوَأْلأَرْحَاءَ» الرحم اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين 
المخرّم وغيره. وأبو حنيفة يعتبر الرجم المحرّم في" منع الرجوع في الهبة» ويجوز 
الرجوع في حق بني الأعمام مع أن القطيعة موجودة والقرابة حاصلة؛ ولذلك تعلق بها 
الإرث والولاية وغيرهما من الأحكام. فاعتبار المحرّم زيادة على نص الكتاب من غير 
ممستلل . وهم يرون ذلك نسُخاء سيما وفيه إشارة إلى التعليل بالقطيعة» وقد جوّزوها في 
حق بني الأعمام و [بنى]”* الأخوال والخالات. والله أعلم . 

السادسة ‏ قوله تعالى: لإإِنَّ الله كَانَّ عَلَيَكُمْ رَقِيب4 أي حفيظاً؛ عن ابن عباس 
ومجاهد. ابن زيد: عليماً. وقيل : «رقيباً» حافظاً؛ قيل: بمعنى فاعل . فالرّقيب من صفات 
الله تعالى» والرّقيب: الحافظ والمنتظر؛ تقول: رَقَبْت أزقّب رقْبَة ورقباناً إذا انتظرت. 


.155/٠١ في ج و زوط: وكان شريك القاضي يعتقهم. 2 (؟) راجع‎ )١( 


4 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
والمَرْمَب: المكان العالي المشرف» يقف عليه الرقيب. والرّقيب: السهم الثالث من 
السبعة التي لها أنصباء”'". ويقال: إن الرّقيب ضرب من الكَيّات» فهو لفظ مُشترلك . 
والله أعلم . ش 
« وَدائوا تعن أموم ولا مدا ايت اليب ولا موا نوع رك أمويك إنَُ كان 

عي ©4> 

فيه خمس مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: لوَآنُوا الْيَامَى أَمْوَالَهُحْ4 وأراد باليتامى الذين كانوا أيتاماً؛ 
كقوله: طوَألْقِيَ السّحَرَةٌ سَاجِدِينَ4” ولاسِحر مع السجودء فكذلك لينم مع 
البلوغ”" . وكان يقال للنبي6 : 2 بى طالب» استتصحاباً لما كان. «واتوا» أي 
أعطوا. والإيتاء الإعطاء. ولفلان أَنْرٌه أي عطاء. أبو زيد: أَنَوْتُ الرجل آثوه إِنَاوَه 
وهي الرّشوة. واليتيم من لم يبلغ الحُلّم» وقد تقدّم في «البقرة» مستوفى”؟ . وهذه الآية 
خطاب للأولياء والأوصياء. نزلت - في قول مقاتل والكلبيّ ‏ في رجل من غَطَفان [كان 
معه]””' مال كثير لابن أخ له يتيم» فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمّه؟ فنزلت» فقال 
العمّ: نعوذ بالله من الحُوب"'' الكبير! وردٌ المال. فقال النبي : «من يوق شح نفسه 
ورجع به هكذا فإنه يحل داره» يعني جنته. فلما قبض الفتى المال أنفقه في سبيل الله 
فقال عليه السلام: «ثبت الأجر وبقي الوزر». فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال: «ثبت 
الأجر للغلام وبقِي الوزر على والده؛ لأنه كان مشركاً. 

الثانية ‏ وإيتاء اليتامى أموالهم يكونٌ بوجهين: أحدهما ‏ إجراء الطعام والكسوة 
ما دامت الولاية؛ إِذْ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ الكُلّى والاستبداد كالصغير 
والسفيه الكبير الثاني الإيتاء بالتمكن وإسلام المال إليه؛ وذلك عند الابتلاء والإرشاد» 


)غ0( وهي : الفذء التوأم» الرقيب» الحلسء. النافر» المسبل» المعلى. راجع ؟/ره. 
(؟) راجع 750/7. (*) لحديث «لا يتم بعد احتلام؟. 
ددع راجع ؟/5١.‏ )2( في ب و جاوطوى. 00 الحوب: الإثم. 


شد الآية: أي 94 


0 الع د ا 1 مدر ؛ وكان ال ا 0 
طالب». فإذا تحقّق الوّلىَ رشده بحم عليه إمساك ماله عنه وكان عاصِياً. وقال أبو حنيفة : 
إذا بلغ خمساً وعشرين سنة أعطي ماله كله على كل حالء لأنه يصير جذاً. 

0 قلت: لما لم يذكر الله تعالى في هذه الآية إيناسَ الرشدٍ وذكره في قوله تعالى : 
لوَابْتَنُو اليتَامَى حََى إِذَا بََُوا التَكَاح فَإنْ سكم مِنْهُمْ رُشْداً تَأدْمَعُوا إِلَيهِم أَموَالَهُمْ» . قال 
أبو بكر الرازيّ الحنفيّ في أحكام القران: لما لم.يقيّد الرشد في موضع وثيّد في موضع 
وجب استعمالهماء فأقول: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة وهو سَفِيةٌ لم يُؤنس منه الرشدء 
وجب دفع المال إليه إن كاجدرن ولك لج بصي عملا بالآبس (0) 
لما بلغ [رشده]”'' صار يصلح أن يكون جدّاً فإذا صار يصلح أن يكون جدّاً فكيف 
يصح”"“ إعطاؤه المال بعلة اليتم وباستم اليتيم؟! وهل ذلك إلآّ في غاية البعد؟ . قال ابن 
العربيَ : وهذا باطل لا وجه له؛ لا سيما على أصله الذي يرى المقدّرات لا تثبت قِياساً 
وإنما تؤخذ من جهة النص». وليس في هذه المسألة. ل في الحجر إن 
شاء الله تعالى . 


. وقال أبو حنيفة : 


الثالثة ‏ قوله تعالى: #وّلاً تَتَبَدَلُوا الْحَبِيتَ بِالطَيّب4 أي لا تتبدلوا الشاة السمينة 
من مال 0 بالهزيلة » ولا اسية الطيب ريق ا الجاهلية لعدم 3 
5000 اناي ويقولون ا 0000 
هذا قول سعيد بن المسيب والزهريّ والسديّ والضحاك وهو ظاهر الآية. وقيل: المعنى 
لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محورّمة خبيثة وتَّدَعوا الطيبَ وهو مالكم. وقال مجاهد وأبو 
صالح وباذانٌ:. لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم وتَّدَعوا انتظار الرزق الحلال من 
[عند]”' الله . وقال ابن زيد: 


)١(‏ راجع أحكام الجصاص »485/١‏ و 44/7 في اختلاف العبارة. 
زهفق من ب وى وط. وفي غيرها: أشده. 
(5) في أوه؛ يصلح. (:) من ب وط وى وز. 


كان أهل الجاهلية لا يورّئون النساء والصبيان ويأخذ الأكبر الميراث. عطاء: لا تربح 
على يتيمك الذي عندك وهو غِدٌ صغير. وهذان القولان خارجان”'' عن ظاهر الآية؛ فإنه 
يقال: تبدّل الشيء بالشيء أي أخذه مكانه . ومئنه الجَدّل . 

الرابعة ‏ قوله تعالى: وَلاً تَأكُلُوا أ: مُوَالَهُمْ إِلَى أ: مُوَالْكَهْ4 قال مجاهد : وهذه الآية 
ناهية عن الخلط في الإنفاق؛ فإن العرب كانت تخلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن ذلك» 
وح اخ ل يا ا م لل مي ع و 0 2 0 
ثم نسخ بقوله: لوَإِنْ تُخَالِطُوهُم فَإِحْوَائْكَةْ4”'". وقال ابن فورَك عن الحسن: تأوّل 
الناس في هذه الآية النهي عن الخلط فآجتنبوه من قبل أنفسهم فخقّف عنهم في آية 
البقرة ا وقالت طائقة من المتأخرين : إن «إِلَى؛ بمعنى 6 كقوله تعالى : مَنْ 
أَنْصَارِي إِلَى اللّه 2 . وأنقاد الفدية: 


يُسدُون أبواب القباب بِضصُمَرٍ 2 إلى عُتُّنِ مُسْتَوْئِقاتٍ الأوَاصِر9) 


وليس بجيّد. وقال الحُذّاق: «إِلَى» على بابها وهى تتضمن الإضافة» أي لا تضيفوا 
أموالهم وتضموها إلى أموالكم في الأكل. فنّهوا أن يعتقدوا أموال اليتامي كأموالهم 
فيتسلّطوا عليها بالأكل والانتفاع . ْ 
الخامسة ‏ قوله تعالى: ل#إِنَّهُ كَانَ حوباً كبيراً» (إِنَّهُ أي الأكل . «كَانَ خوباً كبيراً» 
ي إثماً كبيراً؛ عن ابن عباس والحسن وغيرهما. يقال: حَابَ الرجل يَحُوبُ حَوْباً إذا 
يم . وأصله الزجر للإبل ؛ نسمي الرتورعوياء لأنه يُزْجَر عنه وبه. ويقال في الدعاء: 
اللهم أغفر حَوْبتي؟ أي إثمي . والحؤيّة أيضاً الحاجة. ومنه في الدعاء: إليك أرفع 
حوبتي؛ أي حاجتي . والحُوب الوحشة؛ ومنه قوله عليه السلام لأبي أيوب: «إن طلاق 
أم أيوب لحخوب». وفيه ثلاث لغات «حُوباً» بضم الحاء وهي قراءة العامة ولغة أهل الحجاز . 
وقرأ الحسن «حَوْباً» بفتح الحاء. وقال الأخفش: وهي لغة تميم. مقاتل : لغة الحبش. 


)غ2( في ب وج وى واط ا وه: خارج. 

(؟) راجع 57/7. 

قرف راجع .89/١4‏ 

(8) البيت لسلمة بو عرفو رمه العيرت يريد خيلا ربطت بأفنيتهم . والعنن: كنف سترت بها 
الل تن الريح والترده بزالاراضرة الأواخي والأواري واحدتها آصرة؛ وهو حبل يدفن في الأرض ويبرز 
منه كالعروة تشدّ إليه الدابة. (عن اللسان مادتي أصر وأخا). 


4س سورة النساءء الآية:. 7 و" ١١‏ 
والحُوبُ المصدرء وكذلك الحِيّابّة. والحُوبٌ الاسم. وقرأ أبيَ بن كعب «حاباً» 
على المصدر مثل الْقّال. ويجوز أن يكون اسماً مثل الزاد. والحَوْآَبُ (بهمزة بعد الواو) : 
المكان الواسع الك اساماء يعي . ويقال: ألحق الله به الحَوْيّة أي المسكنة والحاجة؛ 
ومنه قولهم: بات بحيبّة سوء. وأصل الياء الواو. وتحوّب فلان أي تعبّد وألقى الحَوْبَ 
عن نفسه . والتحوّب أيضاً التحزّن. وهو أيضاً الصياح الشديد؛ كالزجرء وفلان يتحوؤب 
من كذا أي يتوجّع وقال طُمَيْل: 
فذُقوا كما ذُقْنا عَداةَ مج" مِن المَيْظٍ في أكبادناا؟ والتتحوؤب 


مر ير رك 


[*] « وَإِن حك ألا نه نُقَسطوا في أل مكحأ ما طابٌ لَكْم د ين ليله مع ومُلتَ وبع كن 

جف ألا نموا فده أو مَامَلَكتَ يفَو َلك أَدقه ا ألاتهُولوا )»> 

فيه أربع عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى: لوَإِنْ حَِفْتُنْ» شرط». وجوابه طقَانْكِحُوا». أي إن خفتم 
ألا تعدلوا في مهورهن وفي النفقة عليهن لقَانْكحُوا مَا طَابَ لكن» أي غيرهن . وروى 
الأئمة واللنظ لضدلم عن غرو؟ بن ن الزبير عن عائشة في قول الله تعالى: «وَإِنْ خِْكُمْ ألا 
تُقْسِطُوا فِي الْيتَامَى َأنكَحُوا ما طَابَ لَكُمْ ِنَ الس مثى وَثْلآَتَ وَوْبَا» قالت: يا ابن 
أختي هي اليتيمة تكون في حجر وَلِيّها تشاركه في ماله فيُعجبه مالها وجمالّها فيريد 
ليها أن يتزوّجها من غير أن يُقسط في صداقها فيُعطِيَها مثل ما يعدليها غيره؛ فنّهوا أن 
يتكحوهنّ إلا أن يُقسطوا لهن ويبلُةُوا بهنَ أعلى سُنْتهن من الصَدَاق وأمروا أن ينكحوا 
ما طاب لهم من السناء سِواهنّ. وذكر الحديث. وقال ابن خُويْزٍ مَنْدَاد: ولهذا قلنا إنه 
يجوز أن يشتري الوصيّ من مال اليتيم لنفسه. ويبيع من نفسه من غير مُحَابَاة. 
وللموكل النظرٌ فيما اشترى وكيلّه لنفسه أو باع منها. وللسلطان النظرٌ فيما يفعله الوصي 
من ذلك. فأما الأب فليس لأحد عليه نظر ما لم تظهر عليه المحاباة فيعترض عليه. 


)١(‏ محجر (كمعظم ومحدث): اسم موضع» وفي الديوان: في أجوافتا. 


قبل الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
السلطان حينتئذٍ؛ وقد مضى في «البقرة»”' القول في هذا. وقال الضحاك والحسن 
وغيرهما: إلاالآية تأشيغة لا عان: في التجاهلية وفي أوّل الإسلام؛ من أن للرجل أن . 
يتزوّج من الحرائر ما شاءء فقصرتهن الآية على أربع. وقال ابن عباس وابن جبير 
وغيرهما: المعنى وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء؛ لأنهم 
كانوا يتحرّجون في اليتامى ولا يتحرّجون في النساء و اخِفْتّمْ) من الأضداد؛ فإنه يكون 
المخوف منه معلوم الوقوع» وقد يكون مظنوناً؛ فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا 
الخوف. فقال أبو عبيدة: + الجفتم1 ب بمعنى أيقنتم . وقال آخرون: : «خفتم) ظننتم. قال 
ابن عطية : وهذا الذي اختاره الحُذَّاق» وأنه على بابه من الظن لا من اليقين . التقدير من 
غلب على ظنه التقصير في القسط لليتيمة فليعدل عنها. و «تقسطوا» معناه تعدلوا. 
يقال: أقسط الرجل إذا عدل. وقَسّط إذا جار وظلم صاحبه. قال الله تعالى: ظوَأَمًا 
القَاسِطونَ فَكَانُوا لجَهَتّمَ حطبا2'”4 يعني الجائرون. وقال عليه السلام: «المقسطون في 
الدين على منابر من نور يوم القيامة» يعني العادلين. وقرأ ابن وَنَّاب والنخعي «تَقْسِطوا) 
بفتح التاء من قسَط على تقدير زيادة «لا4 كأنه قال: وإن خفتم أن تجوروا. 

الثانية - قوله تعالى : طفَأنْكَحُوا ما طَابٌ لَكُمْ مِنّ التّسَاءِ» إن قيل : كيف جاءت «ما؛ 
للآدميّين وإنما أصلها لا لا يعقّل؛ فعنه أجوبة حمسةً: الأوّل - أن «مَْ» و «ما» قد 
يتعاقبان؛ قال الله تعالى: طوَالسَمَاءِ وَمَا بَنَامَا4”" أي ومن بناها. وقال: طفَمِنْهُمْ مَنْ 
مني عَلَ بَطَنه وَمِنْهُمْ مَنْ يش عَلَ رِجْلين وَمِنْهُمْ مَنْ يمني عَلَ ريم 2*4 . فما ههنا لمن 
يعقل وهنّ النساء ؛ لقوله بعد ذلك لمِنَ النَّسَاءِ» مبيناً لبهم . وقرأ ابن أب عَبْلَة مَنْ طَابَ» 
على ذكر مّن يعقل . الثاني - قال البصريون: «ما» تقع للنعوت كما تقع لما لا يعقل يقال: ما 
عندك؟ فيقال: ظريف وكريم . فالمعنى فانكحوا الطيب من النساء؛ أي الحلال» وما حرمه 
لله فليس بطيّب . وفي التنزيل: وما رب العَاِمِنَ2””4 فأجابه موسى على وفق ما سأل؛ 
وسيأتي . الثالث ‏ حكى بعض الناس أن «ما» في هذه الآية ظرفية» أي ما دمتم تستحسنون. 


)20010 راجع 77/9 . زهف راجم 15/19. فرق راجع .74/7٠١‏ 
(8) راجع /١1‏ 2.191 (02) راجع 48/1. 
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التكاح. قال ابن عطية: وفي هذا المنزع ضعف. جواب رابع - قال الفرّاء: «ما» ههنا 
مصدر . وقال:النحاس: وهذا بعيد جداً؛ لا يصح فانكحوا الطيبة. قال الجوهري : طاب 
الشيء يَطيب طبْبّة وتَطياباً. قال علقمة : 
كأنَ تَطْيابها في الأنف مث ةا 


ا ا ا أن المراد بما هنا العقد؛ أي فانكحوا نكاحاً طيباً. قراف انق أي | 
عَبْلَةَ تردٌ هذه الأقوال:الثلاثة. وحكى أبو عمرو بن العلاء أن اهل 40 [1| مما الدع 
قالوا: سبحان ما سبّح له الرعد. أي سبحان من سبّح له الرعد. ومثله قولهم: سبحان ما 
سخركن لنا. أي من سخركن. واتفق كل من يُعاني العلومَ على أن قوله تعالى: #وَإِنْ 
فم آلا تقسِطُوا في الْيَامَى» ليس له مفهوم ؛ إِذْ قد أجمع المسلمون على أن من لم 
يخّف القَسْط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة: اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً كمن خاف. 
التن ل هاا د لوا ازور حاق تللم راشي اميتي الك 

الثالثة - تعلق أبو حنيفة ببذه الآية في تجويزه”'' نكاح اليتيمة قبل البلوع. وقال: 
إنما تكون يتيمة قبل البلوغ» وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمة؛ بدليل أنه لو أراد 
البالغة لما بى عن حَطُّها عن صداق مثلها؛ لأنها تختار ذلك فيجوز إجماعاً. وذهب مالك 
والشافعيّ والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ وتستأمر؛ لقوله تعالى : 
وَيَسْكَفْه يَسْتَفْعُونكَ في النسَاءِ4 والنساء اسم ينطلق على الكبار كالرجال في الذكورء واسم 
الرتجل لا سارل الفس: فكذلك اسم النساءء والمرأة لا يتناول الصغيرة. وقد قال: 
لإني يََامَى النّسَاِ» والمراد به هناك اليتامى هنا؛ كما قالت عائشة ة رضي الله عنها. فقد 
دخلت اليتيمة الكبيرة ة في الآية فلا تُرَوّج إلا بإذنهاء ولا تكح الصغيرة ة إذْ لا إذن لهاء فإذا 
بلغت جاز نكاحها لكن لا تُرْوَج إلا بإذنها . كما رواه الدارقطنيّ من حديث محمد بن إسحاق 
عن نافع عن ابن عمر قال: زوّجني خالي قُدَامة بن مَظعُون بنت أخيه عثمان بن مظعون» 
فدخل المغيرة بن شعبة على أمهاء فأرغبها في المال وخخطبها إليهاء فرُْفع شأ إلى النبي كلل 


)0غ( هذا عجز بيت» وصدرهة: 


. يحملن أترجة نضخ العبير بها 


زفق كذا في ه وط وى. 


١‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فقال قدامة: يا رسول الله ابنة أخي وأنا وصيّ أبيها ولم أقصّر بهاء زوّجتها من قد علمتَ 
فضله وقرابّته. فقال له رسول الله يلِ: «إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها» فنزعت مني 
وزوّجها المغيرة بن شعبة. قال الدَارَفْطنِيَ : لم يسمعه محمد بن إسحاق من نافع» وإنما 
سمعه من عمر بن حسين عنه. ورواه ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن 
عبد الله بن عمر: أنه تزوّج بنت خاله عثمان بن مظعون قال: فذهبت أمها إلى 
رسول الله كَلهِ فقالت : إِنّ ابنتى تكره ذلك . فأمره النبى كلِِ أن يفارقها ففارقها. وقال: 
دولا تتكحوا الينامى حتى تستأمروهنّ فإذا سكثن فهو إذتها». فتزوجها بعد غبد اله 
المغيرة بن شعبة. فهذا يرد ما يقوله أبو حنيفة من أنها إذا بلغت لم تحتج إلى وليَء بناءً 
على أصله في عدم اشتراط الوليٌ في صِحّة النكاح. وقد مضى في «البقرة»”'' ذكره؛ 
فلا معنى لقولهم : إِنْ هذا الحديث محمول على غير البالغة لقوله: «إلا بإذنها» فإنه كان 
لا يكون لذكر اليتيم معنى والله أعلم . 

الرابعة ‏ وفي تفسير عائشة للاية من الفقه ما قال به مالك من صداق المثل» والردّ 
إليه فيما فسد من الصداق ووقع الغبْن في مقداره؛ لقولها: بأدنى من سُنْة صداقها. 
فوجب أن يكون صداق المثل معروفاً لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم . وقد قال 
مالك : للناس مناكح عرفت لهم وعُرفوا لها. أي صَدُقات وأكفاء. وسثل مالك عن رجل 
زوج ابنته [غنية]”"2 من ابن أخ له فقير فاعترضت أمّها فقال: إني لأرى لها في ذلك 
متكلّماً. فسوّغ لها في ذلك الكلام حتى يظهر هو من نظره ما يسقط اعتراض الأم عليه. 
وروى ١لا‏ أرى» بزيادة الألف والأوّل أصح. وجائز لغير اليتيمة أن تنكح بأدنى من 
صداق مثلها؛ لأن الآية إنما خرجت في اليتامى . هذا مفهومها وغير اليتيمة بخلافها. 

الخامسة - فإذا بلغت اليتيمة وأقسط الوليّ في صداقها جاز له أن يتزوجهاء ويكون 
ش هو الناكح والمنكح على ما فسرته عائشة. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعيّ والثوريّ وأبو 
ثور» وقاله من التابعين الحسن وربيعة» وهو قول الليث. وقال رُفر والشافعيّ: 


)١(‏ راجع ؟/ الا. 
(1) زيادة من أحكام القرآن لابن العربي. 


| 5 - سورة النساء الآبة: " 16 
لآ جرد له أن تيدتها الا تاذة الملطانة أو يزوّجها منه وليّ لها هو أقعد بها”'' منه؛ أو 
مثله في القَعْدُد”""؛ وأما أن يتولى طرفي العقد بنفسه فيكون ناكحاً منكحاً فلا. واحتجوا 
بأن الولاية شرط من شروط العقد لقوله عليه السلام: ١لا‏ نكاح إلا بولِيَ وشاهدي 
عدل). فتعديد الناكح والمنكح والشهود واجب؛ فإذا اتّحد اثنان منهم سقط واحد من 
المذكورين. وفي المسألة قول ثالث» وهو أن تجعل أمرها إلى رجل يزوّجها منه. زُوي 
هذاعن المغيرة بن شعبة» وبه قال أحمد» ذكره ابن المنذر. ' 

السادسة ‏ قوله تعالى: لما طَاب لَكُمْ مِنَّ التّسَاءِ» معناه ما حل لكم؛ عن الحسن 
وابن جبير وغيرهما. واكتفى بذكر من يجوز نكاحه؛ لأن المحرمات من النساء كثير. 
وقرأ ابن إسحاق والجَحْدَرَيٌ وحمزة #طاب» (بالإمالة) 10000 ليت بالناء؛ 
فهذا دليل الإمالة. ١مِنَ‏ البّمَاِه دليل على أنه لا يقال نساء إلا لمن بلغ الْحُلّم.. وواحد 
النساء نسوة» ولا واحد لنسوة من لفظهء ولكن يقال امرأة. 

السابعة - قوله تعالى: طمَكْنَى وَثُلآتَ وَرْبَاعَ4 وموضعها من الإعراب نصب على 
البدل من «ما» وهي نكرة لا تنصرف؛ لأنها معدولة وصفة؛ كذا قال أبو عليّ. وقال 
الطبري: هي معارف؛ لأنها لا يدخلها الألف واللامء وهي بمنزلة عَمَر في التعريف؛ 
قاله الكوفي . وخطأ الزجاج هذا القول. وقيل": لم ينصرف؛ لأنه معدول عن لفظه 
'ومعناةف فأ كاك جنول عن راسد ير واي ومَْنى معدولة عن اثنين اثنتين» تلك عدرل 
عن ثلاثة ثلاثة» ورباعَ عن أربعة أربعة. وفي كل واحد منها لغتان: فُعَالَ ومَفْعَل؛ يقال 
أحاد ومَوْحَد وُنَاء ومَدْتَى وثلاث ومَئْلّث ورباع ومزبع» وكذلك إلى مَعْشَّر وعشار. 
وحكى أبو إسحاق الثعلبي لغة ثالثة: أحَد وثْنّى وثُلّث ورُبّع مثل عُمَر وزفّر. وكذلك قرأ 
النخعى في هذه الآية. وحكى المهدوي عن النخهِيّ وابن وَثاب اثُلآتَ وَرْبََ؛ بغير ألف 
في رُبَع فهو مقصور من رباع استخفافاً؛ كما قال: 


)١(‏ أقعد: أقرب إلى الجد الأكبر. 
(؟) القعدد (بضم القاف وفتح الدال وضمها) أملك د 
إفرف في أ: قال: 
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أقبل سَيْلُ جاء من عند الله , يَصْرد حرد الجنة المّغِلة'') 
قال الثعلبيَ: ولا يزاد من هذا البناء على الأربع إلا بيت جاء عن الكمَيت: 

فلم يَسْكَرِيفُوك حعى رمي 202 نت فوق الرجالٍ خخصالا عُشَارا 
يعني طعنت عشرة. وقال ابن الدَّمّان: وبعضهم يقف على المسموع وهو من أحاد إلى 
باع ولا يعسن بالبيت لشذوقه وقال أبو عمرو ”بن الحائعب يقال أعاد ومؤعد وثناء' 
ومَدْنّى وثُّلاتَ ومَثلّث ورباع ومَرْيّع. وهل يقال فيما عداه إلى التسعة أو لا يقال؟ فيه 
خلاف أصحها أنه لم يثبت . وقد نص البخاريّ في صحيحه على ذلك . 

وكونه معدولاً عن معناه أنه لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير 
المعدولة؛ تقول: جاءني اثنان وثلاثة» ولا يجوز مَْنَى وثُلآَتَ حتى يتقدّم قبله جِمْعٌ» 
مثل جاءني القوم أحَادَ وتنا وتات رسن عبر كرار وحي ترمو ضيع التمال هذا وك 
الآية» وتكون صفة؛ ومثال كون هذه الأعداد صفة يتبّن في قوله تعالى: «أولي أَجْنْحَةٍ 
مَنْتى وَثْلآثَ وَرُبَاع4”" [فهي]”" صفة للأجنحة [وهي]”" نكرة. وقال ساعدة بن 


2 يمه 
جؤيه 
ولكتّما أهلي بوادٍ أن 7 ذيات تعن العام د و 
وأنشد الفدّاء: 
قعل: م 006 ٠‏ 3 نر 
قتلنا به من بين مثلى وموؤْحد بأربعة منكم واآخرٌ خاميس 


فوصف ذثاباً وهى نكرة بمثنى وموحدء وكذلك بيت الفرّاء ؛ أي قتلنا به ناساًء فلا تنصرف 
إذاً هذه الأسماء فى معرفة ولا نكرة. وأجاز الكسائى والفدّاء صرفه فى العدد على أنه 
نكرة. وزعم الأخفش أنه إن سمى به صرفه في المعرفة والنكرة؛ لأنه قد زال عنه العدل . 


.5١9/١4 حرد يحرد بالكسر حردا: قصد. 2 (5) راجع‎ )١( 

(6) منت وج وط:وز... :(4) تيقنالناس: تطلبهم.. ٠‏ (0) الذي فيمغائي القرآن للقراة؛ 
وإن الغلام. المستهام بذكره قتلنا به من بين مثنى وموحد 
بأربعة منكم واخر خامس وساد مع الإظلام في رمح معبد 


كذاافي شرح السبيل. 
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. الثامنة ‏ اعلم أن هذا العدد مَتْنَى وثُلاث ورُباع لا يدل على إباحة سعء كما'قاله 


. من بَعُد فهمّه للكتاب والسئّة» وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة». وزعم أن الواو. 


جامعة ؛ وعَضّد ذلك بأن النبي يك نكح تسعاء وجمع بينهن في عِضْمته . والذي صار إلى 
هده الجهالة :-ؤقال ذه" المقالة الرائقة تعفن أعز؟ الظاهر» مجعلو! تع مكل 
اثنين» وكذلك ثلاث ورُباع . وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منهاء فقالوا 
بإباحة الجمع بين ثمانٍ عشرة ؛ تمسّكاً منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار 
والواو للجمع؛ فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاث ودُباع. وهذا كله جهل 
باللسان والسّنة » ومخالمّة لإجماع الأمة ؛ إذ لم يُسمع عن أحد من الصحابة ولا 
التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. وأخرج مالك في موطئهء والنسائي 
وَالدَّارَفْطْنِيَ في سننهما أن النبي كك قال لخيلان بن أمة التَّمَفِيَ وقد أسلم وتحته عشر 
نسوة: (اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن». وفي كتاب أبي داود عن الحارث بن قيس 
قال: أسلمتٌ وعندي ثمان نسوةء فذكرت ذلك للنبي 86 فقال: «أختر منهن أربعاً» . 
وقال مقاتل : إن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر ؛ فلما نزلت هذه الاية 
أمره رسول اللْهكلقٍ أن يطلق أربعاً. ويمسك أربعاً كذا قال: «قيس بن الحارث»؛ 
والصواب أن ذلك كان حارث بن قيس الأسدي كما ذكر أبو داود. وكذا روى محمد بن 
الحسن في كتاب السيرٌ الكبير: أن ذلك كان حارث بن قيس» وهو المعروف عند 
الفقهاء . وأما ما أبيح من ذلك للنبي يِه فذلك من خصوصياته؛ على ما يأتي بيانه في 
«الأحزاب»”'“. وأما قولهم: إن الواو جامعة؛ فقد قيل ذلك» لكن الله تعالى خاطب 
العرب بأفصح اللغات. والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة. 
وكذلك تستقبح ممن يقول: أعطٍ فلاناً أربعة ستة ثمانية» ولا يقول ثمانية عشر. وإنما 
الواو في هذا الموضع بدل؛ أي انكحوا ثلاثاً بدلاً من-مثنى» ورباع بدلا من ثلاث؛ 
ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو. ولو جاء بأو لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث ؛ 
ولا لصاحب الثلاث رباع. وأما قولهم: إن مَتْنَى تقتضي اثنين» وثُلآَتَ ثلاثة 


4 في ه: بهذه. 
زفة راجع 5١/؟١؟.‏ 
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ورباع أربعة» فتحكّم بما لا يوافقهم أهلّ اللسان عليه» وجهالة منهم. وكذلك جهل 
الآخرين”"©؛ بأن مَعْنَى تقتضي اثنين اثنين» وثُلاتَ ثلاثة ثلاثة» ورباع أربعة أربعة» ولم 
يعلموا أن اثنين اثنين» وثلاثاً ثلاثً» وأربعاً أربعاًء حصرٌ للعدد. ومثنى وثلاث ورباع 
بخلافها. ففي العدد المعدول عند العرب زياد معنّى ليست في الأصل ؛ وذلك أنها إذا 
قالت: جاءت الخيل مثنى» إنما تعني بذلك اثنين اثنين» أي جاءت مزدوجة. قال 
الجوهري : وكتالك مشؤل العذفة وقال غيره: إذا قلت جاءني قوم مثنى أو ثلاث ث أو 
أخاذ أر عشان: فإنما تريد أنهم جاءوك د واحداً واحداًء أو اثنين اثنين» أو ثلاثة ثلاثة» أو 
عشرة عشرة؛ وليس هذا المعنى في الأصل ؛ لأنك إذا قلت جاءني قوم ثلاثة ثلاثة» أو 
قوم عشرة عشرة» فقد حصرت عِدَّة القوم بقولك ثلاثئة وعشرة. فإذا قلت جاءوني رُباع 
وثُناء فلم تحصر عِدَّتهم . وإنما تريد أنهم جاءوك أربعة أربعة أو اثنين اثنين. وسواء كثر 
عددهم أو قلّ في هذا الباب» فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه بزعمه تحكم . 
وأما اختلاف علماء المسلمين في الذي يتزوّج خامسة وعنده أربع وهي : 
التاسعة ‏ فقال مالك والشافعيّ : عليه الحدّ إن كان عالماً. وبه قال أبو تَوْر. وقال 
الزُّهرِيَّ: يرجم إذا كان عالماًء وإن كان جاهلاً أدْنى الحدّين الذي هو الجلدء ولها 
مهرها ويُّمَرّق بينهما ولا يجتمعان أبداً. وقالت طائفة: لا حدّ عليه في شيء من ذلك . 
هذا قول النعمان. وقال يعقوب ومحمد: يُحدٌ في ذات المحرّم ولا يحذ في غير ذلك من 
النكاح. وذلك مثلٌ أن يتزوج مجوسيّة أو خمسة”" في عُقدة أو تزوّج [متعة]”" أو تزوج 
بغير شهودء أو أَمَةَ تزوّجها بغير إذن مولاها. وقال أبو نَّوْر: إذا علم أن هذا لا يحل له 
يجب أن يحدّ فيه كله إلا التزّج بغير شهود . وفيه قول ثالث قاله النَّحَعِيَ في الرجل ينكح 
الخامسة متعمّداً قبل أن تنقضي عدّة الرابعة من نسائه: جلدُ مائة ولا يُنْمَى . فهذه فُتْيَا 
علمائنا'؟' في الخامسة على ما ذكره ابن المنذر فكيف بما فوقها. 


(1) في أ: جهله الآخرون لأن. الخ. 

0( في ج: أو ستة أو خمسة. 

4# كذا في ط وج وب وزوهاوى. وفي أ: معتدة. ولعله أحق. 
2 في ط وب وجاوى: علماء المسلمين. 
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العاشرة ‏ ذكر الزبير بن بكار حدّثني إبراهيم الجزاميَّ عن محمد بن مَعْن الغفار 
قال: أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقالت: 'يا أمير النؤمتين» إن 
زوجي 3 النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوهء وهو يعمل بطاعة الله عزّ وجل . 
فقال لها: نهم الزوج”'"2 زوجّك. فجعلت تكرّر عليه القول و [هو]'" يكرّر عليها 
الجواب . 0 يا أمير المؤمئين» هذه المرأة تشكو زوجها في 
مباعدته إيّاها عن فراشه . فقال عمر : كما فهمت كلامها فاقض بينهما. فقال كعب: عليّ 
بزوجها؛ فأَتِيَ به فقال له: إن امرأتنك هذه تشكوك. قال: أفي طعام أم شراب؟ قال لا . 


عا * 


فقالت المرأة: 
ياأَيها القاضي الحكِيمٌُ رَشَّدَهْ لْهَى خليلي عن فراشي مسجدة 
زهّده في مَضْبَعي تعثذه فاقض القضاكَعْبٌ ولا تُرددة 
اوهو جه وا ب تكن فلستٌ في أمر النساءٍ أحمّدة 
فقال زوجها: . 
زهّدني في فَرْشها وني الحجل *' أني امرؤ أَذْمَلَنِي ما قد نَرَّلَ 
في سورة التّحل وفي السبع”*) الطَوَلْ وفي كتاب الله تخويفٌ جَلَلَ 
فقال كعب: 00 
إن لهاعليك حقَّايارَجَر نصيبُها في أربع لمن عَقَلَ 


فأعطها ذاك ودّغ عنك العِلل 
ثم قال: إن الله عزّ وجلّ قد أحلّ لك من النساء مَنْنى وثُلاتٌ ورُباع» فلك ثلاثة أيام 
ولياليهنَ تعبد فيهنَّ ربك . فقال عمرء والله ما أدري من أيّ أَمْرَيْك أعجب؟ أمِنْ فهمك 
أمرّهما أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد ولّيتك قضاء البصرة. وروى أبو هُدْبة إبراهيم 


للق في ب وا ط: : نعم الرجل. (0) من ب وط وه وز. 

إفرة ل راجع أسد الغابة. 

(4:) الحجل: جمع حجلة بفتحتين: وهي بيت يزين للعروس بالثياب والأسرة والستور. 

(5) السبع الطول من سور القرآن وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 
واختلفوا في السابعة فمنهم من قال براءة والأفال عنهما سورة واشدةة ومنهم من جعلها سورة يونس. 
والطول جمع الطولى. وفي ب وج وازوه: التمل بدل النحل. 


الام الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ابن هدبة حدّثنا أنس بن مالك قال: أتت النبي 6امرأةٌ تستعدي زوجّهاء فقالت: ليس 
لي ما للنساء ؛ زوجي يصوم الدهر . قال : ١‏ لك يوم وله يومٌء للعبادة يوم وللمرأة 
يوم». 

الحادية عشرة -قوله تعالى : طقَإِنْ حَفْكُم أَلأَتَعْدِنُوا قَرَاحِدَة» قال الضحاك وغيره: 
في المَيْل والمحَبّة والجماع والعِشرة والقَّسْم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنين» 
«فواحدةً». فمنع من الزيادة التي تؤدّي إلى ترك العدل في القَّسّْم وحسن العشرة. وذلك 
دليل على وجوب ذلكء. والله أعلم. وقرئت بالرفع» أي فواحدةٌ فيها كفاية أو كافية. 
وقال الكسائيّ: فواحدة تقنع . وقرئت بالنصب بإضمار فعل» أي فانكحوا واحدة. 
ش الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : لأَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكَمْ4 يريد الإماء. وهو عطف على 
«قَوَاحِدَةٌ؛ أي إن خاف ألا يعِل في واحدة فما ملكت يمينهُ. وفي هذا دليل على ألآ حقّ 
لملك اليمين في الوطء ولا القَّسْم؛ لأن المعنى طفَإِنْ خِفْدُم آلا تَعْدِلُوا» في القَسْم 
فَوَاحِدَة أَوْ مَا مَلَكَتْ أَئْمَانُكُةْ4 فجعل ملك اليمين كله بمنزلةٍ واحدة» فانتفى بذلك أن 
يكون للإماء حقٌّ في الوطء أو في القَسْم. إلا أن ملك اليمين في العدل, قائم بوجوب 
حُسن المَلكّة والرّفق بالرّقيق. وأسند تعالى المِلّك إلى اليمين إذ هي صفة مدح» واليمين 
مخصوصة بالمحاسن لتمكنها. ألا ترى أنها المنفقة؟ كما قال عليه السلام: «حتّى 
لاتعلم شماله ما تُنفق يمينه» وهي المعاهِدة المبايعة» وبها سميت الألِيّة يمينًء ورهي 
المتلقيّة لرايات المجد؛ كما قال: 

إذا متاوايَة تفعنت عد تلقافناعراية بلست 

الثالثة عشرة قوله تعالى: #ذَّلِكٌ أَدْنَى ألا تَعُولُوا» أي ذلك أقرب إلى ألا تميلوا 
طن الحق وتجوووا :عن ابن :عباس ومجاهه وغيرهمااة يفال + غَال الرخل'يكول إذاتجار 
ومال. ومنه قولهم: عال السّهم عن الهَدَف قال عق قال ابن عمر : إنه لعائل الكيل 
والوزن؛ قال الشاعر: 


: البيت للشماخ» يمدح عرابة الأوسيّ. وقبله‎ (00١) 
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قالوا”' انبَعنا رسول الله واطرحوا قولٌ الرسولٍ وعالُوا في الموازين 
0 
يريد غير مائل . وقال آخر: ظ 
ثفلائة فسن وكياوت 55د لغد عال. الزمانٌ على عيائي 9) 
أي جار ومال. وعال الرجل يِعِيلٌ إذا افتقر فصار عالّة . ومنه قوله تعالى: #وَإِنْ حَفْتُمْ 
ه10 , ومنه قول الشاعر: 
ومايّدري الفقيرٌ متىغِناه ومايّدرِي الغْنِيّ فى 01 
وهو د عائل وقوم عَيْلة ا بلغال الفاقة» ٠‏ وعالني ا يعُواني إذا غلبني رتقل 
التعلين : وما قال هذا غيره» وإنما يقال: 00 وزعم 5 57 
عال على سبعة معانٍ لا ثامن لهاء يقال: عال مالء الثاني زادء الثالث جارء الرابع 
افتقرء الخامس أثقل؛ حكاه ابن دريد. قالت الخنساء : ْ 
ظ ويكفي العشيرة”"' ماعالها 
السادس عال قام بمئونة العيال؟ ومنه قوله عليه السلام : «وابدأ بمن تَعُول». السابع عالغلب؛ ومنه 
عِيلَ صَّبره”"2. أي غُلِب . ويقال: أعال الرجل كثرعِياله . وأمّاعال بمعنى كثر عياله فلا يصمٌ . 


ل" شعيرة 2 لهشاهِدٌمننفسهغيرٌعائِل 


)١(‏ في اللسان مادة عول: إنا تبعنا.. الخ. ١‏ (1) في ج: يخيس. وفي ابن عطية رواية: 
بميزان قسط لا يخيس شعيرة 2 ووازن صدق وزنه غير عائل 
(") البيت للحطيئة. وفيه شاهد اخرء وهو تذكير الثلاثة والنفس مؤنئة لحملها على معنى الشخص 
وثلاث ذود: أنوق كان يقوم بها على عياله ففضلت له: في ب وى و-ط ود: نحن ثلاثة. وهي رواية 
«الأغاني» ؟7/ 10/7 . (4) راجع .١1١5/4‏ (0) آلبيت لأحيحة بن الجلاح وبعده: 
وماتدري إذا أزمعت أمراً بأي الأرض يدركك المقيل 
قف في ديوانها: 
ا لحان لبت سيكفى العشيرةماعالها 
زفق3 في ب وها:. صيري . 1 ١‏ 


ف الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

قلت: أما قول الثعلبي «ما قاله غيره» فقد أسنده الدَارَقُطْنِيَ في سئنه عن زيد بن 
أسلم» وهو قول جابر بن زيد؛ فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد سبقا 
الشافعيّ إليه. وأما ما ذكره ابن العربيّ من الحصر وعدم الصحة فلا يصحٌ . وقد ذكرنا؛ 
عال الأمر اشتدٌ وتفاقم؛ حكاه الجوهريّ. وقال الهّروِيّ في غريبيه: «وقال أبو بكر: 
يقال عال الرجل في الأرض يعِيل فيها أي0'' ضرب فيها. وقال الأحمر: يقال عالني 
الشيء يَعِيلني عَيْادٌ ومَعِيلا إذا أعجزك». وأما عال كَثْر عياله فذكره الكسائي وأبو عمر 
الدُورِي وابن الأعرابيّ . قال الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة: العرب تقول عال يعول 
رأعان تعتل أي تبر عبالة: قال أو خاض: كان الشافعيّ أعلم بلغة العرب مناء ولعله 
لغة. قال التُعلبي المفسّر: قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب: سألت أبا عمر الدورِي عن 
هذا وكان إماماً في اللغة غير مدافع فقال: هي لغة حِمْير؛ وأنشد: 

وإن الموت يأخذ كل حَيَّ | بلاشك وإن أنْشَّى وعالاً 
يعنى وإن كثرت ماشيته وعياله . وقال أبو عمرو بن العلاء: لقد كثرت وجوه العرب حتى 
ععين9 إن ال عن لاحن لكا وها للسةين تضوف وال تعلواة وغ سينة 
الشافعيّ رضي الله عنه . قال ابن عطية: وقدح الزجاج وغيره في تأويل عال من العيال بأن 
قال: إن الله تعالى قد أباح كثرة السّراري وفي ذلك تكثير العيال» ؛ فكيف يكون أقربٌ إلى 
ألآ يكثر العيال. وهذا القدح غير صحيح؛ لأن السّرارى إنما هي مال يتُصرّف فيه بالبيع» 
وإنما [العيال]”" القادح الحرائد ذوات الحقوق الواجبة. وحكى ابن الأعرابيّ أن العرب 
تقول: عال الرجل إذا كثر عياله . 

الرابعة عشرة ‏ تعلق بهذه الآية من أجاز للمملوك أن يتزوج أزيعا؛ لأن الله 
تعالى قال: (تاتكخرا تا طات لك ون التعلو» .يدي بما بعل امد وَثُلآَتَ 
وَرَْاَ4 ولم يخصن عبداً من حُر. وهو قول داود والطبريّ وهو المشهور عن 
مالك وتحصيل مذهبه على ما في موطئه؛ وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب. 
وذكر ابن الموّاز أن ابن وهب روى عن مالك أن العبد لا يتزوّج إلا اثنتين؛ قال 
وهو قول الليث. قال أبو عمر: قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوريٌ 


)١(‏ في ط: إذا. )١(‏ في ب وى واط وز: حبيت. 
قرف الزيادة في ط وج وب»ء وابن عطية؛ والبحر. 
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واللّيث بن سعد: لا يتزوّج العبد أكثر من اثنتين؛ وبه قال أحمد وإسحاق. وروي عن 
عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف في العبد لا ينكح أكثر من 
اثنتين؛ ولا أعلم لهم مخالفاً من الصحابة. وهو قول الشعبيَ''' وعطاء وابن سيرين» 
والحكه”"' وإبراهيم [وحماد]”©. والحجة لهذا القول القياسٌ الصحيح على طلاقه 
وحدّه. وكلّ من قال حدّه نصف حدّ الحرء وطلاقه تطليقتان» وإيلاؤه شهران» ونحو 
ذلك من أحكامه فغير بعيد أن يقال: تناقض في قوله : «ينكح أربعاً؛ والله أعلم . 


آ # 2 رم 2 - - ذآ/ مه 25 هه 5-2 .امه 5-2 95 0 
[15 5 وَءَانوا ليسا صَد فين لَه إن طبن كم عن ووه تسا هعلو مامكا 1 


فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : 8 وآنُوا النَّمَاءَ صَدُقَاتِهِنَ 4 الصٌدّقات جمعٌ » الواحدة 
صَدُقَة . قال الأخفش : وبنو تميم يقولون صٌدْقة والجمع صَدّقات » وإن شئت فتحت 
وإن شئت أسكنت . قال المازنيّ : يقال صداق المرأة [ بالكسر ]”'2 » ولا يقال 
بالفتح. وحكى يعقوب وأحمد بن يحيى بالفتح عن النحاس. واليخطاب في هذه 
الآية للأزواج؛ قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج. أمرهم الله تعالى بأن 
يتبرّعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم. وقيل: اللخطاب للأولياء؛ قاله أبو 
صالح. وكان الوليّ يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئاء فنْهُوا عن ذلك وأمروا أن 
يدفعوا ذلك إليهن. قال في رواية الكلبيَ: إن أهل الجاهلية كان الوليّ إذا زرّجها 
فإن كانت معه في العشزة*2 لم يعطها من مهرها كثيراً ولا قليلاًء وإن كانت غريبة 
حملها على بعير إلى زوجها ولم يعطها شيئاً غير ذلك البعير؛ فنزل: وَآنُوا التّسَاءَ 
صَدُقَاتِهنَ ِخلة4. وقال المُعْكمر بن سليمان عن أبيه: زعم حضرميّ أن المراد بالآية 
المتَشاغِرون الذين كانوا يتزوّجون امرأة بأخرى» فأمروا أن يضربوا المهور. والأوّل 
أظهر؛ فإن الضمائر واحدة وهي بجملتها للأزواج فهم المراد؛ لأنه قال: لوَإِنْ حِفَكُمْ 


)١(‏ في ب: الشافعي. في أ: الحسن. 

(9) في ط واج. 

5) من جا وط. 

(4) من التحاس. )22( في ج و ب و ط: في العشيرة. 


1 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ألا قسطرا في الْيَتَامَى» إلى قوله: #وَآبُوا النّساءَ صَدْقَاتِهِنَ نْخْلَّة#. وذلك يوجب 
تناسق الضمائر وأن يكون الأول فيها هو الآخن. 

الثانية -هذه الاية تدلٌ على وجوب الصداق للمرأة» وهو مُجِمّعٌ عليه ولا خلاف 
فيه إلا ما روي عن بعض [أهل العلم]('' من أهل العراق أن السيّد إذا زوّج عبده من أَمَته 
أنه لا يجب فيه صداق؟ وليس بشيء؟ لقوله تعالى: وَآنوا الما صَدْفَاتِهنَ خلة» 
فعمّ. وقال؛ : لفَإنْكحُومُنٌ بإذْنِ أَهْلِهِنْ وَانُو هن أجُورَهُنَ بِالْمَْدوفي74 , زاجم العلماء 
أيضاً أنه لا حَدَ لكثيره» واختلفوا في قليله على ما يأتي بيانه في قوله : لَأنيْكمْإحدَامَُ 
قنْطار ]9 . وقرأ الجمهوز «صَدْقَاتِنَ؛ بفتح الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة «صَدْقاتِهن» 
بضم الصباد وسكون الدال. وقرأ النَّحْعيَّ وابن وَنَابٍ بضمهما والتوحيد ١صَدَقَتَهُنَ).‏ 

الثالئة - قوله تعالى: لانِحْلّة التّحلة والتّحلة» بكسر النون وضمها لغتان. 
وأصلها من العطاء؛ نحلْتٌ فلاناً شيئاً أعطيته. فالصداق عطِيّة من الله تعالى للمرأة. 
وقيل : «نخلة» مظان شه الأزواج من غير تنازع . وقال قتادة: معنى «نحلة» 
فريضة واجبة. ابن جُريج وابن زيد: فريضة مُسَمْاة. قال أبو عبيد: ولا تكون التّحلة إلا 
مسمّاة معلومة. وقال الزجاج: «نحلة» تَديناً. والتّحلة الديانة والملة. يقال: هذا نِحلته 
أي دينه. وهذا يحسن”؛' مع كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخيذونه في الجاهلية؛ 
حتى قال بعض النساء في زوجها: 1 ْ 

لا يأخدٌ الحُلُواتَ من بناتنا 

تقول: لا يفعل ما يفعله غيره. فانتزعه الله منهم وأمر به للنساء. و انْسْلَّ؛ منصوبة 
على أنها حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظها تقديره أنحلوهن نحلة. وقيل: هي 
نضب على التفشيرء :وقيل :هي مضدر عن غير الصدر في موضع الخال: 

الرابعة -قوله تعالى : هفَِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ نَفْساً» مخاطبة للأزواج» ويدل 
بعمومه على أن هبة المرأة صدّاقها لزوجها بكراً كانت أو ثيْبَاً جائزة؛ وبه قال جمهور 
الفقهاء. ومنع مالك من هبة البكر الصَّداقَ لزوجها وجعل ذلك للوَلِيّ مع أن الملك لها . 


)١(‏ سقطت جملة: أهل العلم . من ب وزوج وه وطوى. 
(؟) راجع ص ١8١‏ من هذا الجزء. (") راجع ص 48 من هذا الجزء. (4) في أوح: حسن. 
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وزعم الفرّاء أنه متخاطبة للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذون الصداق ولا يُعطون المرأة منه 
شيئاً» فلم يُبَح لهم منه إلآ ما طابت به نفس المرأة. والقول الأوّل أصح؛ لأنه لم 
يتقدّم''' للأولياء ذِكْرء والضمير في «يِنْهُ؛ عائد على الصداق. وكذلك قال عكرمة 
وغيره. وسبب الآية فيما ذكِر أن قوماً تحرجوا أن يرجع إليهم شيء. ممأ دفعوه إلى 


الزوجات فنزلت لقن طبن لَكُن). ٠‏ 
الخامسة ‏ واتفق العلماء على أن ان ا إذا وهبت صداقها 
ررجيائمة ذلث غليها» :وله رجوع لها فيه ٠‏ إلا أن شر أى الرجوع لها فيه؛ واحتج 


بقوله ال وت ياه ات 
العربي : وهذا باطل؛ ل لد 
وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال» وهذا بَيّن. | 

السادسة ‏ فإن شرطت عليه عند عقد النكاح ألا يتزوّج عليهاء وحطت عنه لذلك 
شيئاً من صداقهاء ثم تزوّج عليها فلا شيء لها عليه في رواية ابن القاسم؛ لأنها شرطت 
عليه ما لا يجوز شرطه. كما اشترط أهل يَريرّة”'' أن تعتقها عائشة والولاء لبائعهاء 

فصحّح النبي 5 العقد وأبطل الشرط. كذلك هنا رضح إتنقاط ونين الفبدا واتعيه 
وتبطل الزيجة”": وقال ابن عبد الحكم: إن كان بقي من صداقها مثلُ صداق مثلها أو 
أكثرٌ لم ترجع عليه بشيء» وإن كانت وَضعت عنه شيئاً من صداقها فتزوّج عليها رجعت 
عليه بتمام صداق مثلها؛ لأنه شّرط على نفسه شرطاً وأخذ عنه عِوَضاً كان لها واجباً أخذه 
منه؛ فوجب عليه الوفاء لقوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم)». 

السابعة وني الآية دليل على أن العتق لا يكون صداقاً؛ لأنه ليس بمال؛ إِذْ لا يمكن 
المرأة هبته ولا الزوج أكله . وبه قال مالك وأبو حنيفة ورك ومحمد والشافعيّ . وقال أحمد ين 
حنبل وإسحاق ويعقوب: يكون صدإقاً ولا مهر لها غير العتق؛ على حديث صفية! - 


000( في ج و ب وزوط: لم يجىء. 

(؟) بريرة: مولاة عائشة رضي الله عنها كانت لعتبة بن أبي لهب. ل لبعض بني هلال» فكاتبوها 
ثم باعوها فاشترتها عائشة» وجاء الحديث في شأنها بأن الولاء لمن أعتق. 

(*) كذا في الأصول. وكان ينبغي: ويبطل ما التزمهء وقد يريد بالزيجة الهيئة التى نحصل عليها العقد. © 

(4) هي صفية بنت حيىّ بن أخطبء سباها رسؤل الله 46 ١‏ 
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رواه الأئمة ‏ أن النبي يك أعتقها وجعل عتقّها صداقها. ورُوي عن أنّس أنه فَعَلهء وهو 
راوي حديث صَفِيّة. وأجَاب الأوّلون بأن قالوا: لا حجة في حديث صَفيّة؛ لأن 
النبي يَكلِ كان مخصوصاً في النكاح بأن يتزوّج بغير صداق» وقد أراد زينبٌ فَحَرُمت على 
زيد فدخل عليها بغير وليّ ولا صداق. فلا ينبغي الاستدلال بمثل هذا؛ والله أعلم . 

الثامنة - قوله تعالى : نَمْساً» قيل: هو منصوب على البَيّانَ. ولا يجيز سيبويه ولا 
الكُوفِيُونَ أن يتقدّم ما كان منصوباً على البَيّانَء وأجاز ذلك المَازِنيَ وأبو العباس المبرّد 
إذا كان العاملّ فِعْلاً . وأنشد: 

وما كان نفْساً بالمُرَاق تَطِيبِ7) 
وفي التنزيل طحُشَّعاً أَبْصَارُهُمْ يَخْوْجُونَ4”" فعلى هذا يجوز «شَحْماً تَمَقَأت. ووجها 
حَسّنت». وقال ا ا إن «نفسا» منصوبة بإضمار فعل تقديره أعنى نفساًء 
رليك موه قال التمور) رذ عان مدر فل عه فده رقال الجاع الروائة : 
وما كان نفسي. . 

واتفق الجميع على أنه لا يجوز تقديم المميز إذا كان العامل غير مة متصدّف كعشرين درهماً. 

التاسعة ‏ قوله تعالى: طفَكَلُوهُ» ليس المقصود صورةً الأكل» وإنما المراد به 
الاستباحةٌ بأيّ طريق كانء وهو المعنيئٌ بقوله في الآية التي بعدها ظإِنَّ الَذِينَ يأكُنُونَ 
َمْوَالَ الْيَتَامَى ظَلْما4. وليس المراد نفس الأكل؛ إلا أن الأكل لما كان أوفى”" أنواع 
التمبّع بالمال عُبّر عن التصرفات بالأكل . ونظيره قوله تعالى : دا نُودِيَ للِضّلآة مِنْ يَوْمٍ 
الْجُمُعَةٍ فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْرِ الله وَدَّرُوا الْبئِم2*”4 يعلم أن صورة ابيع غيرٌ مقصودة» انها 
المقصود ما يشغله عن ذكر الله تعالى مثل التكاح وغيره؛ والو الع اميه 
يشتغل به عن ذكر الله تعالى . 

العاشرة - قوله تعالى : منِيئاً مَرِيئاً4 منصوب”*؟ على الحال من الهاء ة فى ١كُلُوه)‏ 
وقيل: نعت لصدر محذوفء أي أكلاً هنيعا بطيب "© الأنفس. عَنَاء الطعام والشراب يَْنه؛ 


)١(‏ هذا عجز بيت للمخبل السعدي» وصدره: 

أتهجر ليلى بالفراق حبيبها 
(9) 11 ه؟١.‏ (9) في ط: أرجى. (5) راجع 91/14. (5) في ز: منصوبان. 
قف كذا في أو ب و جدوهء وفي ى؛ يطيب للأنفس. وفي ز: لطيب. 
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وما كان هنيئاً؛ ولقد مَنْوّء والمصدر الهَنْءُ. وكل ما لم يأت بمشقة ولا عناء فهو هنيء. 
ومَنِيءٌ اسم فاعل من هَُوّ كظريف من ظَرْف. ومنىء يهنأ فهو مَنِيءٌ على قعل كرّمِن. 
وهَنَأنِي الطعام ومّرأني على الاتباع؛ فإذا لم يذكر انأني» قلت : أمرأني الطعام بالألف. 
أي انهضم. قال أبو عليَّ: وهذا كما جاء في الحديث «ارجعنّ مأزُورَات غيرٌ 
مأجورات». فقلبوا الواو من «مَؤزورات؟ ألفاً اتباعاً للفظ مأجورات. وقال أبو العباس 

عن ابن الأعرابيَ: يقال هَنِىء ومَّنأنِي ومرَأَنِي وأمرأني ولا يقال مرئني ؛ حكاه الهَرويّ. 
وحكى الفشيريّ أنه يقال: هنئني ومرئني بالكسر يَهْتَأني ويَمْراني» وهو قليل. 0 
اهَنِيئاً؛ لا إثم فيه» و ١مَرِيئاً»‏ لا داء فيه . قال كثير: 
ظ هَنِيئاً مَرِيئاً غيرٌ داء مُخامِر لِعَرّة من أغراضنا ما استَحلت 
ودخل رجل على علقمة وهو يأكل شيئاً وهبته امرأته من مهرها فقال له: كل من المَنِيءِ 
المَرِيءِ. وقيل: الهَنِيءٌ الطيّب المساغ الذي لا ينَعْصِه شيء» والمريء المحمود 
العاقبة» التام الهضم الذي لا يضر ولا يؤذِي. يقول: لا تخافون في الدنيا به مطالبة» 
ولا في الآخر تّبعَة. يدل عليه ما روى ابن عباس عن النبي يك أنه سئل عن هذه الآية 
لفَِنْ طِبْنَ لكُمْ عَنْ شَيْءِ مِنهُ تفْساً فكُلُوه» فقال: «إذا جادت لزوجها بالعطية طائعة غير 
مكرهة لا يقضي به عليكم سلطان» ولا يؤاخذكم الله تعالى به في الآخرة» وروي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا اشتكى أحدكم شيئاً فليسأل امرأته درهماً”'' من 
صداقهاء. ثم ليشتر به عسلاً فليشربه بماء السماء لح ور اب بر 
والماء المبارك . والله أعلم . 


1 وكا موا الشتهاة أموككم الى جمل أله لك ادوم هاو خعوهم وفوا كز و1 
عاك 
فيه عشر مسائل : 


الأولى ‏ لما أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم في قوله : «قثوااليكاتى أنوالق:» 
وإيصال الصَدّقات إلى الزوجات, بين أن السفيه وغيرٌ البالغ لا يجوز دفعٌ ماله إليه. فدلت 


)١(‏ كذا في ي. وفي أخرى الأصول: دراهم. ولا يتسق مع ما بعد. 
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الآية على ثبوت الوّصيّ دالولبي والكفيل للأيتام. وأجمع أهل العلم على أن الوصية إلى 
المسلم الحرّ الثْقَةٍ العدل جائزة. واختلفوا في الوصيّة له م أهل 
العلم: الوصيّة لها جائزةٌ. واحتجّ أحمد عدر رقي الله عنه أوصى إلى حفصة . 
ورُوي عن عطاء بن أبي رَباح أنه قال في رجل أؤْصى إلى امرأته قال: لا تكون المرأة 
وصيّاً؛ فإن فعل حُوّلت إلى رجل من قومه. واختلفوا في الوصيّة إلى العبد: فمنعه 
الشافعيّ وأبو ثور ومحمد ويعقوب. وأجازه مالك” أ والآورافن وآبوصيد العكر: وهر 
قول النخهِيّ إذا أوصى إلى عبده. وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”'' مستوفى . 
الثانية ‏ قوله تعالى: لالسُّمَهَاء* قد مضى فى «البقرة» معنى السَّقَّه0"© لغة. 
واختلف العلماء ا ترون سال الاير عر لط ون حي 
0 موالكم. قال النحاس: وهذا من. أحسن ما قيل في الاية. 
وروى إسمعيل بن أبي خالد عن أبي مالك قال: هم الأولاد الصغارء لا تعطوهم 
أموالكم فيفسدوها زتبقوا بلا شيء. وروى سفيان عن حُميد الأعرج عن مجاهد قال: 
هم النساء . قال النحاس وغيره: وهذا القول لا يصح؛ إنما تقول العرب في النساء سفائه 
أو سفيهات؛ لأنه الأكثر في جمع فعيلة. ويقال: لا تدفع مالك مضاربة ولا إلى وكيل 
لا يحسن التجارة. وروي عن عمر أنه قال: من لم يتفقّه فلا ينّجر في سوقنا؛ فذلك قوله 
تعالى: طوَّلاً تُؤْتُوا السّمَهَاءَ أَمْوَالَكَُةُ» يعني الجهال بالأحكام. ويقال: لا تدفع إلى . 
الكفار؛ ولهذا كره العلماء أن يوكّل المسلم ذمياً بالشراء والبيع» أو يدفع'*) إليه 
مضاربة . وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : السفهاء هنا كل من يستحق 
الحجْر . وهذا جامع . وقال ابن خويز منداد: وأما الحجر على السفيه فالسفيه له أحوال: 
٠‏ حال يحجر عليه لصغره» وحالة لعدم عقله بجنون أو غيره» وحالة لسوء نظره لنفسه في 
ماله. فأما المُعْمَى عليه فاستحسن مالك ألآّ يحجر عليه لسرعة زوال ما.به. والحجر 
يكون مرة في حق الإنسان ومرة في حق غيره؟ فأما المحجور عليه في حق نفسه من 


لق سقط من ط. 

(؟) راجع 7 ١‏ وما بعدها. 
زفرفق راجع ل 

(4) في ز: يدفعه. 
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ذكرنا. والمحجور عليه في حق غيره العبد والمديان والمريض في الثلثين» والمفلس 
وذات الزوج لحقّ الزوج» والبكر في حق نفسها. فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في 
الحجر عليهما. وأما الكبير فلأنه لا يحسن النظر لنفسه في ماله» ولا يؤمن منه إتلاف 
عاله افي/ غير وبعده فأشبه الصبىّ؛ وفيه خلاف يأتي. ولا فرق بين أن يُتلف ماله في 
المعاصي أو في اقب والمباحات. واختلف أصحابنا إذا أتلف ماله في القَرَب ؛ فمنهم 
من حجر عليه» ومنهم من لم يحجر عليه 0 والمديان يُنزع ما بيده 
لغرمائه ؛ لإتجماغ الطحاية :وهل عير ذلك باظفع جين 7'؟؛ ذكره مالك في الموطأ. 
والبكر ما دامت في الخدْر محجور عليها؛ لأنها لا تحسن النظر لنفسها. حتى إذا 
تزوّجت ودخل إليها الناس» وخرجت وبّرز وجهها عَرّفت المضارٌ من المنافع . وأما ذات 
الزوج فلأنَ رسول الله يي قال: «لا يجوز لامرأة ملك زوججها عصمتها قضاءٌ في مالها إلا 

قلت: وأما الجاهل بالأحكام وإن كان غير محجور عليه لتنميته لماله وعدم 
تدبيره”"2» فلا يدفع إليه المال؛ لجهله بفاسد البياعات وصحيحها وما يحل وما يحرم 
منها. وكذلك الذميّ مثله في الجهل بالبياعات ولما يخاف من معاملته بالرّبا وغيره. والله 
أعلم . واختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاطبين على هذاء وهي للسفهاء؛ فقيل: 
أضافها إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها فنسبت إليهم اتساعاً؛ كقوله تعالى: 
لتَسَلّمُوا عَلَى أَنْقْسِكُمْ4”" وقوله: طثَافتلُوا أَنْفْسَكُمْ4”؟2. وقيل: أضافها إليهم لأنها 
0 فإن الأموال جعلت مشتركة بين الخلق تنتقل من يد إلى يد»ء ومن 
ملك إلى ملكء. أي هي لهم إذا احتاجوها كأموالكم التي تفي أعراضكم وتصونكم 
وتعظم أقداركم» وبها قوام أمركم. وقول ثانٍِ قاله أبو موسى الأشعريّ وابن عباس 
والحسن وقتادة: أن المراد أموال المخاطبين حقيقة. قال ابن عباس : لا تدفع مالك 
الذي هو سبب معيشتك إلى امرأتك وابنك وتبقى فقيراً تنظر إليهم وإلى ما في أيديهم ؛ 
بل كن أنت الذي تنفق عليهم . فالسفهاء على هذا هم النساء والصبيان؛ صغار ولد الرجل 
وامرأته . وهذا يخرّج مع قول مجاهد وأبي مالك في السفهاء . 


)١(‏ راجع مادة سفع في القاموس والتاج. (؟) في ط: تبذيره. 
[فرفق راجع ؟١١/8١71.‏ 4 راجع ٠/١‏ ٠ة.‏ 
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الثالثة - ودلت الآية على جواز الحجر على السفيه؛ لأمر الله عزّ وجلّ بذلك في 
قوله: طوَلاً يُوْتُوا السّمَهَاءَ أَمْوَالكُمُ» وقال: ظِقَاِنْ كَانَ الَذِي عَلَيْهِ الْحَنُ سَفِيهاً أو 
ضعِيفاً2'04. فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضغيف . وكان معنى الضعيف 
راجعاً إلى الصغير» ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ؛ لأن السفه اسم ذم ولا يذم الإنسان 
على ما لم يكتسبه'"'» والقلم مرفزع عن غير البالغ» فالذم والحرج منفِيّان عنه؛ قاله 
الخطابي . 

الرابعة - واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه؛؟ فقال مالك وجميع 
أصحابه غير ابن القاسم؛ إِنَّ فعل السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام على يده. 
وهو قول الشافعي وأبي يوسف , وقال ابن القاسم: أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب عليه 
الإمام. وقال أَصْبَغْ: إن كان ظاهر السفه فأفعاله مردودة» وإن كان غير ظاهر السفه 
فلا ترد أفعاله حتى يحجر عليه الإمام. واحتجّ سُحنون لقول مالك بأن قال:. لو كانت 
أفعال السفيه مردودة قبل الحجر ما احتاج السلطان أن يحجر على أحد. وحجة 
ابن القاسم ما رواه البخاري من حديث جابر أن رجلا أعتق عبداً ليس له مال غيره فردّه 
النبي يد ولم يكن حجر عليه قبل ذلك . 

الخامسة ‏ واختلفوا في الحجر على الكبير ؛ فقال مالك وجمهور الفقهاء: 
يحجر عليه . وقال أبو حنيفة : لا يحجر على من بلغ غاقلاً إلا أن يكون مفسداً 
لماله ؛ فإذا كان كذلك مُنع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنةء فإذا 
بلغها سُلّم إليه بكل حال . سواء كان مفسداً أو غير مفسد ؛ لأنه يُحبّل منه لاثنتي 
عشرة سنة» ثم يولد له لستة أشهر فيصير جا [وأبا]”"» وأنا أستحي أن أحجر على مَن 
يصلح أن يكون جَدًا. وقيل عنه: إن في مدّة المنع من المال إذا بلغ مفسداً ينفذ تصرفه 
على الإطلاق» وإنما يُمنع من تسليم المال احتياطاً. وهذا كله ضعيف في النظر والأثر. 
وقد روى الدَارَفْطْنِيَ : حدّثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصوّاف أخبرنا حامد بن 
شعيب أخبرنا شريح بن يونس أخبرنا يعقوب بن إبراهيم - هو أبو يوسف القاضي - 
أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر أتى الزبير فقال: إني اشتريت 
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بيع كذا وكذاء وإن عليًا يريد أن يأتي أمير المؤمنين فيسأله أن يحجر علي فيه. فقال 
الزبير: أنا شريكك في البيع» فأتى عليّ عثمان فقال: إن ابن جعفر اشترى بيع كذا وكذا 
فاحجر عليه. فقال الزبير: فأنا شريكه في البيع . فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في 
بيع شريكه فيه الزبير؟ قال يعقوب: أنا آخذ بالحجر وأراه» وأحجر وأبطل بيع المحجور 
عليه وشراءه» وإذا اشترى أو باع قبل الحجر أجزت بَّيِعَه . قال يعقوب بن إبراهيم: وإن 
أبا حنيفة لا يحجر ولا يأخذ بالحجر. فقول عثمان: كيف أحجر على رجل» دليل على 
جواز الحجر على الكبير» فإن عبد الله بن جعفر ولدته أمّه بأرض الحبشة» وهو أوّل 
مولود وُلد في الإسلام بهاء وقدم مع أبيه على النبي يك عام خَيْبر فسمع منه وحفظ عنه. 
وكانت خيبر سنة خمس من الهجرة. وهذا يرد على أبي حنيفة قوله. وستأتي حجّته إن 
شاء الله تعالى . 

السادسة ‏ قوله تعالى لس د 0 
وفي «التي» ثلاث لغات: التي واللَتِ بكسر التاء واللّتُ بإسكانها. وفي تثنيتها أيضاً 
ثلاث لغات : اللتان واللّتا بحذف النون واللتانّ بشدّ النون. وأما الجمع فتأتي لغاته في 
موضعه من هذه السورة إن شاء الله تعالى'2. والقيام والقوام: ما يُقيمك بمعنّى . يقال: 
فلان قيام أهله وقِوام بيته؛ وغر الاك با ايه أي يصلحه. ولما اتكسرت القاف من 
قوام أبدلوا الواو ياء. وقراءة أهل المدينة «قِيّماً» بغير ألف. قال الكسائيّ والفرّاء: قيما 
وكرام تضيق تتافاً 6“ واتعضيت مدعنا ان اليد أي ولا تؤتوا ا أمرالكج 
التي تصلح بها أموركم فيقوموا. بها قياماً . وقال الأخفش : المعنى قائمة بأموركم. 
يذهب إلى أنها جمع. وقال البصريون: فقِيَماً جمع قيمة؛ كدِيمّة وديم» أي جعلها الله 
قيمة للأشياء. وخطأ أبو على هذا القولّ وقال: هي مصدر كقيام وقوام وأصلها قِوم» 
ولكن شذت في الردّ إلى الياء كما شد قولهم : جياد في جمع جواد ونحوه ا 
وقِياماً معناها ثباتاً في صلاح الحال ودواماً في ذلك. وقرأ الحسن والنخعِيّ «اللاتي' 
[جعل]”'" على جمع التي» وقراءة العامة #التي» على لفظ الجماعة . قال الفرّاء : الأكثر 
في كلام العرب «النساء اللواتي؛ والأموال التي» وكذلك غير الأموال؛ ذكره النحاس. 


زيف راجعم ص 7م من هذا الجزء. 
() من ب وجوه وى وط. 
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السابعة ‏ قوله تعالى : #وَأَرْرُقُوهُمْ فيها وَأكْسُوهُئْ» قيل: معناه اجعلوا لهم فيها أو 
أفرضوا لهم فيها. وهذا فيمن يلزم الرجل نفقته وكسوته من زوجته وبنيه الأصاغر. فكان 
هذا دليلاً على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة على زوجها. وفي البخاريّ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي يك : «أفضل الصدقة ما ترك غنّى واليدٌ العليا خير 
من اليد السفلى وأبدأ بمن تَعُول تقول المرأة إِمَا أن تُطعمّني وإمًا أن تطلّقني ويقول العبد 
أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمنى إلى من تَدَعْنى)؟ فقالوا: يا أبا هريرة» سمعتٌ 
هذاه وسؤل له كله #اال3 لا هداع كي أزى هري قال المهلية :النفقة هن 
الأهل والعيال واجبة بإجماع؛ وهذا الحديث حجة في ذلك . 

الثامنة ‏ قال ابن المنذر: واختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له 
ولا كَسْب؛ فقالت طائفة» على الأب أن ينفق على ولده الذكور حتى يحتلمواء وعلى 
النساء حتى يتزوّجن ويُدخل بهن. فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على 
أبيها. وإن طلّقها قبل البناء فهي على نفقتها. 

التاسعة ‏ ولا نفقة لولد الولد على الجدّ؛ هذا قول مالك. وقالت طائفة: ينفق 
على ولدٍ ولده حتى يبلغوا الحُلّم والمحيض. ثم لا نفقة عليه إلا أن يكونوا زَمْنَىء 
وسواء في ذلك الذكور والإناث ما لم يكن لهم أموال » وسواء في ذلك ولده أو ولد 
ولده وإن سَفْلوا ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على النفقة عليهم ؛ هذا قول 
الشافعي . وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء إذا لم 
يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد ؛ على ظاهر قوله عليه السلام-لهند : 
«خُذِي ما يكفيكِ وولّدك بالمعروف » . وفي حديث أبي هريرة « يقول الابن أَطَهِمْنِي 
إلى مَن تَدَعُنِي؟» يدل على أنه إنما يقول ذلك من لا طاقة له على الكسب والكّحَؤْف. 
ومن بلغ سِنّ الحُلم فلا يقول ذلك؛ لأنه قد بلغ حدّ السعي على نفسه والكسب لهاء 
بدليل قوله تعالى: «حَتّى إِذَا بَلَُوا التّحَاحَ4 الآية. فجعل بلوغ النكاح حدًا في ذلك . 
وفي قوله”" «تقول المرأة إما أن تُطهِمّني وإمّا أن تُطلّقني» يرد على من قال: لا يفرّق 
بالإعسار ويلزم المرأة الصبر؛ وتتعلّق النفقة بذمّته بحكم الحاكم. هذا قول عطاء. 


)١(‏ في العسقلاني على البخاري: أي من حاصله إشارة إلى أنه من استنباطه مما فهم من الحديث 
المرفوع مع الواقع. ويروى: من كيسي . 24 . 
)١(‏ في ز: وفي حديث أبي هريرة. 
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والأُهريّ. وإليه ذهب الكوفيون متمسّكين بقوله تعالى: 9وَإِنْ كَانَّ دُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى 
مَِسَرَة276. قالوا: فوجب أن يُنْظَّر إلى أن يُوسِر. وقوله تعالى: لرَأَنْكحُوا الأيَامَى 
مِنَكُد6”" الآية. قالوا: فندب تعالى إلى إنكاح الفقير؛ فلا يجوز أن يكون الفقر سبباً 
للفُزقة وهو مندوب معه إلى النكاح. ولا حجة لهم في هذه الآية على ما يأتي بيانه في 
موضعها. والحديث نصيٌّ في موضع الخلاف. وقيل: الخطاب لولِيّ اليتيم لينفق عليه 
من ماله الذي له تحت نظره؛ على ما تقدم من الخلاف في إضافة المال. فالوصيّ ينفق 
ش على اليتيم على قدر ماله وحاله؛ فإن كان صغيراً ومالّه كثير أَنَحْذ له ظِفْراً وحواضنٌ 
ووّسّع عليه في النفقة. إن كان كيرا ئقر لد امع الاناس بوخون الطعام و الخدم , وإن 
كان دون ذلك فبحسبه. وإن كان دون ذلك فَحْشِنٌ ين الطعام واللباس قدر الحاجة. 
0 
الإمام وجب ذلك على المسلمين الأخصصٌ به فالأخص . وأمّه أخصن به فيجب عليها 
إرضاعه والقيام به. ولا ترجع عليه ولا على أحد. وقد مضى في البقرة عند قوله: 
لوَالْوَالِدَاتُ يُوْضِعْنَ أَوْلآَدَهْة4* . 
العاشرة ‏ قوله تعالى: (رَنُونُوا لَه مولا مَعْدُوفاً# أراد تليين الخطاب والوعدٌ 
الجميل. واختُّلف في القول المعروف؛ فقيل: معناه آدعوا لهم: بارك الله فيكم. 
وحاطكم وصنع لكمء وأنا ناظر لك. وهذا الاحتياط يرجع نفعه إليك. وقيل: معناه 
وعدوهم وَعْداً حسناً؛ أي إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم. ويقول الأب لابنه: مالي 
إليك مصيره» وأنت إن شاء الله صاحيّه إذا ملكت" رشدك وعرفت تصرفك . 
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موه إشراكا ويدَارًا أن كبوأ و: 56 كرك بيقر مَن ان فيا كا ل 
المعو دقعم يوم أموئع نأض ثوا ليم وكق اهرما 09> 
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فيه سبع عشرة مسألة . ٠‏ 

الأولى ‏ قوله تعالى: وَأَبْتَلُوا ألْينَامَى4 الابتلاء الاختبار؛ وقد تقدّم©2. وهذه 
الاية خطاب للجميع في بيان كيفية دفع أموالهم. وقيل: إنها نزلت في ثابت بن رفاعة 
وفي عمه. وذلك أن رفاعة تُوفي وترك ابنه وهو صغيرء فأتى عم ثابت إلى 
النبي كقفقال: إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله» ومتى أدفع إليه ماله؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

الثاتية: واختلف العلماء في معنى الاختبار؛ فقيل: هو أن يتأمّل الوصييٌ أخلاق 
يتيمه» ويستمع إلى أغراضه» فيحصل له العلم بنجابته» والمعرفة بالسعي في مصالحه 
وضبط مالهء والإهمال”؟ لذلك. فإذا توسّم الخير قال علماؤنا وغيرهم: لا بأس أن 
يدفع إليه شيثاً من ماله يبيح له التصرق فيه فإن نمّاه وحسّن النظر فيه فقد وقع الاختبار» 
ووجب على الوصيّ تسليم جميع ماله إليه. وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله 
عنده. وليس في العلماء من يقول: إنه إذا اختبر الصبيَ فوجده رشيداً ترتفع الولاية عنه» 
وأنه يجب دفع ماله إليه وإطلاقٌ يده في التصرف؛ لقوله تعالى: طحَتّى إِذَا بَلَعُوا 
التّكَاحَ4 . وقال جماعة من الفقهاء: الصغير لا يخلو من أحد أمرين؛ إما أن يكون غلاماً 
أو جارية؛ فإن كان غلاماً رد النظر إليه في نفقة الدار شهراًء أو أعطاه شيئاً نَزْراً يتتصرّف 
فيه؟ ليعرف كيف تدبيره وتصرفه» وهو مع ذلك يراعيه لثلا يتلفه”2؟ فإن أتلفه 
فلا ضمان على الوصيّ . فإذا رآه متوخُياً سلّم إليه ماله وأشهد عليه . وإن كانت جارية رد 
إليها ما يُردٌ إلى رَبَةَ البيت من تدبير بيتها والنظر فيه» في الاستغزال والاستقصاء على 
الغرّالات في دفع القطن وأجرته» واستيفاء الغزل وجودته. فإن رآها رشيدة سم أيضاً 

إليها مالها وأشهد عليها. وإلاً بقيا تحت الحَجر حتى يُؤنس رُشدهما. وقال الحسن 

ومنجاهد وغيرهما: اختبروهم في عقولهم وأديانهم ودّئمية أموالهم . 

الثالثة -.قوله تعالى : لحَكّى إِذَا بَلَهُا التحَاع» أي الحُدّم ؛ لقوله تعالى : «وَإدَا بَلََ 


1 و 


لأطْمَالُ مكح الْحُلّم4”؟ أي البلوغ» وحال النكاح. والبلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلاثة 


)١(‏ راجع المسألة الثالثة عشرة )١( .181/١‏ الواو بمعنى أو. 
() في ى: ينفقه . (4) راجع 7508/17. 
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يشترك فيها الرجال والنساءء واثنان يختصان بالنساء وهما الحيض والحَبل. فأما 
الحيض والحَبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ» وأن الفرائض والأحكام تجب بهما. 
واختلفوا في الثلاث ؛ فأما الإنبات والسن فقال الأوزاعِيَ والشافعيّ وابن حنبل: خمس 
عشرة شنة بلوغ لمن لم يحتلم. وهو قول ابن وهب وأْْبَعْ وعبد الملك بن الماجشون 
وعمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل المديئة» واختاره ابن العربي. وتجب الحدود 
ل م ل 1 
الى الذي لازم > كرالك و الور لحم ار ا ا ا 1 
عندي؛ لأنه الحدّ الذي يُسهُم فيه في الجهاد ولمن حضر. القتال. واحتج بحديث 
ابن عمر إِذْ غرض "اجر الى زهواين عل عدر ةقاي الول لكر بز عدا لأنه 
كان ابنَ أربع عشرة سنة. أخرجه مسلم. قال أبو عمر بن عبد البر: هذا فيمن عرف 
مولده» وأمًا من جهل مولده وعدة”'"؟ سنّه أو جحده فالعمل فيه”" بما روى نافع عن 
أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأنّاد : ألا تضربوا الجزية إلا 
على من جرت عليه الْوَامِى”*2. وقال عثمان في غلام سرّق: انظروا إن كان قد أخضر 
مئرّره* فاقطعوه. وقال عطية القُرطي: عرض رسول الله يك بني قريظة فكلّ من أنبت 
منهم قتله بحكم سعد بن معاذ”"', ا ا 
فتركَني. وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا يكم لمن لم يحتلم حتى يبلغ ما لم يبلغه أحد 
إلا احتلمء وذلك سبع عشر سنة؛ فيكون عليه حينئئٍ الحد إذا أتى ما يجب عليه الحذ . وقال 
نالك :5ك » زلوع يان ينلظ صوة رعشل أرتحه . وعن أبي حنيفة رواية أخرى : : تسع عشرة 
[سنة]9"؛ ؟؛ وهي الأشهر. وقال في الجارية : بلوغها لسبع عشرة سنة وعَليها النظر. ٠‏ ودوى 
ار ا . وقال داود: كح البرياا علر ارب ا 


للق أي عرضه رسول الله و ليعرف حاله. (0) في جا وزوأ: عدم. 

(0) في ج واب واط: على ماروى. (4) المواسي عن سوا حت تبراق رمد 
الذي يجري عليه الموسى ؛ وهذا عند بني إسرائيل كالمسلمين وكالختان. 

)0( مئزره كناية عن العورة أي اسودت بالشعر والعرب تسمي اللون الأسود أخضر: 

(1) كان حكمه فيهم أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذريتهم. وقد قال له 5: «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبع سموات». راجع ترجمته في الاستيعاب. 49 في زواي٠‏ 


1 الجزء الخامس من تفسير القرطبي | 
مالك مرةًء والشافعي في أحد قوليّهه وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. وقيل: هو 
بلوغء إلآ أنه يحكم به في الكفار فيقتل من أنبت ويُجعل من لم ينبت في الذراري؛ قاله 
الشافعيّ في القول الآخر؛ لحديث عطية القُرَظي. ولا اعتبار بالخضرة والرّعَبِء وإنما 
. يترتب الحكم على الشعر. وقال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول: العمل عندي على 
حديث عمر بن الخطاب: لو جرت عليه المّواسي لحددته. قال أَصْبَّغْ : قال لي ابن 
القاسم وأحبّ إليّ ألآ يقام عليه الحدّ إلا باجتماع الإنبات والبلوغ. وقال أبو حنيفة: 
لا يثبت”'' بالإنبات حكمء وليس هو ببلوغ ولا دلالة على البلوغ. وقال الزهري 
ء: لا حدّ على من لم يحتلم؛ وهو قول الشافعيّ» ومال إليه مالك مَرّةَء وقال به 

0 وظاهره عدم اعتبار الإنبات والسنّ. قال أبن العربيَ: «إذا لم يكن 
حديث ابن عمر دليلاً في السنّ فكل عدد يذكرونه من السنين فإنه دعوى» والسنّ 7 
أجازها'"“ رسول الله أولى من سنّ لم يعتبرهاء ولا قام في الشرع دليل عليهاء 
وكذلك اعتبر النبي كك الإنبات في بني قريظة؛ فمن عَذِيري ممن ترك أمرين اعتبرهما 
النبي كدفيتأوله ويعتبر ما لم يعتبره النبي يكوِلفظاً» ولا جعل الله له في الشريعة نظراً» . 

قلت: هذا قوله هناء وقال في سورة الأنفال عكسّه؛ إِذْ لم يعرّج على حديث ابن 
عمر هناكء» وتأوله كما تأوله علماؤناء وأن موجبه الفرق بين من يطيق القتال ويُسهّم له 
وهو ابن خمس عشرة سنة» ومن لا يطيقه فلا يُسهّم له فيجعل في العيال. وهو الذي 
فهمه عمر بن عبد العزيز من الحديث . والله أعلم . 

الوابعة - قوله تعالى : ين تنم مِْهُمْ شد فَذَُوا لهم أ مُوَالَهُمْ أي أبصرتم 
ورأيتم؛ ومنه قوله تعالى: #آنّسَ مِنْ جَانْبِ الطّورٍ نَارأ8”" أي أبصر ورأى. قال 
الأزهري : تقول العرب اذهب فاستأنس هل ترى أحداً؛ معناه تبضّر . قال النابغة: 


مات :40 
. . على مستأنس وَحَدٍ 
)١(‏ في ط وج وب وز: لا يتعلق. )١(‏ في ط: اختارها. 
قرف راجع /١7‏ 04 
(5) تمام البيت: 


كسان ري وقسدزال الهساريسا يوم الجليل على مستأنس وحد 
الوحد: المنفرد. ش : 


4 - سورة النساءء الآية: ؟ لذنا 
ووجدت بمعئّى واحد؛ ومنه قوله تعالى: مفَإِن نسم مِنْهم رُشْدا» أي علمتم. 
والأصل فيه أبصرتم. وقراءة العامة «رُشْداً» بضم الراء وسكون الشين. وقرأ السّلَمِيَ 
وعيسى والْقَفِيَ وابن مسعود رضي الله عنهم «رَشّداة بفتح الراء والشين» وهما 
لغتان. وقيل : رُشْداً مصدر رَشّد. ورَشّداً مصدر رَشِدء وكذلك الرّشاد. والله 
أعلم . 
الخامسة ‏ واختلف العلماء في تأويل «رُشْداً» فقال الحسن وقتادة وغيرهما: 
صلاحاً في العقل والدّين. وقال ابن عباس والسُّدّي والنّورِيّ: صلاحاً في العقل 
وحفظ المال. قال سعيد بن جُبير والشَّعبَِ : إن الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده؛ 
فلا يُدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخاً حتى يؤنّس منه رشده. وهكذا قال الضحاك: 
لا يُعطى اليتيم وإن بلغ مائة سنة حتى يُعلم منه إصلاحٌ ماله. وقال مجاهد: «رُشداً» 
يعني في العقل خاصة. وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ» وعلى أنه 
إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم وإن شاخ لا يزول الحجر عنه؛ وهو مذهب مالك وغيره. 
وقال أبو حنيفة: لا يحجر على الحرّ البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال» ولو كان أفسق الناس 
وأشدهم تبذيراً إذا كان عاقلاً. وبه قال زُقَّر بن الهُذيل؛ وهو مذهب النخعي. 
واحتجوا في ذلك بما رواه قتادة عن أنس أن حَبَان2'0 بن مُنْقِذ كان يبتاع وفي عَفَدَيه1") 
ضعفء فقيل: يا رسول الله أحجر عليه؛ فإنه يبتاع وفي عقذته ضعف. فاستدعاه 
النبي 6 فقال: «لا تبع». فقال: لا أصبر. فقال له: «فإذا بايعت فقل لا خلابة ولك 
الخيار ثلاثاً». قالوا: فلما سأله القوم الحجر عليه لِمَا كان في تصرفه من الغبّن ولم 
يفعل عليه السلام » ثبت أن الحجر لاا يجوز. وهذا لاحجة لهم فيه ؛ لأنه 
مخصوص بذلك على ما بيناه في البقرة”١2»‏ فغيره بخلافه. وقال الشافعي: إن كان 
مفسداً لماله ودينه» أو كان مفسداً لماله دون دينه حُجر عليه وإن كان مفسداً لدينه 


)١(‏ حبان: بفتح الحاء» وقد ذكر في 787/5 وفيه: وفي عقله. وهي رواية أخرى. 
0( كذا في جميع الأصول. وهي رواية» ففي النهاية: أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه. 


يالا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

والثاني لا حجر عليه ؛ وهو اختيار أبي إسحاق المرْوّزيٌء والأظهر من مذهب 
الشافعيّ . قال التعلبي : وهذا الذي ذكرناه من الحجر على السفيه قول عثمان وعليّ 
والزبير وعائشة وابن عباس وعبد الله بن جعفر رضوان الله عليهم ٠‏ ومن التابعين 
شريح » وبه قال الفقهاء: مالك وأهل المدينة والأوزاعيّ وأهل الشام وأبو يوسف 
ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ور. قال التعلبي : واذعى أصحابنا الإجماع في هذه 


ع 


المسألة. 

السادسة ‏ إذا ثبت هذا فاعلم أن دفع المال يكون بشرطين: إيناس الرشد 
والبلوغ؛ فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم المالء كذلك نص الاية. 
وهو رواية ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك في الاية. وهو قول جماعة 
الفقهاء إلا أبا حنيفة وزفر والنخعي فإنهم أسقطوا إيناس الرشد ببلوغ خمس 
وعشرين سنة. قال أبو حنيفة: لكونه جدآء وهذا يدل على ضعف قوله؛ وضعف 
ما احتج به أبو بكر الرازي في أحكام القرآن له من استعمال الآيتين حسب ما 
تقدم ؟ فإن هذا من باب المطلق والمقيّدء والمطلق يردٌ إلى المقيّد باتفاق أهل 
الأصول. وماذا يغنى كونه جداً(© إذا كان غير جدء أي بخت. إلا أن علماءنا 
شرطوا في الجارية دخول الزوج بها مع البلوغء وحينئٍ يقع الابتلاء في الرشد. 
ولم يره أبو حنيفة والشافعيّ». ورأوا الاختبار في الذكر والأنثى على ما تقدم. 
وفرق علماؤنا بينهما بأن قالوا: الأنثى مخالفة للغلام لكونها محجوبة لا تعاني 
الأمور ولا تبرز لأجل البكارة فلذلك وقف فيها على وجود النكاح؟ فبه تفهم 
المقاصد كلهاء .والذكر بخلافياء “فإنة مزل وملاقاته للناس من أوْل نشئه إلى 
باوغة يحضل. له الاخعار» .ويكمل طقل بالبلوع . فيحصل له العرضن:. .وما قاله 
الشافعي أصوب؛ فإن نفس الوطء بإدخال الحشفة لا يزيدها في رشدها إذا كانت 
عارفة بجميع أمورها ومقاصدهاء غير مبذرة لالها. ثم زاد علماونا فقالوا:لا بذ بعد 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي أحكام القرآن لابن العربي: «قلنا هذا ضعيف ؛ لأنه إذا كان جدًاً ولم يكن 
ذا جد فماذا ينفعه جد النسب وجد البخت فائت». 


5 - سورة النساءء الآية: 5 ير 
دخول زوجها من مضي مدّة من الزمان تمارس فيها الأحوال. قال ابن العربيَّ: وذكر 
علماؤنا في تحديدها أقوالاً عديدة؛ منها الخمسة الأعوام والستة والسبعة في ذات الأب. 
وجعلوا في اليتيمة التي لا أب لها ولا وصي عليها عاماً واحداً بعد الدخول» وجعلوا في 
الموّلي عليها مؤبّداً حتى يثبت رشدها. وليس في هذا كله دليل» وتحديد الأعوام في 
ذات الأب عسير؛ وأعسر منه تحديد العام في اليتيمة. وأما تمادى الحجر في المولى 
عليها حتى يتبين رشدها فيخرجها الوصيّ عنه» أو يخرجها الحَكم منه فهو ظاهر القرآن. 
والمقصود من هذا كله داخل تحت قوله تعالى: ؤيَانْ تنكم مِنُّْمْ وُشدأ» فتعيّن اعتبار 
الرشد ولكن يختلف إيناسه بحسب اختلاف حال الراشد. فاعرفه وركب عليه واجتنب 
التحكّم الذي لا دليل عليه. 

السابعة ‏ واختلفوا فيما فعلته ذات الأب في تلك المدة؛ فقيل: هو مخمول على 
الردٌ لبقاء الحجر» وما عملته بعده فهو محمول على الجواز. وقال بعضهم : ما عملته في 
تلك المدّة محمول على الردّ إلا”' أن يتبين فيه السداد» وما عملته بعد ذلك محمول على 
الإمضاء حتى يتبين فيه السفه . 

الثامنة ‏ واختلفوا في دفع المال إلى المحجور عليه هل يحتاج إلى السلطان أم لا؟ 
فقالت فرقة: لا بدّ من رفعه إلى السلطان» ويثبت عنده رُشده ثم يدفع إليه ماله. وقالت 
فرقة: ذلك موكول إلى اجتهاد الوصيّ دون أن يحتاج إلى رفعه إلى السلطان. قال 
ابن عطية : والصواب في أوصياء زماننا ألا يستغنى عن رفعه إلى السلطان وثبوت الرشد 
ل ل ل عليه لسفهه 
وقلة تحصيله في ذلك الوقت. 


التاسعة ‏ فإذا سّلَم المال إليه بوجود الرشّدء ثم عاد إلى السفه بظهور تبذير وقلة تدبير 
عاد إليه الحجر عندناء وعند الشافعي في أحد قوليه. وقال أبو حنيفة: لا يعود؛ لأنه بالغ 
عاقل؛ بدليل جواز إقراره ني الحدود والقصاص . ودليلنا قوله تعالى: وَل تُوْنُوا السّمَهَاَ 
أمْوَالَكُمُ التي جَعَلَ اللَهُ لَكَمْ قِيَاما» وقال تعالى : لقَإِنْ كَانَ الَذِي عَلَيْهِ الح سَفِيها أو ضَعِيفاً 


000( في أو حا وز: إلى. 


3 الجزء الخامس من تفسير القرطيي 
أز لا يَسْمَِيعٌ أن يمل هُوَ كلل وَلِْهُ الْعَدْلِ74'' ولم يفرق بين أن يكون محجوراً سفيهاً 
أو يطرأ ذلك عليه بعد الإطلاق . 


العاشرة - ويجوز للوصيّ أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه”" من 


تجازة وإبضاع وشراء وبيع . وعليه أن يؤدّي الزكاة من سائر أمواله : عينٍ وحرث وماشية 
وفطرة. ويؤدّي عنه أروش الجنايات وقيم المتلفات» ونفقة الوالدين وسائر الحقوق 
وعليه على وجه النظر له. وإذا قضى الوصئّ بعض الغرماء وبَتِي من المال بقيّةٌ تفي ما 
عليه من الدينْ كان فعل الوصيّ جائزاً. فإن تلف باقي المال فلا شيء لباقي الغرماء على 
الوصيّ ولا على الذين اقتضوا. وإن اقتضى الغرماء جميع المال ثم أتى غرماء آخرون 
فإن كان عالماً بالدّين الباقي أو كان الميت معروفاً بالدين الباقي ضمن الوصيّ لهؤلاء 
الغرماء ما كان يصيبهم في المحاصّة» ورجع على الذين اقتضوا ديُنهم بذلك. وإن لم 
يكن عالماً [بذلك]”": ولا كان الميت معروفاً بالدين فلا شيء على الوصيّ. وإذا دفع 
الوصيّ ديْن الميت بغير إشهاد ضمن. وأما إن أشهد وطال الزمان حتى مات الشهود 
فلا شيء عليه. وقد مضى في البقرة”؟ عند قوله تعالى: 9وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَائَكم» 
من أحكام الوصيّ في الإنفاق وغيره ما فيه كفاية» والحمد لله . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : #وَّلاً تَأكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبدَاراً أَنْ يَكْبَرُواك ليس يريد أن 
أكل مالهم من غير إسراف جائزء فيكون له دليل خطابء بل المراد ولا تأكلوا أموالهم 
فإنه إسراف فنهى الله سبحانه وتعالى الأوصياء عن أكل أموال اليتامى يغير الواجب المباح 
لهم ؟ على ما يأتى بيانه. والإسراف فى اللغة الإفراط ومجاوزة الحدّ. وقد تقدّم في 
آل عمران”" والسرف الخطأ في الإنفاق. ومّنه قول الشاعر”" : 
أمطوا هكِد: تشدوها ثمناية مافي عطائهمُ مَرٌ ولا سَرَفٌ 


"0/7/7 راجع‎ )١( 

(؟) في ج: في تجارة أو بضاعة. 

(9) من ج. 

0( راجع 509/7. 

(4) راجع .77١/5‏ (1) البيت لجرير يمدح بني أمية» وهنيدة: اسم لكل مائة من الإبل . 


5 - سورة النساءء الآية: ؟ ١‏ 

أي ليس يخطئون مواضع العطاء. وقال آخر: 

وقال قائلهم والخْيِلُ تخْبِطُهنْ2 أسْرَكُوْفاجيناانماسَرَفُ 

قال النضر بن شّمَئْل: السرف التبذير» والترق القفلة- وسياتئ لمع الإشيراك 
زيادة بيان في «الأنعام»”'' إن شاء الله تعالى : لوَيدَارأ» معنا ومبادرة كبرهم» وهو حال 
البلوغ . والبدار والمبادرة كالكال : رالمقاتله : وهو معطوف على «إِسْرّافاً؛ . و »#أنْ 
يَكْبَرُوا» في موضع نصب ب اليداراً»» أي لا تستغنم مال محجورك فتأكله وتقول أبادر 
كبره لثلا يرشد ويأخذ ماله؛ عن ابن عباس وغيره. 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: لوَمَنْ كَانَّ غَيًا فَلْيسْتَمْفِْ» الآية. بين الله تعالى ما 
يحل لهم من أموالهم؛ فأمر بالإمساك وأباح للوصيّ الفقير أن يأكل من مال 7 
5 ا ا ل ا ا والعفة: ا 
عما لا يحل ولا يجب فعله. زوك أبو:داوة"من سخديثك 'عسين المعلى عن مرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه أن رجلاً أتى النبي يك فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم . 
قال فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مُباوْرٍ ولا مُعأئلُ29. 

الثالثة عشرة ‏ واختلف العلماء من المخاطب والمراد بهذه الآية؟ ففي صحيح 
مسلم عن عائشة في قوله تعالى: وَمَنْ كَانَ فَقِيرا فَليَأكلْ بِالْمَعْرُوفِ» قالت: نزلت في 
ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويُصلحه إذا كان محتاجاً جاز أن يأكل منه . في رواية: بقدر 
ماله بالمعروف. وقال بعضهم : المراد اليتيم إن كان غنياً وَسّع عليه وأَعَفَ عن ماله» وإن 
كان فقيراً أنفق عليه بقدره؛ قاله ربيعة ويحيى بن سعيد. والأوّل قول الجمهور وهو 
الصحيح ؛ لأن اليتيم لا يخاطب بالتصرف في ماله لصغره ولسفهه. والله أعلم . 

الرابعة عشرة ‏ واختلف الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم: هو القرض 
إذا احتاج ويقضي إذا أيسر؛ قاله عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدة وابن جبير والشعبيّ 


.14/11 راجع‎ )1١( 2.1١١ / راجمع‎ )١( 
. متأثل: جامع ؛ يقال: مال مؤثل أي مجموع ذو أصل‎ )( 


3 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ومجاهد وأبو العالية» وهو قول الأوزاعي. ولا يستسلف أكثر من حاجته. قال عمر: 
ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الول من مال اليتيم» إن امنتغنيت استعففت» 
وإن افتقرت أكلت بالمعروف؛ فإذا أيسرت قضيت. روى عبد الله بن المبارك عن 
عاصم عن أبي العالية ظوَمَنْ كَانَ فَقِيراً تَليَأَكُلُ بالْمَعْدُوف» قال: قرضاً ‏ ثم تلا طقَإدًا 
دَنَمْكُمْ إِلَتِهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ4. وقول ثانٍ ‏ روي عن إبراهيم وعطاء والحسن 
البصري والنخهي وقتادة : اي م 0 لأن ذلك ٠‏ 
حق النظرء وعليه الفقهاء. قال الحسن: هو طعمة من الله له؛ وذلك أنه يأكل ما يسد 
جوعته» ويكتسي ما يستر عورته» ولا يلبس الرفيع من الكتان ولا الخلل. والدليل 
على صحة هذا القول إجماعٌ الأمة على أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غُرم 
ما أكل بالمعروف ؛ لأن الله تعالى قد فرض سهمه في مال الله . فلا حجة لهم في قول 
عمر: فإذا أيسرت قضيت - أن لو صح. وقد روي عن ابن عباس وأبي العالية 
والشعبي أن الأكل بالمعروف هو كالانتفاع بألبان المواشي» واستخدام العبيد» وركوب 
الدوابَ إذا لم يضرٌ بأصل المال؛ كما يهنأ" الجَرْاء ويَنْشّد الضالّة» ويلوط”© 
الحوضء» ويجدّ التمر. فأما أعيان الأموال وأصولها فليس للوصي أخذها. وهذا كله 
يخرج مع قول الفقهاء: إنه يأخذ بقدر أجر عمله؛ وقالت به طائفة وأن ذلك هو 
المعروف» ولا قضاء عليه» والزيادة على ذلك محورّمة. وفرّق الحسن ب بن صالح بن 
حيّ - ويقال ابن حيان - بيْن وصيّ الأب والحاكم؛ فلوصيّ الأب أن يأكل بالمعروف» 
وأما وصيّ الحاكم فلا سبيل له إلى المال بوجه؛ وهو القول الثالث. وقول رابع 
روي عن مجاهد قال: ليس له أن يأخذ 0 ولا غيره. وذهب إلى أن الاية 
مسوغة - نسكها قوله تعالى : <يا أيها الْدِينَ آمَنُوا لا تَأَكُلوا أَموَالكُمْ بَيْتَكُمْ بِالْبَاطِل 
9 أل تغوة يجا عن رام يتك" وها لبس تجار وقال زيد بن أسلم : إن 
وك ل ا «إِنّ الْذِينَ يَأَكُنُونَ أَْوَالَ الْيتَامَى ظَلْماً» 
ا وحكىئ شين الوّليد عن أب يوسف قال: لا أدري». لعل هذه الآية 


)١(‏ هنأ الإبل: طلاها بالهناء» وهو ضرب من القطران. 
)١(‏ لاط الحوض: طلاه بالطين وأصلحه. 
فرق راجع ص ١59‏ من هذا الجزء. 
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منسوخة بقوله عزّ وجل: يا أْها اين آمنُوا لا تأكُلُوا أَْوَالكُمْ بَيَكُمْ باْبَاطِل إلا أن 
تَكونٌ يَجَارَة عَنْ تَرَاضٍ تكن . وقول خامس - وهو الفرق بين الحضر والسفر؛ فيمنع 
إذا كان مقيماً معه في المصر . فإذا احتاج أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليه» 
ولا يقتني شيئاً؛ قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد. وقول سادس قال أبو 
قلابة: فلياكل بالمعروف مما يَجْنِي من الغلة؛ فأما المال النّاضَ”'' فليس له أن يأخذ منه 
شيئاً قرضاً ولا غيره . وقول سابع نورق كوي عرانائن عافن لود كان فيز لاقل 
بِالْمَعْرُوفيِ» قال: إذا احتاج واضطر. وقال الشعبيَّ: كذلك إذا كان منه بمنزلة الدم 
ولحم الخنزير أخذ منه؛ فإن وجد أَوَْى . قال النحاس: وهذا لا معنى له؛ لأنه إذا اضطر 
هذا الاضطرار كان له أخذ ما يُقيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد. وقال 
ابن عباس -أيضاً والنخهِيّ: المراد أن يأكل الوصيّ بالمعروف من مال نفسه حتى 
لا يحتاج إلى مال اليتيم؟ فيستعفف الغنيّ بغناهء والفقير يقَكّرا"' على نفسه حتى 
لا يحتاج إلى مال يتيمه. قال النحاس: وهذا من أحسن ما روي في تفسير الآية؛ لأن 
أموال الناس محظورة لا يطلق شيء منها إلا بحجة قاطعة . 

قلت : وقد اختار هذا القول الكيا الطبرِيّ في أحكام القرآن له؛ فقال: «توهم 
متوهمون من السلف بحكم الآية أن للوصيّ أن يأكل”" من مال الصبي قدراً لا ينتهي 
إل عد الس دوالك حلاف ها أمر انه تعالى. به في قوله : « لآ تأكلوا أ مَوَالكيْ 
يكم بالبَاطِلٍ إل أن تَكُونّ تِجَارَةَ عَنْ تَراضِ منكن» ولا يتحقق ذلك في [مال]» 
اليتيم. فقوله: ظوَمَنْ كَانَ عَييّا مَلْيَسْتَمْفِفْ» يرجم إلى [أكل ]7 عال“نفشه يدون مال 
اليتيم . فمعناه ولا تأكلوا أموال اليتيع مع أموالكم ٠‏ بل اقتصروا على أكل أموالكم . 
وقد دل عليه قوله تعالى : 8 وَلاً تَأَكُلُوا أ نْوَالَهُمْ إِلَى أَنْوَلكُمْ إِنّهُ كان حوبا كيرا . 
وبان بقوله تعالى: «اوَمَنْ كَانَ غَبيَاً فَلْيَمْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ ققِيراً مَليأكُنُ ِالْمَعْدُوفِ» 
الاقتصارٌ على البُلْغة» حتى لا يحتاج إلى أكل مال اليتيم؛ فهذا تمام معنى الآية. 


)١(‏ الناض: الدرهم والدينار عند أهل الحجاز ويسمى ناضاً إذا تحول نقداً بعد أن كان متاعاً. 

)١(‏ في ب وط وز: يقوت. ولا معنى له. وفي اللغة: أقات على الشيء: اقتدر عليه. (7) في 
ب: يأخذ. 

(:) زيادة عن أحكام القران للكيا الطبري. 


4 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فقد وجدنا آيات محكمات تمنع أكل مال الغير دون رضاهء سِيما في حق اليتيم . وقد 
وجدنا هذه الاية محتملة للمعاني» فحملها على موجب الايات المحكمات متعيّن ؛ . 
فزن قنرق ينعي ملامته السلكة: 4 إن القضاة باخدوة اززاته: لأجل عملب 
للمسلمين» فهلا كان الوصيّ كذلك إذا عمل لليتيم» ولِمَ لا يأخذ الأجرة بقدر عمله؟ 
قيل له: اعلم أن أحداً من السلف لم يجوّز للوصيّ أن يأخذ من مال الصبي مع غنى 
الوصيّء بخلاف القاضي؛ فذلك فارق بين المسألتين .. وأيضاً فالذي يأخذه الفقهاء 
والقضاة والخلفاءٍ القائمون بأمور الإسلام لا يتعين له مالك. وقد جعل الله ذلك المال 
الضائع لأضناف بأوصاف ٠»‏ والقضاة من جملتهم » والوصيّ إنما يأخذ بعمله مال 
شخص معيّن من غير رضاه؛ وعمله مجهول وأجرته مجهولة وذلك بعيد عن 
الاستحقاق. 

قلت: وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول: إن كان مال اليتيم كثيراً يحتاج إلى - 
كبير قيام عليه بحيث يشغل الولِيَ عن حاجاته ومهماته فرض له فيه أجر عمله» وإن كان 
تافهاً لا يشغله عن حاجاته فلا يأكل منه شيئاً؛ غير أنه يستحب له شرب قليل اللبن وأكل 
القليل من الطعام والسمن» غير مُضرٌ به ولا مستكثر لهء بل على ما جرت العادة 
بالعبنامتحة قير "قال شنيكنا وما ذكرتدرسن الأحرة :ويل اللسيرسن العو ”" واللبق كل . 
واحد منهما معزوف؛ فصلح حمل الآية على ذلك. والله أعلم . 

قنك والأختر اواغنه افغل »إن أشاء الله : 

[وأما ما يأخذه قاضي القسمة ويسميه رسماً ونهُبُ أتباعه فلا أدري له وجهاآ 
ولا حلّء وهم داخلون في عموم قوله تعالى : «إنّ الَذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ ألْيتَامَى ظَلْماإِنّمَا 
يَأَكنُونَ في بُطُونِهمْ ثارا»”"]. 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى: طقَإِدًا دقعم | ِلَتِهِم أَمْرَالَهُم ثرا عَلَيْهِمْ4 أمر الله 
تعالى بالإشهاد تنبيهاً على التحصين وزوالاً للنّهّم . وهذا الإشهاد مستَّحَبٌ عند طائفة من 
العلماء؛ فإن القول قول الوص ؛ لأنه أمين. وقالت طائفة : هوفرض ؛ وهوظاهرالآية» وليس 


)غ200 في ج: السمن. 


() هذه الزيادة لا توجد إلا في أو ح. 
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بأمين فيُقبل قوله. كالوكيل إذا زعم أنه قد ردّ ما دُفع إليه أو المودع» وإنما هو أمين 
للأب» ومتى اثتمنه الأب لا يُقبل قوله على غيره. ألا ترى أن الوكيل”'' لو أدّعى أنه قد 
دفع لزيد ما أمره به بعدالته لم يُقبل قوله إلا ببيّئة؛ فكذلك الوصيّ. ورأى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وابن جبير أن هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصيّ في يُسْره ما 
استقرضه من مال يتيمه حالة فقره. قال عبيدة: : هذه الآية دليل على وجوب القضاء على 
من أكل ؛ المعنى : فإذا اقترضتم أو أكلتم فأشهدوا إذا غرمتم . والصحيح أن اللفظ يعم 
هذا وسواه. والظاهر أن المراد إذا أنفقتم شيئاً على المُولَى عليه فأشهدواء حتى لو وقع 
خلافٌ أمكن إقامة ة البينة؛ فإن كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا 
بالإشهاد على دفعه» لقوله تعالى: «تَأشهدوا» فإذ دفع لعن دفع إليه بغير إشهاد 
فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن كان قبضها بغير إشهاد . والله أعلم . 

السادسة عشرة ‏ كما على الوصيّ والكفيل حفظ مال يتيمه والتثمير له» كذلك عليه 
عدالمي ورك |فالمال يحفظه بضبطه”'*» والبدن يحفظه بأدبه. لوي 
المعنى في «البقرة»” ©. وروي أن رجلا قال للنبي يك : إن في حجري يتيماً أآكل من 
ماله؟ قال : «نعم غير متأثل”21 مالاً ولا واق مالك بماله». قال: يا رسول الله أفأضربه؟ 
قال: «ما كنت ضارباً منه ولدك». قال ابن العربيّ: : وإن لم يثبت يثبت مسنداً فليس يجد أحد 
عند ملتد ا 7 + 

السابعة عشرة - قوله تعالى: 9وَكَمّى باللّهِ حَسِيبا» أي كفى الله حاسباً لأعمالكم 
سات مسر ا ارهن ل 0 


[] «لِيَجَالٍ نَصِيت عِْمَا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَهبْونَ ليآ تَصِيبٌ مِمَا ترك الْولدَانِ 
اموت مك ع وه و ظ 
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. فىب وى وطوه: إذا آد أنه قد دفم إلى الخ‎ )١( 
عن أنه د دنم إلى الج‎ : 
في ب: فيما يضبطه.‎ )١( 
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فيه مين مسائل : ٠‏ 

الأولى - لما ذكر الله تعالى أمر اليتامى وصله بذكر المواريث. ونزلت الآية في 
أوس بن ثابت الأنصاري» توفي وترك امرأة يقال لها: أمّ كُجَة وثلاث بنات له منها؛ 
فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما: سُوَيْد وعَرْفَجَة؛ فأخذا ماله ولم 
يعطيا امرأته وبناته شيئاً» وكانوا في الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الضغير وإن كان 
ذكرأء ويقولون: لا يُعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل» وطاعن بالرمح؛ وضارب 
بالسيف. وحاز الغنيمة. فذكرت أمَّ كُجّة ذلك لرسول الله كقدِ فدعاهماء فقالا: يا 
رسول الله» ولدها لا يركب فرساء ولايحمل كال ولايئْكَاً عدرًاً. فقال 
عليه السلام: «انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن». فأنزل الله هذه الآية ردّاً 
عليهم» وإبطالاً لقولهم وتصرفهم بجهلهم؛ فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا 
أحق بالمال من الكبارء» لعدم تصرفهم والنظر في مصالحهم. فعكسوا الحكمء 
وأبطلوا الحكمة فضلوا بأهوائهم. وأخطئوا في آرائهم وتصرفاتهم. 

.الثانية - قال علماؤنا: في هذه الآية فوائد ثلاث: إحداها ‏ بيان علة الميراث 
وهي القرابة. الثانية ‏ عموم القرابة كيفما تصرّفت من قريب أو بعيد. الثالثة ‏ 
إجمال النصيب المفروض . وذلك مبين في آية المواريث؛ فكان في هذه الآية توطئة 
للحكم» وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي. 

الثالئة - ثبت أن أبا طلجة لما تصدّق بماله ‏ بئر حاء ‏ وذكر ذلك 
للنبي كك قال له : « أجعلها في فقراء أقاربك » فجعلها لحسّان وأبيّ . قال أنس : 
وكانا أقرب إليه مني . قال أبو داود: بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه 
قال: أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل.بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد 
مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار . وحسّان بن ثابت بن المنذر بن 
حرام يجتمعان في الأب الثالث وهو حرام . وأبيّ بن كعب بن قيس بن 
عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار . قال الأنصاري: بين أبي 
طلحة وأبي ستة آباء. قال: وعمروبن مالك يجمع حسان وأبيَ بن كعب 
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وأبا طلحة. قال أبو عمر: فى هذا ما يقضى على القرابة أنها ما كانت في هذا العَعْددٍ 
ونحوه» وما كان دونه فهو أخْرَّى أن يلحقه اسم القرابة. 

الرابعة ‏ قوله تعالى : ط ما كَل مِنْهُ أ كَثْرَ تَصِيباً مَمْدُوضاً © أثبت الله تعالى 
للبنات نصيباً في الميراث ولم يبين كم هو؛ فأرسل النبي وي إلى ريدو نجه آلا 
يفرّقا من مال أؤْس شيئاً ؛ فإن الله جعل لبناته نصيباً ولم يبيين كم هو حتى أنظر ما 
ينزل ربنا. فنزلت «يُوصِيكم الله في أؤلآيكٌ» إلى قوله تعالى: ظالْمَوْرُْ الْعَظيم» 
فأرسل إليهما «أن أعطيا ام كجة القُمن مما ترك أزمة؛ ولبناته الثلثين» ولكما بقية 
المال». ش 


الخامسة ‏ استدل علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه 
تغيير عن حاله؛ كالحمام والبيت ويَيِدر”' الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل 
السهام فيها. فقال مالك : يقسم ذلك وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به؛؟ لقوله 
تعالى: مما كَلَّ مِنْهُ أؤ كَثْرَ تَصِيباً مَمْوُوضاً». وهو قول ابن كنانة» وبه قال الشافعي» 
وتحوه قول أبي حنيفة. قال أبو حنيفة: في الدار الضغيرة بين اثنين فطلب أحدهما 
القسمة وأبى صاحبه قُسمث له. وقال ابن أبي ليلى: إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم 
له فلا يقسم. وكل قسم يدخل فيه الضرر على أحدهما دون الاخر فإنه لا يقسم؛ وهو 
قول أبي نَوْر. قال ابن المنذر: وهو أصح القولين. ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر 
ابق ‏ العرين + قال ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل 
والحمامات» وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسمء أن يباع ولا لي ديه لقوله 
عليه السلام : «الشفعة في كل ما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة». فجعل عليه 
السلام الشفعة في كل ما يتأنّى فيه إيقاعٌ الحدودء وعلّق الشفعة فيما لم يُقسم مما يمكن 
إيقاع الحدود فيه . هذا دليل الحديث . 


قلت: ومن الحجة لهذا القول ما خرّجه الدارقطنيَ من حديث ابن ريج أخبرني 
صديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن النبي كي أنه قال: «لا تَعْضِيَة 


)١(‏ كذا في ز. وهو الموضع الذي تداس فيه الحبوب» ويجمع فيه الطعام. وفي ح وى وأ: بذ 
لعله من قولهم: تمربذ: متفرّق. وفي د واجا وو وب وهاوط: بد. وليس بظاهر المعنى. 
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على أهل الميراث إلا ما حمل القَسْم » » قال أبو عبيد : هو أن يموت الرجل ويدع شيئاً 
إن قسم بين ورئته كان في ذلك ضرر على جميعهم أو على بعضهم. يقول: فلا يقسم؛ 
وذلك مثل الجَؤْمّرة والحمّام والطَيْلّسان وما أشبه ذلك. والتعضِيّة التفريق؛ يقال: 
عضيت الشيء إذا فرقته. ومنه قوله تعالى: ظالَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرَآنَ عِضِينَ»2”4. وقال 
تعالى: «غَيْرَ مُضَارٌ4 فنفى المضارة. وكذلك قال عليه السلام: « لا ضرر ولا ضرار». 
وأيضاً فإن الآية ليس فيها تعرّض للقسمة» وإنما اقتضت الآية وجوب الحَظٌ والنصيب 
للصغير والكبير قليلاً كان أو كثيراً» رداً على الجاهلية فقال: «لِلرْجَالٍ نَصِيبٌ » ١‏ وللنّسَاءِ 
تَصِيبٌ » وهذا ظاهر جداً. فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر؛ وذلك بأن 
يقول الوارث: قد وجب لي نصيب بقول الله عرّ وجل فمكّنوني منه ؛ فيقول له شريكه : 
أما تمكينك على الاختصاص فلا يمكن ؛ لأنه يؤدّي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد 
المال» وتغيير الهيئة» وتنقيص القيمة؛ فيقع الترجيح. والأظهر سقوط القسمة فيما 
يبطل المنفعة وينقص المال مع ما ذكرناه من الدّليل . والله الموفق. ش 
قال الفرّاء: لاتَصِيباً مَفْرُوضاً» هو كقولك: قسماً واجبآء وحقاً لازماً؛ فهو اسم 
في معنى المصدر فلهذا انتصب. الزجاج: انتصب على الحال. أي لهؤلاء أنصباء في 
حال الفرض . الأخفش : أي جعل الله ذلك لهم نصيباً. والمفروض: المقدّر الواجب. 
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لي ا ا ال اليس رح ردح هر ا مل يل م 0 وعا ره 
[4] « وَإِدَاحَصَرَ الَْسَمَدَ ولوأ اشرق والبنئ والمستسكين فارزفوهم يِنْهُ وَُولوا لحر 
ب و و 2 
فقولا معرو 9 
الأولى بين الله تعالى أن من لم يستحق شيئاً إرثاً وحضر القسمة» وكان من الأقارب 
أو اليتامى والفقراء الذين لا يرئون أن يكرموا ولا يحرمواء إن كان المال كثيراً؛؟ والاعتذار 
إليهم إن كان عقاراً أو قليلاً لا يقبل الرضعَ”'“'» وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم ؛ 


)0غ( راجع 2/٠‏ . 
(1) الرضخ هنا: العطاء القليل. 


4 -صورة التساءء الآية: 4 . 
درهم يسبق مائة ”2 ألف . فالآية على هذا القول مُحْكمَةٌ ؛ قاله ابن عباس . وامتثل 
ذلك جماعة من التابعين : عروة بن الزبير وغيره » وأمر به أبو موسى الأشعري . 
وروي عن ابن عباس أنها منسوخة نسخها قوله تعالى : 8 يُوصِيكُمُ اللّهُ ِي أَوْلادِكُم 
للِذّكَرٍ مِئْلُ حَظ الْأَنْتييْنِ4. وقال سعيد بن المسيب: نسخها آية الميراث والوصية. 
وممن قال إنها منسوخة أبو مالك وعكرمة والضحاك. والأوّل أصح؛ فإنها مبيّنة 
استحقاق الورثة لنصيبهم» واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم. قال 
ابن جبير : ضيّع الناس هذه الاية. قال الحسن : ولكن الناس شحًوا . وفي البخاري 
عن ابن عباس في قوله تعالى : « وَإِذَا حَضَّرَ الْقِسْمَةَ أونُوا الْقَّبَى وَالْيَامَى 
رَالْمَسَاكِينُ # قال : هي(" محكمة وليست بمنسوخة . وفي رواية قال : إن ناساً 
يزعمون أن هذه الآية نسخت . لا والله ما نُسخت ! ولكنها مما تهاون بها ؛ هما 
واليان: وال يرث وذلك الذي يرزق» ووال لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروفي». 
ويقول : لا أملك لك أن أعطيك . قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين عند قسمة 
مواريثهم أن يصلوا أرحامهم. ويتاماهم ومساكينهم من الوصية» فإن لم تكن وصية 
وصل لهم من الميراث. قال النحاس: فهذا أحسن ما قيل في الآية» أن يكون على 
الندب والترغيب في فعل الخيرء والشكر لله عرّ وجلٌ. وقالت طائفة: هذا الرضخ”" 
واجب على جهة الفرضء تُعطِي الورثة لهذه الأصناف ما طابت به نفوسهم؛ كالماعغون 
والثوب الحَلّق وما خفت. حكى هذا القول ابن عطية والقشيريّ. والصحيح أن هذا على 
الندب؛ لأنه لو كان فرضاً لكان استحقاقاً في التركة ومشاركة في الميراث» لأحد 
الجهتين معلوم وللآاخر مجهول. وذلك مناقض للحكمة» وسبب للتنازع والتقاطع . 
وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمراد في الآية المحتَضَرُون الذين يقسمون أموالهم 
بالوضية» لا الووكة : وروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد. فإذا أراد المريض 
أن يفرّق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له ألا يحرمه. وهذا ‏ والله أعلم ‏ يتنزل 
حيث كانت الوصية واجبة» ولم تنزل آية الميراث. والصحيح الأوّل وعليه المعوّل. 


 .فلأ في ج: درهم سبعمائة‎ )١( 


)١(‏ في ى: بين أنها. 
(') الرضخ: العطية القليلة. 
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الثانية ‏ فإذا كان الوارث صغيراً لا يتصرّف في ماله: فقالت طائفة: يعطي وليّ 
الوارث الصغير من مال محجوره بقدر ما يرى. وقيل: لا يعطى بل يقول لمن حضر 
القسمة"'': ليس لي شيء من هذا المال إنما هو لليتيم» فإذا بلغ عرّفتّه حفّكم. فهذا هو 
القول المعروف. وهذا إذا لم يُوص الميت له بشيء؛ فإن أوصى يصرف له ما أوصى . 
ورأى عبيدة ومحمد بن سيرين أن الرزق في هذه الآية أن يصنع لهم طعاماً يأكلونه؛ 
وفعلا ذلك» ذبحا شاة من التركة» وقال عبيدة: لولا هذه الاية لكان هذا من مالي. 
وروى قتادة عن يحيى بن يعمر قال: ثلاثٌ مُحْكمات تركهنّ الناس: هذه الاية» وآية 
الاستئذان ايا أَبْهَا الَذِينَ آمَنُوا لِيَسْتْْنَكُمْ الَذِينَ مَلَكَتْ أَيُمالكٌن4”"» وقوله: يا أَيّها 
انا إن حَلَفَاكُمْمِنْ ذَكرِ وَأَنتَى 74" . ٠‏ 

الثالثة قوله تعالى : م4 الضمير عائد على معنى القسمة؛ إذْ هي بمعنى المال 
والميراث؛ لقوله تعالى: نّم أسْتَخْرَجَهًا مِنْ وِعَاءِ أَخِيه4”؟' أي السقاية؛ لأن الصُّوَّاع 
مذكر. ومنه قوله عليه السلام: «وآتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه””' وبين الله حجاب» 
فأعاد مذكّراً على معنى الدعاء. وكذلك قوله لسُويد بن طارق الجعْفِيَ حين سأله عن 
الخمر (إنه ليس بدواء ولكنه داء» فأعاد الضمير على معنى الشراب. ومثله كثير. يقال: 
قاشمه المال وتقاسماة واقتسماه» والاسم القسمة مؤنثة؛ والقَّسْم مصدر قسمت الشيء 
فانقسم» والموضع مَفْسِم مثل مَجلِس» وتقسّمهم الدهر فتقسّمواء الائزتهم فتفرّقوا. 
والتقسيم التفريق . والله أعلم . 

الرابعة ‏ قوله تعالى: لوَقُولُوا لَهُمْ قَولاً مَمْرُوفاً» قال سعيد بن جبير: يقال لهم 
خذوا بورك لكم. وقيل: قولوا مع الرّزق وددت أن لو كان أكثر من هذا. وقيل: 
لا حاجة مع الرزق إلى عذرء نعم إن لم يصرف إليهم شيء فلا أقل من قول جميل ونوع 


.«اعتذان. 


[4 « وَلَيحْشَ الذي لو تَرَكٌْا ين حَلْفوء دُرَيّدَ ضْمَفًا حَاهُوا حلم مهو له 
وَمِم لوأَهوَلَاسَرِيد 409 


)١( 8‏ سقط من ب وج اوزوط وى وه. )2( راجع ,507/١17‏ إفرة راجع .74١/1١5‏ 
(4) راجع 770/4. (5) كذا في ب و د وزوط وهاوى. والرواية يشبه أن تكون من 
ديت بماد فى الميتتيحين ليس ليها اك الضدير. والله أعلم. وفي أ وج وح: بينها. 


4 - سورة التنساءء الآية: 6 اه 


فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: لوَلْيَحْشنَ4 حذفت الألف من «ليخش» للجزم بالأمرء 
ولا يجوز عند سيبويه إضمار لام الأمر قياساً على حروف الجر إلا في ضرورة الشعر. 
وأجاز الكوفيون حذف اللام مع الجزم؛ وأنشد الجميع : 

تسبي تق ات كنا فين إقادعا لت ان سو ل 
أراد لَتَقْدِء ومفعول «يَخْشنَ؛ محذوف لدلالة الكلام عليه. رطِعَائرا» جواب ١لوا.‏ 
التقدير لو تركوا لخافوا. ويجوز حذف اللام في جواب «لو». وهذه الاية قد اختلف 
العلماء في تأويلها ؛ ؛ فقالت طائفة: هذا وعظ للأوصياء» أي افعلوا باليتامى ما تحبون أن 
يفعل بأولادكم من بعدكم؛ قاله ابن عباس. ولهذا قال الله تعالى: إن الَّذِينَ كلو 
أَنْوَالَ الْْتَامَى ظلْماً». وقالت طائفة: المراد جميع الناس» أمرهم باتقاء الله في الأيتام 
0 الناس؛ وإن لم يكونوا في حجورهم. ا يُسدّدوا لهم القول كما يريد كل واحد 

منهم أن يُفعل بولده بعده. ومن هذا ما حكاه الشيبانيّ قال: كنا على مُسْطَنْطِيّة في 
0 » فجلسنا يوماً في جماعة من أهل العلم فيهم ابن الدَيْلَمِيّ» 
فتذاكروا ما يكون من أهزال لخر“ الونات: قفنت له نيا آبائيعر*"» ودَي الايكون لي 
ولد. فقال لي : ما عليك! ما من نّسّمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجت؛ أحَبٌ أ 
كرِه ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فاتق الله في غيرهم؟ 7 ثم تلا الآية . وفي رواية: : ألا 
كل عرد انك الوك لا ا سم بور د كح ولد لوبط لالط اناك 
فقلت : بلى! فتلا هذه الآية وَلتَحْشن الدين لذ تَرَكُوا» إلى آخرها. 

قلت: سه اس للحي ل 
النبي يك قال: «من أحسن الصدقة جاز على الصراط ون قفي حانية ا زكلة اخل 3 
الله في تركّته» . رول 8 تمي قن لديو هذا فى الكل درو البرك 


)١(‏ البيت قيل لحسان. وقيل لأبي طالب. وتبالا: سوء العاقبة. وأصله: وبال أبدلت الواو تاء. 
الخزانة ج اش .238٠‏ 

)١(‏ في ب واه واظ: أبا بسرء وكلاهما وارد كما في التهذيب. والقصة في تفسير هذه الآية في 
الطبري بأوضح . 

(9) في ى: أخلفه . 


١‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فيقول له من بحضرته عند وصيته: إن الله سيرزق ولدك فانظر لنفسك» وأوص بمالك في 
سبيل الله وتصدّق وأعتق. حتى يأتي على عامّة ماله أو يستغرقه فيضر ذلك بورثته؛ 
فنُهوا عن ذلك. فكأن الآية تقول لهم: كما تخشون على ورثتكم وذرّيتكم بعدكمء 
فكذلك فاخشوا على ورثة غيركم ولا تحملوه على تبذير ماله؛ قاله ابن عباس وقتادة 
. والسدي وابن جبير والضحاك ومجاهد. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: إذا 
حضر الرجل الوصية فلا ينبغي أن يقول أوص بمالك فإن الله تعالى رازق ولدك» ولكن . 
يقول قذم لنفسك واترك لولدك؛ فذلك ولد تعالى: #قَلَيتَقُوا اللّه». وقال مقسم 
وحضرمِيَ: نزلت في عكس هذاء وهو أن يقول للمحتضّر من يحضره: أمسك على 
ورثتك» وأبق لولدك فليس أحد أحق بمالك من أولادك» وينهاه عن الوصية» فيتضرر 
بذلك ذوو القربى وكل من يستحق أن يوصى له؛ فقيل لهم: كما تخشون على ذرّيتكم 
وتسرون بأن يحسن إليهم؛ فكذلك سدّدوا القول في جهة المساكين واليتامى» واتقوا الله 
في ضررهم . وهذان القولان مبنيان على وقت وجوب الوصية قبل نزول اية المواريث؛ 
روي عن سعيد بن جبير وابن المسيب . قال ابن عطية: وهذان القولان لا يطرد واحد 
منهما في كل الناس» بل الناس صنفان؛ يصلح لأحدهما القول الواحدء ولآخر القول 
الثاني. وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب إلى 
الوصية» ويحمل على أن يقدّم لنفسه. وإذا ترك ورثة ضعفاء مهملين مقَلّين”' حسن أن 
يندب إلى الترك لهم والاحتياط ؛ فإِنَ أجره في قصد ذلك كأجره في المساكين؟ فالمراعاة 
إنما هو الضعف فيجب أن يُمال معه. 

قلت: وهذا التفصيل صحيح؛ لقوله عليه السلام لسعد: «إنك إن تَدَرْ ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكمّفون الناس». فإن لم يكن للإنسان ولدء أو كان وهو 
غنيّ مستقل بنفسه وماله عن أبيه فقد أمن عليه؛ فالأولى بالإنسان حينئلٍ تقديم ماله بين 
يديه حتى لا ينفقه من بعده فيما لا يصلح » فيكون وزره عليه . 

الثانية - قوله تعالى: وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً» السديد: العدل والصواب من 
القول؛ أي مُرُوا المريض بأن يُخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة» ثم يوصي لقرابته 


)١(‏ في ط: مفلسين. 


؟ - سورة التساى الآية: 4 ٠١‏ 03 
بقدر [15] 2١7‏ لا يضر بورثئته الصغار. وقيل: المعنى قولوا”" للميت قولاً عليلًء وهو أن 
يلقّنه بلا إله إلا الله ولا يأمره بذلك» ولكن يقول ذلك في نفسه حتى يسمع منه ويتلقن. 
هكذا قال النبي 5: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله؛ ولم يقل مُروهم؛ لأنه لو أمر بذلك 
لعله يغضب ويجحد ٠‏ وقيل : المراد اليتيم؛ أن لا ينهروه”" ولا يستخفوا به. 


٠1‏ « إن أي َأسكُلو مول الإبتعن عُللما إكما يع فى بملونوم كنا 
وَسَمَِصَلَوْ رت سَهِيرا 400 ' 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: «إنَّ الَِّينَ يَأكُنُونَ أمْوَالَ الْينَامَى ظُلْماً» روي أنها نزلت في 
رجل من غطفان يقال له: مرئد بن زيد» ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله؛ فأنزل 
الله تعالى فيه هذه الآية؛ قاله مقاتل بن حيان؛ ولهذا قال الجمهور : إن المراد الأوصياء 
الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم .. وقال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا 
لا يورّئون النساء ولا الصغار. وسمي أخذ المال على كل وجوهه أكلاً؛ لما كان 
المقصود هو الأكل وبه أكثر إتلاف الأشياء. وخص البطون بالذكر لتبيين نقصهمء 
والتشنيع عليهم بضدّ مكارم الأخلاق. وسمي المأكول ناراً بما يئول إليه ؛ كقوله تعالى : 
إن أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرا4”' أي عِنباً. وقيل: ناراً أي حراماً؛ لأن الحرام يوجب النارء 
فسماه الثه:تعالى باسمه . وروى أبو سعيد الخدريّ قال: حدّئنا النبي يةِ عن ليلة أسري به 
قال: «رأيت قوماً لهم مشافِر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل 
في أفواههم صخراً من نار يخرج من أسافلهم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هم الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً». فدل الكتاب والسئّة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر. 
وقال يَكلِله : «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر فيها «وأكل مال اليتيم». 

الثانية ‏ قوله تعالى : لوَسَيُضْلَوْنَ سَعِيراأه وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية ابن عباس 
بضم الياء على اسم مالم يسم فاعله ؛ من أصلاه الله حر النار إصلاء . قال الله تعالى : لسَأضْلِيه 
سَقَو2””4. وقرأ أبو حَيْوَة بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام من التصلية لكثرة 


)١(‏ من ج. (؟) في ى: قول الطيب. 
(*) في ط وى وز: أي لا تنهروه ولا تستخفوا به. (5) راجع .١88/4‏ (0) زاجع .0/1١5‏ 


إن الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
الفعل مرة بعد أخرى . دليله قوله تعالى: #ثُمَ الْجَحِيمَ صَلُوة2©74. ومنه قولهم: صلّيته 
مرة بعد أخرى. وتصليت : استدفأت بالنار. قال: 

وقد تصَّلَيِتُ حَرّ حربهم كما تَصَلَى المقدورٌ من قَرَس""ا 
وقرأ الباقون بفتح الياء من صَلِيَ النارٌ يصلاها صَلّى وصِلاّ. قال الله تعالى : #إلآ يَضْلاهَا 
إلا الأشْتّى4”". والصّلاء هو التسخن بقرب النار أو مباشرتها؛ ومنه قول الحارث بن 
عاد : ْ 

لم أكن من جُناتِها عَلِم الل له وإِنّي لِحرّها اليومَ صَالٍ 
والسكير؟ الجمز المس 7 

الثالئة وهذه آية من آيات الوعيد» 1711 والذي 
يعتقده أهل السئّة أن ذلك نافذ على بعض العصاة فيصلى ثم يحترق ويموت؛ بخلاف 
أهل النار لا يموتون ولا يحيون» فكأن هذا جمع بين الكتاب والسنة» لثلا يقع الخبر 
فيهما على خلاف مُخبره» ساقطٌ بالمشيئة عن بعضهم؛ لقوله تعالى: إن اللَهَ لآ يَغْفِرْ 
أَنْ يُشْرَكَ يه وَيَغْفْد ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا 2ج" . وهكذا القول في كل ما يرد عليك من هذا 
المعنى . روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدرِيّ قال قال رسول الله 5: «أمًا 
أهل النار الذين هم أهلها فيها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم - أو قال بطابامم: - فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فّحماً أَوْنَّ بالشفاعة فجيء 
بهم ضَبَائرَ””' صَبَائِر فبتُوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبُتُون كما 
تنبت الحبّة”"' في حَمِيل”" السّيلٍ». فقال رجل من القوم كأن رسول الله 5 قد كان 
[يرعى]”'' بالبادية . ٠ ١‏ 


.77/١1١4 راجع‎ )١( 

(؟) القرس: شذة البرد» والمقرور: لاقن الن م امف الو ات 
(0) راجع .85/7٠١‏ (4؛) في ج: المستعر. 

)2( ص 11 ا الجزء. (5) الضبائر: الجماعات في تفرقة. 

(0) الحية (بالكسر): واحدة الحب وهو بزر ما لا يقتات كبزر الرياحين. 

00( حميل السيل : ما يحمل من الغثاء والطين. 


(9) في ب وج وه وط وزوى.': 


؟ - سورة التساءء الآية: ١5-1١١‏ هه 


1 ] «يوِيك أَهَهُ نه ولد حكُمْ إِلذّوّ مِثْلُ حَظٍ الْأنميَينِ إن من سأك هوق 
كتتين كَلَهُنَّ ثثنَامَا د كت جك ها زف لت ه لكل وحار 
شد كا إن كن لمُوَكد إن ل كن اورمد برا 277 
قإن كان لم | 0 0 بَمْدِ وَصِيِّةَ بوص يبآ أو وَ دين دين َابَآوك 
تآ ل مَدَرُونَ مع وب لك تنأ رّيصّحةٌ يرب أله إن أله كن علِمًا 
حَكِمَا 43 

[11] «# وَلَكَُ يِصَفمَا مرك اوجصطُع إن لو يكن جر ولد من كان 
هملح اي يك تَرَكْن ينا بَنْدِ وَصِيِّةَ يُؤصيرت يها أز 
َف وهر ابيع ًا تفز إن م يَحككُن لَك ودود كا لحك 
0 اَعَد وَصِكرَ وضورت يها 5 أو دين و وإن 
كرت رَجُل يوْرَتُ كَل أو أمرأ 0 أ وله أخ أ أو أَحْتُ كَل جاو وما 


السُدسن كَإن انوا أخار مِن ذَلِكَ هَهُمَ 58 ف َلقْلْ مأ بَنَدٍ 
وَصِسيّة يصن بآ أو ذبن حير مُصصآرْوصِسية مِنَ أله وَأَلَه َه عَلِيةٌ حَلِيعٌ 409 ْ 


[1] « يَيْدمَ 0 ا 00 رف 
[14] ظطومّر. 0 شوك ربص خوك يل كا 3 كنيد يتا 
فيه خمس وثلاثون مسألة: 
الأولى ‏ قوله تعالى : 9يُوصِيكُمْ اللةفي أؤلأوكم» , بين تعالى في هذه الآية ما أجمله 
في قوله: «للِرّجَالٍ نَصِيبٌ» و «الِنْسَاءِ نَصِيبٌ) فدلّ هذا على جواز تأخير البيان عن وقت 
. السؤال. وهذه الآية ركن من أركان الدين» وعمدة من عمد الأحكام؛ وأمّ من أمّهات 
الآيات ؛ فإن الفرائض عظيمة القدر حتى أنها ثلث العلم» وروي نصفتُ العلم. وهو أوّل 


5 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
علم يُنزع من الناس ويُنسى. رواه الدارقطنيَ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يك قال: «تعلّموا الفرائض وعلّموه(' الناس فإنه نصفتُ العلم وهو أوّل شيء 
يُنسى وهو أوّل شيء يُنتزع من أمّتي». وروي أيضاً عن عبد الله بن مسعود قال قال 
لي رسول الله يِ: «تعلموا القران وعلموه الناس .وتعلموا الفرائض وعلموها الناس 
وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإنْ العلم سيقبض وتظهر الفِئّن 
حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان”' من يفصل بينهما». وإذا ثبت هذا 
فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة» وعظيم مناظرتهم» ولكنّ الخلق ضيّعوه. 
وقد روى مُطَدّف عن مالك» قال عبد الله بن مسعود: من لم يتعلم الفرائضن 
والطلاق والحج فيم يفضل أهل البادية؟ وقال ابن وهب عن مالك: كنت أسمع 
ربيعة يقول: من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها. قال 
مالك: وصدق. 

الثانية روى أبو داود والدارقطنِيّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله يق قال: لالم تلك وكا يري ذلك نهو فقيل 7 21 تفككية اريت فائمة أن 
فريضةٌ عادلة». قال الخطابَِ أبو سليمان: الآية المحكمة هي كتاب الله تعالى: واشترط 
فيها الإحكام؛ لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به» وإنما يعمل بناسخه. والسنة 
القائمة هي الثابتة مما جاء عنه يل من السئن الثابتة. وقوله: «أو فريضة عادلة» يحتمل 
وجهين من التأويل:. أحدهما ‏ أن يكون من العدل في القسمة؛ فتكون معدّلة على 
الأنصباء والسهام المذكورة في الكتاب والسئّة. والوجه الآخر. أن تكون مُستَئبْطة من 
الكتاب والسنّة ومن معناهما؛ فتكون هذه الفريضة تعيل ما أخذ من الكتاب والسنّة إِذْ كانت 
في معنى ما أخذ عنهما نَضًّا. روى عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت يسأله 
عن امرأة تركت زوجها وأبويها. قال: للزوج النصف, وللامٌ ثلث ما بقي . فقال: تجده في 
كتاب الله أو تقوله برأي؟ قال: أقوله بزأي؛ لا أفضل أمَا على أب. قال أبو سليمان: فهذا 
من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نَصِنٌّ؛ وذلك أنه اعتبرها بالمنصوص عليهء 


(؟) في كشف الخفا: فلا يجدان» وفي ى لا يوجد. 


5 - سورة التساءء الآية: ١4-1١‏ لاه 
وهو قوله تعالى: 9وَوَرِّهُ أبوَاهُ فَلدْمُه القُلْثْ4. فلما وُجد نصيب الأم الثلثُ» وكان باقي 
المال هو الثلثان للأب» قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال 
إذا لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهم؛ فقسمه بينهما على ثلاثة» للم سهمْ وللأاب 
سهمان وهو الباقي. وكان هذا أعدل في القسمة من أن يُعطي الأمّ من النصف الباقي ثلث 
جميع المال» وللأب ما بقي وهو السدس» ففضلها عليه فيكون لها وهي مَفُضولة في 
أصل الموروث أكثر مما للأب وهو المقدّم والمفضّل في الأصل . وذلك أعدل مما ذهب 
إليه ابن عباس من تؤْفير الثلث على الأمّ» وبَخْس الأب حقّه بردّه إلى السدس؛ فتُّرك 
قوله وصار عامّة الفقهاء إلى زيد. قال أبو عمر: وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في 
زوج وأبوين: للزوج النصف. وللأم ثلث جميع المال» وللأب ما بقي. وقال في امرأة 
وانوي للمرأة الربع» وللأم ثلث جميع المال» والباقي للأب. وبهذا قال شريح 
القاضي ومحمد بن سيرين وداود بن علىّ» وفرقة منهم أبو الحسن محمد بن عبد الله 
الفرضي المصري المعروف بابن اللبان في المسألتين جميعاً. وزعم أنه قياس قولٍ عليّ 
في المشتركة. وقال في موضع آخر: إنه قد روي ذلك عن علي أيضاً. قال أبو عمر: 
المعروف المشهور عن عليّ وزيد وعبد الله وسائر الصحابة وعامّة العلماء ما رسمه 
مالك. ومن الحجة لهم على ابن عباس : أن الأبوَيْن إذا اشتركا في الوراثة» ليس معهما 
غيرهماء كان للأم الثلث وللأب الثلثان. وكذلك إذا اشتركا في النصف الذي يفضل عن 
الزوج» كانا فيه كذلك على ثلث وثلثين. وهذا صحيح في النظر والقياس. ٠‏ 

الثالثة - واختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث؛ فروى الترمذيّ وأبو 
داود وابن ماجه والدارقطنيَ عن جابر بن عبد الله أن امرأة سَعْد بن الربيع قالت: يا 
رسول اللهء إن سعداً هلك وترك بنتين وأخاه؛ فعمد أخوه فقبض ما.ترك سعدء وإنما 
تنكح النساء على أموالهن؟ فلم يجبها في مجلسها ذلك . ثم جاءته فقالت: يا رسول الله؛ 
ابنتا سعد؟ فقال رسول الله كِ: «أدع لي أخاه» فجاء فقال [له](©: «إدفع إلى ابنتيْه الثلثين 
وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي». لفظ أبي داود. في رواية الترمذيّ وغيره: فنزلت آية 
المواريث. قال: هذا حديث صحيح. وروى جابر أيضاً قال: عادني رسول الله ول 


)١(‏ من ز. 


0 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

وأبو بكر في بني سّلِمة يمشيان» فوجداني لا أعقل؛ فدعا بماء فتوضأء ثم رش علي منه 
فأفقتت. فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: «يُوصِيكُهُ اللَهُ في 
أؤلآدكٌ» . أخرجاه فى الصحيحين . وأخرجه الترمذي وفية افقلت يا نبي الله كيف أقسم | 
مالي بين ولدي؟ فلم يرد عليّ شيئاً فنزلت : : 9يُوصِيكُمُ الله في أَوْلآدِكُمْ لِلذَكَرِ مِمْلُ حَظ 
الأنتيين» الأية, كال جنيع حبين منحي ».رفي الشازئ عن ابن عبان :أن نزول 
ذلك كان من أجل أن المال كان للولد» والوصية للوالدين؛ فنسخ ذلك بهذه الآيات. 
وقال مقاتل والكلبئن: نزلت في أمّ كُبَّة؛ وقد ذكرناها. السدّي: نزلت بسبب بنات 
عيد الرحمن بن ثابت أخي حَسَان بن ثابت. وقيل : إن أهل الجاهلية كانوا لا يورّئون إلا 
من لاقّى الحروب وقاتل العدرٌ؛ فنزلت الآية تبيينا'2 أن لكل صغير وكبير حَظه. 
ولا يبعد أن يكون جواباً للجميع ؛ ولذلك تأخر نزولها. والله أعلم. قال الكيا الطبري: 
وقد ورد" في بعض الآثار أن ما كانت الجاهلية تفعله من ترك توريث الصغير كان في 
صدر الإسلام إلى أن نسخته هذه الآية» ولم يثبت عندنا اشتمال الشريعة على ذلك بل 
ثبت خلافه؛ فإن هذه الاية نزلت في ورثة سعد بن الربيع . وقيل: نزلت في ورثة 
ثابت بن قيس بن شّمّاس. والأوّل أصح عند أهل النقل. فاسترجع رسول الله ك8 
الميراث من العمّء ولو كان ذلك ثابتاً من قبل في شرعنا ما استرجعه. ولم يقبت قط في 
شرعنا أن الصبيّ ما كان يعطي الميراث حتى يقاتل على الفرس ويذب عن الحريم. 

قلت : وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربيّ قال : ودل نزول هذه الآية على 

نكتة بديعة؛ وهو أن ما كانت [عليه]”' الجاهلية تفعله من أخذ المال لم يكن في صدر 
الإسلام شرعاً مَسْكوتاً مُقَدَا عليه ؛ لأنه لو كان شرعاً مقراً عليه لما حكم النبي وَل على 

عم الصبيّتين بردّ ما أخذ من مالهما ؛ لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما 
يؤثّر في المستقبل فلا ينقض به ما تقدّم وإنما كانث ظلافة رفعتك”*". قاله 
اتن الغو ٠‏ 


)١(‏ في ب: تنبيهاً. 

زفق في ب: روى. 

() من ب وجا وى وطوز. 

(5) في ابن العربي: «وقعت»» وفي ى: طامة. 
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الرابعة - قوله تعالى: ظيُوصِيكُمْ اللَهُ فِي أَوْلأَدِكُنْ» قالت الشافعية: قول الله 
تعالى: ليُوصِيكمْ اللَّهُ فِي أَوْلأَدِكَمْ» حقيقة في أولاد الصُلْبِء فأما ولد الابن فإنما 
يدخل فيه بطريق المجاز؛ فإذا حلف"'' أن لا ولد له وله ولد ابن لم يحنث؛ وإذا أوصى 
لولدٍ فلان لم يدخل فيه ولد ولده. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد 
صُلْب . ومعلوم أن الألفاظ لا تتغير”" بما قالوه. 
الخامسة ‏ قال ابن المنذر: لما قال تعالى: #يُوصِيكَمْ اللّهُ في أَوْلآَدِكُهْ4 فكان 
الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد» المؤمن منهم والكافر؛ 
فلما ثبت عن رسول الله يي أنه قال: «لا يرث المسلم الكافر» عَلِم أن الله أراد بعض 
الأولاد دون بعضء فلا يرث المسلم الكافرًء ولا الكافرٌ المسلّم على ظاهر 
زرف 
الحديث © . 


قلت: ولما قال تعالى: لإفِي أَوْلأَدِكُهُ» دخل فيهه”؟' الأسير في أيدي الكفار؛ 
فإنه يرث ما دام تُعلم حياته على الإسلام. وبه قال كافة أهل العلم» إلا النخيّ فإنه قال: 
لا يرث الأسير. فأما إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود. ولم يدخل في عموم الاية 
ميراث النبي يكل لقوله: «لا نورث ما تركنا صدقةٌ». وسيأتي بيانه في «مريم»”*' إن شاء 
الله تعالى. وكذلك لم يدخل القاتل عمداً لأبيه أو جدّه أو أخيه أو عمّه بالسنّة وإجماع 
الأمة» وأنه لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئاً؛ على ما تقدّم بيانه في البقرة'"" . 
فإن قتله خطأ فلا ميراث له من الدذية» ويرث من المال في قول مالك» ولا يرث في قول 
الشافعيّ وأحمد وسفيان وأصحاب الرأي» من المال ولا من الدّية شيئاً؛ حسبما تقدّم 
بيأنه في البقرة”" . وقول مالك أصحء» وبه قال إسحاق وأبو تَّوْر. وهو قول سعيد بن 
ورّئه الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسئّة أو إجماع . وكل مختلّف فيه فمردود 
إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث . ٠‏ 


)١(‏ في ى: حلف له. (0) في ز: لا تعتبر. (”) هذا ما عليه الجمهور» وبعض يرى أن 
المسلم يرث الكافر وبه قضى معاذ ومعاوية حتى قال بعض: ما أحسن ما قضى به معاوية نرث أهل 
الكتاب ولا يرثونا كما نتكح منهم ولا ينكحون منا. راجع فتح الباري 47/١7‏ ط بولاق: 

(4) في ب وى: فيهم. وفي غيرهما: فيه. ‏ (58) راجع١١/8ا.‏ 222 )١1(‏ راجع١/407.‏ 


18 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

السادسة ‏ اعلم أن الميراث كان يستحق في أوّل الإسلام بأسباب : : منها الجلف 
والهجرة والمعاقدة؛ ثم نسخ على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى : «وَلِكل 
حَِنَلنا مَوَلِيَ4”"' إن شاء الله تعالى. وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له 
فرض مسمّى أعطيه» وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله عليه السلام : 
«ألحقوا الفرائض بأهلها» رواه الأئمة. يعني الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى . هي 
ستة: النصف والوُبع والثّجُن والتلكاة:والتلك والقددي فالتمينة فرق شين ابن 
الصُلبٍء وابنة الابن» والأخت الشقيقة» والأخت للأب» والزوج. وكل ذلك إذا 
انفردوا عمن يحجبهه”' عنه. والذبع فرض الزوج مع الحاجبء. وفرض الزوجة 
والزوجات مع عدمه. والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الحاجب. والثلثان فرض 
أربع: الاثنتين”" فصاعداً من بنات الصلبء» وبنات الابن» والأخوات الأشقاء؛ أو 
للأب. وكل هؤلاء إذا انفردنٌ عمن يحجبهن عنه. والثلث فرض صنفين: الأم مع عدم 
الولدء وولد الابن» .وعدم الاثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات» وفرض الاثنين 
فصاعداً من ولد الأم. وهذا هو ثلث كل المال. فأما ثلث ما يبِقَّى فذلك للأمّ في مسألة 
زوج أو زوجة وأبوان؛ فللأم فيها ثلثُ ما يبقى. وقد تقدّم بيانه. وفي مسائل الجدّ مع 
الإخوة إذا كان معهم ذو سَّهْم وكان ثُلث ما يبقى أحظّى له. والسدس فرض سبعة: 
الأبوان والجدّ مع الولد وولد الابن» والجدّة والجدّات إذا اجتمعن» وبنات”؟' الابن مع 
بنت الصلب». والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة» والواحد من ولد الأم ذكراً كان أو 
أنثى . وهذه الفرائض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى إلا فرض الجدّة والجذات فإنه 
مأخوذ من السنة. والأسباب الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثة أشياء: نسب ثابت» 
ونكاح منعقدء وولاء عتاقة. وقد تجتمع الثلائة الأشياء فيكون الرجل زوج المرأة 
ومولاها وابن عمها. وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثر» مثل أن يكون زوجها ومولاهاء 
أو زوجها وابن عمها؛ فيرث بوجهين ويكون له جميع المال إذا انفرد: نصفه 


)١(‏ ص ١10‏ من هذا الجزء. 

(؟) من ىء وباقي الأصول: يحجبهن. 
فرق في ب وج: لابنتين. 

(5) أي واحدة فصاعدا. 
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بالزوجية ونصفه بالولاء أ و بالنسب . ومثل أن تكون المرأة ابنة الرجل ومولاته» فيكون 
لها أيضاً جميع المال إذا انفردت: نصفه بالنسب ونصفه بالولاء. 


السابعة ‏ ولا ميراث إلا بعد أداء الدَّيْن والوصية؛ ا نات الموقي أعيج من 
تركته الحقوق المعيّنات» ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره» ثم الديون على مراتبهاء ثم 
ل ل ا ل 1 1 
الورثة . وجملتهم سبعة عشر. . عشرة من الرجال: الابن وابن الابن وإن سفلء والأب 
وأب الأب وهو الجدّ وإن علاء والأخ وابن الأخ» والعمّ وابن العمّء والزوج ومولى 
النعمة. ويرث من النساء سبع : البنت وبنت الابن وإن سفلت. والأم والجدّة وإن علت» 
والأخخت والزوجة» ومولاة النعمة وهي المعيّقة. وقد نظمهم بعض الفضلاء فقال: 


والوارثون إن أردت جمعهقم 
عم امسو يلالد كسان 
وه وقد حصرثهم في النظم 
ْ والأبُ منهم وهْوّفي الترتيب 


وابنُ الأخ الأذنّى أجل والعمٌّ 


مع الإناث الوارثئات معهم 
وسبعٌ أشخاص من التسُوانِ 
الاتَخ اين الأنن واب الفة 
والجدٌ من قبل الأخ القريب 
والزوج الدج فب الأمُ 


وابفة الأسدو هنا الي وووشئية ولجسيدة وجيت 
والمرأةٌ المولاةٌ أغنِي المعتقة 
الثامنة _ لما قال تعالى: ظفِي أَوْلآَدكُنْ» يتناول كل ولد كان موجوداً أو جنينا في 
بطن أمهء دَنِيا”'' أو بعيداً» من الذكور أو الإناث ما عدا الكافر كما تقدّم. قال بعضهم : 
ذلك حقيقةٌ في الأدنّين مجاز في الأبْعَدين. وقال بعضهم: هو حقيقة في الجميع؛ 0 ْ 
من التولّدء فى انع وركرن عل تمر العرت 7 مناة قال الله تعالى : «إيا بَنِي آ5م4”". وقا 
عليه السلام : «أنا سيد ولد آدم) وقال: ال ا 0 
غلب عرف الاستعمال في إطلاق ذلك على الأعيان الأدنين على تلك الحقيقة؛ فإن كان 


5 . ناأسا 50 ٠‏ 
نخذها إليك عذة محققه 


)١(‏ كذافى ب وج وزء وفى ط وواى؛ دنيا أو بعداً. 


0( في أوح: منهم . 
إفرف راجع 7/ 187. 
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في ولد الصُّلْبِ ذكرٌ لم يكن لولد الولد شي وهذا مما أجمع. عليه أهل العلم. 
وإن لم يكن في ولد الصلب ذكر وكان في وَلَّد الولد بدِىءَ بالبنات للصلب». فأعطين 
إلى مبلغ الثلثين» ثم أعطى الثلث الباقي لولد الولد إذا استوًؤا في القُعْدُدِء أو كا 
الذكر أسفل ممن فوقه من البنات. للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا قول مالك 
والشافعيَّ وأصحاب الرأي. وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم؟ إلا ما يروى عن ابن مسعود أنه قال: إن كان الذكر من ولد الولد بإزاء 
الولد الأنثى ردّ عليهاء وإن كان أسفل منها لم يردٌ عليها؛ مراعياً في ذلك قوله 
تعالى: طقَإِنْ كُنَّ نِسَاءً َوْقَ انين فَلَهُنَ تُلنَا مَا ترك فلم يجعل للبنات وإن كثرن 
إلا الثلثين. 


قلت: هكذا ذكر ابن العربيَ هذا التفصيل عن ابن مسعودء والذي ذكره 
ابن المنذر والباجي عنه: أن ما فضّل عن بنات الصّلب لبني الابن دون بنات الابن» 
ولم يفصّلا. وحكاه ابن المنذر عن أبي ثؤرء» ونحوه حكى أبو عمرء قال أبو عمر: 
وخالف في ذلك ابن مسعود فقال: وإذا استكمل البنات الثلثين فالباقي لبني الابن 
دون أخواتهم» ودون من فوقهم من بنات الابن» ومّن تحتهم. وإلى هذا ذهب أبو 
ثور وداود بن عليّ. وروي مثله عن علقمة. وحجة من ذهب هذا المذهب حديث 
ابن عباس عن النبي يكل أنه قال: «أقِسِمُوا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله 
فما أبقتٍ الفرائضٌ فلأوْلى رجل ذكر؛ خرّجه البخاريّ ومسلم وغيرهما. . ومن حجة 
الجمهور قول الله عزّ وجل؛ 9يُوصِيكمْ اللَهُ في أَوْلأَدِكُمْ للِذَكَرٍ مِئْلُ حَظ الأنتيين 
لأن ولد الولد ولدٌ. ومن جهة النظر والقياس أن كل من يُعصّب من في درجته في 
جملة المال فواجبٌ أن يُعصّبه في الفاضل من المال؛ كأولاد الصلب. فوجب بذلك 
ن يُشرك ابن الابن أختّهء كما يُشرك الابنُ للصلب أخته. فإن احتجّ محتج لأبي تور 
وداود أن بنت الابن لما لم ترث شيئاً من الفاضل بعد الثلثين منفردةً لم يعصّبها 
أخوها. فالجواب أنها إذا كان معها أخوها قويت به وصارت عَصَّبَةَ معه. وظاهر 
قوله تعالى: ليُوصِيكمُ اللّهُ في أَوْلآدِكُئْ» وهي من الولد. 
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التاسعة ‏ قوله تعالى : فَِنْ كُنَّ نسَاءَ قَوْقَ اتتكيْن فَلَهُنَ تُلََا مَا َك الآية. فرض 
لله تعألى للواحدة التَصفء وفرض لما فوق الثنتين الثلثين» ولم يفرض للثنتين”'2 فرضاً 
منصوصاً في كتابه؛ فتكلم العلماء في الدليل الذي يوجب لهما الثلثين ما هو؟ فقيل : 
الإجماع وهو مردود؛ لآن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطي البنتين النصف؛ لأن الله عرّ 
وجل قال: قن كن نسَاء فَْقَ اين فلن تلام َل وهذا شرط وجزاء . قال: فلا 
أعطي البنتين الثلثين. وقيل : أعطيتا الثلثين بالقياس على الأختين ؛:فإن الله سبحانه لما 
قال في آخر السورة: ونه أخت عَلَهًا تضنت ما تَرَكّ> وقال تعالى: هقَإِنْ كَانَئَا انْكَيْن 
قَلَهُمَا الكُلنَانِ مما تَرَك” فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين» وألحقت 
الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين. واعترض هذا بأن ذلك 
منصوص عليه في الأخوات» والإجماع منعقد عليه فهو مسلم بذلك ٠.‏ وقيل : في الآية ما 
يدل على أن للبنتين الثلثين» وذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث إذا انفردت» 
علمنا أن للاثنتين”" الثلثين. احتج بهذه الحجة» وقال هذه المقالة إسماعيل القاضي 
وأبو العباس المبرّد. قال النحاس : وهذا الاحتجاج عند أهل النظر غلط؛ لأن الاختلاف 
في البنتين وليس في الواحدة. فيقول مخالفه: إذا ترك بنتين وابنا فللبنتين النصف؛ فهذا 
دليل على أن هذا فرضهم. وقيل : «فَوْقٌ) زائدة أي إن كنّ نساء اثنتين. كقوله تعالى : 
لنَضْرِبُوا قَوْقَّ الأْاق4”* أي الأعناق. ورد هذا القول النحاس وابن عطية وقالا: هو 
خطأ؛ لأن الظروف وجميع الأسماء لا يجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معنى. قال 
ابن عطية : ولأن قوله تعالى : #قَأَضْرِبُوا قَوْقَ الأَعْنَاقٍ» هو الفصيح» وليست فوق زائدة 
بل هي مُحْكِمَة للمعنى؛ لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام في المفصل 
دون الدّماغ. كما قال دريد بن الصمة: اخفض”"' عن الدّماغ وارفع عن العظم» فهكذا 
كنت أضرب أعناق الأبطال. وأقوى الاحتجاج في أن للبنتين الثلثين الحديث الصحيح. 
المروي في سبب النزول. ولغة أهل الحجاز وبني أسد الثّلث والرُبع إلى العْشر. 


درق في ب ود وزوط وى: فوق ابنتين» للبنتين . 

زفهة راجع 8/1 . 1 

)2( لي مي 1 ابن هشام. 7/ 801 ط أوروبا: وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإني كذلك 
كيك أسوي الرسال: 


الل الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ولغة بني تميم وربيعة الثلث بإسكان اللام إلى العشر. ويقال: ثلثتٌ القوم أثلثهم» 
وثلغثٌ الدراهم أثلثها إذا تحّمتها ثلاثة» وأثلشث هي ؛ إلا أنهم قالوا في المائة والألف : 
أمأيتها وآلفتها وأمأت وآلفت. 

العاشرة ‏ قوله تعالى : لرَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةَ كَلَهَا النَضْفُ» قرأ نافع وأهل المدينة 
«وَاحِدَةٌ» بالرفع على معنى وقعت وحدثت.ء فهي كان التامّة؛ كما قال الشاعر :: 

إذا كان الشتاء فأدفُونِي فإن الشيخ يُهرمه الشتاءٌ 
والباقون بالنصب. كان النحاس: وهذه قراءة حسنة. أي وإن كانت المتروكة أو 
المولودة «واحدة» مثل 9قَإِنْ كُنَّ نِسَا4. فإذا كان مع بئات الصلب بنات ابن» وكان 
بنات الصلب اثنتين فصاعِداً حجين. بنات الابن أن يرثن بالفرض؛ لأنه لا مدخل لبنات 
الابن أن يرثن بالفرض في غير الثلثين. فإن كانت بنت الصلب واحدة فإن ابنة الابن أو 
بنات الابن يرثن مع بنات الصلب تكملة إلثلثين؛ لأنه فرض يرثه البنتان فما زاد. 
وبنات الابن يقمن مقام البنات عند عدمهن. وكذلك أبناء البنين يقومون مقام البنين في 
الحجب والميراث. فلما عُدِمٍ من يستحق منهنّ السدس كان ذلك لبنت الابن» وهي 
أولى بالسدس من الأخت الشقيقة للمتوفى. على هذا جمهور الفقهاء من الصحابة 
والتابعين؛ إلا ما يروى 7 لي موسى وسليمان بن أي ربيعة أن للبنت النصف» 
والنصف الثاني للأختء ولا حَقَّ في ذلك لبنت الابن. وقد صح عن أبي موسى ما 
يقتضي أنه رجع عن ذلك؛ رواه البخاريٌّ: حدثنا آدم حدثنا شعبة حذّثنا أبو قيس 
ال ا 0 سُئل أبو موسى عن ابنة وابنةٍ ابن وأخت. فقال: 
للابنة النصف». وللأحت النصف؛ وأت ابن مسعود فإنه سيتابعني. فسئل ابن مسعود 
وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللتٌ إذاً وما أنا من المهتدين! أقضي فيها بما قضى 
النبي 6 : للابنة النصف » ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللاخت. 
فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم . 
فإن كان مع بنت الابن أو بنات الابن ابن في درجتها أو أسفل منها عصبها » فكان 
النصف الثاني بينهماء للذكر مثل حظ الأنثيين بالغاً ما بلغ خلافاً لابن مسعود على 


)١(‏ هكذا ضبطه في أسد الغابة وهامش التهذيب» وفى ج وى و ط: هذيل بالذال ولا يثبت. 
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ما تقدّم ‏ إذا استوفى بناتُ الصلب ٠‏ أو بنثُ الصلب وبناتٌ الابن الثلثين . و 
يقول في الأخحت لأب وأمّء وأخوات وإخوة لأب: للأخت من الأب والأمّ النصف» 
افر ل وكا ؛ فإن أصابهنَ 


- 
هه 


نور. 

الحادية عشرة -إذا مات الرجل وترك زوجته حُبلَى فإن المال يُوقف حتى يتبيّن ما 
تضع . وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حُبلَى أن الولد الذي في بطنها 
يرث ويُورث إذا خرج حَيّا واستهل”'"» وقالوا جميعاً: إذا خرج ميّنآً لم يرث؛ فإن خرج 
حَيَاً ولم يَستهلَ فقالت طائفة: لا ميراث له وإن تحرك أو عَطّس ما لم يستهل. هذا قول 
مالك والقاسم بن محمد وابنٍ سيرين والشّعبِيَ والزّهرِيَ وقّتادة. وقالت طائفة: إذا 
عُرفت حياة المولود بتحريك أو صياح أو رضاع أو تمس فأحكامُه أحكامٌ الحيّ. هذا قول 
الشافعيّ وسفيان النَّوْرِيَ والأوزاعي . قال ابن المنذر: الذي قاله الشافعيّ يحتمل النظرء 
غير أن الخبر يمنع منه وهو قولٌ رسول الله 25 «ما من مولود يُولد إلا تَحْسه الشيطان 
فيستهل صارخاً من نخْسة الشيطان إلا ابن مريم وأمّه؛. وهذا خبرء ولا يقع على الخبر 
النسخ . 

الثانية عشرة - قال تعالى: «في أَوْلأَدِكٌم» تناول الَْْنَى وهو الذي له فرجان. 
وأجمع العلماء”" على أنه يُورَثْ من حيث يبول؛ إن بال من حيث يبول الرجل وَرِثْ 
ميراتٌ رجل» وإن بال من حيث تبول المرأة وَرِث ميراتٌ المرأة. قال ابن المنذر: ولا أحفظ 
عن مالكِ فيه شيئاً» بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يسأل مالكاً عنه . فإن بال منهما معاً 
فالمعتبر سبقٌ البول؛ قاله سعيد بن المسيّب وأحمد وإسحاق. وحُكي ذلك عن أصحاب 
الرأي. وروى قتادة عن سعيد بن المسيّب أنه قال في الخنثى : نك من حنييث انبول؛ 
فإن بال منهما جميعاً فمن أييما سبق» فإن بال منهما معاً فنصف ذكر ونصف أنثى . وقال 
يعقوب ومحمد: من أيهما خرج أكثر ورث؛ وحُكي عن الأوزْاعيّ . وقال النعمان: إذا خرج 


)١(‏ استهل الصبي: رفع صوته بالبكاء عند الولاذة. 
(؟) في ب: أهل العلم. 


شرف في د واى؟ نورثه . 
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منهما معاً فهو مُشْكلء ولا أنظر إلى أيّهِما أكثر. ورُوي عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا. 
وحُكي عنه قال: إذا أشكل يُعْطَى أقلّ النصيبين. وقال يحيى بن آدم: إذا بال من حيث 
يبول الرجل ويحيض كما تحيض المرأة وَرِثْ من حيث يبول؛ لأن في الأثر: يورّث من 
مباله. وفي قول الشافعيّ: إذا خرج منهما جميعاً ولم يسبق أحدهما الآخر يكون 
مُشْكلاً» ويُعطى من الميراث ميراث أنثى» ويوقف الباقي بينه وبين سائر الورثة حتى 
يتبيّن أمره أو يصطلحوا؛ وبه قال أبو ثور. وقال السُعبّ : يُعطى نصف ميراث الذكرء 
ونصف ميراث الأنثى ؛ وبه قال الأوزاعي» وهو مذهب مالك. قال ابن شاس في جواهره ‏ 
الثمينة»؛ على مذهب مالك عالم المدينة : الخنثى يعتبر إذا كان ذا فرجين فرج العراة 
وفرج الرجل بالمبّال منهما؛ فيُعطى الحكم لِمَا بال منه» فإن بال منهما اعتبرت الكثرة من 
أيَهماء فإن تساوى الحال اغتبر السبق» فإن كان ذلك منهما معاً اعتبر نبات اللحية أو كبر 
| الثديين ومشابهتهما لثدي النساءء فإن اجتمع الأمران اعتبر الحال عند البلوغ» فإن وُجد 
الحيض حكم بهء وإن وُجد الاحتلام وحده حُكم بهء فإن اجتمعا فهو مُشّْككل. وكذلك 
لو لم يكن فرج» لا المختص بالرجال ولا المختص بالنساء» بل كان له مكان يبول منه 
فقط انتظر به البلوغ؛ فإن ظهرت علامة مميّزة وإلآ فهو مُشْكل. ثم حيث حكمنا 
بالإشكال فميرائه نصف نصيبئ ذكر وأنثى . 

قلت: هذا الذي ذكروه من العلامات في الختثى المشكل. وقد أشرنا إلى 
علامة”' في «البقرة»”"' وصدر هذه السورة تُلحقه بأحد النوعين» وهي اعتبار الأضلاع ؛ 
وهي مروية عن علىّ رضي الله عنه وبها حَكم . وقد نظم بعض [الفضلاء]”" العلماء حكم 
الُْنْتى في أبيات كثيرة أوّلها”' : 


وأتنسسة مك ننه الاتصيرال بالهّذي واللّحية والمبَالٍ 
وفيها يقول: 
وإ يكن قد العوت بالا وم تدن وانكلدت ائينه 
فحظهة مين مورت الفسرييب يفيه اتباث مون الفيشب 
)١(‏ في ط: علامته. )١(‏ راجع .5037/١‏ 


(9) من ج. (4) هكذا في جميع الأصولء والمتبادر أن البيت معطوف على سابق. 
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وواجب في الحق ألا يكحا 
إذّلم يكن من خالص العيالٍ 
وكلّماذكرتهفيالتظم 


وقدأيَى الكلامفيهقوم منهم ولم يجنح إليهلَوْمُ 
لفرط مايبدو من الشناعة في ذكره وظاهر البشاعة 
وقد مضى في شأنه الخفيٌ ‏ حكم الإمام المرتضى علي 
باحة إن شعدت افتاه ا ل ا 0 
في الإرث والتكاح والإحرام في الحج والصلاة والأحكام 


وإن تروغنة] على البزكوان 
لآ التسهواة ملعها زاتيذة 
علتنه هديا قسالن الريئيول 


ما عاش في الدنيا وألا يكحا 
ولا اغغتدى من جملة الرجال 
قدقالهسّراةأه ل العلم 


فإنها من جملةالنْسوانٍ 
على الرجال فاغتنمها فائده 
لخلي حرا وهذا القول حقّ 


با 


قال أبو الوليد بن رشد: ولا يكون الخنثى المشكل زوجاً ولا زوجة» ولا أباً ولا أمّا. 
وقد قيل : إنه قد وٌجد من له ولد من بطنه وولد من ظهره. قال ابن رشد: فإن صحٌ وَرِثْ 
من ابنه لصلبه ميراتٌ الأب كاملاً» ومن ابنه لبطنه ميراتٌ الأمّ كاملاً. وهذا بعيد» والله 
أعلم . وفي سنن الدَارَفْطنِيَ عن أبي هانىء عمر بن بشير قال: كل غامز الشعين عن 
مولود ليس بذكر ولا أنثى» ليس له ما للذكر ولا ما للأنثئى» يخرج من سرته كهيئة البول 
والغائط ؛ فسئل عامر عن ميراثه فقال عامر: نصفُ حظ الذكر ونضفُ حظ الأنثى. . 
الثالئة هشرة ‏ قوله تعالى : « رَلْأَبَونِهِ 4 أي لأبوي الميت . وهذا كناية 
عن غير مذكور » وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه؛ كقوله: 9حَتّى تَوَارَتْ 
بالحجَاب 4" و ل إن أَنْرَلَْاهُ ني لَيْلَِ الْقَدْرِ 4" . وا السُّدْسٌ * رفع بالابتداء » وما 
قبله خبره: وكذلك طالتُلْثُ4. و «السُّدْسُ4. وكذلك لنِضْفتُ ما تَرَك وكذلك 


ع 


لتَلَكم الوْبُمُ4. وكذلك 2اولَهُنَ الوُيْع». و طقَلَهُنَ الثّمْنُ4 وكذلك «قيكل 


)000 رالعد هام ١9‏ . 
زقه4 راجع . 
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وَاجد مِنْهُمَا السّدمنُ. والأبوان تثنية الأب والأبَةِ. واستغنى بلفظ الأم عن أن يقال لها 
أبة. ومن العرب من يجري المختلفين مجرى المتّفقيْن؛ فيغلب أحدهما على الآخر 
لخفته أو شهرته. جاء ذلك مسموعاً في أسماء صالحة؛ كقولهم للأب والأمَ: أبوان. 
وللشمس والقمر : القمران . ولليّل والنهار : المَلَوَاَ . وكذلك العُمّران لأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما. غلّبوا القمر على الشمس لخفة التذكيرء وغلبوا عُمَرَ على أبي 
بكر لأن أيام عمر امتدّت فاشتهرت. ومن زعم أنه أراد بِالعّْمّرين عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزيز فليس قوله بشيء؛ لأنهم نطقوا بالعْمّرين قبل أن يروا عمر بن 
عبد العزيز؛ قاله ابن الشَّجَري. ولم يدخل في قوله تعالى: #ولأَبَويْه© من علا من 
الآباء دخول من سمّل من الأبناء في قوله: ظأَوْلأَدِكُمْ4؛ لأن قوله: ولْأبَرَيْه4 لفظ 
مئّى لا يحتمل العموم والجمّع أيضاً؛ بخلاف قوله: أَوْلآدِكُو». والدليل”' على 
صحة هذا قوله تعالى : 8 فَإِنْ لَمْ يَكنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِتَهُ أبَوَاهُ قَلأمّهِ الكُلْتْ » والأمَ العليا 
جَدَة ولا يفرض لها الثلث بإجماع. فخروج الجدة عن هذا اللفظ مقطوع به وتناوؤله 
للجّد مختلف فيه . فممّن قال هو أب وحَجّب به الإخوة أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه 
ولم يخالفه أحد من الصحابة في ذلك أيامّ حياته» واختلفوا في ذلك بعد وفاته؟ فممّن 
قال إنه أب ابنُ عباس وعبدٌ الله بن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأَبَيَ بن كعب وأبو 
الدرداء وأبو هريرة» كلهم يجعلون الجَدّ عند عدم الأب كالأب سواءء يحجبون به 
الإخوة كلّهم ولا يرئون معه شيئاً . وقاله عطاء وطاوس والحسن وقتادة . وإليه ذهب 
أبو حنيفة وأبو نَوْر وإسحاق. والحجّة لهم قوله تعالى: همِلَة أبيكمْ إِبْرَاهِيم4”" «يَا 
بَني آدَمَ 04" » وقولّه عليه السلام : « يا بني إسماعيل أرموا فإن أباكم كان رامياً». 
وذهب علي بن أبي طالب وزيد وابن مسعود إلى توريث الجدّ مع الإخوة» ولا ينقص 
من الثلث مع الإخوة للأب والأم أو للأب إلا مع ذوي الفروض؛ فإنه لا ينقص معهم من 
السدس شيئاً في قول زيد. وهو قول مالك والأوزاعيّ وأبي يوسف ومحمد والشافعيّ. 
وكان علي يُشرك بين الإختوة والجَدٌ إلى السدس ولا ينقصه من السدس شيئاً مع ذوي 
الفرائض وغيرهم . وهو قول ابن أبي لَيُلى وطائفة . وأجمع العلماء على أن الجَدَ لا يرث 


.44/1! فيى: يدل. 2 (؟) راجع‎ )١( 
. 147/1 إفرف راجع‎ 


4 - سورة النساءء الآية: ١5-11١‏ 58 
مع الأب وأن الابن يحجب أباه. وأنزلوا الجّدٌ بمنزلة الأب في الحجب والميراث إذا 
لم يترك المتوفّى أبآً أقرب منه في جميع المواضع. وذهب الجمهور إلى أن الجَدَ 
يُسقط بني الإخوة من الميراث؛ إلا ما رُوي عن الشّعبِيَ عن عليّ أنه أجرى بني الإخوة 
في المقاسمة. مجرى الإخوة. والحبجّة لقول الجمهور أن هذا ذُكَدْ لا يعضّب أخته 
فلا يقاسِم الجدّ كالعمَ وابن العمّ. قال الشعبي: أوّل جد وُرّثْ في الإسلام عمرُ بن 
الخطاب رضي الله عنه؛ مات ابن لعاصم بن عمر وترك أخوين فأراد عمر أن يستأثر 
بماله فاستشار عليًا وزيداً في ذلك فمثّلاً له مثلاً فقال: لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيت 
أن يكون ابني ولا أكون أباه. روى الدَارَفْطْنِيَ عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب 
دعها ترجّلك. فقال: يا أمير المؤمنين» لو أرسلتٌ إلى جنك . فقال عمر: إنما الحاجة 
لي» إني جئتك لتنظر في أمر الجّدّ. فقال زيد: لا والله0'! ما تقول فيه. فقال عمر: 
ليس هو يوحي حتى نزيد فيه وننقص» إنما هوشيء تراه”"2» فإن رأيته وافقني تبعته» 
وإلا لم يكن عليك فيه شيء. فأبى زيد. فخرج مُعْضَباً وقال: قد جئتك وأنا أظن ستفرغ 
من حاجتي . ثم أتاه مرّة أخرى في الساعة التي أتاه في المرّة الأولى» فلم يزل به حتى قال: 
فسأكتب لك فيه. فكتبه في قطعة كَكّب7" وضرب له مثلً. إنما مثلّه مثل شجرة تنبت 
على ساق واحدة» فخرج فيها غصن ثم خرج في غصن غصنٌ آخر؛ فالساق يسقي 
الغصن » فإن قطعت الغصن الأوّل رجع الماء إلى الغصن» وإن قطعت الثاني رجع الماء 
إلى الأوّل. فأتى به فخطب الناس عمرٌ ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال: إن زيد بن 
ثابت قد قال في الجّدّ قولاً وقد أمضيته. قال: وكان"عمر أوَّلَ جدّ كان؛ فأراد أن يأخذ 
المال كله مال ابن ابنه دون إخوته» فقسمه بعد ذلك عمربن الخطاب رضي الله عنه. 


)١(‏ قوله: لا والله. أي ليس القول في هذه المسألة الذي ينبغي في هذه الواقعة كما تقول. 

(؟) قوله: ليس هو بوحي. أي ليس الذي جرى بيني وبينك فيه نص من القرآن حتى تحرم مخالفته 
والزيادة فيه أو النقصان عنه. وقوله: إنما هو شيء تراه. أي تقوله برأيك وأنا أقول برأبي. (عن شرح 
سنن الدارقطني). 

(*) القعب (بكسر القاف وسكون التاء ويتحريكهما): الأمعاء. 
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الرابعة عشرة - وأما الجَدّة فأجمع أهل العلم على أن للجَدّة السدس إذا لم يكن 
للميّت أمَّ. وأجمعوا على أن الأمّ تحجب أمَّها وأمّ الأب. وأجمعوا على أن الأب 
لا يحجب أمَّ الأمّ. واختلفوا في توريث الجَدّة وابنْها حي ؛ فقالت طائفة: لا ترث الجدّة 
وابنها حيّ. رزوي عن زيد بن ثابت وعثمان وعليّ. وبه قال مالك وَالَّوْرِي والأوزاعِيّ 
وأبو تَوْر وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: ترث الجَّدّة مع ابنها. رُوي عن عمر 
وابن مسعود وعثمان وعلىّ وأبي موسى الأشعري. وقال به شريح وجابر بن زيد 
وعبيد الله بن الحسن وشريك وأحمد وإسحاق وابن المنذر. وقال: كما أن الجَدٌ 
لا يحجبه إلا الأب كذلك الجدّة لا يحجبها إلا الأم. وروى الترمذِيّ عن عبد الله قال في 
الجدّة مع ابنها: إنها أوّل جدّة أطعمها رسول الله يك سدس”'' مع ابنها وابنها حيّ. والله 
أعلم . 

الخامسة عشرة - واختلف العلماء في توريث الجَّدَّات؛ فقال مالك: لا يرث إلا 
جدتان » أمٌ أمٌّ وأمٌ أب وأمّهاتهما. وكذلك روى أبو تَّوْر عن الشافعيّ» وقال به جماعة 
من التابعين. فإن انفردت إحداهما فالسّدسٌ لهاء وإن اجتمعتا وقرابتّهما سواء فالسدس 
بينهما. وكذلك إن كَدّرنَ إذا تساوَيْن في المُعْدّدِ؛ٍ وهذا كله مجمع عليه. فإن قَوْبت التي 
مِن قِبل الأمّ كان لها السدس دون غيرهاء وإن قَرُبت التي مِن قِبَل الأب كان بينها وبين 
التي من قبل الأم وإن بعدت. ولا ترث إلا جَدَّةٌ واحدةٌ من قِبّل الأمّ. ولا ترث الجذةٌ أمٌ 
أب الأمّ على حال. هذا مذهب زيد بن ثابت» وهو أثبت ما رُوي عنه في ذلك . وهو قول 
مالك وأهل المدينة. وقيل: إن الجَدّاتِ أمهاتٌ؛ فإذا اجتمعن فالسدس لأقربهنٌ؛ كما 
أن الآباء إذا اجتمعوا كان أحقّهم بالميراث أقربهم؛ فكذلك البنون والإخوة» وبنو الإخوة 
وبنو العم إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث'أقربهم؛ فكذلك الأمّهات. قال ابن المنذر: 
وهذا أصحء وبه أقول. وكان الأوزاعي يورّث ثلاث جدّاتٍ: واحدة مِن قبل الأمّ واثنتين 
من قبل الأب. وهو قول أحمد بن حنبل؛ رواه الدَّارَقْطئِيَ عن النبي وله مُؤْسلاً. وروي 
عن زيد بن ثايت عكس هذا؛ أنه كان يورّث ثلاث جدّات: ثنتين من جهة الأمّ 


فق في ب وى: سدسها. 
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السدس لأقربهماء من قبل الأم كانت أو من قبل الأب. و 
فُعْدُدِها؛ وبه يقول النّوَرِيّ وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. وأما عبد الله بن مسعود 
وابنُ عباس فكانا يورّثان الجدّات الأربع ؛ وهو قول الحسن البصرِيّ ومحمد بن 
سيرين وجابر بن زيد. قال ابن المنذر: وكل جدَّة إذا نسبت إلى المُتَوَفَى وقع في 
نسبها أب بين أمّين فليست ترثء في قول كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. 
السادسة عشرة ‏ قوله تعالى: ظلِكُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُدُْسُ» َرَضَ تعالى لكل 
واحد من الأبوين مع الولد السَدسَ؛ وأ بُهم الولد فكان الذكر والأنثى فيه سواء. فإن 
مات رجل وترك ابنا وأبوين فَلأْبَوَيْه لكل واحد منهما السدس» وما بقي فللابن. فإن 
ترك ابنة وأبوين فللإبنة النصف وللأبوين السدسانء وما بّقى فلأقرب عصبة وهو 
الأب؛ لقول رسول الله يكلةه: «ما أبقت الفرائض فلأؤْلّى رجل ذكر». فاجتمع للأب 
الاستحقاقٌ بجهتين: التعصيب والفرض. طفَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه وَلدٌ وَوَرِئَهُ أبوَاُ فَلأمَ 
الثُلْثْ» فأخبر جل ذكره أن الأبوين إذا ورثاه أن للام الثلث. ودلٌ بقوله «وَوَرِتَهُ 
أَيَوَاهُ » وإخباره أن للأم الثلث». أن الباقي وهو العلثان للأب. وهذا كما تقول 
لرجلين: هذا المال بينكماء ثم تقول لأحدهما: أنت يا فلان لك منه ثلث؛ فإنك 
حدّدت للآخر منه الثلثين بنصّ كلامك؛ ولأن قرّة الكلام في قوله: لوَوَرِتَهُ أَبَوَاةُ» 
يدل على أنهما منفردان عن جميع أهل السهام من ولد وغيرهء وليس في هذا 
اختلاف . 


قلت: وعلى هذا يكون الثلثان فرضاً للأب مسمّى لا يكون عصبة» وذكر ابن 
العربيّ أن المعنى في تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولد الذكورية والنصرة» ووجوب 
المؤنة عليه» وثبتت الأم على سهم لأجل القرابة. 

قلت: وهذا منتقض؛؟ فإن ذلك موجود مع حياته قَلِم حُرم السدس . والذي يظهر 


أنه إنما خُرم السدس في حياته' إرفاقاً بالصبيّ وحياطة على ماله؛ إِذْ قد يكون إخراج 
جزء من ماله إجحافاً به. أو أن ذلك تعيّدٌء وهو أؤلى ما يقال. والله الموفق. 


ا الجزء الخامس من نفسير القرطبي 

السابعة عشرة ‏ إن قيل: ما فائدة زيادة الواو في قوله : لِرَوَرِئَهُ أبوَامُك وكان 
ظاهر الكلام أن يقول: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه. قيل له: أراد بزيادتها الإخبار 
ليبيّن أنه أمر مستقر ثابت» فيخبر عن ثبوته واستقرارهء فيكون حال الوالدين عند 
الفرادهما كحال الولدين» للذَّكر مثل حظ الأنثيين. ويجتمع للأب بذلك فرضان 
السهم والتعصيب إذ يحجب الإخوة كالولد. وهذا عدل في الحُكُمء ظاهر في 
الحكمة. والله أعلم. ١‏ 


الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى: َادُمّهِ الثُلْثُ» قرأ أهل الكوفة «فلإمّهِ الُلْثْ) 
وهي لغة حكاها سيبويه. قال الكسائي: هي لغة كثير. من هَوَازِنَ وهٌذيل؛ ولأن اللام 
لما كانت مكسورةً وكانت متصلة بالحرف:كَرهوا ضمة بعد كسرة» فأبدلوا من الضمة 
كسرة؛ لأنه ليس في الكلام فِعِلّ. ومن ضِمّ جاء به على الأصل؛ ولأن اللام تنفصل 
لأنها داخلة على الاسم. قال جميعه النحاس. 


التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى: ظفَِنْ كَانَ لَهُ إِخْرَةٌ مَلدْمَهِ السّدُُ» الإخوة 
يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السدس» وهذا هو حجب النقصان» وسواء كان الإخوة 
أشقاء أو للأب أو للاأمّء ولاسهم لهم. ورُوي عن ابن عباس أنه كان يقول: 
السّدس الذي 5-8 الأخوةٌ الأمَ عنه هو للإخوة. ورُوي عنه مثل قولٍ الناس إنه 
للأب. قال قّتادة: وإنما أخذه الأب دونهم: لأنه يمُونهم ويّلي نكاحهم والنفقة 
'عليهم. وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعداً ذُكرانا كانوا أو إناثاً من أب وأمء 
أو من أب أو من أم يحجيّون الأم عن الثلث إلى السدس؛ إلا ما رُوي عن 
ابن عباس أن الإثنين من الإخوة في حكم الواحدء و لا يحجبٌ الأمّ أقلّ من ثلاث. 
وقداصنار.بعض الناس إلى :أن الأنعوات لا يجين الأم من العلث إلى السدمن+ لان 
كتاب الله في الإخوة وليست قرّة ميراث الإناث مثلّ قرّة ميراث الذكور حتى تقتضي 
العبرة الإلحاق. قال الكيّا الطبريّ: ومقتضى أقوالهم ألا يدخلن مع الإخوة؛ فإن لفظ 
الإخوة بمطلقه لا يتناول الأخوات» كما أن لفظ البنين لا يتناول :البنات. وذلك يقتضي 
ألآ تُحجب الأم بالأخ الواحد والأخت من الثلث إلى السدس؛ وهو خلاف إجماع 


؛ ‏ سورة النساء الآية: ١1-١‏ : برف 


المسلمين . وإذا كنّ مرادات بالآية مع.الإخوة كنّ مرادات على الانفراد. 0 
بأن أقلّ الجمع اثنان؛ لأن التثنية جمع شيء إلى مثله» فالمعنى يقتضي أنها جمع . وقال 
عليه السلام: «الاثنان فما فوقهما جماعة». وحُكي عن سيبويه أنه قال: سألت الخليل 
0 0 : الاثنان جماعة 7" 


0 - 


05000 
نهنا اننا الس أشان اليه فقلن إن الأمر فينا قد شهرْ 


يُحيِّى بالسلام غَنِيٌ قوم ويُبُخَّل بالسلام على الفقير 
أليس الموت بينهما سواء إذااماتوا وصاروافي القبورٍ 
ولمّا وقع الكلام في ذلك بين عثمان وابنٍ عباس قال له عثمان: إن قومك حجبوها - 
00022222 
الموفية عشرين قوله تعال : لمن بَمْدِ وَصِةِ يوصِي بها أؤدَيْن» قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وابن عامر وعاصم 0 «يُوصّى» بفتح الصاد. الباقون بالكسرء وكذلك الآخر. 
الميت قبل هذا. قال الأخفش: وتصديق ذلك قوله تعالى: 9يُوصِينَ» و #تُوصُونَ». 
الحادية والعشرون ‏ إن قيل: ما الحكمة في تقديم ذكر الوصيّة على ذكر الدَّين» 
والدّين مُقدّم عليها بإجماع. وقد روى الترمذيّ عن الحارث عن علي أن النبي يله تضى 
لين قبل الوصية» وأنتم تقؤون”” الوصية نه قبل الذين . قال: والعمل على هذا عند عامة 


)١(‏ هذا البيت من رجز الخطام المجاشعي؛ وهو شاعر إسلامي. والمهمه: القفر المخوف. والقذف 
(يفتحتين وبضمتين): البعيد من الأرض. وفي ج: «فدفدين» وهي رواية. والفدفد: الأرض المستوية. 
والمرت (بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثناة فوقية): الأرض التي لا ماء فيها ولا نبات. والظهر: ما 
ارتفع من الأرض . 1 

(0) في رواية أبي بكر. (") كذافي الترمذي وفي ب ونى وزوطهء وفي غيرها: تقرءون. ولا يصح. 
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أهل العلم أنه يُبدأ بالدّين قبل الوصية. وروى الدَارَفْطْنِيَ من حديث عاصم بن ضمرة عن 
علي قال قال رسول الله كقِ: «الدَّين قبل الوصيّة وليس لوارث وصيّة». رواه عنهما أبو 
إسحاق الهَمْدانيَ . فالجواب من أوجه خمسة: الأوّل ‏ إنما قصد تقديم هذينٍ الفصلينٍ 
على الميراث ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما؛ فلذلك تقدّمت الوصية في اللفظ. جواب 
ثانٍ ‏ لما كانت الوصية أقلَّ لزوماً من الدَّين قدّمها اهتماماً بها؛ كما قال تعالى: 
«لا يُكَادِرٌ صَغِيرَةَ وَلا كبِيرَة2”4. جواب ثالث قدّمها لكثرة وجودها ووقوعها؛ 
فصارت كاللازم لكل ميّت مع نص الشرع عليهاء وأخّر الدّين لشذوذهء فإنه قد يكون 
وقد لا يكون. فبدأ بذكر الذي لا بُدَ منه» وعطف بالذي قد يقع أحياناً. ويقوّي هذا: 
العطف بأوء ولو كان الدَّين راتباً لكان العطف بالواو. جواب رابع -إنما قدّمت الوصية 
ِذْ هي حظ مساكين وضعفاءء» وأتر الدّين إذ هو حظّ غريم يطلبه بقَوَةٍ وسلطان وله فيه 
مقال. جواب خامس - لما كانت الوصية ينشئها”"' من قِيّل نفسه قدّمهاء والدّين ثابت 
مؤدٌّى ذكره أو لم يذكره. ٠‏ 

الثانية والعشرون ‏ ولمّا ثبت هذا تعلق الشافعيّ بذلك في تقديم دَيْن الزكاة والحج 
على الميراث فقال: إن الرجل إذا فرّط في زكاته وجب أخذٌ ذلك من رأس ماله. وهذا 
ظاهر ببادىء الرأي؛ لأنه حي من الحقوق فيلزم أداؤه عنه بعد الموت كحقوق الأدميين 
لا سيما والزكاة مصرفها إلى الآدميّ. وقال أبو حنيفة ومالك: إن أوصى بها أدّيت من 
ثلثه » وإن سكت عنها لم يُخرَجٍ عنه شيء . قالوا : لأن ذلك موجب لترك الورثة 
فقراء ؛ إلا أنه قد يتعمد ترك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جمِيعَ ماله فلا يبقى للورثة 
حق. 

الثالثة والعشرون ‏ قوله تعالى : ظابَاوٌكُمْ وَأَبَْاوّكُمْ» رفع بالابتداء والخبر مضمرء 
تقديره: هم المقسوم عليهم وهم المُعْطوْنَ. 

الرابعة والعشرون - قوله تعالى : للأَتَدرُونَ أَيِمْ أكْربُ لَكُم تَفْعاً# قيل : في الدنيا بالدعاء 
والصدقة؛ كما جاء في الأثر «إن الرجل ليرٌفع بدعاء ولده من بعده». وني الحديث الصحيح 


.418/٠١ راجع‎ )١( 
كذا في الأصول إلا د: يثبتهاء وز: ثبتها.‎ 49 
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«إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث - فذكر - أو ولد صالح يدعو له”'". وقيل : 
في الآخرة؛ فقد يكون الابن أفضل فيشفع في أبيه؛ عن ابن عباس والحسن . . وقال بعض 
المفسرين: إن الابن إذا كان أرفعَ من درجة أبيه في الآخرة سأل الله قرفع إليه أباه, 
وكذلك الأب إذا كان أرفع من ابنه؛؟ وسيأتي في «الطور»”' بيانه. وقيل: في الدنيا 
والاخرة؛ قاله ابن زيد. واللفظ يقتنضي ذلك. ش 

الغابية والمشرون. - قوله تعالى: طقَرِيضَة» «فريضة» نصب على المصدر 
المؤكدء إذ معنى ايُوصِيكُم؛ يفرض عليكم . وقال مَك وغيره: هي حال مؤكٌدة؛ 
والعامل «يوصيكم» وذلك ضعيف . والآية متعلقة بما تقدّم ؛ وذلك أنه عرّف العباد أنهم 
كُفُوا مُؤنة الاجتهاد في إيصاء القرابة مع اجتماعهم في القرابة» أي أن الآباء والأبناء ينفع 
بعضهم بعضاً في الدنيا بالتناصر والمواساة» وفي الآخرة بالشفاعة . وإذا تقرّرْ ذلك في 
الآباء والأبناء تقرّر ذلك في جميع الأقارب؛ فلو كان القسمة موكولة إلى الاجتهاد 
لوجوب النظر في عِْنَى كلّ واحد منهم. وعند ذلك يخرج الأمر عن الضبط إذ قد يختلف 
الأمر؛ فبيّن الرب تبارك وتعالى أن الأصلح للعبد ألا يُوكل إلى اجتهاده في مقادير 
المواريثء بل بين المقادير شرعاً. ثم قال: لإإِنَّ اللّه كانَ عَلِيماً4 أي بقسمة المواريث 
«حكيماً» حكم قسمتها وبيّنها لأهلها. وقال الزجاج: «عَلِيماً؛ أي بالأشياء قبل خلقها 
«حكيماً» فيما يقَدّره ويمضيه منها. وقال بعضهم: إن الله سبحانه لم يزل ولا يزال» 
والخبر منه بالماضي كالخبر منه”" بالاستقبال. ومذهب سيبويه أنهم رأوا حكمة وعلماً 
فقيل لهم : إِنْ الله عزّ وجل كان كذلك لم يزل على ما رأيتم 

السادسة والعشرون ‏ قوله تعالى: طوَلَكُمْ نِضْففُ ما ترك أَرْوَاجْكُه» الآيتين. 
الخطاب للرجال. والولد هنا بنو الصّلبٍ وبنو بنيهم وإن سَمَّلواء ذُكراناً وإناثاً واحداً فمازاد 
بإجماع . وأجمع العلماء على أن للزَّوجٍ النصف مع عدم الولد أو ولد الولد؛ وله مع وجوده 
الربع. وترث المرأة من زوجها الرَبِعَ مع فقد الولد» والثمن مع وجوده. وأجمعوا على أن 


)١(‏ الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له . 

0( راجع /20/11. 

فرق في ب : عنه . 
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حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والئلاث والأرع في الريع إن لم يكن له ولدء» وفي 
الثمن إن كان له ولد واحد» وأنهنَ شزكاء في ذلك؛ لأن الله عرّ وجل لم يفرق بين حكم 
الواحدة منهن وبين حكم الجميع» كما فرق بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من 
الأخوات وبين حكم الجميع منهنٌ. 

السابعة والعشرون - قوله تعالى : لوَِن كاد رَجَل يُورَتُ كَادَلَةَ أو امْرَأَة» الكلالة 
مصدر؛ من تكلله النسب أي أحاط به. وبه سُمّي الإكليل» وهي منزلة من منازل القمر 
لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها. ومنه الإكليل أ شاوعر انع والعسيانة سيط باز اين 
فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثثّه كلالة. هذا قول أبي بكر الصديق وعمر 
وعليّ وجمهور أهل العلم. وذكر يحيى بن آدم عن شريك وزهير وأبي الأحوص عن 
أبي إسحاق عن سليمان بن عبد قال: ما رأيتهم إلا وقد تواطئوا وأجمعوا على أن الكلالة 
من مات ليس له ولد ولا والد. وهكذا قال صاحب كتاب العين وأبو منصور اللّْوِيٌ وابن 
عرفة والمَتِيَ وأبو عبيد وابن الأنباري. فالأب والابن طرفان للرجل؛ فإذا ذهبا تكلله 
النسب . ومئه قيل : رؤضة مكذّلة إذا حُفّت بالنور. وأنشدوا: 

شك ١‏ لك 1 ١‏ للد عم بها الأيِهّقان 1 
يعني نبتين. وقال امرؤ القيس: 

أصاح ترى برقا أريك ومِيضّه كلمع اليَّدِينِ في حَبِيّ مُكلل”"' 
فسجُوا القرابة كَلدّلَد؛ لأنهم أطافوا بالميت من ا وليسوا منه ولا هو منهم. 
وإحاطتهم به أنهم ينتسبون”" معه. كما قال أعرابيَ: مالي كثير ويرئني كلالة متراخ 
نسبهم . وقال الفرزدق: 

ورثتم قناة المجد لا عن كلالةٍ 0 عن ابن منافي عبدٍ شمس وهاشم 


)١(‏ الأيهقان: الجرجير البري. والذرق: بقلة وحشيشة كالقث الرطب. في اللسان: قال مرة: الذرق 
نبات مثل الكرات الجبلي الدقاق له في رأسه قماعل صغار فيها حب أغبر حلو يؤكل رطباً تحبه الرعاء 
ويأتون بها أهليهم وله نصال صغار لها قشرة سوداء تقشر عن بياض صادقة الحلاوة كثيرة الماء يأكلها 
الناس. قال المصحح: يسمى في المغرب إجيز يظهر في الخصب. 

(؟) ومض البرق: لمع . وكلمع اليدين: كإشارة اليدين. والحبي: السحاب المعترض. والمكلل: 
الذي في جوانبه البرق مثل الإكليل. (*) من ج وب وىء وفي أ وح وط: ينسبون. 
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.وقال آخخرة 

وه انعنة المضكر أشينين لعن “#وكؤتئ الكلالة لفقي 
وقيل : إن الكلالة مأخوذة من الكل وهو الإعياء؛ فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن 
بُعد وإعياء . قال الأعشى : ظ 

قآليت لا أرثي لها من كلالةٍ ولامن وَجى')حتى تلاقي محمداً 
وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة قال: الكلالة كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو 
.عند العرب كَلآّلة. قال أبو عمر: ذكر أبي عبيدة الأحَّ هنا مع الأب والابن في شرط 
الكلالة غلط لا وجه له ولم يذكره في شرط الكلالة غيرة. ورُوى عن عمر بن الخطاب 
أن الكلاّلة من لا ولد له خاصّة؛ ورُوي عن أبي بكر ثم رجعا عنه. وقال ابن زيد: 
الكّلالهٌ الحيّ والميت جميعاً. وعن عطاء: الكلاّلة المال. قال ابن العربيّ: وهذا قول 
طريف لا وجه له. 

قلت: له وجْهٌ يتبيّن بالإعراب [آنفا]”". وروي عن: ابن الأعرابيَ أن الكلالة 

بنو العم الأباعد. وعن السُِّدَّي أن الكلالة الميت. وعنه مثل قول الجمهور. وهذه 

ا تتبيّن وجوهها بالإعراب؛ فقرأ بعض الكوفيين «يُورّث كلالة» بكسر الراء 
وتشديدها. وقرأ الحسن وأيوب «يُورِث؛ بكسر الراء وتخفيفهاء على اختلاف 
عنهما. وعلى هاتين القراءتين لا تكون الكلالة إلا الورثة أو المال. كذلك حكى 
أصحاب المعاني؛ فالأوّل من ورّثء والثاني من أورث. و «كلالة» مفعوله و «كان» 
بمعنى وقع. ومن قرا ايُورّث» بنع الراه:ااعتمل أن تكون الكلالة الحالا» والتقدير: 
يورث وراثة كلالة» فتكون نعتاً لمصدر محذوف. ويجوز أن تكون الكلالة اسماً 
للورئة وهي خير كان؛ فالتقدير: ذاورثة. ويجوز أن تكون تامة بمعنى وقع» و«يُورّث) 
نعت لرجل» و «رَجُلٌ؛ رفع بكان» و «كلالة» نصب على التفسير أو الحال؛ على أن 
الكلالة هو الميت» التقدير: وإن كان رجل يورث متكلل النسب إلى الميت. 


)0غ( أراد أن أبا المرء أغضب له إذا ظلم. وموالي الكلالة وهم الإخوة والأعمام و ويلو الأعمام وسائر 
القرابات لا يغضبون للمرء غضب الأب. 
(؟) الوجى: الحفى. (5) في د وى وط وزء وفي ج وه أيضاً.. 


م72 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الثامنة والعشرون ‏ ذكر الله عزّ وجل في كتابه الكلالة في موضعين : آخر 
السورة وهناء ولم يذكر في الموضعين وارثاً غير الإخوة . فأما هذه الآية فأجمع العلماء 
اي د سيا لقوله تعالى: لقَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ 

كَاءُ في الُلْثِ». وكان سعد بن أبي وقّاص يقرأ دوله أخ أو أخت من أمّه. 
0 بين أهل العلم أن الإخوة لللأب والأم أو للأب ليس م كهذا؛ فدل 
' إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوقّى لأبيه وأمه أو 
لأبيه؛ لقوله عر وجل؛ لوَإِنْ كَانُوا إِخْوَة رجالاً وه يلك يِل عط الأقر. 00 
ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذاء فدلّت الآيتان أن الإخره كلهم جديا 
كلالة. وقال الشَّعبِيَ : الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة إخوة أو غيرهم من 
العصبة . كذلك قال عليّ وابن مسعود وزيد وابن ن عباس » وهو القول الأوّل الذي 
بدأنا به . قال الطبريّ: والصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده 
ووالدهء لصحة خبر جابر : فقلت يا رسول الله إنما يرئني كلالة » أفأوصي بمالي كله؟ 
قال: «لا». 

التاسعة والعشرون ‏ قال أهل اللغة: يقال رجل كلالة وامرأة كلالة. ولا يثنى 
ولا يجمع» لأنه مصدر كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضمير مفرد في 
قوله : دوله أخ» ولم يقل لهما. ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا ذكرت 
اسمين ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواء ربما أضافت إلى أحدهما وريما أضافت 
إليهما جميعاً؛ 3 تقول ل ليه وإليها وإليهما وإليهم؛ 
قال الله تعالى: #وَأَسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلاَة وَإِنهَا لَكَبيرَة4”" . وقال تعالى: «إِنْ يكَنْ 
غَييّا أؤ فَقِيرا فَأللَهُ أَؤلَى بهِمّا4”" ويجوز أوْلَى بهم؛ عن الفراء وغيره. ويقال في امرأة : 
مرأة» وهو الأصل . وأخ أصله أَحَ يدل عليه أخوان؛ فحذف منه وغيّر على غير 
قياس. قال الفراء: ضِمٌ أوّل أخت؛ لأن المحذوف منها واوء وكسر أوّل بنت؛ لأن 
المحذوف منها ياء. وهذا الحذف والتعليل على غير قياس أيضاً. 


لق راجع 78/56. 
زفق راجع /الا؟. 
قرف راجع ص للا من هذا الجزء . 
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الموفية ثلاثين قوله تعالى : قَإِنْ كَانُوا أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ في الدُلْثِ)» هذا 
التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى وإن كثروا. وإذا كانوا يأخذون بالأم 
فلا يفضل الذكر على الأنثى . وهذا إجماع من العلماء» وليس في الفرائض موضع يكون 
فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم. فإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمها 
وأخاها لأمها فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخ من الأم السدس . فإن تركت أخوين 
وأختين - والمسألة بحالها ‏ فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين والأختين الثلث» 
وقد تمت الفريضة. وعلى هذا عامة الصحابة؛ لأنهم حجبوا الأمّ بالأخ والأخت من 
الثلث إلى السدس . وأما ابن عباس فإنه لم ير العَوْلَ ولو جعل للأم الثلث لعالت 
المسألة» وهو لا يرى ذلك . والعَولُ”'' مذكور في غير هذا الموضع» ليس هذا موضعه. 
فإن تركت زوجها وإخوة لأم وأخاً لأب وأم؛ ا النصف» ولإخوتها لأمها الثلث» 
وما بقي فلأخيها لأمها وأبيها. وهكذا من له فرض 2 أعطيه » والباقي للعصبة إن 
فضل . فإن تركت ستة إخوة مفترقين فهذه الحمّارية”” '.ؤتسككى آيفاً المشتركة. “قال 
قوم : للأخوة للأم الثلث ٠‏ وللزوج النصف ٠»‏ وللام السدس » وسقط الأخ والأخت 
من الأب الام والح والأخبُ من الأب. رُوي عن علىّ وابن مسعود وأبي موسى 
والسَّعبِيَ وشريك ويحيى بن آدمء وبه قال أحمد بن حنبل واختاره ابن المنذر؛ لأن 
ا ا الو 0 . وقال 
قوم : : الأم واحدةء وهب أن أباهم كان جماراً ! وأشركوا بينهم في الثلث ؛ولهذا 
فحت المضرة رالعتار» . رُوي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضاً وزيد بن 
م اي » وبه قال مالك والشافعي وإسحاق . ولا تستقيم هذه المسألة 
أنْ لو كان الميت رجلاً. فهذه جملة من علم الفرائض تضمُّنتها الآية» والله الموفق 
للهداية . 
وكانت الوراثة في الجاهلية بالوؤجولية والقرّة» وكانوا يورّثون الرجال دون النساء؛ فأبطل 
الله عرّ وجلّ ذلك بقوله: طلِلرَجَالٍ نَصِيبٌ * وللنساء نَصِيبٌ4 كما تقدم. وكانت الوراثة 


)١(‏ عالت الفريضة: ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد وارثيها. 
(1) من قولهم: هب أن أبانا كان حماراً؛ كما سيجيء. 
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أيضاً في الجاهلية وبدء الإسلام بالمحالفة» قال الله عرّوجل؛ هوَالَّذِينَ عاقدت 
أَبمانكُمْ4 على ما يأتي بيانه”"'؟. ثم صارت. بعد .المحالفة بالهجرة؛ قال الله تعالى: 
لوَالَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجدُوا مَا لَكُمْ من وَلأَيتِهِمْ مِنْ شَيْءِ حَتَى يُهَاجِرُوا4”" وسياأً سيأتي 
وهناك يأتي القول في ذوي الأرحام وميراثهم؛ إن شاء الله تعالى. 0 
«التون»""" مراف ايك *؟؟ البلاقنة وولد الزنا والمكاتب بخؤل سمالي . والجمهور مذ 
العلماء على أن الأسير المعلومَ حياته أن ميراثه ثابت؟ لأنه داخل في جملة المسلمين 
الذين أحكام الإسلام جارية عليهم. وقد رُوي عن سعيد بن المُسَيّبٍ أنه قال في الأسير 
في يد العدرٌّ: لا يرث . وقد تقدّم ميراث المرتدٌ في سورة «البقرة»”” والحمد لله. 

الحادية والثلاثون ‏ قوله تعالى: #غير مُضَارٌ» نصب على الحال والعامل 
ايوصى». أي يوصى بها غير مضار» أي غير مدخل الضرر على الورثة . أي لا ينبغي أن 
يوصي بدين ليس عليه ليضرٌ بالورثة؛ ولا يُقِرَ بدين. فالإضرار راجع إلى الوصية 
والدَّين؛ أما رجوعه إلى الوصية فبأن يزيد على الثلث أو يُوصِيَ لوارث» فإن زاد فإنه 
يردّ» إلا أن يجيزه الورثة؛ لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله تعالى. وإن أوصى لوارث 
فإنه يرجع ميراثاً. وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز. وقد تقدّم هذا في 
(البقرة)96' , وأما رجوعه إلى الدّين فبالإقرار في حالة لا يجوز له فيها؛ كما لو أقرّ في 
مرضه لوارثه أو لصديق ملاطف؛ فإن ذلك لا يجوز عندنا. وروي عن الحسن أنه قرأ 
اغير مضارٌ وصية يِنَ اللّه على الإضافة . قال النحاس: وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا 
لَحْنٌ؛ لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى المصدر. والقراءة حسنة على حذفي» والمعنى: 
غير مضار ذي وصية» أي غير مضار بها ورثته في ميرائهم . وأجمع العلماء على أن إقراره 
بدين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دَيْن في الصحة. 

الثانية والثلائون ‏ فإن كان عليه دَيْن في الصحة ببيّنة وأقرٌ لأجنبي بدين؛ فقالت 
طائفة: يُبدأ بدّين الصحة؛ هذا قول النَّخَعِىَ والكوفيين”"'. قالوا: فإذا استوفاه صاحبه 


إفرة راجع ؟1١/946١.‏ (8) في أوج ولد. وفيى وط وز: ميراث الملاعنة . 


(0) في ط: والكوفيون. 
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فأصحاب الإقرار”"2 في المرض يتحاصّون. وقالت طائفة: هما سواء إذا كان لغير 
وارث :هذا قول العافت وبي ثور وآبى عبيد»«وذكر هيد ديرك لهل العقية وزيا 

عن الحسن . 

الثالثة والثلاثون ‏ قد مضى في «البقرة)0) الوعيد في الإضرار في ألوصية 
ووجوهها. وقد روى أبو داود من حديث شهْر بن حَوْشْبٍ (وهو مطعون فيه) عن أبي 
هريرة حدّئه أن رسول الله يكل قال: «إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم 
يحضرهما الموت فيضارّان في الوصية فتجب لهما النار». قال: وقرأ عليّ أبو هريرة من 
ها هنا لمِنْ بَمْدٍ وصِيَةِ يُوصِي بها أو دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌّ حتى بلغ لذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيم». 
وقال ابن عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر؟ ورواه عن النبي كي ؛ إلا أن مشهور 
مذهب مالك وابن القاسم أن الموصِي لا يعد فعله مضارّة في فى ثُلتُّه؛ لأن ذلك حقه فله 
التغبرف فلن كنت كنا .رفي المذهب قولة أن ولك عماد ةير . وبالله التوفيق. 

الرابعة والثلاثون - قوله تعالى : «وَصِيّةَ4 «وَصِيّة؛ نصب على المصدر في موضع 
الحال والعامل ١يُوصِيكم».‏ ويصح أن يعمل فيها «مُضَارٌه والمعنى أن يقع الضرر بها أو 
بسببها فأوقع عليها تجوّزاء قاله ابن عطية؛ وذكر أن الحسن بن أبي الحسن قرأ «غَيْرَ 
مُضَارٌ وَصِيةِ» بالإضافة؛ كما تقول: شجاع حرب . . وبِضّة”" المُتَجَوٌدِ؛ في قول طرفة بن 
العبد. والمعنى على ما ذكرناه من التجوّز في اللفظ لصحة المعنى. ثم قال: «وَاللهُ 
عَلِيمٌ حَلِيمٌ» يعني عليم بأهل”/2 الميراث حليم على أهل الجهل منكم. وقرأ بعض 
المتقدّمين «والله عليم حكيم»””' يعني حكيم بقسمة الميراث والوصية . 

الخامسة والثلاثون ‏ قوله تعالى: طتِلَْكَ حُدُودُ اللّو» و «تِلْكَ؛ بمعنى هذهء أي 

وماك سو ري رما . 9وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَةُ4 في قسمة 


)١(‏ فى ج: على. 
00( اج 1 
(”7) البضة: البيضاء الرخصة. والمتجرّد: جسدها المتجرّد من ثيابها. والبيت: 
رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بجسٌ الندامى بضة التجرّد 
(4) في ب وط وج؛ عليماً في أمر الميراث حليماً. 
)0( لم نقف على هذا في القراءات الشواذ فلا عبرة به. 


7م الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
المواريث فيُقرٌ بها ويعمل بها كما أمره الله تعالى : ليُدْخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتها 
ألأَنهَاة» جملة في موضع نصب على النعت لجنات. وقوله: ##وَمَنْ يَحْصٍ الله 
وَرَسُولَهُ# يريد في قسمة المواريث فلم يقسمها ولم يعمل بها 9رَيكَعَدَ خُدُود» أي 
يخالف أمره يُدِْلْهُ تاراً تَالِداً فِيهًا» والعصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه» وإن 
أريد به الكبائر وتجاوز أوامر الله علبي «الخلوه امتواق لوذه جام كنا تتول : لد الله 
ملكه. وقال زهير: 

ولا غالذا إلا التجنال اراي 
وقد تقدّم هذا المعنى, في غير موضع. وقرأ نافع وابن عامر انُدْيِلْهُ» بالنون في 
الموضعين» على معنى الإضافة إلى نفسه سبحانه. الباقون بالياء كلاهما؛ لأنه سبق ذكر 
اسم الله تعالى أي يدخله الله . 


]١6[‏ «واليق يتك الْقَحِمَّةين ينسآبصك سد تكقبث أيه ابه يدصطة إن 
تيذوا تأنيكوشت إن ابوت حَقّ بوه لمث أو يِل لَه كا 
سببلآ 03> . 


فيه ثمان مسائل : 


الأولى ‏ لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الإحسان إلى النساء وإيصال صدقاتهنٌ 
إليهنَء وانجرّ الأمر إلى ذكر ميراثهنَ مع مواريث الرجال» ذكر أيضاً التغليظ عليهنَ فيما 
يأتين به من الفاحشة» لثلا تتوهّم المرأة أنه يسوغ لها ترك التعمف . 

الثائية ‏ قوله تعالى : «واللاّتي 4 «اللاتي» - جمع التي» وهو اسم مبهم للمؤنث» 
وهي معرفة ولا يجوز نزع الألف واللام منه للتنكير» ولا يتم إلا بصلته؛ وفيه ثلاث 
لغات كما تقدم . ويجمع أيضاً «اللآت» بحذف الياء وإبقاء الكسرة؛ و «اللائي» بالهمز 
وإثبات الياء» و «اللاءِ؛ بكسر الهمزة وحذف الياءء» و«الّلا» بحذف الهمزة. فإن 


)00( صدره: 
ألا لا أرى على الحوادث باقيا 


؛ - سورة النساءء الآية: ١١‏ الذذا 


جمعت الجمع قلت في الّلاتي : اللَوَاتِيء وفي الّلاء: اللوّائي. وقد روي عنهم «اللوات» 
بحذف الياء وإبقاء الكسرة؛ قاله ابن الشجري. قال الجوهري: أنشد أبو عبيد: 


من اللُواتِى والتى واللآات عقي أناقمة كترت النذات 
واللّوَا بإسقاط التاء. وتصغير التي اللَكيًا بالفتح والتشديد؛ قال الراجز : 
بعد اليا واللَّتِيا”'' ولتي 


وبعض الشعراء أدخل على «التى» حرف النداء» وحروف النداء لا تدخل على ما فيه 
الألف واللام إلا في قولنا: اث وعيدهة كانه كنبيها يدان ينعيف كاقت الآلف واللام 
غير مفارقتين لها. وقال: 0 | ٠‏ 
نيط لياع كنك نت قلبي ” بوانت تخيلة بدالشرة عي 

ويقال: وقع في الما والتي؛ وهما اسمان من أسماء الداهية . 

الثالثة - قوله تعالى : يَأتِينَ الْمَاحِسَّة» الفاحشة في هذا الموضع الزناء والفاحشة 
الفعلة القبيحة» وهي مصدر كالعاقبة والعافية . وقرأ ابن مسعود «يالفاحشةً» يباء الجرّ. 

الرابعة - قوله تعالى: طمِنْ نِسَائِكُةُ»# إضافة في معنى الإسلام وبيان حال 
المؤمنات؛ كما قال: #وأسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالكة”" لأن الكافرة قد تكون من 
نساء المسلمين بنسب ولا يلحقها هذا الحكم. 

الخامسة - قوله تعالى: طفَآسْتَشْهدُوا عَلَيِنَ أَْبعَةَ مِنكُم» أي من المسلمين» 
فجعل الله الشهادة على الزنا خاصة أربعة تغليظاً على المدّعِي وستراً على العباد. . وتعديل 
الشهود بالأربعة في الرّنا حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن؛ قال الله 00 
#وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحَصَنَاتِ ملم يأنُوا بع شهَدَاء تَآجلِدُوهُمْ ثَمَاِينَ ج04 رقا 
هنا : «تَسْتفهذُوا عليه أزبعاً ك4 . وروى أبو داود عن جابرين عبدالله قال: جاءت 
اليهود برجل وامرأة منهم [قد]”'' زنيًا فقال : [النبي يليه ]210 «ائتو ني بأعلم رجلين منكم' 


فأتوة بابتئ صوريا فنشدهما: اكيف تجدان أمر هذين فى التوراة»؟ قالا : نجد فى التوراة 


000 هذا صدر بيت للعجاج» وعجزه: 
إذا علتها نفس تردت 
(0) راجع 89/7. (*) راجع .191/1١75‏ (4) من أبي داود كما في ابن العربي. 


م الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
إذا شهد أربعة أنهم را ذكره في فرجها مثلّ الميل في المُكْحُلة رُجما. قال: 
يمنعكما أن ترجموهما»؛ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل؛ فدعا رسول 0 
بالشهود؛ فجاءوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة؛ فأمر 
رسول الله كل برجمهما. : وقال قوم: إنما كان الشهود في الزنا أربعة ليترتب شاهدان 
على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق؛ إِذْ هو حق يؤخذ من كل واحد منهماء وهذا 
ضعيف؛ فإن اليمين تدخل في الأموال واللَوْتُ”' في القسامة ولا مدخل لواحد منهما 
هنا. ْ 

السادسة ‏ ولا بد أن يكون الشهود ذكوراً؛ لقوله: امِنَكُمْ) ولا خلاف فيه بين 
الكمة "وآن يكرير ا عدوي ؛ لأن الله تعالى شرط العدالة في البيوع والرجعة» وهذا أعظمء 
وهو ذلك أرلى: وهذا من حمل المطلق على المقيّد بالدليل» على ما هو مذكور في 
أصول الفقه. ولا يكونون ذَِكّه9') وإن كان الحكم على ذميّة» وسيأتي ذلك في 
(المائدة)90) وتعلو أبو حنيفة بقوله : أن زبعة َع نكم في أن الزوج إذا كان أحد الشهود 
في القذف لم يلاعن . وسيأتي بيانه في «النورة”؟) إن شاء الله تعالى . 

السابعة . قوله تعالى: طَإِنْ شَهِدُوا نَأَنْسِكُومُنَ فِي البْيُوتِ» هذه أوّل 
عقوبات” الزناة؛ وكان هذا في ابتداء الإسلام؛ قاله عبادة بن الصامت والحسن 
ومجاهد حتى نُسخ بالأذى الذي بعده» ثم نسخ ذلك بآية «النور» وبالرجم في الثيب. 
وقالت فرقة: بل كان الإيذاء هو الأوّل ثم نسخ بالإمساك» ولكنّ التلاوة أخرت 
وقدمت؛ ذكره اين فورك». وهذا الإإمساك والحبس في البيوت كان في صدر الإسلام 
قبل أن يكثر الجناة» فلما كثروا وخشي قوّتهم اتخذ لهم سجن؛ قاله ابن العربيّ. 


)١(‏ اللوث: هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت: أنّ فلاناً قتلني» أو يشهد 
شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له» أو نحو ذلك . (النهاية) . 

زفق في ج: ولا يكونون ذمية ) وفي ط وى وز : ذمة. والمراد المعاهدون . وفي البحر : 
ولايكونوا. 

(1) راجع 714/5 فما بعد. 

(1) راجع 187/17 فما بعد. 

(0) كذا في ابن عطية» والعبارة له. وفي. الأصول: عزمات. 


سورة النساء. الآية: ١©‏ و5١‏ 1 46 
الثامنة ‏ واختلف العلماء هل كان هذا السجن حداً أو توعٌداً بالحدّ على قولين: 
أحدهما ‏ أنه توعد بالحدّء والثاني ‏ أنه حدّ؛ قاله ابن عباس والحسن. زاد ابن زيد: 
وأنهم مُنْعوا من النكاح حتى يموتوا عقوبة لهم حين طلبوا النكاح من غير وجهه. وهذا 
يدل على أنه كان حداً بل أشدّ ؛ غير أن ذلك الحكم كان ممدوداً ”'' إلى غاية وهو 
الأذى في الآية الأخرى . على اختلاف التأويلين في أيهما قبل؛ وكلاهما ممدود إلى 
٠‏ غاية وهي قوله عليه المتلام في سلريف عادة بن الصافت: «خذوا عني خذوا عني قد 
جعل الله لهن سيلا البكر باللكر اخلد مائو وتغريي عام والقيب بالعيية لد مانة 
والرجم». وهذا نحو قوله تعالى: اثُمَ أَتِمُوا الصّيامَ إلى اللَيْلٍ4”"' فإذا جاء الليل ارتفع 
حكم الصيام لانتهاء غايته لا لنسخه. هذا قول المحققين المتأخرين من الأصوليين» فإن 
النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه اللّذَيْن لا يمكن الجمع بينهماء 
والجمع ممكن بين الحبس والتغيير”" والجلد والرججمء وقد قال بعض العلماء: إن 
الأذى والتعيير”" باق مع الجلد؛ لأنهما لا يتعارضان بل يحملان على شخص واحد. 
وأما الحبس فمنسوخ بإجماع» وإطلاق المتقدّمين النسخ على مثل هذا تجوّز. والله 
أعلم: 
3 « وَالدَان يَأتيكنهًا منحض ناويا كان كبا وَأَسْكَحَا أعْرصُواعتْهما إن 
أَسَّهَ حكن نابا صما 407 . ٠‏ 


فيه سبع مسائل : 

الأولى _ قوله تعالى: رَالئَّدَانِ» «اللَّذَانِه تثنية الذي: وكان القياس أن يقال: 
اللذيّان كرحيّان ومصطفيّان وشجيّان. قال سيبويه: حذفت الياء ليُفرق بين الأسماء المتمكنة 
والأسماء المبهمات. وقال أبو على: حذفت الياء تخفيفاًء إذ قد أمِن اللبس في اللذان؛ لأن 
النون لا تنحذف» ونون التثنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع الإضافة في رحياك 
ومصطفيا القوم؟ فلو حذفت الياء لاشتبه المفرد بالاثنين. وقرأ ابن كثير «اللَذَّانَ» بتشديد 


)١(‏ كذا في.ابن العربي. والأصول: كان محدوداً. كلاهما ممدود. 
)١(‏ راجع 571/1. 


4 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
النون» وهي لغة قريش؟ وعلته أ نه جعل التشديد عوضاً من ألف «ذا» على ما يأتي بيانه 
في سورة «القصص» عند قوله تعالى: طقَذَانِكَ بُرْمَانَانِ274. وفيها لغة أخرى «اللّذّاا 
بحذف الئون”"'2. هذا قول الكوفيين. وقال البصريون: إنما حذفت النون لطول الاسم 
بالصلة. وكذلك قرأ «هَذَّان» و «قَذَانُكَ بُرْهَانَانِ» بالتشديد فيهما. والباقون بالتخفيف. 
وشدّد أبو عمرو «نَذَانُكَ بَُرْهَانَانِه وحدها. و «اللّذَانِ؛ رفع بالابتداء. قال سيبويه: 
المغتق :وفيما يكلىعليكم اللذان يأتيانهاء أي الفاحشة «مِنْكُمْ). ودخلت الفاء في 
نَآدُوهُمَا4 لأن في الكلام معنى الأمر؛ لأنه لما رُصِل الذي بالفعل تمكن فيه معنى 
الشرط؛ إذ لا يقع عليه شيء بعينه» فلما تمكن الشرط والوبهام فيه جرى مجرى الشرط 
فدخلت الفاء» ولم يعمل فيه ما قبله من الإضمار كما لا يعمل في الشرط ما قبله؛ فلما 
لم يحسن إضمار الفعل قبلهما ليُنصّبا رفعا بالابتداء؛ وهذا اختيار سيبويه. ويجوز 
النصب على تقدير إضمار فعل» وهو الاختيار إذا كان في الكلام مغنى الأمر والنهي نحو 
قولك: اللذيْن عندك فأكرمهما. 

الثانية ‏ قوله تعالى: قَدُوهُمَا» قال قتادة والسدي: معناه التوبيخ والتعيير. 
وقالت قرقة: .هو :النيت: والجتاء دون مرب انق غاب :اليل باللسان"والهيربي 
بالنعال. .قال النحاس : وزعم قوم أنه منسوج . قلت: رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد 
قال: «واللاتي اتن الْمَاحِشّة» و #الَّدَانِ يتان كان في أوّل الأمر فنسختهما الآية 
التي في «النور»”". قاله النحاس: وقيل وهو أولى: إنه ليس بمنسوخء وأنه واجب أن 
يؤدّبا بالتوبيخ فيقال لهما: فجرتما وفسقتما وخالفتما أمر الله عزّ وجل . 

. الثالغة ‏ واختلف العلماء في تأويل قوله تعالى: #وَاللاّتي» وقوله: لوَاللّدَانِ4 
قال مجاهد -زغيره: الآبة الأول فى الشناء غامة مخصتات .وغير ميحضتات :والآية 
الثانية في الرجال خاصة . وبين لفظ”) التثنية صنفي الرجال من أخْصّن ومن لم يُحصن؛ 
فعقوبة النساء الحبسٌ» وعقوبة الرجال الأدَى. وهذا قول يقتضيه اللفظ » ويستوفي نص 
الكلام أصناف الزناة. ويؤيّده من جهة اللفظ قوله في الأولى : لمِنْ نِسَائْكُمْ4 وفي الثانية 


)١(‏ راجم /١7‏ 186. (؟) في ز: اللذا بحذف النون اللذان بفتح النون. كذا. 
قرف راجع .1990/1١١7‏ 0( في ج و ط وى: بلفظ . 


- صورة النساء» الآية: 15 فذه 


امِبْكُة4؛ واختاره النحاس ورواه عن ابن عباس. وقال السدي وتتادة وغيرهما: 
الأولى في النساء المحصنات. يريد: ودخل معهنّ من أحصن من الرجال بالمعنى» 
والثانية في الرجل والمرأة البكرين. قال ابن عطية: ومعنى هذا القول تام إلا أن لفظ 
الاية يقلق عنه. وقد ربجّحه الطبري» وأباه النحاس وقال: تغليب المؤنث على المذكر 
بعيد؛ لأنه لا يخرج الشيء إلى المجاز ومعناه صحيح في الحقيقة . وقيل: كان الإمساك 
للمرأة الزانية دون الرجل؛ فخُصّت المرأة بالذّكر في الإمساك ثم جمعا في الإيذاء. قال 
قتادة : كانت المرأة تحبس ويؤذيان جميعاً؛ وهذا لأن الرجل يحتاج إلى السعي والاكتساب . 

الرابعة - واختلف العلماء أيضاً فى القول بمقتضى حديث عبادة الذي هو بيان 
لأحكام الزناة على ما بيّناه؛ فقال بمقتضاه على بن أبي طالب لا اختلاف عنه في ذلك» 
وأنه جلد شُرَاحَة الهمُدانية مائة ورجمها بعد ذلك» وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها 
بسنّة رسول الله كك . وقال بهذا القول الحسن البصري والحسن بن صالح بن حيّ 
وإسحاق» وقال جماعة من العلماء: بل على الثيب الرجم بلا جلد. وهذا يروى عن 
عمر وهو قول الزهريّ والنخعِيّ ومالك والثوريّ والأوزاعيّ والشافعيَ وأصحاب الرأي 
وأحمد وأبي ثور؛ متمسّكين بأن النبي كد رجم ماعزاً والغامدية''' ولم يجلدهماء 
وبقوله عليه السلام لأنَيِس : «أغد على امرأةٍ هذا فإن اعترفت فارجمها» ولم يذكر الجلد؛ 
فلو كان مشروعاً لما سكت عنه. قيل لهم : إنما سكت عنه؛ لأنه ثابت بكتاب الله تعالى؛ 
فليس يمتنع أن يسكت عنه لشهرته والتنصيص عليه في القرآن؛ لأن قوله تعالى: #الرَّانِيَه 
والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مائة جَلْدَةِ» يعم جميع الزناة. والله أعلم. ويبين هذا 
فعل علي بأخذه عن الخلفاء رضي الله عنهم ولم ينكر عليه فقيل له: عملت بالمنسوخ 
وتركت الناسخ . وهذا واضح. 

الخامسة ‏ واختلفوا في نفي البكر مع الجلد ؛ فالذي عليه الجمهور أنه 
ينفى مع الجلد ؛ قاله الخلفاء الراشدون : أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ ء 
وهو قول ابن عمر رضوان الله عليهم أجمعين» وبه قال عطاء وطاوس 
وسفيان ومالك وابن ابي ليلى والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 


. الغامدية بالمعجمة: نسبة إلى غامد من جهينة‎ )١( 


0 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ران ركه ساد ين أب سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن. والحجة للجمهور 
حديث عبادة المذكور»ء وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد» حديث العسيف”'' وفيه 
فقال النبى كَك: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكمًا بكتاب اانا ختتك وجا ريتك فرد 
عليك» حل أبنه مائة وغدبه عاما: أخرجه الأئمة. احتج من لم ير نفيه بحديث أبي 
هريرة في الأمة ذكر فيه الجلد دون النفي. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهرِيّ عن 
سعيد بن المسيب قال: غرّب عمر ربيعة بن أبي أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر فلحق 
بهرقل فتنصّر؛ فقال عمر: ور هلما مهنا .“الو تون كان افرش 2 لل 
تالو نا ركه م نح ثم إن النص ليان الكنات إنما هو الجلدء والريافة عل 
النص نسخ؛ فيلزم عليه نسخ القاطع ب بخبر الواحد. والجواب: أما حديث أبي هريرة. 
فإنما هو في الإماء لا في الأحرار. ولمه عر عد مر عير ديري إلى ار 
ونفاها. وأما حديث عمر وقوله: لا أغرب بعده مسلماًء فيعني في الخمر ‏ والله أعلم - 
لما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي #ضرب وغرّب» وأن أبا بكر ضرب وغرّب» وأن, 
عمر ضرب وغرّب. أخرجه الترمذي في جامعه» والنسائي في سننه عن أبي كريب محمد بن 
العلا الهمْدانَِ عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن" نافع . قال الدارقطنيّ : 
تفرّد به عبد الله بن إدريس ولم يسنده عنه أحد من الثقات غير أبي كريب» وقد صح عن 
النبي كي النفي فلا كلام لأحد معهء ومن خالفته السنّة خاصمته . وبالله التوفيق. 

وأما قولهم: الزيادة على النص نسخ» فليس بمسلّم» بل زيادة حكم آخر مع 
الأصل. ثم هو قد زاد الوضوء بالنبيذ بخبر لم يصح على الماء» واشترط الفقر في 
القُبَى”": إلى غير ذلك مما ليس منصوصاً عليه في القرآن. وقد مضى هذا المعنى في 
اللقوو" اونا 1 ١‏ 

السادسة القائلون بالتغريب لم يختلفوا في تغريب الذكر الحرّء واختلفوا في تغريب 
العبد والأمة؛ فممن رأى التغريب فيهما ابن عمر جلد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى قَدّك*) 


1 العسيف (بالسين المهملة والفاء): الأجير.‎ )١( 

(؟) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر؛ يروي عن نافع مولى ابن عمر. - (7) راجع 
1/4 . 62 راجع 1/7 . 

(6) فدك (بالتحريك): قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة. قن م البلداة) : 


؟ - سورة النساف الآية: 15 44م 


وبه قال الشافعيّ وأبو ثور والثوري والطبريٌ وداود. واختلف قول الشافعيّ في نفي 
العبدء فمرّة قال: أستخير الله في نفي العبدء ومرة قال: ينفى نصف سنة» ومرة قال: 
ينفى سنة إلى غير بلده؛ وبه قال الطبري. واختلف أيضاً قوله في نَفِي الأمّة على قولين. 
وقال مالك: يُنفى الرجل ولا تُنفى المرأة ولا العبد. ومن في حبس في الموضع الذي 
ينفى إليه. وينفى من مصر إلى الحجاز”'' وشَّهْبٍ وأسوان ونحوهاء ومن المدينة إلى 
خيبر وقَدَك؛ وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز. ونفى علىّ من الكوفة إلى البصرة. وقال 
الشافعيّ: أقل ذلك يوم وليلة. قال ابن العربي: كان أصل النفي أن بني إسماعيل”") 
أجمع رأيهم على أن من أحدث حدثاً في الحرّم عُرَبٍ منهء فصارت سنّة فيهم يدينون 
بها؛ فلأجل ذلك استنّ الناس إذا أحدث أحد حدّثاً عُوَبِ عن بلده» وتمادى ذلك في 
الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة. احتج من لم ير النفي على العبد 
بحديث أبي هريرة في الأمة؛ ولأن تغريبه عقوبة لمالكه تمنعه من منافعه في مدّة تغريبه» 
ولا يناسب ذلك تصرف الشرعء فلا يعاقب غير الجاني. وأيضاً فقد سقط عنه الجمعة 
والحج والجهاد الذي هو حي لله تعالى لأجل السيد؛ فكذلك التغريب. والله أعلم . 

والمرأة إذا غرّبت ريما يكون ذلك سبباً لوقوعها فيما أخرجت من سببه وهو 
الفاحشة» وفي التغريب سبب لكشف عورتها وتضييع لحالها؛ ولأن الأصل منعها من 
الخروج من بيتها وأن صلاتها فيه أفضل. وقال كلِهِ: «أعروا النساء يلزمن البحجال)”) 
فحصل من هذا تخصيص عموم حديث التغريب بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار. وهو 
مختلف فيه عند الأصوليين والنظار. وشذت طائفة فقالت: يجمع الجلد والرجم على 
الشيخ» ويجلد الشاب؛ تمسكاً بلفظ «الشيخ» في حديث زيد بن ثابت أنه سمع 
رسول الله كود بقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة؛ خرّجه النسائي”؟؟ . 
وهذا فاسد؛ لأنه قد سماه في الحديث الآخر «الثيب». 


(1) كذا في الأصول. وشغب (بفتح. فسكون): منهل بين مصر والشام. (عن القاموس). 
(؟) في الأصول بني إسرائيل. والتصحيح من ابن العربي: وفيه أجمع رأي خيار بني إسماعيل. 
البيوت. 


زعم كذا في الأصول. وهذه رواية البخاري» وفى هامش ب: نسخة : البخاري. وهو الصواب. 


4 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
السابعة - قوله تعالى: لقَِنْ تاباك أي من الفاحشة. لوَأَصْلّحَا» يعني العمل فيما 
بعد ذلك . طمَأَعْرِضُواعَئْهُمَا4 أي اتركوا أذاهما وتعبيرهما. وإنماكان هذا قبل نزول الحدود. 
فلما نزلت الحدود نسخت هذه الآية. وليس المراد بالإعراض الهجرة» ولكنها 
متاركة معرض؛ وفي ذلك احتقار لهم بسبب المعصية المتقدّمة» ويحسب الجهالة في 
الآية الأخرى . والله تَوَابٌ أي راجع بعباده عن المعاصي . 


2 سه لس 00 َ. لس سار ل م ظر 54 ع2 مر 2< 
َوْبَهُ عَلَ ألو لذت يَعمَلون السوه هال ثم سوبو من قريب 
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لْمَوَتٌ مَالَ إِنْ منت الْعَنَ وَل الَدنَ يَمُوبو وَهُمْ حكفار أوْلتِيِكَ أعتَدنالهُم 


فيهما أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: 8إِنّمَا الكوْبَهٌ عَلَى اللّهه قيل: هذه الآية عامة لكل من عمل 
ذنباً. وقيل: لمن جهل فقطء والتوبة لكل من عمل ذنباً في موضع آخر. واتفقت 
الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين؛ لقوله تعالى: وَتُوبُوا إلى الله جَميعاً أ 
الْمُؤْمئُونَ2"74. وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه ‏ خلافاً للمعتزلة 
في قولهم: لا يكون تائباً من أقام على ذنب؛ ولا فرق بين معصية ومعصية ‏ هذا 
مذهب أهل السنّة. وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قبلهاء وإن شاء لم 
يقبلها. وليس قبول التوبة واجباً على الله من طريق العقل كما قال المخالف؛ لأن من 
شرط الواجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب عليه والحق سبحانه خالق الخلق 
ومالكهم » والمكلّف لهم ؛ فلا يصح أن يوصف بوجوب شيء عليه » تعالى عن 
ذلك» غير أنه قد أخبر سبحانه وهو الصادق في وعده بأنه يقبل التوبة عن العاصين من 
عباده بقوله تعالى: ظوَهُرَ الَذِي يَقْبَلُ الكَوبَة عَنْ عِبَادِهِ ويَمْقُو عَنِ السّيئات»”") 


َ 


.798/١7 راجع‎ )١( 
فما بعد.‎ 10/١7 (؟) راجع‎ 


5 - سورة النساءء الآية: /ا١‏ و86١1‏ ْ 1 04١‏ 
وقوله: دِآلَم َعْلَّمُوا أن الله هُوَ يَقَْلُ الوه به عَنْ عِبَاد2'”4. وقوله: لوَإِنّي لَعَمَارٌ 
لِمَنْ تَابت4”' فإخباره سبحانه وتعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب تلك 
الأشياء. والعقيدة أنه لا يجب عليه شيء عقلاً؛ فأما السمع فظاهره قبول توبة التائب. 
قال أبو المعالي وغيره: وهذه الظواهر إنما تعطى غلبة ظن» لا قطعاً على الله تعالى 
بقبول التوبة . قال ابن عطية ية: وقد خولف أبو المعالي وغيره في هذا المعنى . فإذا فرضنا 
رجلاً قد تاب توبة نصوحاً تامّة ة الشروط فقال أبو المعالي: يغلب على الظن قبول توبته. 
وقال غيره: يقطع على الله تعالى بقبول توبته كما أخبر عن نفسه جل وعرّ. قال 
ابن عطية: وكان أبي رحمه الله يميل إلى هذا القول ويرجحه. وبه أقول» والله تعالى 
أرحم بعباده من أن ينخرم في هذا التائب المفروض معنى قوله: موَمُوَالزِي يَعْجل الكزية 
عَنْ عِبَادِه4 وقوله تعالى : ؤِوَإِني لَعْمَارٌ) . وإذا تقرّر هذا فاعلم أن في قوله : «على اللّه؛ 
حذفاً وليس على ظاهرهء وإنما المعنى على فضل الله ورحمته بعباده. وهذا نحو قوله يَلِدٍ 
لمعاذ: «أتدري ما حق العباد على الله»؟ قال: الله ورسوله أعلم . قال: «أن يدخلهم 
الجنة». فهذا كله معناه: على فضله ورحمته بوعده الحق وقوله الصدق. دليله قوله 
تعالى : #كَتَب عَلَى نَفْسِهِ الو خمّة4”' أي وعد بها. وقيل: «على» ها هنا معناها اعند) 
والمعنى واحدء التقدير : عند الله» أي إنه وعد ولا خلف في وعله أنه يقبل التوبة إذا 
كانت بشروطها المصححة لها؛ وهي أربعة: الندم بالقلب» وترك المعصية في الحال» 
والعزم على ألا يعود إلى مثلهاء وأن يكون ذلك حياء من الله تعالى لا من غيره؛ فإذا 
اختل شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة. وقد قيل من شروطها: الاعتراف بالذنب 
وكثرة الاستغفارء وقد تقدّم في «آل عمران» كثير من معاني التوبة وأحكامها”؟'. 
ولا خلاف فيما أعلمه أن التوبة لا تسقط حَدَ]*2؛ ولهذا قال علماؤنا: إن السارق 
والسارقة والقاذف متى تابوا وقامت الشهادة عليهم أقيمت عليهم الحدود. وقيل: «على» 
بمعنى «مِن» أي إنما التوبة من الله للذين؛ قاله أبو بكر بن عبدوسء والله أعلم . وسيأتي 
في «التحريم»”"' الكلام في التوبة النصوح والأشياء التي يتاب منها. 


.5660/1 راجع‎ )*( .71١/١١ (؟) راجع‎ .15١/8 راجع‎ )١( 
ففيها الخلاف في المسألة.‎ ١74/16 راجع 10/4. (4) راجع‎ )4( 
راجع 197/18 فما يعد.‎ )5( 


4 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ قوله تعالى: ظلِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَة© السوء في هذه الآية» 
و الأنعام» « أَنَّهُ مَنْ عَملَ مِنْكُمْ سُوءاً ببجَهَالَةٍ 274 يعمّ الكفر والمعاصي ؛ فكل من 
عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته . قال قتادة : أجمع أصحاب النبي كلد 
على أن كل معصية فهي. بجهالة » عمداً كانت أو جهلاً؛ وقاله ابن عباس وقتادة 
والضحاك ومجاهد والسدي. وروي عن الضحاك ومجاهد أنهما قالا: الجههالة هنا 
العمد . وقال عِكرمة : أمور الدنيا كلها جهالة : يريد الخاصة بها الخارجة عن طاعة ٠‏ 
الله. وهذا القول جار مع قوله تعالى: 9إِنّمَا الْحَيّاةٌ الدُنْيًا لَعِبٌ”" وَلَهْدْ4. وقال 
الزجاج : يعني قوله : ١‏ بِجهَالةٍ » اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية . وقيل : 
«بِجَهّالَة؛ أي لا يعلمون كُنْهَ العقوبة؛ ذكره ابن فورك . قال ابن عطية: وضعّف قوله هذا 
ورد عليه . ْ 

الثالغة ‏ قوله تعالى : 8 ثُمَ يَكُوبُونَ مِنْ قريب * قال ابن عباس والسدّي : معناه 
قبل المرض والموت . وروي عن الضحاك أنه قال : كل ما كان قبل الموت فهو 
قريب . وقال أبو مَجْلِزْ والضحاك أيضاً وعِكرمة وابن زيد وغيرهم: قبل المعاينة 
للملائكة والسّؤق”" » وأن يُغْلّب المرء على نفسه. ولقد أحسن محمود الورّاق حيث 
قال: ‏ | ْ 

قدّم لنفسك توبة مَرجوّة قبل الممات وقبل حَبْس الألْسّن 

باوزبهاغلق”' الثفوس فإنها ١‏ ذُححرٌوعُنم للمزيب المحسن 
قال علماؤنا رحمهم الله: وإنما صحت التوبة منه في هذا الوقت؛ لأن الرجاء باق ويصح 
منه الندم والعزم على ترك الفعل. وقد روى الترمذيّ عن ابن عمر عن النبي كةةٍ قال: 
إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُمْرْغِره. قال: هذا حديث حسن غريب. ومعنى ما لم 
يغرغر: ما لم تبلغ روحه حُلقُومه؛ فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به. قاله الهروي 


مق راجع 177/7 . 

.؟505/١ا/و‎ 8١5/569 501/١1١ زفق راجع‎ 

(*) السوق: النزع؛ كأن روحه تساق لتخرج من بدنه. 

(5) يقال: غلق الرهن إذا لم يقدر على افتكاكه. يريد: بادر بالتوبة قبل ضياع الفرصة. 


؟ -سورة النساىء الآية: ١/‏ و6١‏ 04 


وقيل: المعنى يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار. والمبادر في الصحة 
أفضل» وأْلْحَق لأمله من العمل الصالح . والبعد كل البعدٍ الموثٌ؛ كما قال: 
وأين مكان البعد إلا مكانيا'") 


وول فاك لوعن كن قال من عيّر أخاه بذّنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله 
به. وقال الحسن أيضاً: إن إبليس لما هبط قال : بعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام الرَوح في 
جسله . قال الله تعالى «فبعزتي لا أحجب التوبة عن ابن آدم ما لم تغرغر نفسه». 

الرابعة -قوله تعالى : ظوَلَيْسَتِ الكَوْبَة4 نفى سبحانه أن يدخل في حكم التائبين من 
حضره الموت وصار في حين اليأس؛ كما كان فرعون حين صاز في غمرة الماء والغرق 
فلم ينفعه ما أظهر من الإيمان؟ لأن التوبة في ذلك الوقت لا تنفع» لأنها حال زوال 
التكليف . وبهذا قال ابن عباس وابن زيد وجمهور المفسرين. وأما الكفار يموتون على 
كفرهم فلا توبة لهم في الآخرة» وإليهم الإشارة بقوله تعالى : أُولَيِكَ أعْكَذًا لَّهُمْ عَذَابا 
ليما وهو الخلود. وإن كانت الإشارة بقوله إلى الجميع فهو في جهة العصاة عذاب 
لا خلود معه؛ وهذا على أن السيئات ما دون الكفر؛ أي ليست التوبة لمن عمل دون 
الكفر من السيئات ثم تاب عند الموت» ولا لمن مات كافراً فتاب يوم القيامة. وقد قيل : 
إن السيئات هنا الكفرء فيكون المعنى وليست التوبة للكفار الذين يتوبون عند الموت» 
ولا للذين يموتون وهم كفار. وقال أبو العالية: نزل أوّل الآية في المؤمنين نما الوب 
عَلَى الله» . والثانية في المنافقين . «اوَلَبْسَتٍ الكوْبَة لِلّذِينَ َ يَعْمَلُونَ السَيّئاتٍ» يعني قببول 
التوبة للذين أصروا على فعلهم. طحَنّى إِذَّا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ» يعني الشرّق”") 
والنزع ومعاينة ملك الموت ٠‏ «وثان إلى ثنث 45 فليس لهذا توية. ثم ذكر توبة الكفار 
فقال تعالى : ولا الَذِينَ يمُوتُونَ وَهُمْ كُمَاو أُولَيِكَ أعْكذ دنا لَه عدبا أيما» أي وجيماً 
ا 


دائماً. وقد تقدم 


)١(‏ هذا عجز بيت لمالك بن الريب المازني. :وصدره: 
يقولون لا تبعد وهم يدفئونني' 
. (؟) كذا في أاوب وجا وزوح وط وى. وفي.د: «المري. والشرق بفتح الراء: من شرق الميت 
بريقه إذا غص به. 
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[] « يكايها الِْسِنَ ,امئرأ لا يحل لك أن رمأ التسل كما ول جارف 
[14] < يَايْهَا لبن “امثوا لا يِل كم أن رز : فال 0 


لِتَدَهيا سق مآ ءَ|تَتسمُوَشنَ لك أل بين بتكو مَِدََق وح 0 
الور وفع س1 كيه كبك و1 اده و حَزا 
كزيرا 40 
فيه ثمان مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : 99 يجن لكر آذ ثر تُوا التَّسَاءَ كَْهاً» هذا متصل بما 
تقدّم ذكره من الزوجات. والمقصود نفي الظلم عنهنّ وإضرارهنّ؛ والخطاب 
للأولياء. و«أن» في موضع رفع ب هيّحِلٌ»؛ أي لا يحل لكم وراثة النساء. 
و١كزهاً)‏ مصدر في موضع الحال. واختلفت الروايات وأقوال المفسرين في سبب 
نزولها؛ فروى البخاريّ عن ابن عباس يا أَبْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ يَحِلٌ كم أن تَرنُوا 
النّمَاءَ كَرْهاً وَلآَ تَمْضَلُومُنَ لِعَذْمَبُوا يض ما أَيتْمُومُن4 قال: كانوا إذا مات 
الرجل كان أولياؤه أحق اران إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوّجوهاء 
وإن شاءوا لم يزوّجوهاء فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك. 
وأخرجه أبو داود بمعناه. وقال الزهرِيّ وأبو مَجْلِرَ: كان من عادتهم إذا مات 
الرجل يُلقى ابنْه من غيرها أو أقربُ عصبته ثويّه على المرأة فيصير أحق بها من 
نفسها ومن أوليائها؛ فإن شاء تزوّجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها 
الميت» وإن شاء زوّجها من غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئاً؛ وإن شاء عَضَّلها 
لتفْتَدِيَ منه بما ورثته من الميت أو تموت فيرثهاء فأنزل الله تعالى: فيا أيّها 
الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُ لَكم أَنْ ترِنُوا التمَاءَ كَرْها©. فيكون المعنى: لا يحل لكم أن 
ترثوهنّ من أزواجهنّ فتكونوا أزواجاً لهنّ. وقيل: كان الوارث إن سبق فألقى 
عليها ثوباً فهو أحق بهاء وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحق بنفسها؛ قاله 
السدّي» وقيل: كان يكون عند الرجل عجوز ونفسه تتوق إلى الشابّة فيكره فراق 
العجوز لمالها فيمسكها ولا يقريها حتئ تَفْتَدِيَ منه بمالها أو تموت فيرث مالها. فنزلت 
هذه الآية. وأمر الزوج: أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها كرهاً؛ فذلك قوله 
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تعالى : الا يحل لَكُمْ أَنْ تَرِنُوا الشّسَاءَ كَرْها» . والمقصود من الآية إذهاب ما كانوا عليه 
في جاهليتهم» وألا تُجعل النساءٌ كالمال يُورَنْن عن الرجال كما يورث المال. و «كرهاً» 
بضم الكاف قراءة حمزة والكسائيّ؛ الباقون بالفتح. وهما لغتان. وقال القتبيّ: الكره 
(بالفتح) بمعنى الإكراه» والكره (بالضم) المشقة. . يقال: لتفعل ذلك طوعاً أو كرهاًء 
يعني طائعاً أو مكرهاً. والخطاب للأولياء . وقيل: لأزواج النساء إذا حبسوهنٌ مع سوء , 
العشرة طماعِية إرثهاء أو يفتدين ببعض مهورهنّ» وهذا أصح . واختاره ابن عطية قال: 
ودليل ذلك قوله تعالى: «إلاً أَنْ يَأتِينَ فَاحَِّةٍ4 وإذا أتت بفاحشة فليس للولِيَ حبسها 
حتى يذهب بمالها إجماعاً من الأمة» وإنما ذلك للزوجء على ما يأتي بيانه في المسألة 


الثانية - قوله تعالى: «وَلآ َْضْلُومُنَ4 قد تقدّم معنى العضل وأنه المنع في 

«البقرة»”"2. #إلاً أَنْ يَأتِينَ بفَاحِسَّةٍ مَُيَْةع اختلف الناس من معنى الفاحشة؛ فقال 
الحسن : هو الزناء وإذا زنت البكر فإنها تجلد مائة وتنفى سنة» وترد إلى 0 
أخذت منه. وقال أبو قلابة: إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارّها ويشق عليها 
حتى تفتدي منه. وقال السدي: إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهنْ. وقال ادن 
وأبو قلابة: لا يحل له أن يأخذ منها فدية إلا أن يجد على بطنها رجلاء قال الله 
تعالى: «إلاً أَنْ ين ِمَاحِشَّةٍ مُبَيْئَةه. وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك 
وقتادة : الفاحشة المبينة في هذه الآية البْفْض والّشُوز » قالوا : فإذا نشزت حل له 
أن يأخذ مالها ؛ وهذا هو مذهب مالك . قال ابن عطية: إلا أني لا أحفظ له نضا 
في الفاحشة في الآية. وقال قوم: الفاحشة البَذَاء باللسان وسوء العشرة قولاً وفعلاً؛ 
وهذا في معنى النشوز. ومن أهل العلم من يجيز أخذ المال من الناشز على جهة 
الخُلْع؛ إلا أنه يرى ألا يتجاوز ما أعطاها ركُوناً إلى قوله تعالى: ا 
اتَيثمُوهْنَ © . وقال مالك وجماعة من أهل العلم . للزوج أن يأخذ من الناشز 
جميع ما تملك. قال ابن عطية : زالؤنا أضعف علق الروج :من الول والاذى * 
وكل ذلك فاحشة تُجل ل المال. قال أبو عمر: قول ابن سيرين وأبي قلابة 
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عندي ليس بشئء؛ لأن الفاحشة قد قد تكون.البذاء والأذى؛ ومنه قيل للبذي : فاجش 
متفححش» وعلى أنه لو اطلع منها على الفاحشة كان له لِعَانُْهاء وإن شاء طلقها؛ وأمّا أن 

ش ا ا 0 ولا أعلم أحداً قال: له أن يضارّها ويسيء 
إليها حتى تختلع منه إذا وجدها تزني غير أبي قلابة. والله أعلم. وقال الله عزّ وجل: 
تان نكم ألا نقد : حُدُود اللّو» يعني في حسن العشرة والقيام بحق الزوج وقيامه بحقها 
لإقَلاً جاح عَلَيْهِمَا فِيمًا الْتَدَتْ به”'؟. وقال الله عرّ وجل : لفَإنْ طِبْنَ كم عَنْ شَيْءِ مِنْهُ 
نَفْساً فَكَلوهُ مَنِيئاً مَرِيئاً4”"' فهذه الآيات أصل هذا الباب. وقال عطاء الخراساني: كان 
الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجهاء فنسخ ذلك بالحدود. 
وقول رابع #إلاً أَنْ يَأَتِينَ بفَاحِسَةٍ مُيَّة4 إلا أن يزنين فيحبسن في البيوت؛ فيكون هذا 
قبل النسخ» وهذا في معنى قول عطاء» وهو ضعيف . 

الثالثة - وإذا تنزلنا على القول بأن المراد بالخطاب في العَضّل الأولياء ففقهه أنه 
متى صَحّ في ولِيٌ أنه عاضل نظر القاضي في أمر المرأة وزوجهاء إلا الأب في بناته؛ فإنه 
إن كان في عضله صلاح فلا يُعْتَرض» قولاً واحد» وذلك بالخاطب والخاطبين وإن صح 
عضله ففيه قولان في مذهب مالك: أنه كسائر الأولياء» يزوج القاضي من شاء التزويج 
من بناته وطلبّه . والقول الاخر لا يعرض له. 

الرابعة - يجوز أن يكون طتَعْصُلُومُنَ4 جزماً على النهي» فتكون الواو عاطفة 
جملة كلام مقطوعة من الأولى» ويجوز أن يكون نصباً عطفاً على «أَنْ تَرِنُوا فتكون 
الواو مشتركة عطفت فعلاً على فعل. وقرأ ابن مسعود «ولا أن تعضلوهرٌ» فهذه القراءة 
تقوى احتمال النصبء وأن العضل مما لا يجوز بالنص. 

الخامسة ‏ قوله تعالى : #مبيئةٍ ميم 4 بكر اليا قرا تافج راب شور والباقون بفتح 
ياء. وقرأ ابن عباس ١مبِيئَةً؛‏ كثمر الناء وسكون الياء» من أبان الشيءٌ» يقال: أبان 
الل ا ا د 


)0010( راجع ”110/7 . 
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السادسة ‏ قوله تعالى: لرَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ» أي على ما أمر الله به من حسن 
المعاشرة. والخطاب للجميع؛ إذ لكل أحدٍ عِشْرَةٌ» زوجاً كان أو ولياً؛ ولكنّ المراد بهذا 
الأمر في الأغلب الأزواج» وهو مثل قوله تعالى: قَِمْسَاكٌ يِمَعْدُوفيِ2"”4. وذلك توفية . 
حقها من المهر والنفقة» وألاً يعبس في وجهها بغير ذنب» وأن يكون مُنْطلقاً في القول لا 
نَظَاً ولا غليظاً ولا مُظهراً ميلاً إلى غيرها. والعشرة: المخالطة والممارّجَة. ومنه قول 
طرفة : 


جعل الحبيب جمعاً كالخليط والغريق 3 وعاشره معاشرة» وتعاشر القوم واعتشروا : 
تأت اله سيحانه حصن ضيه النفاء: إذا اعقدوا عليه التكرقن: أزمة”" نا بنتيت 
وصحبتهم على الكمالء فإنه أَهْدأ للنفس وأْمْتَا للعيش. وهذا واجب على الزوج 
عبد الرحمن الحنظلِيّ: أتيت محمد بن الحنفية فخرج إليّ في مِلْحَفَة حمراءً ولحيئّه 
تقطر من الغَالِيَةِا"'» فقلت: ما هذا؟ قال: إن هذه الملحفة ألقئها على امرأتي ودهنئني 
بالطيب» وإنهنَ يشتهين منا ما نشتهيه منهنَّ. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إني أب 
أن أتزيّن لامرأتي كما أحب أن تتزيّن [المرأة]”؟' لي. وهذا داخل فيما ذكرناه. قال 
ابن عطية: وإلى معنى الاية ينظر قول النبي يِ: «فاستمتع بها وفيها عِوَجٌّ) أي لا يكن 
منك سوء عشرة مع اعوجاجها؛ فعنها تنشأ المخالفة وبها يقع الشقاق» وهو سبب 
الخُلْع . 

السابعة ‏ استدل علماؤنا بقوله تعالى: لوَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْوُوفي» على أن المرأة 
إذا كانت لا يكفيها خادمٌ واحد أن عليه أن يخدمها قدر كفايتهاء كائْئة الخليفة والملك 
وشبههما ممن لا يكفيها خادم واحد» وأن ذلك هو المعاشرة بالمعروف. وقال الشافعي 


.117/8 راجع‎ )١( 

(؟) الأدمة: الخلطة. 

() الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. 
(4) من جه طء زء ا ه. 1 
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وأبو حنيفة : لا يلزمه إلا خادم واحدء وذلك يكفيها خدمة نفسهاء وليس في العالم امرأة 
إلا وخادم واحد يكفيها؛ وهذا كالمقاتل تكون له أفراس عِدّة فلا يسهم له إلا لفرس 
واحد؛ لأنه لا يمكنه القتال إلا على فرس [واحد]”' . قال علماؤنا: وهذا غلط؛ لأن 
مثل بنات الملوك اللائي لهنّ خدمة كثيرة لا يكفيها خادم واحد؛ لأنها تحتاج من غسل 
ثيابها وإصلاح مضجعها"" وغير ذلك إلى ما لا يقوم به الواحد » وهذا بِيّن . والله 
أعلم . 

الثامنة - قوله تعالى : لفَإِنْ كَرِهْثُمُو م هُنّ» أي لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب 
فاحشة أو نُشُوز؛ فهذا يُندب فيه إلى الاحتمال» فعسى أن يَؤول الأمر إلى أن يرزق الله 
منها أولاداً ضالحين. و #أنْ» رفع ب «عَسّى» وأنْ والفعل مصدر. 


قلت: ومن هذا المعنى ما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله كي : ١‏ لا يفْرَك مؤمن مؤمنة ة إن كره منها خُلّقاً رضي منها آخر » أو قال 
«غيره» . المعنى : أي لا يبغضها بغضاً كُلَياً يحمله على فراقها . أي لا ينبغي له ذلك 
بل يغفر سيئتها لحسنتها ويتغاضى عما يكره لما يُحِبَ . وقال مكحول: سمعت ابن 
عمر يقول ؛ إن الرجل ليستخير الله تعالى فيخَار له » فيسخط على ربه عزّ وجل 
فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير له. وذكر ابن العربيّ قال أخبرني أبو 
القاسم بن حبيب بالمهدية» عن أبي القاسم السيّوري عن أبي بكر بن عبد الرحمن حيث 
قال: كان الشيخ أبو محمد بن أبي زيد من العلم والدين في المنزلة والمعرفة» وكانت له 
زوجة سيئة العِشّرة وكانت تقصّر في حقوقه وتؤذيه بلسانها؛ فيقال له في أمرها ويُعدّل 
بالصبر عليهاء فكان يقول: أنا رجل قد أكمل الله علىّ النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما 
ملكت يميني» فلعلها بُعئت عقوبة على ذنبي فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبةٌ هي 
أشدّ منها. قال علماؤنا: في هذا دليل على كراهة الطلاق مع الإباحة. وروي عن 
النبي كد أنه قال : «إن الله لا يكره شيئاً أباحه إلا الطلاق والأكل وإن الله ليبغض المعى 
إذا امتلاً) . 


بن منر. 
زفق فى جء هم طءاى: مطبخها. 
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دام مو ترس اس مس ر# 


]٠٠١[‏ <وَإنَ أ ردم 0 سَيَيَدَالَ زج تَحكارت زوج وَءَاتَيْسَمْ إِحددهن قنطارا فلا 
َأْحُدُوا َه كسيعًا أتأَحْدُوتَم مُهَعَما وَِنْمَا يما )4 . 


[3] « وَكَيفَ تَأَحْدُوتمُ ود أفضى بَتَضْحكُْ إل بَعْضٍ وَأَْدْت منحكم 

ميكَقَاعَيطًا ©4 . 

فيه ست مسائل : 

الأولى ‏ لما مضى في الآية المتقدّمة حكم الفراق الذي سببه المرأة» وأن للزوج 
أخدّ المال منها عثَّبِ ذلك بذكر الفراق الذي سببّه الزوج» وبيّن أنه إذا أراد الطلاق من 
غير مشو وسو عشرة قلسن له آن يطلب متها بغالا . 

الثانية ‏ واختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكان منهما نشورٌ وسوء 
عشرة؛ فقال مالك رضي الله عنه: للزوج أن يأخذ منها إذا تسببت في الفراق ولا يراعى 
تسببه هو. وقال جماعة من العلماء: لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز 
وتطلبه في ذلك . ظ 1 

الثالثة ‏ قوله تعالى: «وَائَيتُم إِحْدَامُنَّ قِنْطاراً» الآية. دليل على جواز المغالاة في 
المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثّل إلا بمباح. وخطب عمر رضي الله عنه فقال: ألا لا تَغالوا 
في صَدّقات اللعأزاازييا ار الخو اا رع وي اليا د وى ين له كاد اوا؟ بوبنا 
رسول الله يل؛ ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته”'' فوق اثنتي عشرة أوقِية. فقامت 
إليه امرأة فقالت : يا عمر» يعطينا الله وتَحُرمنا! أليس الله سبحانه وتعالى يقول: : «راتيك: 
ِحْدَامُنَ قِنْطَارا فل تََحُذُوا مِنْهُ شَيْئ4؟ فقال عمر: أصابت امرأةٌ وأخطأ عمر. وفي رواية 
فأطرق عمر ثم قال: كل الناس أفقه منك يا عمر!. وفي أخرى: امرأةٌ أصابت ورجل 
أخطأ. وترك الإنكارٌ. أخرجه أبو حاتم البستيّ في صحيح مسنده عن أبي العَجفاء 
السلمي قال: خطب عمر الناس» فذكره إلى قوله: اثنتي عشرة أوقية ولم يذكر: 


)١(‏ في ابن ماجه: ولا أصدقت امرأة من بناته الخ. 
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فقامت إليه امرأة. إلى آخره. وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي العَجُفاءء وزاد بعد 
قوله: أوقية. وأن الرجل ليُنْقِل صَدّقة امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسهء 
ويقول: قد كَلِفُْت إلِيكِ عَلَّقَ القربة - أو عَرّق القربة؛ وكنت رجلاً عربياً مولدا”'' ما 
أدرى ما عَلَقَ القربة أو عرق القربة. قال الجوهري: وعَلَّق القربة لغة في عَرّق 
القربة. قال غيره: ويقال عَلَقٌ القربة عِصامُها الذي تُعَلّق به. يقول كلفت إليكِ حتى 
عصام القربة. وعرق القربة ماؤها؛ يقول: جشمت إليك حتى سافرت واحتجت إلى 
عرق القربة» وهو ماؤها في السفر. ويقال: بل عرق القربة أن يقول: نَصِبت لك 
وتكلفت حتى عرقت عرق القربة» وهو سيلانها. وقيل: إنهم كانوا يتزوّدون الماء 
فيعلقونة على الإبل يتناوبونه فيشق على الظهر؛ ففسر به اللفظان: العرّق والعلّق. 
وقال الأصمعي: عرق القربة كلمة معناها الشدّة. قال: ولا أدري ما أصلها. قال 
الأصمعي : وسمعت ابن أبي طَرَفَّة وكان من أفصح من زأمكة يقؤول:- سمغت 
شيخاننا يقولون : لقيت من فلان عرق القربة» يعنون الشدّة. وأنشدني لابن 
الأحمر: ٠‏ 

مث بمَشْكَمَةَ تُعَدُ وعَفُرُها عَرَقُ السّقاهِ على القمُود الأب 

قال أبو عبيد: أراد أنه يسمع الكلمة تُغِيظه وليست بشتم فيؤاخذ صاحبها بهاء وقد أبلغت 
إليه كعرق القربة» فقال: كعرّق السّقا لما لم يمكنه الشعر؛ ثم قال: على القَعُود اللاغب» 
وكان معناه أن تعلق القربة على القَعود في أسفارهم . وهذا المعنى شبيه بما كان الفرّاء يحكيه ؛ 
زعم أنهم كانوا في المقَاوز في أسفارهم يتزوّدون الماء فيعلقونه على الإبل يتناوبونه؟ فكان في 
ذلك تعب ومشقة على الظهر. وكان الفرّاء يجعل هذا التفسير في عَلَقَّ القربة باللام. وقال 
قوم : لا تُعطى الآيةٌ جواز المغالاة بالمهور ؛ لأن التمثيل بِالقِنئْطار إنما هو على جهة المبالغة؛ 
كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا كقوله كَلِ: «من بنى لله 
مسجداً وا, كمَفْخحص”" قَطاة بنى الله له بيتاً في الجنة». ومعلوم أنه لا يكون مسجد 


000( في جا واى: مولداً لأبي عبيد. وليس في ابن ماجه ذلك ويبدو أن لفظ أبي عبيد مقحم من شرح 
أبي عبيد اللفظة كما في التاج فليراجع في: عرق . 
(؟) مفحص القطاة: موضعها الذي تجثم فيه وتبيض. 
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كمفحص قطاة. وقد قال يك لابن أبي حَدْرَدٍ وقد جاء يستعينه في مهره» فسأله عنه فقال: 
مائتين؟ فغضب رسول الله يلد وقال: «كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عَرْض 
الحَرّة!'' أو جبل». فاستقرأ بعض الناس من هذا منع المغالاة بالمهور؛ وهذا لا يلزم» 
وإنكار النبي يد على هذا الرجل المتزوّج ليس إنكاراً لأجل المغالاة والإكثار في 
المهورء وإنما الإنكار لأنه كان فقيراً في تلك الحال فأحوج نفسه إلى الاستعانة 
والسؤال» وهذا مكروه باتّفاق. وقد أصدق عمُرٌ أمَّ كُلْشُوم بنت علي من فاطمة رضوان الله 
عليهم أربعين ألف دزهم. وروى أبو داود عن عقبة بن عامر أن النبي كي قال لرجل : 
«أترضى أن أزرّجك فلانة»؟ قال: نعم. وقال للمرأة: «أترضين أن أزوّجك فلاناً»؟ 
قالت: نعم. فزوّج أحدهما من صاحبه؛ فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقاً ولم 
يعطها شيئاً» وكان ممن شهد الحُدَّيبيَة وله سهم بِخَيْبّر؛ فلما حضرته الوفاة قال: إن 
رسول الله يك زْرّجني فلانة ولم أفرض لها صداقاً ولم أعطها شيئاً» وإني أشهدكم أني قد 
أعطيتها من صداقها سَهُْمِي بخيبر؛ فأخذت سهمها فباعته بمائة ألف. وقد أجمع العلماء 
على ألآّ تحديد في أكثر الصداق؛ لقوله تعالى: ©رَآنَيْكُمْ إِحْدَاهْنَّ قِنْطَاراً» واختلفوا في 
أقله» وسيأتي عند قوله تعالى: «أَنْ تبتَهُوا بِأَمْوَالِكُة4 . ومضى القول في تحديد القنطار 
في «آل عمران»”'2. وقرأ ابن محيصن «واآنَبِكُمُ أَخْدَاهنَ؛ بوصل ألف «إحداهنّ»؛ وهي 
لغة؛ ومنه قول الشاعر: ْ 
وتسمع من تحت العججاج لها أَزْمَلا7"© 
وقول الآخر: ش ٠‏ 
إن لم أقاتل فأليسوني يتنا 
الرابعة ‏ قوله تعالى : «فَّلا تَأَحُذُوا ميْهُ شَيْئاً4 قال بكر بن عبد الله المزنيت : لا يأخذ 
الزوج من المختلعة شيئاً؛ لقول الله تعالى : ظقَلدُ تَأَحُذُوا4» وجعلها ناسخة لآية «البقرة». 
وقال ابن زيد وغيره: هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة : «وَلاً يَحِلٌ لَكُمْ أَنْ تَأْحُذُوا 


)١(‏ الحرّة: أرض ذات حجارة نخرة سود. 
زفق راجع ا 
() الأزمل: الصوت . 
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بلا خرن َب ولد 7 لصحيح أن هذه الآأيات مُحْكمَةٌ وليس فيها ناسخ 
لقول بكر: إن 0 فقد جوّز النبي كك لثّابيت أن يأخذ من زوجته ما 
ساق إليها. طبُهئَانً4 مصدر في موضع الحال طوَإِنّْما4 معطوف عليه لمُينً© من 


نعته . 


الخامسة - قوله تعالى: لوَكَئْفَ تَأَحُذُونَةُ4 الآية. تعليل لمنع الأخذ مع الخلوة. 
وقال بعضهم : الإفضاء إذا كان معها في لحاف واحد جامع أو لم يجامع؛ حكاه الهرويّ 
وهو قول الكلبيّ. وقال الفرّاء: الإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة وأن يجامعها. وقال 
ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم: الإفضاء في هذه الآية الجماع. قال ابن عباس : 
ولكن الله كريم يَكْنِي. وأصل من المخالطة ؛ ويقال للشيء المختلط : 
قضاً. قال الشاعر: 


فقلتٌ لها يا عمّتي لك ناقتي وتَمْد فضأ في عَيبتي ان 


ويقال: القوم فَوْضَى قَضاء أي مختلطون لا أمير عليهم. وعلى أن معنى «أَنْضَّى)» خلا وإن 
الكرصى روي رلور ارا 
أقوال: يستقرٌ بمجرّد الخلوة. لا يستقرٌ إلا بالوطء. يستقر بالخلوة في بيت الإهداء. 
التفرقة بين بيته وبيتها. والصحيح استقراره بالخلوة مطلقاًء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ 
قالوا: إذا خلا بها خلوة صحيحة يجب كمال المهر والعِدّة دخل بها أو لم يدخل بها؛ لما رواه 
الدارقطني عن ثوبان قال قال رسول الله يك : «من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب 
الصداق». وقال عمر: إذا أغلق باباً وأرخى ستراً ورأى عورة فقد وجب الصداق وعليها 
العدّة ولها الميراث . وعن علي : إذا أغلق باب وأرخى ستراً ورأى عورة فقد وجب الصداق . 
وقال مالك: إذا طال مكثه معها مثل السنة ونحوها. واتفقا على ألا مسيس وطلبت المهر 
د . وقال الشافعي : : لاعِدَة عليها ولها نصف المهر. وقد مضى في «البقرة»”" . 


)010( راجع 777/7 . 
(1) العيبة: ذبيل من أدم بقل فيه لزرع المحصود إلى الجرين وما يجعل فيه الياب.. 
زهرة : راجع ”/ ه 51 
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السادسة _قوله تعالى: لوَأَحَذْنَ مِنْكُمْ مِيكّاقاً غَلِيظاً» فيه ثلاثة أقوال. قيل: هو 

قوله عليه السلام : «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة الله واستحللتم فروجهنٌ 

بكلمة الله. قاله عكرمة والربيع. الثاني قوله تعالى: طقَِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفيٍ أؤ تَسْرِيمٌ 

بِإِحْسَانٍ» قاله الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي . الثالث -عقدة النكاح 

قول الرجل: نكحت وملكت [عقدة]”' النكاح؛ قاله مجاهد وابن زيد. وقال قوم: 
الميثاق الغليظ الولد. والله أعلم. 


رك م تي ل ل لص 03111101 2ء ساء ماخ هه 200 
1 « وَل تَكوَأْمَانَكمَ َابآ لوحكم ير ايسآ إلَامَاقَد سلف إِنَمُ كاد 
تَحِكَدَوَمَقَكاوصَاء كيلا 40 . 


فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: #وَّلاً تَنْكحُوا مَا تكح آبَاوٌكُمْ مِنَ النَّسَاءِ» يقال: كان 
الناس يتزّجون امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى: (با أَيهَا الِينَ آنا 
لأَيَحِلٌ لَكُمْ أَنْ تَرِنُوا الشّمَاءَ كَزْها» حتى نزلت هذه الآية: «وَلاً تتكخوا مَا نكم 
ابَاؤّكُم» فصار حراماً في الأحوال كلها؛ لأن النكاح يقع على الجماع والتزوّج» فإن 
كان الأب تزوّج امرأة أو وطئها بغير نكاح حرمت على ابنه؛ على ما يأتي بيانه إن 
شاء الله تعال: 

الثانية قوله تعالى: لاما نكسّ» قيل: المراد بها النساء. وقيل: العقدء أي 
نكاح أبائكم الفاسد المخالف لدين الله؛ إذ الله قد أحكم وجه النكاح وفصّل 
شروطه. وهو اختيار الطبري. ف همِنْ» متعلقه ب اتَنْكحُوا» و «مَا نَكحَ) مضادن: 
قال: ولو كان معناه ولا تنكحوا النساء اللاتي نكح أباؤكم لوجب أن يكون موضع 
«ما؛ «من». فالنهي على هذا إنما وقع على ألا ينكحوا مثل نكاح آبائهم الفاسد. 
والأّل أصحء. وتكون «ما» بمعنى «الذي» و «من». والدليل عليه أن الصحابة 
تلقّت الاية على ذلك المعنى؛ ومنه استدلت على منع نكاح الأبناء حلائل الآباء. 
وقد كان في العرب قبائل قد اعتادت أن يخلف ابن الرجل على امرأة أبيه؛ 


)١(‏ من جداوى وط وزوه. 
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وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمة » وكانت في قريش مباحة مع التراضي . ألا ترى 
أن عمرو بن أمية خلف على امرأة أبيه بعد موته فولدت له مسافراً وأبا مُعيطء وكان لها 
من أمية أبو العييص وغيره ؟ فكان بئو أمية إخوة مُسَافِر وأبي م 7 مُعِيط وأعمامهما . 
انك ترات بن أ خف تيع بحد لي تراك ايت الث الأدره و الطب ب 
أسدء وكان أمية قتل عنها. ومن ذلك منظور بن رَّبَان خلف على مُلَيْكَة بنت خارجة» 
وكانت تحتت أبيه رَبَانَ بن ستيان: ومن ذلك حِصْن بن أبي قيس تزوّج امرأة أبيه كُبَئِسّة 
بنت معْن . والأسود بن خلف تزوّج امرأة أبيه . وقال الأشعث بن سّوَّار : توفي أبو 
قيس وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت: إني أعدّك ولداء 
ولكني آتي رسول الله يك أستأمره؛ فأتته فأخبرته فأنزل الله هذه الاية. وقد كان في 
العرب من اتزوج أبنته» وهو حاحب بق رولدة تمَجّس وفعل هذه الفعلة؛ ذكر ذلك 
النضر بن شُمَيْل في كتاب المثالب. فنهى الله المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذه 
السيرة. 

الثالثة - قوله تعالى : #إِلاً مَا قَد سَلَفَ4 أي تقدّم ومضى. والسلف: من تقدّم من 
آبائك وذوي قرابتك. وهذا استثناء منقطع. » أي لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه. 
وقيل: «إلا» بمعنى بَعْدُء أي بعد ما سلف؛ كما قال تعالى : «لآ يَدُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إلا 
الْمَئةَ الأوّى» أي بعد الموتة”"" الأولى . وقيل: «إلاًمَا تَدسَلّفَ4 أي ولا ما سلف؛ 
كقوله تعالى: لوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَفْثُلَ مُؤْمناً إلا حَطأ4”" يعني ولا خطأ. وقيل: في 
الآية تقديم وتأخيرء معناه : ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم مِن النساء إنه كان فاحشة و ومقتاً 
ساء سبيلاً إلا ما قد سلف. وقيل: في الآية إضمار لقوله: «وَّلاً تَنْكحُوا مَا كح ابَاوكُمْ 
مِنَ النّسَاءِ» فإنكم إن فعلتم تعاقبون وتؤاخذون إلا ما قد سلف. 

الرابعة - قوله تعالى: 9ِإِنَّهُ كَانَ فَاحِشَّةَ وَمَقْتَاً وَسَاءَ سَبِيلاً# عقب بالذم البالغ 
المتتابع» وذلك دليل على أنه فعل انتهى من القبح إلى الغاية. قال أبو العباس: سألت 
ابن الأعرابيَّ عن نكاح المقت فقال: هو أن يتزوّج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات 


فق راجع .١94/١5‏ 
0( راجع ص "١‏ من هذا الجزء. 
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عنها؛ ويقال لهذا الرجل: الضَّيْرّن”'2. وقال ابن عرفة: كانت العرب إذا تزوّج الرجل 
امرأة أبيه فأولدها قيل للولد: المقتيّ. وأصل المقت البغض؛ من مَفَنَهِ يَمْفَمُهِ مقا فهو 
مَمْقُوتٌ ومَتِيتٌ. فكانت العرب تقول للرجل من امرأة أبيه: مَقِيتٌ؛ فسمى تعالى هذا 
النكاح «مقتا» إذ هو ذا مقت يلحق فاعله. وقيل: المراد بالآية النهي عن أن يطأ الرجل 
امرأةً وطثها الآباء» إلا ما قد سلف من الآباء فى الجاهلية من الزنى بالنساء لا على وجه 
المناكحة فإنه جائز لكم زواجهنٌ . وأن تطئوا بعقد التكاح ما ما وطئه أباؤكم من الزنى» قاله 
ابن زيد. وعليه فيكون الاستثناء متصلاً. ويكون أصلاً في أن الزنى لا يحرّم على ما يأتي 


بيانه . والله أعلم . 
[7] 0 عدج مَتَ 2 أ أ كم وباك سكم م 1 00107 


اث قتاع الأن و مَمُحكُم لق أَرَصَعَكك وَلَمنُكُم يرت 
التَصَسَةٍ > ةَ وأَضَع اراق اد ير وَرَبِسنِ حُمْ أل في 3 جو ع من 


يسَآبَكُم للق مَحَلْشُم بهن فَإن 6 لش بدك كل جع 
0 وك 61 1 0 م لذبن من أ فلك ع و -ء ا 


لمكن لاما كد سَلَق3أإرك 00 


رم و ون يال 


الأولى - قوله تعالى: لحُرّمَتْ مت عَلَيكُمْ أَهَانُكُم وَبََانْكَه» الآية. أي نكاح أمهائكى 
ونكاح بناتكم ؛ ار ا حل ل يكن ارده ذا عزنو العام وما عر كه اتن تزيم 
حَليلة الأب» فحرّم الله سَبْعآً من النسب وستاً” '" من رّضاع وصِهْرء والحقت السنة المتواترة 
سابعة؟ وذلك الجمع بين المرأة وعمتهاء ونص عليه الإجماع . وثبتت الرواية عن ابن عباس 
قال: حرّم من النسب سبع ومن الصهر سبع وتلا هذه الآية. وقال عمرو بن سالم مولى 
الأنصار مثل ذلك» وقال: السابعة قوله تعالى: #والمحصّئَاتٌ4 . فالسبع المحرّمات من 
النسب : الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات» وبنات الأخ وبنات الأخت. 


)١(‏ الضيزن: الذي يزاحم أباه في امرأته. 
فق في ج: من بين رضاع . 


١‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
والسبع المحرّمات بالصهر والرّضاع: الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة» 
وأمهات النساء والربائِب”'"2 وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين» والسابعة «وَّلاً 
تَنْكحُوا مَا نَكحَ آبَاوّكُمْ4 . قال الطحاوي : وكل هذا من المحكم المتفق عليه» وغير جائز 
نكاح واحدة منهنَ بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهِنّ أزواجهنّ ؟؛ فإن جمهور 
السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة» ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأمٌ؛ 
وبهذا قول جميع أئمة المَنُوى بالأمصار. وقالت طائفة من السلف: الأم والربيبة سواءء 
لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى. 

قالوا: ومعنى قوله لوَأْمَهَاتُ نِسَائِكُةْ» أي اللاي دخلتم بهّن. لوَرَبَائَكُمْ الاتي 
في حُجُورِكُمْ مِنْ ِسَايْكُمْ اللاتي دَحَلَتُمْ بِهنَّ4. وزعموا أن شرط الدخول راجع إلى 
الأمهات والربائب جميعاً ؛ رواه خلاسن”" عن عليّ بن أبي طالب. وروي عن 
ابن عباس وجابرٍ وزيد بن ثابت» وهو قول ابن الزبير ومجاهد. قال مجاهد: الدّخول 
مراد في النازلتين؛ وقول الجمهور مخالف لهذا وعليه الحكم والفتياء وقد شدّد أهل 
العراق فيه حتى قالوا: لو وطئها بِزِنَّى أو قبّلها أو لمسها بشهوة حرمت عليه ابنتها. 
وعندنا وعند الشافعيّ إنما تحرم بالتكاح الصحيح؛ والحرام لا يحرّم الحلال على ما 
يأتي: وحديث خلاس عن علي لا تقوم به حجة. ولا تصح روايته عند أهل العلم 
بالحديث» والصحيح عنه مثل قولٍ الجماعة. قال ابن جريج: قلت لعطاء الرجل ينكح 
المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أرَ تحل له أمها؟ قال: لاء هي مرسلة دخل 
بها أو لم يدخل. فقلت له: أكان ابن عباس يقرأ: «وَأْمََاتُ نِسَائْكُمْ اللاتي دَحَلْتُم 
بهن 4؟ قال: لا لا. وروى سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: 
« رَأْمَهَاثُ نِسَائْكُمْ 4 قال : هي مبهمة لا تجل بالعقد على الابنة ؛ وكذلك روى مالك 
في موطيه عن زيد بن ثابت + وفيه : « فقال زيد لا » الأم مبهمة [ ليس فيها شرط ]”") 
. وإنما الشرط في الربائب». قال ابن المنذر: وهذا هو الصحيح؛ لدخول جميع أمهات 
النساء في قوله تعالى: وَأَمَهَاتُ نِسَائِكُمْ4. ويؤيد هذا القول من جهة الإعراب 


)١(‏ الربائب:: واحدتها ربيبة» وربيبة الرجل: بنت امرأته من غيره. 
)١(‏ خلاس (بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام) . ابن عمرو الهجري. 
زفر4 زيادة عن الموطأ. 
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أن الخبرين إذا اختلفا في العامل لم يكن نعتهما واحداً؛ فلا يجوز عند النحويين مررت 
بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات» على أن تكون «الظريفات» نعتاً لنسائك ونساء 
زيد؛ فكذلك الآية لا يجوز أن يكون «اللاتي» من نعتهما جميعاً؛ لأن الخبرين 
مختلفان» ولكنه يجوز على معنى أعني . وأنشد الخليل وسيبويه : 

إن بههاافٌ ل أو رزاما خُوَئِرَيَئِنٍ يَنْقْمَانٍ الْهَامَا'" 
خُوَيْرَبَيْن يعني لِصَّينء بمعنى أعني . وينقفان: يكسران؟ نقفت رأسه كسرته. وقد جاء 
صريحاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذّه عن النبي 1]5: بإذا نكح الرجل 
المرأة فلا يحل له أن يتزوّج أمّها دخل بالبنت أو لم يدخل وإذا تزوّج الأم فلم يدخل بها 
ثم طلقها فإن شاء تزوّج البنت» أخرجه'"' في الصحيحين . 

الثانية ‏ وإذا تقر هذا وثبت فاعلم أن التحريم ليس صفة للأعيان» والأعيان ليست 
و للتحليل والتحريم ولا مصدراء وإنما يتعلق التكليف بالأمر والنهي . بأفعال 
المكلّفين من حركة وسكون؛ لكن الأعيان لما كانت مورداً للأفعال أضيف الأمر والنهي 
والحكم إليها وعُلّقَ بها مجازاً على معنى الكناية بالمحل عن الفعل الذي يجل به . 
الثالثة ‏ قوله تعالى: لأَمَهَاتْكُه» تحريم الأمهات عامٌ في كل حال لا يتخصص 
بوجه من الوجوه؛ ولهذا يسميه أهل العلم المبهم؛ أي لا باب فيه ولا طريق إليه لانسداد 
ل 00 

جمع أَمّهّة؛ يقال ل: أمّ وأمّهة بمعنى واحدءٍ وجاء القرآن بهما. وقد تقدّم في الفاتحة”" 
بيانه. وقيل: إن أصل أمّ أئهة على وزن فُعلَ مل قي وّرة لطيرين» فسقطت فسقطت ناؤعادت 


في الجمع . قال الشاعر : 


أَمَهَتِي خِنْدِفٌ والدّوْسٌ أبن 


وقيل : أصل ألأم أمَدٌ وأنشدوا: 
تقبلتّها عن م لك طالما تَثُوبٌ إليها في النوائب أجمعا 


)١(‏ أكتل ورزام: رجلان وخويربان أي خاربان» وهما أكتل ورزام. 
0( في ى: أخرجه مسلم. (*) راجع .١١1/١‏ 
(4) كذا في الأصول. .في اللسان والسمين: والياس أبي. والبيت لقصيّ. وخندف أصل قريش. 


م١6‏ 1 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
زيكون حمعها أنات: قال الراعي : 

كانت تَجائِبُ مُنْذِرٍ ومُحَرقٍ أكاتِهنّ وطَرْفُمُنَ نَحِيلاً 
فالأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة؛ فيدخل في ذلك الأمّ وثية2"7, وأمهاتها وجداتها 
وأمٌ الأب وجداته وإن عَلَوْنَ. والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة» وإن شئت قلت: 
كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات؛ فيدخل في ذلك بنت الصلب 
وبناتها وبنات الأبناء وإن نَرَلْن. والأخت اسم لكل أنثئى جاورتك في أصليْك أو في 
أحدهما. والبنات جمع بنت. والأصل بَكيّة» والمستعمل ابْنَّة وبِنْت. قال الفرّاء: كيرت 
الباء من بنت لتدل الكسرة على الياء» وضَمّت الألف من أخت لتدل على حذف الواوء 
فإن أصل أخت أَحَوَة والجمع أخَوَات . والعمّة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدّك في 
أصليه أو في أحدهما. وإن شئت قلت: كل ذكر رجع نسبه إليك فأخته عمتك. وقد 
تكون العمة من جهة الأم. وهي أخت أب أمك. والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمّك في 
أصليها أو في أحدهما. وإن شئت قلت: كل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة فأختها 
خالتك. وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أمٌّ أبيك. وبنت الأخ اسم لكل أنثى 
لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة؛ وكذلك بنت الأخت. فهذه السبع المحرّمات من 
النسب . وقرأ نافِمٌ في رواية أبي بكر بن أبي أُوَيْس ‏ بتشديد الخاء من الأخ إذا كانت فيه 
الألف واللام مع نقل الحركة. 

الرابعة - قوله تعالى: لوَأْمَهَائَكُمُ اللاتي أَرْضَعَْكُن» وهي في التحريم مثل من 
ذكرنا؛ قال رسول الله يةِ : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وقرأ عبد الله 
#وأمهاتكم اللائي» بغير تاء؛ كقوله تعالى: لوَالَّلائي يَيِسْنَ مِنّ الْمَحِيضٍ6”". قال 
الشاعر: 


من الَلاء لم يحجَجْنّيَنِغين حِسْبَة"226 ولكن ليقتلْنَ البَرِيء المعَمّلا 


)١(‏ يقال: عراب بي ودنياء منوّن وغير منونء ودنيا بضم وقصر إذا كان ابن عمه لحاء أي 
لاصق النسب. 

فم راجم 157/١14‏ . 

زفرفق في ج: خشية . 
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لِأَرْضَعْتَكُدْ» فإذا أرضعت المرأة طفلاً حرمت عليه لأنها أمّهء وبنثها لأنها أخته» 
لأنها عمته» وأمّه لأنها جدّته» وبنات بنيها وبناتها لأنهنَ بنات إخوته وأخواته. 


الخامسة ‏ قال أبو نعيم عبيد الله بن هشام الحلبيَ: سئل مالك عن المرأة أيجج 
معها أخوها من الرّضاعة؟ قال: نعم. قال أبو نعيم: وسئل مالك عن امرأة تزووؤجت 
فدخل بها زوجهاء ثم جاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما؛ قال يفرق بينهماء وما أخذت 
من شيء له فهو لهاء وما بتي عليه فلا شيء عليه. ثم قال مالك: إن النبي يك سئل عن 
مثل هذا فأمر بذلك؛ فقالوا: يا رسول الله إنها امرأة ضعيفة؛ فقال النبي يكِ: «أليس 
يقال إن فلاناً تزوّج أخته)؟ . 


السادسة ‏ التحريم بالرّضاع إنما يحصل إذا اتفق تفق الإرضاع في الحولين؟؛ كما تقدّم في 
«البقرة2"”6. ولا فرق بين قليل الرّضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاء ولو مَصّة 
واحدة. واعتبر الشافعي في الإرضاع شرطين: أحدها ‏ حمس رضعات؛ لحديث عائشة 
قالت : كان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات يحرّمن» ثم نسخن بخمس معلومات» 
وتوفي رسول الله يك وهنّ مما(" يُقرأ من القرآن. موضع الدليل منه أنها أثبتت أن العشر 
نسخن بخمس» فلو تعلق التحريم بما دون الخمس لكان ذلك نسخاً للخمس . ولا يقبل 
على هذا خبر واحد ولا قياس؛ لأنه لا ينسخ بهما. وفي حديث قد انيل (أرضعية 
خمس رضعات يحرم بهن». الشرط الثاني أن يكون في الحولين» ٠»‏ فإن كان خارجاً 
عنهما لم يحرّم؛ لقوله تعالى: «حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ ميِمَ الؤضَاعَة74؟2. وليس 
بعد التمام والكمال شيء. واعتبر اتويب ود يه ومالك الشهر 
ونحوه. وقال زُفَر: ما دام يجتزىء باللبن ولم يفطم فهو رضاع وإن أتى عليه ثلاث سنين. 
وقال الأوزاعيّ: إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع. وانفرد الليث بن سعد 


ا )١(‏ في جا وط: فيما. 

() هي سهلة بنت سهيل» امرأة أبي حذيفة بن عتبة. تبنى «سالماً» مولى أبي حذيفة؛ فجاءت إلى 
النبي يكل فقالت: يا رسول الله؛ كنا نرى سالماً ولدآء وكان يدخل على وأنا فضل (أي في ثوب واحد 
وبعض جسدها متكشف) وليس لنا إلا بيت واحد. فقال لها الرسول صلوات الله عليه : «أرضعيه. . . 
الخ». راجع الموطأ. (5) راجع .١١/‏ 


0١6‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
من بين العلماء إلى أن رضاع الكبير يوجب التحريم؛ وهو قول عائشة رضي الله عنهاء 
وروي عن أبي موسى الأشعريّ» وروي عنه ما يدل على رجوعه عن ذلك» وهو ما رواه 
أبو محُصَيْن عن أبي عطية قال: قدم رجل بامرأته من المدينة فوضعت وتورّم ثديهاء 
فجعل يمصه ويمجه فدخل في بطنه جرعة منه؛ فسأل أبا موسى فقال: بانت منك» وأت 
ابن مسعود فأخبره؛ ففعل؛ فأقبل بالأعرابي إلى أبي موسى الأشعري وقال: أرضيعا ترى 
هذا الأشمّط'''! إنما يحرم من الرضاع ما يُنبت اللحم والعظم. فقال الأشعري: 
لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم. فقوله: «لا تسألونئ» يدل على أنه رجع 
عن ذلك. واحتجت عائشة بقصة سالم مولى أبي حذيفة وأنه كان رجلا . فقال النبي كلد 
لسهلة بنت سهيل: «أرضعيه) خرجه الموطأ وغيره. وشذت طائفة فاعتبرت عشر 
رضعات؛ تمسكاً بأنه كان فيما أنزل: عشر رضعات. وكأنهم لم يبلغهم الناسخ. وقال 
داود: لا يحرم إلا بثلاث رضعات؛ واحتج بقول رسول الله كخِ: «لا تحرّم الإملاجة 
والإملاجتان»”"'. خرجه مسلم. وهو مرويّ عن عائشة وابن الزبير» وبه قال أحمد 
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد» وهو تمسّكٌ بدليل الخطاب» وهو مُختلف فيه. وذهب من 
عدا هؤلاء من أثمة .الفتوى إلى أن الرّضعة الواحدة تحرّم إذا تحققت كما ذكرنا؛ 
متمسّكين بأقل ما ينطلق عليه اسم الرّضاع . وعَضِدَ هذا بما وجد من العمل عليه بالمدينة 
وبالقياس على الصهر؛ بِعِلّة أنه معنى طارىء يقتضي تأبيد التحريم فلا يشترط فيه العدد 
كالصهر . وقال الليث بن سعد : وأجمع المسلمون على أن قليل الرّضاع وكثيره يحرّم في 
المَهُْد ما يفطر الصائم . قال أبو عمر: لم يقف الليث على الخلاف في ذلك . 

قلت وأنص ما في هذا الباب قوله وك «لا تحرم المّصّة ولا المصتان» أخرجه 
مسلم في صحيحه. وهو يفسر معنى قوله تعالى: 9وَأْمّهَانَكُمُ اللاتي أَرْضَعْتَكُمْ» أي 
أرضعنكم ثلاث رضعات فأكثر؛ غير أنه يمكن أن يحمل على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى 
جوف الرضيع ؛ لقوله: اعشر رضعات معلومات. وخمس رضعات معلومات». فوصفها 


)١(‏ الشمط: بياض شعر الرأس يخالط سواده. وقيل: اللحية. 
(1) الإملاجة : المرة من الإرضاع . يعني أن المصة والمصتان لا يحرمان. ما يحرمه الرضاع 
الكامل. 
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بالمعلومات إنما هو تحرز مما يُتَوهّم أو يُشَكُ في وصوله إلى الجوف. ويفيد دليل 
خطابه أن الرضغات إذا كانت غير معلومات لم تحرّم. والله أعلم. وذكر الطحاوي 
أن حديث الإملاجة والإملاجتين لا يثبت؛ لأنه مرةً يرويه ابن الزبير عن النبي وَكه؛ 
وفرة :يرؤيه عن عالشة» ومرة يرويه عن أبيه؛ ومثل هذا الاضطراب يسقّطه. وروي 
عن عائشة أنه لا يحرّم إلا سبع رضعات. وروي عنها أنها أمرت أختها «أم كلثوم» أن 
ترضع سالم بن عبد الله عشر رضعات. وروي عن حفصة مثله» وروي عنها ثلاث 
وروي عنها خمس ؛ كما قال الشافعيَّ رضي الله عنه» وحكى عن إسحاق. 


السابعة - قوله تعالى: لرَأَْهَاَكُمْ الّلاتِي أَرْضَعْتَكُمْ» استدل به مَن نفى لبن 
الفحل» وهو سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعِيّ وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وقالوا: لبن الفحل لا يحرّم شيئاً من قبل الرجل. وقال الجمهور: قوله تعالى : 
«رَأْمَهَائَكُهْ اللاي أَرْصَمْتَكَمْ» يدل على أن الفحل أب؛ لأن اللبن منسوب إليه فإنه 
درّ بسبب ولده. وهذا ضعيف؛ فإن الولد خلق من ماء الرجل والمرأة جميعاًء 
واللبن من المرأة ولم يخرج من الرجل» وما كان من الرجل إلا وطء هو سبب 
لنزول الماء منه. وإذا فصل الولد خلق الله اللبن من غير أن يكون مضافاً إلى الرجل 
بوجه ما؛ ولذلك لم يكن للرجل حق في اللبن» وإنما اللبن لهاء فلا يمكن أخذ 
ذلك من القياس على الماء. وقول رسول الله يِ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» يقتضي التحريم من الرضاع» ولا يظهر وجه نسبة الرضاع إلى الرجل مثل 
ظهور نسبة الماء إليه والرضاع منها. نعم» الأصل فيه حديث الزهرِيٌ وهشام بن 
عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن أَفْلَحَ أخا القّعَيس جاء يستأذن عليهاء 
وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له؟ فلما جاء 
النبي كل أخبرته فقال: «ليلج عليكِ فإنه عمك تربت يمينك». وكان أبو القعيس 
زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنها؛ وهذا أيضاً خبر واحد. ويحتمل أن 
يكون «أفلح» مع أبي بكر . رضيعي لِبانٍ فلذلك قال «ليلج عليك فإنه عمك». 


1١1‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وبالجملة فالقول فيه مشكل والعلم عند الله » ولكن العمل عليهء والاحتياط في 
التحريم أولى » مع أن قوله تعالى : <« اللراك اج اك ) يري قول 
المخالف. ش 

الثامنة ‏ قوله تعالى : « وَأَحَوَاَكُمْ منّ الوَصَاعَةٍ » وهي الأخت لآب وأمء 
رهي التي أرضعتها أمك بلبانٍ أبيك ؛ سواء أرضعتها معك أو ولدت قبلك أو 
بعدك. والأخت من الأب دون الأم» وهي التي أرضعتها زوجة أبيك. والأخت من 
الأم دون الأبء» وهي 7 أرضعتها أمْك بلبان رجل آخر. ثم ذكر التحريم 
بالمصاهرة فقال تعالى: 9و أمّكَاثُ تُ نِسَائكد والصهر أربع: أم المرأة وابنتها وزوجة 
الأب وزوجة الابن. فأمَّ المرأة تحرم بمجرّد العقد الصحيح على ابنتها على ما 
م ْ 

التاسعة ‏ قوله تعالى: : ِدََبَائِيكُمٌ اللاتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نسَائِكُمُ اللآتي دَحَلَتُمْ 
بهِنَّ4 هذا مستقل بنفسه. ولا يرجع قوله: مِنْ ِسَائِكُمُ اللآتي دَحَلُمْ بهنْ4 إلى الفريق 
الأوّل» بل هو راجع إلى الربائب» إذ هو أقرب مذكور كما تقدّم. والربيبة: بنت امرأة 
الرجل من غيره؛ سميت بذلك لأنه يربيها في حجره فهي مربوبة» فعيلة بمعنى مفعولة . 
واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم» وإن لم تكن الربيبة في 
حجره. وشدٌ بعض المتقدّمين وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرم عليه الربيبة إلا أن تكون في 
حجر المتزوّج بأمها؛ فلو كانت في بلد آخر وفارق الأم بعد الدخول فله أن يتزوّج بها؛ 
واحتجوا بالآية فقالوا: حرّم الله تعالى الربيبة بشرطين: أحدهما ‏ أن تكون في حجر 
المتزوّج بأمّها. والثاني ‏ الدخول بالأمَ؛ فإذا عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم 
واحتجوا بقوله عليه السلام: «لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابئة أخي من 
الرضاعة» فشرط الحجر. ورووا عن عليّ بن أبي طالب إجازة ذلك. قال ابن المنذر 
والطحاوي: أما الحديث عن على فلا يثبت؛ لأن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن 
أوس عن عليّ» وإبراهيم هذا لا يعرف» وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف. 
قال أبو عبيد: ويدفعه قوله: «فلا تَعْرِضن علي بناكن ولا أخواتكن» فعمّ. ولم يقل : 
اللائي فى حجري» ولكنه سوّى بينهنَ في التحريم. قال الطحاوي: وإضافتهن إلى . 
الحجور إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه الرّبائب؛؟ لا أنهنَ لا يحرمن إذا لم يكنّ 
كذلك . 1 
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. العاشرة ‏ قوله تعالى : فَإِنْ لم تَكُونُوا دَحَلْتُمْ بِهنَّ4 يعني بالأمهات. لقلا جُتَاحَ 
عَلَيِكُهْ4. يعني في نكاح بناتهن إذا طلقتموهنٌ أو منْنَ عنكم. وأجمع العلماء على أن 
الرجل إذا تزوّج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له نكاحٌ ابنتها. واختلفوا 
في معنى الدّخول بالأمّهات الذي يقع به تحريم الرّبائب ؛ فروي عن ابن عباس أنه قال: 
الدّخول الجماع؟ وهو قول طاوس وعمرو بن دينار وغيرهما. واتفق مالك والنّوْرِيٌ 
وأبو حنيفة والأوزاعيّ والليث على أنه إذا مسها بشهوة حدمت عليه أمّها وابنتها وحَرُمت 
على الأب والابن» وهو أحد قولي الشافعيّ. واختلفوا في النظر؛ فقال مالك: إذا نظر 
إلى شعرها أو صدرها أو شيءٍ من محاينها للذة حرمت عليه أمّها وابنتها. وقال 
الكوفيون: إذا نظر إلى فرجها للشّهوة كان بمنزلة اللّمس للشهوة. وقال التَّوْرِيّ : 
[يحرم]”"' إذا نظر إلى فرجها متعمداً أو لمسها؛ ولم يذكر الشهوة. وقال ابن أبي لَيْلَى : 
لا تحرم بالنظر حتى يلمس؛ وهو قول الشافعيّ. والدليل على أن بالنظر يقع التحريم أن 
فيه نوع استمتاع فجرى مجرى النكاح ؛ إذ الأحكام تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ. وقد 
يحتمل أن يقال: إنه نوع من الاجتماع بالاستمتاع» فإن النظر اجتماع ولقاء» وفيه بين 
المحيّين استمتاع ؛ وقد بالغ في ذلك الشعراء فقالوا: 

أليس الليل يجمع أمّ عمرو وإيانا فناك بناتنانٍ 

نعم» وترى الهلال كما أراه ويعلوهاالنهاركماعلاني 
فكيف بالنظر والمجالسة [والمحادثة]”"' واللذة. 

الحادية عشرة - قوله. تعالى: ظوَحَادَئْلُ أَبْنَائِكَةُ» الحلائل جمع حَلِيلة» وهي 
الزوجة . سّميت حليلة لأنها تل مع الزوج حيث حل ؛ فهي فعيلة بمعنى فاعلة . . وذهب 
الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة الحلال؛ فهي حليلة بمعنى محللة. . وقيل : لأن كل واحد 
منهما يَحُل إزار صاحبه . 

الثانية عشرة - أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء» وما عقد عليه 
الأبناء على الأباء» كان مع العقد وطء أولم يكن ؛ لقوله تعالى : # وَلَاَ تَكحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤّكُمْ 


)000( الزيادة عن البحر لأبي حيان. 
)١(‏ من د. 


للا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
مِنَّ النّساءِ» وقوله تعالى: وَحَاَئْل أَبَْائْكُمْ الَذِينَ مِنْ أَضْلايكُة4؛ فإن نكح أحدهما 
نكاحاً فاسداً حَرُم على الآخر العقدٌ عليها كما يحرمٌ بالصحيح؛ لأن النكاح الفاسد 
لا يخلو: إما أن يكون مُتَمْقَاً على فساده أو مختلماً فيه. فإن كان متّفقاً على فساده لم 
يوجب ححكماً وكان وجوده كعدمه. وإن كان مختلفاً فيه فيتعلق به من الحرمة ما يتعلق 
بالصحيح ؛ لاحتمال أن يكون نكاحاً فيدخل تحت مطلق اللفظ. والفروج إذا تعارض 
فيها التحريم والتحليل عُلّب التحريم. والله أعلم. قال ابن المنذِر: أجمع كلّ من يحفظ 
عنه من علماء”'' الأمصار على أن الرجل إذا وطِيء امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه 
وابنه وعلى أجداده وولد ولده. وأجمع العلماء وهي المسألة: 

الثالئة عشرة ‏ على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرّمها على أبيه وابنه؛ فإذا 
اشترى الرجل جارية فلمس أو قبّل حَرّمت على أبيه وابنه» لا أعلمهم يختلفون فيه؛ 
فوجب تحريم ذلك تسليماً لهم. ولما اختلفوا في تحريمها بالنظر دون اللّمس لم يجز 
ذلك لاختلافهم. قال ابن المنذر: ولا يصمّ عن أحد من أصحاب رسول الله كو خلاف 
ما قلناه. وقال يعقوب ومحمد: إذا نظر رجل في فرج امرأة من شهوة حَرُمت على أبيه 
وابنه» وتحرّم عليه أمّها وابنتها. وقال مالك: إذا وَطِيء الأمة أو قحّد منها مقعداً لذلك 
وإن لم يُفْض إليهاء أو قبّلها أو باشرها أو غمزها تلذّذاً فلا تحلّ لابنه . وقال الشافعي : 
إنما تحرّم باللمس ولا تحرّم بالنظر دون اللمس؛ وهو قول الأوزاعيّ. 

الرابعة عشرة ‏ واختلفوا في الوطء بالزنى هل يحرّم أم لا؛ فقال أكثر أهل 
العلم: لو أصاب رجل امرأة بزنّى لم يحرّم عليه نكاحها بذلك؛ وكذلك لا تحرّم 
عليه امرأته إذا زنى بأمها أو بابنتهاء وحسبه أن يقام عليه الحدّء ثم يدخل"") 
بامرأته . ومن زَنَى بامرأة ثم أراد نكاح مها أو ابنتها لم تحرّما عليه بذلك. 
وقالت طائفة: تحرّم عليه. روي هذا القول عن عِمران بن حخصين؛ وبه قال 
اميق وعطاء والحسن وسفيان النَّوْرِي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» وروي 
عن مالك؛ وأن الزنى يحرم الأم والابنة وأنه بمنزلة الحلال» وهو قول 


)١(‏ في ج: فقهاء. 
(1) قوله: يدخل بامرأته. كذا في كل الأصول. الظاهر أنه عقد ولم يدخل . 
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أهل العراق. والصحيح من قول مالك وأهل الحجاز: أن الزنى لا حكم له؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى قال: لرَأْمَهَاتُ يَسَائِكُمْ» وليست التي زَّنَّى بها من أمّهات نسائه؛ ولا 
ابنتها من ربائبه . وهو قول الشافعيّ وأبي نَوْر. لأنه لما ارتفع الصداق في الزنى ووجوب 
العدّة والميراث ولحوق الولد ووجوب الحدّ ارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الجائز. 
وروى الدَارَقْطَنِيَ من حديث الزّهْرِيَّ عن عُروة عن عائشة قالت: سثل رسول الله وه عن 
رجل زنى بامرأة فأراد اريم أوايكها لوجر لحرا مدل ندا و0 
كان بتكاح» . ومن الحجة للقول الآخر إخبارٌ النبي ككدِ عن جُرَيْجِ”'' وقوله: «يا غلام من 
أبوك»؟ قال: فلان الراعي. فهذا يدل على أن الزنى يحرّم كما يحرّم الوطء الحلال؛ 
فلا تجل أمّ المزني بها ولا بناتها لآباء الزاني ولا لأولاده؛ وهي رواية ابن القاسم في 
المدورّنة. ويستدلٌ به أيضاً على أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني بأمّهاء وهو 
المشهور. قال عليه السلام: ١لا‏ ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها» ولم 
يفصل بين الحلال والحرام. وقال عليه السلام: «لا ينظر الله إلى مَن كشف قناع امرأة 
وابنتها». قال ابن حُوَيْزِ مَنْدَادِ: ولهذا قُلنا إن القَبْلة وسائر وجوه الاستمتاع ينشر 
الحرمة. وقال عبد الملك الماجشُون: إنها تحلّ؛ وهو الصحيح لقوله تعالى: #وَهوَ 
الذي خَلَنَ مِنَّ الْمَاءِ بَسَّراً فَجَعَلَّهُ تَسَباً وَصِهْراً» يعني بالنكاح الصحيحء على ما يأتي في 
«الفرقان»”” بيانه. ووجه التمسّك من الحديث على تلك المسألتين أن النبي كع قد 
حكى عن ججريج أنه نسب ابن الزنى للزاني» وصدق الله نسبته بما خرق له من العادة في 
طق الصبيّ بالشهادة له بذلك؛ وأخبر بها النبي يك عن جُريج في معرض المدح وإظهار 
كرامته؛ فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق الله تعالى وبإخبار النبي ود عن ذلك؛ 
فثبتت البنوّة وأحكامها. 

فإن قيل : فيلزم على هذا أن تجري أحكام البنوّة والأبوّة من التوارث 
والولايات وغير ذلك» وقد اتفق قى المسلمون على أنه لا توارث بينهما فلم نصح تلك 
الفعة. 


)١(‏ جريحج أحد عباد بني إسرائيل اتهموه بالزنى فبرأه الله بكلام ابن الزنى أنه ابن الراعي الذي زنى 
بأمه راجع ج ١‏ من تاريخ ابن كثير ص ١74‏ فما بعد. 
زفق راجع "059/17. 


فالجواب ‏ إن ذلك موجب ما ذكرناه. وما انعقد عليه الإجماع من الأحكام 
استثنيناه» وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل» والله أعلم . 

الخامسة عشرة ‏ واختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في مسألة اللائط؛ فقال 
مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهم: لا يحرم النكاح باللّواط. وقال الغّوْرِي: إذا 
لعب بالصبي حرمت عليه أمّه؛ وهو قول أحمد بن حنبل . قال: إذا تلوط بابن امرأته”") 
أو أبيها أو أخيها حرمت عليه امرأته. وقال الأوزاعيّ: إذا لاط بغلام ووٌلِد للمفجور به 
بنت لم يجز للفاجر أن يتزوّجها؛ لأنها بنت من قد دخل به. وهو قول أحمد بن حنيل. 

السادسة عشرة ب قوله تعالى : ظالَذِينَ مِنْ أَصْلابِكَُه» تخصيص ليخرج عنه كل من 
كانت العرب تتبثاه ممن ليس للصّلب. ولمًا تزوج النبي كي امرأة زيد بن حارثة قال 
المشركون: تزوّج امرأة ابنه! وكان عليه السلام تبناه؛ على ما يأتي بيانه في 
«الأحزاب»”"2. وحرمت حليلة الابن من الرضاع ‏ وإن لم يكن للصّلب ‏ بالإجماع 
المستند إلى قوله عليه السلام: : اايحرّم من الرّضاع ما يحرم من النّسب». 


. السابعة عشرة ‏ قوله تعالى : « وَأَنْ تَجْمَعُوا بيْنَ ألأَحْتيْنِ © موضع « أن » رفْمٌ 
على العطف على 8 حُدَمَتْ عَلَيْكُمْ أَتَهَانُكُرْ » :«والأخنان لفظ يسم الجميم بتكام 
وبملك يَمِين . وأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من التكاح لهذه 
الآية. وقوله عليه السلام: «لا تَعْرِضْنَ عليّ بناتكن ولا أخواتكن». واختلفوا في 
الأختين بلك اليمين ؛ فذهب كاثّة العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما بالملّك 
في الوّطء » وإن كان يجوز الجمع بينهما في الملك بإجماع؛ وكذلك المرأة وابنتها 
صفقة واحدة. واختلفوا في عقد النكاح على أخت الجارية التي وطئها"؛ فقال 
الأوزاعيّ: إذا وَطِىءَ جارية له بمِلّك اليمين لم يجز له أن يتزّج أختها. وقال الشافعيّ: 
مِلْك اليمين لا يمنع نكاح الأخت . قال أبو عمر : من جَعلَ عقد النكاح كالشراء 
أجازه » ومن جعله كالوطء لم يُجِرْه. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقد على أخت 


)١(‏ في ب؛ بابن امرأة. 
زفق راجع .188/١4‏ 
(*) في ب: يطؤها. 
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الزوجة؛ لقول الله تعالى: لوَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ألأختيْنِ»4 يعني الزوجتين بعقد التكاح . 
فقِف على ما اجتمعوا عليه وما اختلفوا فيه يتبين لك الصواب [إن شاء”'" الله]. والله 
أعلم . 0 

الثامنة عشرة ‏ شد أهل الظاهر فقالوا: يجوز الجمع بين الاختين بملك اليمين في 
الوطء؛ كما يجوز الجمع بينهما في المِلك. واحتسّوا بما رُوي عن عثمان في الاختين 
من مِلّك اليمين : «حرّمتهما آية وأحلّتهما آية». ذكره عبد الرزاق حدّثنا معمر عن الزَّهْري 
عن قييصة بن دُؤيب أن عثمان بن عفان سثل عن الاختين مما ملكت اليمين فقال: لا 
آمرك ولا أنهاك أحلتهما آية وحرّمتهما آية. فخرج السائل فلقي رجلاً من أصحاب 
رسول الله ك9 - قال معمر: أحسبه قال علِىَ ‏ قال: وما سألت عنه عثمان؟ فأخبره بما 
سأله وبما أفتاه؛ فقال له: لكي أنهاك» ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت لجعلتك 
تكالاً. وذكر الطَحاويّ والدَارَقُطنِيَ عن على وابن عباس مثلّ قول عثمان. والآية التي 
أحلّتهما قوله تعالى: 9وَأَجِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُم4. ولم يلتفت أحد من أئمة الفتوى إلى 
هذا القول؛ لأنهم فهموا من تأويل كتاب الله خلافه» ولا يجوز عليهم تحريف التأويل. 
وممن قال ذلك من الصحابة: عمر وعلىّ وابن مسعود [وعثمان]”'" وابن عباس وعمار 
وابن عمر وعائشة وابن الزبير؛ وهؤلاء أهل العلم بكتاب الله» فمن خالفهم فهو متعسشف 
في التأويل. وذكر ابن المنذِر أن إسحاق بن رَاهْوَيْهِ حرّم الجمع بينهما بالوطءء وأن 
جمهور أهل العلم كرهوا ذلك» وجِعَلٌ مالكاً فيمن كرهه. ولا خلاف في جواز جمعهما 
في الملك». وكذلك الأمّ وابنتها. قال ابن عطية: ويجيء من قول إسحاق أن يرجم 
الجامع بينهما بالوطء»ء وتُّستقرأ الكراهية من قول مالك: إنه إذا وطٍىء واحدة ثم وطىء 
الأخرى وقف عنهما حتى ينخوّم إحداهما؛ فلم يلزمه جدًاً. قال أبو عمر: «أما قول عليّ 
لجعلته نكالاً» ولم يقل لحددته حدّ الزاني ؛ فلأن من تأوّل آية أو سُنّةَ ولم يَطَأ عند نفسه 
حراماً فليس [بزان]”" بإجماع وإن كان مخطثاًء إلا أن يدعي من ذلك ما لا يعذر بجهله. 
وقول بعض السلّف في الجمع بين الاختين بملك اليمين: «أحلتهما آية وحرّمتهما 


)0غ( من ب وجداوطوه. 
زفق من ط. ٌ 
(1) عن كتاب الاستذكار:لأبي عمر. 


14 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
آية» معلوم محفوظ ؛ اا لي 5 من الشبهة القويّة؟ 
وبالله التوفيق. 

التاسعة عشرة ‏ واختلف العلماء إذا كان يَطأ واحدة ثم أراد أن يطأ الأخرى؟ فقال 
عليّ وابن عمر والحسن البَضْرِيَ والأؤزاعيّ والشافعيَّ وأحمد وإسحاق: لا يجوز له 
وطء الثانية حتى يُحرّم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه ببيع أو عتق» أو بأن يزوّجها. 
قال ابن المنذر : وفيه قول ثانٍ لقّتادة» وهو أنه إذا كان يطأ واحدة وأراد وطء الأخرى فإنه 
ينوي تحريم الأولى على نفسه وألاً يَقْرَبهاء ثم يُمسك عنهما حتى يستبرىء الأولى 
المحرّمة» ثم يَغْشَّى الثانية. وفيه قول ثالث وهو إذا كان عنده أختان فلا يَقْرَبِ واحدة 
منهما. هكذا قال الحكم وحمّاد؛ ورُوي معنى ذلك عن النَخَعِيَ . ومذهب مالك: إذا 
كان أختان عند رجل بمِلّك فله أن يطأ أيّتهما شاءء والكفثٌ عن الأخرى موكول إلى 
أمانته. فإن أراد وطء الأخرى فيلزمه أن يحرّم على نفسه فَرْجٍ الأولى بفعل يفعله من 
إخراج عن الملك: إمَا بتزويج أو بيع أو عتق إلى أجل أو كتابة أو إخدام طويل . فإن كان 
يطأ إحداهما ثم وثب على الأخرى دون أن يحرم الأولى وقف عنهماء ولم يَجُزْ له قُرب 
إحداهما حتى يحرم الأخرى؛ ولم يُوكل ذلك إلى أمانته؛ لأنه مُتَهُمِ فيمن قد وَطِىء؛ 
ولم يكن قبل متّهماً إذ كان لم يطأ إلا الواحدة. ومذهب الكوفيين في هذا الباب: النَوْرِيَ 
وأبي حنيفة وأصحابه أنه إن وطىء إحدى أُمَتَيِهِ لم يطأ الأخرى ؛ فإن باع الأولى أو 
زوّجها ثم رجعت إليه أمسك عن الأخرى؛ وله أن يطأها ما دامت أختّها في العدّة من 
طلاق أو وفاة؛ فأما بعد انقضاء العدّة فلاء حتى يُمَلّك فرج التي يطأ غيرّه؛ وروي معنى 
ذلك عن علىّ رضي الله عنه. قالوا: لأن المِلّك الذي مئّع وطء الجارية”'' في الابتداء 
موجودء فلا فرق بين عودتها إليه وبين بقائها في مِلّكه. وقول مالك حسّنٌ؛ لأنه تحريم 
صحيح في الحال ولا يلزم مراعاة العآل؛ وحسبه إذا حرّم فرجها عليه ببيع أو بتزويج أنها 
' حرمت عليه في الحال . ولم يختلفوا في العتق ؛ لأنه لا يتصرف فيه بحال؛ وأما 
المكائبة فقد تَعجز فترجع إلى ملكه. :فإن كان عند رجل آَم يطؤها ثم تزوّج أختها ففيها 
في المذهب ثلاثة أقوال في النكاح. الثالث ‏ في المدوّنة أنه يوقف عنهما إذا وقع 


)١(‏ في ب وج وه وط وز: الزوجة. 
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عقد النكاح حتى يحرم إحداهما مع كراهيةٍ لهذا النكاح؛ إذ هو عقد في موضع لا يجوز 
فيه الوطء. وفي هذا ما يدل على أن مِلّْك اليمين لا يمنع النكاح؛ كما تقدّم عن 
الشافعيّ. وفي الباب بعينه قول آخر: أن النكاح لا ينعقد؛ وهو معنى قول الأوزاعيّ. 
وقال أشهب في كتاب الاستبراء : عقد النكاح في الواحدة تحريم لفرج المملوكة. 
الموفية عشرين - وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلّق زوجته طلاقاً يملك 
رجعتها أنه ليس له أن ينكح أختها أو أربعاً سواها حتى تنقضي عدّة المطلّقة. واختلفوا إذا 
طلقها طلاقاً لا يملك رجعتها؛ فقالت طائفة: ليس له أن ينكح أختها ولا رابعة حتى 
تنقضي عدّة التي طلّق؛ ورُوي عن علىّ وزيد بن ثابت» وهو مذهب مجاهد وعطاء بن 
أبي رباح والنَّحَعِيَ وسفيان النَّوْرِيَ وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي. وقالت طائقة: له 
أن ينكح أختها وأربع”'' سواها؛ ورُوي عن عطاء» وهي أثبت الروايتين عنه» ورُوي عن 
زيد بن ثابت أيضاً؛ وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن والقاسم وعروة بن الزبير وابن 
أبي لَيْلَى والشافعيّ وأبو نَّوْر وأبو عبيد. قال ابن المنذِر: ولا أحسبه إلا قول مالك وبه 
نقول. | ٠‏ 
الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى : 9 إلا ما قَدْ سَلَفتَ © يحتمل أن يكون معناه 
معنى قوله : 8 إِلآَمَا كَدْ سَلَفَ © في قوله: ل وَلاًَ تَْكحُوا مَا نَكَحَ أبَاوّكُمْ مِنّ النّسَاءِ إلا 
ما قَدْ سَلففَ». ويحتمل معنى زائداً وهو جواز ما سلفء وأنه إذا جرى الجمع في 
الجاهلية كان النكاح صحيحاًء وإذا جرى في الإسلام خُيّر بين الأختين؛ على ما قاله 
مالك والشافعيّ» من غير إجراء عقود الكفار على مُوجَبٍ الإسلام ومقتضى الشرع؛ 
وسواء عقد عليهما عقداً واحداً جَمَعَ به بينهما أو جَمّع بينهما في عقدين. وأبو حنيفة 
يُبطِل نكاحهما إن جُمع في عقد واحد . وروى هشام بن عبد الله عن محمد بن الحسن 
أنه قال: كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحّمات كلّها التي ذكرت في هذه الآية إلا . 
اثنتين؟ إحداهما نكاح امرأة الأب» والثانية الجمع بين الأختين؟ ألا ترى أنه قال: 
«وَلاً نوا مَا نَكَحَ آبَاوْكُمْ مِنّ النّسَاءِ إِلّ مّا قَدْ سَلَّفَ 4. طوَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ 
ألأختينٍ إِلأَّمَا قد سَلَّفَ4 ولم يذكر في سائر المحرّمات «إِلأً ما َدْسَلَفَ4. والله أعلم . 


)١(‏ كذا في الأصولء والواو بمعنى أو كما تقدّم. 


ا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
1 «## وَالْمحصَكنت من ليله لاما مذكت أَيَمنحكُمْ كتنب أ 00 
مَا وَرَآة دلِحكم أن ته تَبتَغْو هوأ بأمولكم ومني ير مُسَفِحِيت سس هما أَسَْمتقمٌ 
بن اهن رك وي و مكاح َلك يجا 0 

لْمَرِيصَة إن أله كَدَعَلِيمًا حَكيمًا 409 . ظ 

فيه أربع عشرة مسألة : 

الأولى ‏ قوله تعالى: #وَالْمُحَصَنًا 000 
والتَحَصّن: المهيم . ومنه الحصن لأنه 2 يُمتنع فيه؛ ومنه قوله تعالى: «وَعَلَّمْنَاةُ صَيْعَةَ صَنْعَة 
َبُوس لَكُمْ لِتخْصِتكم من بَأْسِكُ76' أي لتمنعكم ؛ ومنه الحصان للفرس (بكسر الحاء) 
لأنه يمنع صاحبه من الهلاك . والحصان (بفتح الحاء): المرأة العفيفة لمنعها نفسها من 
الهلاك. وححصنت المرأة تَحُْصَّن فهي حَصان؛ مثل جبنت فهي جبان. وقال حَسّان في 
. عائشة رضي الله عنها : 

حَصَانٌ رَرَانٌ ماثُرَّنَ بريبة وتُصبح غَرْنَى من لحُوءالعَوَافِل") 
والمصدر الحصانة (بفتح الحاء) والحصن كالعله”". فالمراد بالمحصئات ها هنا ذوات 
الأزواج؛ يقال: امرأة مُخصنة أي متزوّجة» ومحصنة أي حرّة؛ ومنه #إوالمحصناتٌ من 
المؤمنات والمحصناتٌ من الذين أتوا الكتاب”*2 ومحصنة أي عفيفة؛ قال الله تعالى : 
لِمُخْصََاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ» وقال: همُحْصِنيِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ4 . ومُحصّئة ومُخصنة 
وححصان أي عفيفة» أي ممتنعة من الفسق؛ والحرّية د تمنع الحُرّة مما يتعاطاه العبيد . قال 
الله تعالى : لوَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَّنَاتِ4”*' أي الحرائر» وكان عَرْف الإماء في الجاهلية 
الزّنى؛ ألا ترى إلى قول هند بنتٍ غتبة للنبي 5 حين بايعته: «وَهَلَ تَزْنِي الحُرّة؛؟ 
والزوج أيضاً يمنع زوجه من أن تَزوّج غيره» فيناء ل ص ن) معناه المنع كما بيّنا. 
ويستعمل الإحصان في الإسلام ؛ 


زفق راجع /١١‏ رضي 

(0) تزن: تتهم. وغرثى: جائعة +والمراء انها لا بات خيرها. 
(9) في كتب اللغة أنه مثلث الحاء. 

2( راجع 5/ 5/. 

(5) راجع ؟١١/9١7.‏ 
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لأنه حافظ ومانع» ولم يرد في الكتاب وورد في السنّة؛ ومنه قول النبي كلِ: «الإيمان 
َيِدٌ المَْكِه”''. ومنه قول الهَذَلِيَ : 

فليس كعهدٍ الذار يا أمّ مالك ولكن أحاطت بالرّقاب السلاسلٌ 

اي ل يأبى عليكِ اللَّهُ والإسلام 
ومنه قول سكيم : 

كفى الشيبٌ والإسلام للمرء ناهيا”"©) 

الثانية - إذا ثبت هذا فقد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية؛ فقال ابن عباس وأبو 
ذواثٌ الأزواج خاصة؛ أي هنّ عحرّمات إلا ما ملكت اليّمين بالسبى من أرض الحرب» 
فإن تلك حلال للّذي تقع في سهمه وإن كان لها زوج. وهو قول الشافعئ في أن السّباء 
يقطع العصمة؛ وقاله ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك» وقال به أشهت .يدل 
عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن أب سعيدٍ الخدري أن رسول الله و يوم حَتّين بعث 
حيفا إل اونا س"" فلقوا العدوٌ فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سَيَايَا؛ فكان ناس 

من أصحاب النبي وك تحرجوا من جشاممنَ من أجل أزواجهنٌ من المشركين» فأنزل الله عرّ 
وجل [ني ذلك]”'' #والْمُحْصَبَاتٌ مِنّ النّسَاءِ إلا مَا مَا مَلَكَتْ أَئْمَانَكُنْ4. أي فهنّ لكم 
جلال إذا انقضت عدذَجمهنٌ وهذا نص [صحيح]”© صريحٌ في أن الآية نزلت بسبب ترج 
أصحاب النبي يك عن وطىء ء السْبيَات ذواتٍ الأزواج ؛ فأنزل الله تعاللى في جوابهم إلا ما 
مَلَكَتْ أَئِمَانَكنْ4 . وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو 
ل وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. واختلفوا في استبرائها بماذا يكون؛ فقال 


)١(‏ الفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل فيشدٌ عليه فيقتله . النهاية. 
(؟) صدره في الديوان: 
عميرة ودع إن تجهزت غاديا 
وسيأتي في /١5‏ 7ه : عن أبي بكر: هريرة ودع . 
زفرة أوطاس: واد بديار هوازن. 
(4:) من ب ودوط وز. (5) من ب وى. 


1 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
الحسن : كان أصحاب رسول الله يي يستبرئون المَسْبِيّة بحيضة؛ وقد رُوي ذلك من 
حديث أبي سعيد الخدْرِيَ في سبايا أؤطاس ١لا‏ توطأ رع مود لد 
تحيض». ولم يجعل لفراش الزوج السابق أثراً حتى يقال إن المسيية مملوكة ولكنها 
كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدّة الإماء» على ما نُقل عن الحسن بن صالح قال: عليها 
العدّة حيضتان إذا كان لها زوج في دار الحرب. . وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء 
التي لا زوج لها واحداً في أن الجميع بحيضة واحدة. + والمشهور عن مدهب غالك أنه 
لا فرق بين أن يُسْبَى الزوجان مجتمعيّن أو متفرّقين. وروى عنه ابن بكير أنهما إن سُبيا 
جميعاً واسْمُبْقِي الرجل أقِرَا على نكاحهما؛ فرأى في هذه الرواية أن استبقاءه إبقاء لما 
يملكه ؛ لأنه قد صار له عهدٌ وزوجته من جملة ما يملكه» و 0 
أبي حنيفة والئَّوْرِيّ» وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك. والصحيح الأوّل؛ لما 
ذكرناه؛ ولأن الله تعالى قال: «إلاً ما مَلكَتْ أَبْمَانكُمْ» فاحال على ملك اليمين وجعله 

هو المؤثّر فيتعلّق الحكم به من حيث العموم والتعليل جميعاً» » إلا ما خصّه الدليل. وفي 
الآية قول ثان قاله عبد الله بن مبنعوة 'وسغيد.بن المسيب والحسن بن أب الحسن 
ا 0 أن المراد بالآية ذواث 
الأزواج» 0 يشتري الرجل الأمة ذات الزوج فإن بيعها طلاقها والصدقة 
بها طلاقُها وأن تورث طلاقها وتطليق الزوج طلاقها. قال ابن مسعود: فإذا بيعت الأمة 
ولها زوج فالمشتري أحق بُبضعها وكذلك المَسْبية؛ ؛ كل ذلك موجب للقرقة بينها وبين 
زوجها. قالوا : وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون بيع الأمة طلاقاً لها؛ لأن الفرج محرّم 
على اثنين في حال واحدة بإجماع من المسلمين. 

قلت : وهذا يرده حديث بريرة؛ لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وأعتقتها. 

ثم خيرها النبي 5 وكانت ذات زوج ؛ ؛ وني إجماعهم على أن بريرة قد خُيّرت تحت زوجها 
كفيك يعد أن :اه شترتها عائشة فأعتقتها لدليلٌ”'2 على أن بيع الأمَة مّة ليس طلاقها”" ؛ وعلى 
ذلك جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث» وألاً طلاق لها إلا الطلاق. وقد 


)00( كذا في د. 
زفق كذا في ب. 


4 - سورة النساءء الآية: 784 وف 
احتجٌ بعضهم بعموم قوله: إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» وقياساً على المَسِْيّات. وما ذكرناه 
من حديث بريرة يخصّه ويرده» وأن ذلك إنما هو خاص بالمَسْبِيَات على حديث أبي 
سعيدِء وهو الصواب والحق إن شاء الله تعالى. وفي الآية قول ثالث روى التَّوْرِيٍ”") 
عن مُجاهد عن إبراهيم قال ابن مسعود في قوله تعالى: طوَالْمُخْصَّنَاتٌ مِنّ التّسَاءِ إلا ما 
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُةْ» قال: ذوات 'الأزواج من المسلمين والمشركين. وقال علىّ بن أبي 
طالب: ذوات الأزواج من المشركين. وفي الموطأ عن سعيد بن المستّب 
#والمحصنات من النساء» هنّ ذواتٌ الأزواج؟ ويرجع ذلك إلى أن الله حرّم الرّنى. 
وقالت طائفة: المحصنات في هذه الآية يراد به العفائف» أي كل النساء حرام. وألبسهن 
اسم الإحصان من كان منهنّ ذات زوج أو غير ذات زوج؛ إذ الشرائع في أنفسها تقتضي 
ذلك. 

«إلاَ ما مَلَكَتْ أَيْمَانَكَُةِ4 قالوا: معناه بنكاح أو شراء. هذا قول أبي العالية وعَبيدة 
التلان وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء؛ ورواه عبيدة عن عمر؛ فأدخلوا التكاح تحت 
ملك اليمين» ويكون معنى الآية عندهم في قوله تعالى: إلا مَا مَلَكْتْ أَيْمَانَكُن» يعني 
تملكون عصمتهنّ بالنكاح وتملكون الرقبة بالشراء» فكأنهنَ كلهنَ ملك يمين وما عدا 
ذلك فَزِئّى» وهذا قول حسن . وقد قال ابن عباس : «المحصنات» العفائف من المسلمين 
ومن أهل الكتاب. قال ابن عطية: وبهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنى ؛ 
وأسند الطبري أن رحلا قال لسغيد بن بير : أما رأيتٌ ابنَ عباس حين سئل غن هذه الآية 
فلم يقل فنها شينا؟ فقالاسعيد: كان ابن عباش لا يعلمها: وأسند أيضاً عن مجاهد أنه 
قال: لو أعلم من يُفَسّر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل: قوله: لوالمُسْصَّئَاتُ» 
إلى قوله: «حَكيما4. قال ابن عطية: ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس 
ولا كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول؟ . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: لكِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكَمْ4 نصب على المصدر المؤكّدء أي حُرَمت 
هذه النساء كتاباً من الله عليكم. ومعنى «خُرّمت عليكم؛ كتب الله عليكم. وقال الزجاج 


)١(‏ كذا في أوى وح وز. وفي ب واج ودوط: اترطلي عن نجاهل الخ وكلاهما عاتن 
الصواب إذ مجاهد يروي عن عبد الله لاعن إبراهيم وليست في الترمذي في الآية رواية .مجاهد. ني 
الطبري وابن كثير: الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله. وفي الطبري أيضاً؛ حماد عن إبراهيم عن عبد الله. 


١‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
والكوفيون: هو نصب على الإغْراء» أي الزموا كتاب الله» أو عليكم كتاب الله . وفيه نظر 
على ما ذكره أبو عليّ؛ فإن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب على حرف الإغراء» 
فلا يقال: زيداً عليك» أو زيداً دونك؟ بل يقال: عليك زيداً ودونك عمراًء وهذا الذي 
قاله صحيح على أن يكون منصوباً ب عليكم»؛ وأما على تقدير حذف الفعل فيجوز. 
ويجوز الرفع على معنى هذا كتاب الله وفرضهء وقرأ أبو حَيْوَة ومحمد بن السَّمَية «كَتَبَ 
الله عليكم» على الفعل الماضي المسند إلى اسم الله تعالى» والمعنى كتب الله عليكم ما 
قصّه من التحريم. وقال عبيدة السّلْماني وغيره: قوله اكِتاب الله عليكم» إشارة إلى ما 
ثبت في القرآن من قوله تعالى : لمَْتى وَثُتَ وَربَاع4 وفي هذا بُمْدٌ؛ والأظهر أن قوله: 
طكِتَاب الله عَلَيِكَمْ» إنما هو إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب 
الرابعة - قوله تعالى : وَأحلَ لَك مَاوَرَالكُمْ4 قرأ حمزة والكسائي وعاصم في 
رواية حفص «وأَحِلَ لكم؛ ردًا على اخحُرّمت عليكم». . الباقون بالفتح رَدًا على قوله 
تعالى : «كتاب الله عَلَيْكَمْ؟ . وهذا يقتضي ألا يحرم من النساء إلا مَن ذكر» ولس 
كذلك ؛ فإن الله تعالى قد حرّم على لسان نيه من لم يذكر في الآية فَيْضمَ إليها؛ قال الله 
تعالى: وما آنَاكُمْ الوَسُولُ َخْذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَانكَهُوا2'”4. روى مُسْلم وغيره عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «لا يجمع بين المرأة وعَمّتها ولا بين 
المرأة وخالتها». وقال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعَمّة أبيها بتلك المنزلة» وقد قيل: 
إن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها متلقّى من الآية نفسها؛ ؟؛ لأن الله تعالى حرم 
الجمّع بين الأختين» والجمعٌ بين المرأة وعمتها في معنى الجمع بين الأختين؛ أو لأن 
الخالة في معنى الوالدة والعمّة في معنى الوالد. والصحيح الأوّل؛ لأن الكتاب والسنة 
كالشيء الواحد؛ فكأنه قال: أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب» وما وراء ما 
أكملتُ به البيان على لسان محمد عليه السلام . وقول ابن شهاب: «فئرى خالة أبيها وعمة 
أبيها بتلك المنزلة» إنما صار إلى ذلك لأنه حمل الخالة والعمة على العموم وتم له ذلك؟؛ 
لأن العمة اسم لكل أنثى شاركت أباك في أصليه أو في أحدهما والخالة كذلك كما بيناه. 


زفق راجع 14/ .٠١‏ 
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وفي مصدّف أبي داود وغيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله : «لا تنكح المرأة على 
عَبّتها ولا العمدٌ على بنت أخيها ولا المرأةٌ على خالتها ولا الخالة على بنت أختها 
ولا تكح الكبرى على الصّغْرى ولا الصغرى على الكبرى». وروى أبو داود أيضاً عن 
ابن عباس عن النبي يك أنه كره أن يجمع بين العمّة والخالة وبين العمّتين والخالتين. 
الرواية «لا يجممٌ» برفع العين على الخبر على المشروعية فيتضمن النهي عن ذلك» وهذا 
الحديث مُجْمَعٌ على العمل به في تحريم الجمع بين مّن ذكر فيه بالتكاح . وأجاز الخوارج 
الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها''» ولا يُعْتد بخلافهم لأنهم مَرَقُوا من 
الدّين وخرجوا منهء ولأنهم مخالفون للسنّة الثابتة. وقوله: «لا يُجمع بين العمتين 
والخالتين» فقد أشكل على بعض أهل العلم وتحيّر في معناه حتى حمله على ما يبعد أو 
لا يجوز؛ فقال: معنى بين العمتين على المجازء أي بين العمة وبنت أخيها؛ فقيل لهما: 
عمتان» كما قيل: سُنَةُ الجُمَرَين أبي بكر وعمر؟ قال: وبين الخالتين مثله. قال النحاس : 
وهذا من التعسّف الذي لا يكاد يُسمع بمثله» وفيه أيضاً مع التعسّف أنه يكون كلاماً مكرراً 
لغير فائدة؛ لأنه إذا كان المعنى نهى أن يجمع بين العمة وبنت أخيها وبين العمثين يعني به 
العمة وبنت أخيها صار الكلام مكرراً لغير فائدة؛ وأيضاً فلو كان كما قال لوجب أن يكون 
وبين الخالة» وليس كذلك الحديث؛ لأن الحديث «نهى أن يجمع بين العمة والخالة". 
فالواجب على لفظ الحديث ألا يجمع بين امرأتين إحداهما عمّة الأخرى والأخرى خالة 
الأخرى. قال النحاس: وهذا يخرج على معئّى صحيح» يكون رجل وابنه تزوجا امرأة 
وابنتها؛ تزوّج الرجل البنتٌ وتزوّج الابنْ الامَّفؤٌلد لكل واحد منهما ابنة من هاتين الزوجتين ؛ 
فابنة الأب عمّةٌ ابن الابن» وابنةٌ الاب خالة ابنة الأب . وأما الجمع بين الخالتين فهذا يوجب 
أن يكونا امرأتين كل واحدة منهما خالة الأخرى؛ وذلك أن يكون رجل تزوّج ابنة رجل 
وتزوّج الآخرُ ابنته» فؤلد لكل واحدٍ منهما ابنة» فابنة كل واحد منهما خالة الأخرى . وأما 
الجمع بين العمّتين فيوجب الآ يُجمع بين امرأتين كل واحدة منهما عمّةٌ الأخرى ؛ وذلك أن 


)١(‏ لا يصح هذا عنهم لأنه رد للمنصوص وهو كفرء إن عني الإباضية على عادته في إدماجهم في 
الخوارج وهم برءاء. فالقاعدة عندهم سلفاً وخلفاً: كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكراً لا تحل له الأخرى 
يحرم الجمع بينهما في العصمة. كما في «كتاب النيل وشرحه؛» والحديث الأصل في هذا صحيح وأصل 
عندهم والله يقول: «فتبيئوا». راجع الجصاص ”/ 175 ففيه خلاف هذا. 


,> الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
يتزوّج رجل أمّ رجل ويتزوّج الآخر أمّ الآخرء فيولد لكل واحد منهما ابنة فابنة كل 
واحد متهما عَمَةَ الأخرى؛ لي ا ل ين ل 7 
القرآن. 

الخامسة ‏ وإذا تقرّر هذا فقد عقد العلماء فيمن يحرم الجمع بينهنَ عقداً حسناً؛ 
فروى مُعْتّمر بن سليمان عن فُضيل بن ميسرة عن أبي جرير عن الشعبيّ قال: كل امرأتين 
إذا جعلت موضع إحداهما ذكراً لم يجز له أن يتزوّج الأخرى فالجمع بينهما باطل. فقلت 
له: عمّن هذا؟ قال: عن أصحاب رسول الله يل . قال سفيان العْوْرِيّ: تفسيره عندنا أن 
يكون من النسب» ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع بينهما إن شاء . قال أبو 
عمر: : وهذا على مذهب مالك والشافعيّ وأبي حنيفة والأوزاعي وسائر فقهاء الأمصار من 
أهل الحديث وغيرهم فيما علمت لا يختلفوت في هذا الأصل . وقد كره قوم من السلف 
أن يجمع الرجل بين ابنة رجل وامرأته من أجل أن أحدهما لو كان ذكراً لم يحل له نكاح 
الأخرى. والذي عليه العلماء أنه لا بأس بذلك» وأن المراعى التسي وون أغيرة يبن 
المصاهرة ؛ ؟ ثم ورد في بعض الأخبار التنبيه على العلّة في منع الجمع بين من ذكرء وذلك 
ما يُفْضِي إليه الجمع من قطع الأرحام القريبة مما يقع بين الضرائر من الشَّنَآن والشرور 
بسبب الغَيْرّة؛؟ فروى ابن عباس قال: نهى رسول الله كَكٍ أن يتزوّج الرجل المرأة على 
العمّة أو على الخالة» وقال: 9إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» ذكره أبو محمد 
الأصيلي في فوائده وابن عبد البرّ وغيرهما. ومن مراسيل أبي داود عن حسين بن طلحة 
قال: نهى رسول الله كد أن تنكح المرأة على أخواتها مخافة القطيعة؛ وقد طرّد بعض 
السلف هذه العلة فمنع الجمع بين المرأة وقريبتهاء وسواء كانت بنت عم أو بنت عمة أو 
بنتِ خال أو بنت خالة ؛ رُوي ذلك عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة وعطاء في رواية 
ابن أبي نجيح» وروى عنه ابن جريج أنه ليام بذلك وهو الصحيح . وقد نكم”' 
حسن بن حسين بن عليّ في ليلة واحدة ابنة محمد بن عليّ وابنة عمر بن علي فجمع بين 
ابنتي عم؛ ذكره عبد الرزاق. زاد ابن عيينة: فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيّتهما 
يذهبن؛ وقد كره مالك هذاء وليس بحرام عنده 0 


)0( في ط : عندهم . 
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وفي سماع ابن القاسم: سئل مالك عن ابنتي العم أيجمع بينهما؟ فقال: ما أعلمه حراماً . 
قيل له: أفتكرهه؟ قال: إن ناساً ليتقونه؛ قال ابن القاسم: وهو حلال لا بأس به. قال 
ابن المنذر: لا أعلم أحداً أبطل هذا النكاح . وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالتكاج غيرٌ 
خارجتين منه بكتاب ولا سئة ولا إجماع. وكذلك الجمع بين أبنتي عمة وابنتي خالة . 
وقال السّدّي في قوله تعالى : لِرَأَحجِلَّ ل ما وَرَاءٌ ذَلكمْ) : يعني دك فيما دون 
الفزج. وقيل: المعنى وأحل لكم ما وراء ذوات المحارم من أقرابائكم . ٠‏ قتادة: 
بذلك ملك اليمين خاضة . 

السادسة ‏ قوله تعالى: ظأَنْ 7 تبتَهُوا بِأَنْوَالْكُمْ» لفظ يجمه”© التزوج والشراء. 
و «أن» 00 بدل من «ما»» وعلى قراءة حمزة في موضع رفع؛ ويحتمل أن 
يكون المعنى لأن» أو بأن؛ تحدم الح ار كار ور الى عر تن ال 
و لمُحْصِنِينَ4 نصب على الحال» ومعناه متعمّفين عن الزنى . لغَيْرَ مُسَافِحِينَ» أي غير 
0 اع الزنى؛ 0 وار من سَفْح الماي» أي صبه وسيلانه ؛ ومله قول 
قيل : إن قوله: ا ا أحدهما -ما ذكرناه وهو 
الإحصان بعقد النكاح» تقديره اطلبوا منافع البْضْع بأموالكم على وجه النكاح لا على 
وجه السفاح ؛ فيكون للآية”" على هذا الوجه عموم. ويحتمل أن يقال: «محصنين» أي 
الإحصان صفة لهِنّ ومعناه لتزوّجوهنٌ على شرط الإحصان فيهنّ؛ والوجه الأوّل 
أولى؛ لأنه متى .أمكن جَرِْيَ الآية على عمومها والتعلق بمقتضاها فهو أولى؛ ولأن 
مقتضى الوجه الثاني أن المسافِحات لا يحل التزوّج بهن وذلك خلاف الإجماع . 

السابعة_قوله تعالى : «بِأَنْرَالِك:» أباح الله تعالى الفروج بالأموال ولم يفصل » فوجب 
إذا حصل بغير المال ألا تقع الإباحة به؛ لأنها على غير الشرط المأذون فيه» كما لو عقد على خمر 
أو خنزير أو ما لا يصح تملّكٌه. ويُردَ على أحمدَ قولهُ في أن العتق يكون صداقاً؛ لأنه 


(1) كذا في الأصول إلا ط: الزفاف. والدفاف صاحب الدف وجمع الدف الدفوف. في الحديث 
«فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف». 
() في ج: للاية. وفي الأصول الأخرى: فتكون الآية على هذا الوجه عموم! . 


ونا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

ليس فيه تسليم مال وإنما فيه إسقاط الملّك من غير أن استحقت به تسليم مال إليها؛ 
فإن الذي كان يملكه المَوْلَى مِن عنده لم ينتقل إليها وإنما سقط. فإذا لم يُسلّم الزوج 
إليها شيئاً ولم تستحق عليه شيئاء وإنما أتلف به ملكه؛ لم يكن مهراً. وهذا بِيّن مع 
قوله تعالى: ##وَانُوا النّسَاء» وذلك أمر يقتضى الإيجاب» وإعطاء العتق لا يصح. 
وقوَله بتغالي: لقن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ نَفْساً فَكَلُوهُ» وذلك محال في العتق» » فلم 
يبق أن يكون الصداق إلا مالاً؛ لقوله تعالى: #بأموالكم» واختلف من قال بذلك في 
قدر ذلك؛ فتعلق الشافعيّ بعموم قوله تعالى: #بأموالكم» في جواز الصداق بقليل 
وكثير» وهو الصحيح ؛ ويَعضّده قوله عليه السلام في حديث الموهوبة «ولو خائّماً من 
حديد». وقوله عليه السلام: «أنكحوا الأيامى»؛ ثلاثاً. قيل: ما العلائق بينهم يا 
زسول الله؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيباً من أراك». وقال أبو سعيد 
الخدري : سألنا رسول. الله كد عن صداق النساء فقال: «هو ما اصطلح عليه أهلوهم». 
دددى 1 رسول الله كك قال: «لو أن رجلا أعطى امرأة ملء يديه طعاماً كانت به 

؛. أخرجهما الدَّارَفْطْنِيَ في سننه. قال الشافعيّ: كل ما جاز أن يكون ثمنا 

2 00 أن يكون آجرة جاز أن يكون صداقاء وهذا-قول جمهور أهل العلم. 
وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة وغيرهاء كلهم أجازوا الصداق بقليل المال 
وكثيره» وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك» واختاره ابن المنذر وغيرٌه. قال 
سعيذ بق القتكب: "لو" أضيدقهاا منوطا جلك بهة 0 ابنته من عبد الله بن .وداعة 
بدرهمين. وقال ربيعة: يجوز النكاح بدرهم. وقال أبو الزناد: ما تراضى به الأهلون. 
وقال مالك: لا يكون الصداق أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلا. قال بعض 
أصحابنا في تعليل له: وكان أشبه الأشياء بذلك قطع اليدء لأن البْضع عضو واليد 
عضو يُستباح بمقدّر من المال» وذلك ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلاً؛ فردٌ مالك البضع 
إليه قياساً على اليد. قال أبو عمر: قد تقدّمه إلى هذا أبو حنيفة» فقاس الصداق على 
قطع اليدء واليد عنده لا تقطع إلا في دينار. ذهباً أو عشرة دراهم كيلاً» ولا صداق 
عنده أقل من ذلك» وعلى ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه» وهو قول أكثر أهل بلده 
في قطع اليد لا في أقل الصداق. وقد قال الدَّراوَرْدِيَ لمالك إِذْ قال لا صداق 


؟ ‏ سورة النساءء» الآية : 4" ١68‏ 


أقل من ربع دينار: تعرّقت فيها يا أبا عبد الله أي سلكت فيها سبيل أهل العراق. وقد . 
احتج أبو حنيفة بما رواه جابر أن رسول الله يد قال: «لا صداق دون عشرة دراهم» 
أخرجه الذارقطنيّ. وفي سنده 0 عبيد متروك . وروي عن دأود الأؤدِيّ عن 
الشَّعْبِىَ عن علىّ عليه السلام: لا يكون المهر أقلّ من عشرة.دراهم. قال أحمد بن 
حنبل : لقن غِياتُ بن إبراهيم داودٌ الأودي عن الشعبي عن عليّ: لا مهر أقل من عشرة 
درأهم . فصار حديثاً. وقال النَّحَعِي : أقله أربعون درهماً. سعيد بن جبير : خمسون 
درهماً. ابن شبْرْمّة : خمسة دراهم. ورواه الدَارَقْطنيَ عن ابن عباس عن على رضي الله 
عنه: لا مهر أقل من خمسة دراهم . 

الثامنة - قوله تعالى: اكَمَا آسْتَمْئَعكُمْ يه مِنْهُنَّ َآنُوهُنَ أَجُورَهُنَ فَرِيضَّة» الاستمتاع 
التلذذ. والأجور المهور؛ وسُمّيَ المهر أجراً لأنه أجر الاستمتاع» وهذا نصصٌّ على”" أن 
المهز يسمى أجراًء و[ذلك]"'' دليل على أنه في مقابلة البُضع ؛ لأن ما يقابل المنفعة يُسبّى 
أخراً. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بَدَنَّ المرأة أو منفعة البُضع 
أو الحِلٌ”"؛ ثلاثة أقوال» والظاهر المجموع ؛ فإن العقد يقتضي كل ذلك. والله أعلم . 

التاسعة ‏ واختلف العلماء في معنى الآية؛ فقال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى فما 
انتفعتم وتللّذتم با جماع من النساء بالنكاح ا تومن ؛ اخروخة» أي مهورهن» 
فإذا جامعها مرّة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان م مُسَمّىء أو مهر مثلها إن ل يُسَمَ. فإن 
كان النكاح فاسداً فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسدء هل تستحق به مهر 
المثلء أو الْسَمَى إذا كان مهراً صحيحا؟ فقال مرة: المهر المسَمَىء وهو ظاهر مذهبه؛ 
وذلك أن ما تراضوا عليه يقينٌء ومهر المثل اجتهادٌ» فيجب أن يرجع إلى ما تيقنّاه؛ لأن 
الأموال لا تستحق بالشك . ووجه قوله : ١‏ مهر امثل » أن النبي وَأ قال : « أَيّما امرأة 
تكحت بغير إذن وَليّها فتكاحها باطل فإن دُخل بها فلها مهر مثلها بما استُحل من ع فرجها»”" . 
قال ابن خُوَيْزِ مُنْدَاهة :ولا غيوز أن تحمل الآية على جواز المْنْحَة؛ لأن رسول الله #5 


)١(‏ من ج. (؟) كذا في الأصول. وفي البحر: أو الكل. وهو الظاهر. 

(”) هكذا متن الحديث في كل الأصول. وهو عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان 
والدارقطني والشافعي» ونصه عند الترمذي (أيمأ امرأة نكحث بغير إذن وليها فتكاحها باطل ‏ ثلاثاً ‏ فإن 
دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. . .» الحديث. وراجع الدارقطتي وتعليقه ط الهند. 


نا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
نهى عن نكاح المُئْعة وحرّمه؛ ولأن الله تعالى قال: ظفَانْكَحُومُنّ بإِذْنِ أَهْلِهِنَ4 ومعلوم 
أن التكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بِرَلِىَ وشاهدين» ونكاحٌ المتعة ليس كذلك . 
وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأَبَيَ 
وابن جبير «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مُسَمّى فآتوهنَ أجورهنٌ» ثم نهى عنها 
النبي كلِّ. وقال سعيد بن المسيّب: نسختها آية الميراث؛ إِذْ كانت المتعة لا ميراث 
فيها. وقالت عائشة والقاسم بن محمد: تحريمّها ونسحُها في القرآن؛ وذلك في قوله 
تعالى : « وَالَذِينَ هُمْ لِمَوُوجِهمْ حَافِظونَ إِلأعَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلْكَتْ أَئْمَانْهُمْ فَإِنْهُمْ 
غَيْدْ مَلُومِينَ 24 . وليست المتعة نكاحاً ولا مِلْكَ يَمين . وروى الدَارَقْطِنِيَ عن 
علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله كيل عن المتعة» قال: وإنما كانت لمن لم.يجد» 
فلما نزل التكاح والطلاق والعِدّة والميراث بين الزوج والمرأة نُسخت. وروي عن عليّ 
رضي الله عنه أنه قال: نَسخ صوم رمضان كلَّ صوم» ونسخت الزكاةٌ كلّ صدقة» ونسخ 
الطلاقٌ والعدّةٌ والميراثٌ المتعة» ونسخت الأضحية كلّ ذَبْح. وعن ابن مسعود قال: 
المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدة والميراث. وروى عطاء عن ابن عباس قال: ما 
كانت المُبئعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عبادّه» ولولا نَهَىُ عمر عنها ما زَنَى إلا 


لى سنا 


٠ سفى‎ 


العاشرة ‏ واختلف العلماء كم مرّة أبيحت ونُسخت؛ ففي صحيح مُسْلم عن 
عبد الله قال: كنا نَغْرُو مع رسول الله كه ليس لنا نساء؛ فقلنا: ألا تَسْتَخْصي؟ فنهانا عن 
ذلكء ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل . قال أبو حاتم البُسْتِيّ في صحيحه 
تولهم للنبي يي «ألا نستخصي» دليل على أنَّ المئعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم 
الاستمتاع» ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معئى» ثم رخص لهم في الغزو أن 
ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نبى عنها عام خَيْرء ثم أذن فيها عام الفتح» ثم حرّمها 
بعد ثلاث» فهي محرّمة إلى يوم القيامة. وقال ابن العربيَ: وأما متعة النساء فهي من 
غرائب الشريعة؛ لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حُرّمت يوم خيبر» ثم أبيحت في غزوة 


.٠١5/١7 راجع‎ )١( 
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أؤطاس ١‏ ثم حُرّمت بعد ذلك واستقرٌ الأمر على التحريم » وليس لها أختٌ في 
الشريعة إلا مسألة القِبئلة » لأن التسخ طرأ عليها مرّتين ثم استقرّت بعد ذلك . وقال 
غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات؛؟ فروى 
ابن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام. وروى سلمة بن الأكوّع أنها كانت عام 
أؤطاس. ومن رواية علي تحريمها يوم خَيْبّر ومن رواية الربيع بن سَبّْرة إباحتها يوم 
الفتح . 

قلت: وهذه الطرق كلّها في صحيح مسلم ؛ وفي غيره عن عليّ نهيه عنها في غزوة 
َبُوك ؛ رواه إسحاق بن راشد عن الزَّهْريَ عن عبد الله بن محمد بن عليّ عن أبيه عن 
علىٌّ» ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب؛ قاله أبو عمر رحمه 
الله :وفي مصّئّف أبي داود من حديث الربيع.بن سَبْرة التهي عنها في حجة الوّداع؛ 
وذهب أبو داود إلى أن هذا أصمّ ما رُوي في ذلك . وقال عمرو”" عن الحسن: ما حلّت 
المتعة قط إلا ثلاثاً في عُمرة القضاء ما حلّت قبلها ولا بعدها. ورُوي هذا عن سَبْرة 
أيضاً؛ فهذه سبعة مواطن أحلّت فيها المتعة وحُرّمت. قال أبو جعفر الطحاويّ: كل 
هؤلاء الذين روًّؤا عن النبي يلك إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر » وأن التّهي لحقها 
في ذلك السفر بعد ذلك» فمنع منهاء وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حَضَر؛ٍ 
وكذلك رُوي عن ابن مسعود . فأما حديث سّبْرة الذي فيه إباحة النبي يلو لها في حبجة 
الوَداع فخارج عن معانيها كلّها؛ وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز خاصّةء وقد رواه إسماعيل بن عَيَاش عن 
ا 
الغزبة'"2 فرشخص لهم فيهاء ومُّحال أن يشكُوا إليه العُزبة في حجة الوّداع؛ لأنهم كانوا 
حجوا بالنساء» وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم» ولم يكونوا حينئظٍ كما كانوا في 
الغزوات المتقدّمة. ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي يق تكريرَ مثل هذا في مغازيه 


00( المتبادر أنه عمرو بن ميمون عن الحسن البصري . 
(؟) العزبة (بضم عين مهملة وزاي معجمة) التجرد عن النساء. . ويحتمل أن يكون بغين معجمة وراء 
مهملة أي الفراق عن الأوطان لما فيه من فراق الأهل (عن ابن ماجه). ' 


بحرن الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وفي المواضع الجامعة» ذكر تحريمها في حجة الوّداع؛ لاجتماع الناس حتى يسمعه من 
لم يكن سمعه» فأكٌّد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدّعي تحليلها؛ ولأن أهل مكة كانوا 
يستعملونها كثيراً. 

الحادية عشرة _ روى الليث بن سعد عن بُكير بن الْأشّحْ عن عمّار مَوْلى الشّريد 
قال: سألت ابن عباس عن المُبْعَة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سِفاح ولا نكاح. 
قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى. قلت: هل عليها عِدَّة؟ قال: نعم 
حيضة. قلت: يتوارثان» قال: لا. قال أبو عمر: لم يختلف العلماء من السَّلّف 
والخَّلّف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه» والقُرْقّة تقع عند انقضاء الأجل من 
غير طلاق. وقال ابن عطية: «وكانت المتعة أن يتزوّج الرجل المرأة بشاهدين وإذن 
الوَلِيَ إلى أجل مُسَمَّى؛ وعلى أن لا ميراث بينهماء ويعطيها ما اتفقا عليه؛ فإذا 
انقضت المدّة فليس له عليها سبيل ويستبرىء رَجمها: لأن الولد لاحق فيه بلا شك» 
فإن لم تحمل حلت لغيره. وف كتاب النحاس: في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في 
نكاح المتعة). 

قلت: هذا هو المفهوم من عبارة النحاس؛ فإنه قال: وإنما المتعة أن يقول لها: 
أتزوّجك يوماً ‏ أو ما أشبه ذلك على أنه لا عِدَةَ عليكِ ولا ميراث بيئنا ولا طلاق 
ولا شاهد يشهد على ذلك؛ وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام؟ ولذلك قال . 
عمر: لا أوتى برجل تزوّج متعة إلا غيّبته تحت الحجارة. 

الثانية عشرة ‏ وقد اح علماؤنا إذا دخل في ع هل يد 8 
يلحق به الولدء أو يُدفع الحدّ للشبهة ويلحق به الولد على قولين؛ ولكن يُعذر 
ويعاقّب. وإذا لحق اليوم الولدٌ في نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول 
بتحريمه» فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح. فدلٌ على أن نكاح المتعة 
كان على حكم النكاح الصحيح» ويفارقه في الأجل والميراث. وحكى المَهْدَرِي 
عن ابن عباس أن نكاح المتعة كان بلا وليَّ ولا شهود. وفيما حكاه ضعف؛ لما 
ذكرنا. قال ابن العربيَّ: وقد كان ابن عباس يقول بجوازهاء ثم ثبت رجوعه 


)١(‏ في ب واج ود: ايعزرا. 
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عنها » فانعقد الإجماع على تحريمها ؛ فإذا فعلها أحد رُّجم في مشهور المذهب . 
وفي رواية أخرى عن مالك : لا يرجم ؛ لأن نكاح المتعة ليس بحرام » ولكن لأصل 
آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء؛ وهو أن ما حُرّم بالسُّنّهَ هل هو مثلٌ ما 
حرم بالقرآن أم لا ؟ فمن رواية بعض المدنيّين عن مالك أنهما ليسا بسواءء وهذا 
ضعيف . وقال أبو بكر الطَّرْطوسِيَ : ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عِمْران بن 
حُصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت. وفي قول ابن عباس يقول 


الشاعر: 
أقول للرّكب إِذْ طال الثَّرَاء بنا يا صاح هل لك في قُثَا ابن عباس | 
في بَضَةٍ رَخصة الأطراف ناعمةٍ تكون مَنُواك حتى مرجع الناس 


وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة 1 والسلف الصالحين على أن هذه الاية 
منسوخة» وأن المتعة حرام. وقال أبو عمر: أضحابٌ ابن عباس هن أهل مكة واليمن 
كلّهم يرون المتعة حلالاً غلى مذهب ابن عباس وحَرّمها سائر الناس. وقال مَمْمِر قال 
الؤّمَرِيٌّ : ازداد الناس لها مَقْتَاً حتى قال الشاعر: 

قال المحدّث لما طال مجلسه يا صاح هل لك في قُنيّا ابن عباس 
كما تقدّم. 


الثالثة عشرة - قوله تعالى: ظأْجُورَهُنَ4 يعم المال وغيره» فيجوز أن يكون 
الصداق منافع أعيان. وقد اختلف في هذا العلماء؛ فمنعه مالك والمُرَنِيَ والليث 
وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه؛ إلا أن أبا حنيفة قال: إذا تزوّج على ذلك فالنكاح جائز 
وهو في حكم من لم يسم لهاء. ولها.مهر مثلها إن دخل بهاء وإن لم يدخل بها فلها 
المتعة. وكرهه ابن القاسم في كتاب محمد وأجازه أَضبَغ . قال ابن شاس: فإن وقع 
مَضَى في قول أكثر الأصحاب. وهي رواية أَصْبَعْ عن ابن القاسم. وقال الشافعيّ: 
التكاح ثابت وعليه أن يُعلمها ما شّرط لها. فإن طلقها قبل الدخول ففيها للشافعيّ 
قولان : أحدهما - أن لها نصف أجر تعليم تلك السورة» والآخر أن لها نصف مهر مثلها. 
وقال إسحاق: النكاح جائز. قال أبو الحسن اللَحْوِيَ: والقول بجواز جميع ذلك 
أحسن. والإجارة والحج كغيرهما من الأموال التي تُتَمَلك وتباع وتشترى. وإنما كره 


عن ْ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

ذلك مالك لأنه يستحب أن يكون الصداق معجّلاء والإجارة والحج في معنى 
المؤجّل. احتج أهل القول الأوّل بأن الله تعالى قال: «بأموالكم» وتحقيق المال ما 
تتعلق به الأطماع؛ ويُعدٌ للانتفاع» ومنفعة الرقبة في الإجارة ومنفعة التعليم للعلم كله 
ليس بمال. قال الطحاوِيّ: والأصل المجتمع عليه أن رجلا لو استأجر رجلاً على أن 
يعلّمه سورة من القرآن سماهاء بدرهم لم يجز؛ لأن الإجارات لا تجوز إلا لأحد 
معنيين» إِمَا على عمل بعينه كخياظة ثوب وما أشبههء وإمّا على وقت معلوم؛ وكان إذا 
. استأجره على تعليم سورة فتلك إجارة لا على وقت معلوم ولا على عمل معلوم » 
وإنما استأجره على أن يُعَلّم. .وقد يفهم بقليل التعليم وكثيره في قليل الأوقات 
وكثيرها. .وكذلك لو باعه داره على أن يعدّمه سورة من القرآن لم يجز للمعاني التي 
ذكرناها في الإجارات. وإذا كان التعليم لا يُمَلّك به المنافع ولا أعيان الأموال ثبت 
بالنظر أنه لا تُمَلّكِ به الأبضاع. والله الموفق. احتج من أجاز ذلك بحديث سهل بن 
سعد في حديث الموهوبة» وفيه فقال: ‏ اذهب فقد ملَّكُكها بما معك من القرآن ». 
في رواية قال: «انطلق فقد زوّجتكها فعلمها من القرآن». قالوا: ففي هذا دليل على 
انعقاد النكاح وتأخر المهر الذي هو التعليم». وهذا على الظاهر من قوله: «بما معك 
من القرآن» فإن الباء للعوض؛ كما تقول: خذ هذا بهذاء أي عوضاً منه. وقوله في 
الرواية الأخرى: «فعلّمها؛ نص في الأمر بالتعليم» والمساق يشهد بأن ذلك لأجل 
النكاج » ولا يُلتفت لقول من قال إن ذلك كان إكراماً للرجل بما حفظه من القرآن » 
أي لما حفظه » فتكون الباء بمعنى اللام ؛ فإن الحديث الثاني يصرح بخلافه في 
قوله: «فعلّمها من القرآن». ولا حجة فيما.روي عن أبي طلحة أنه خطب أم سّلِيم 
فقالت: إِنْ أسلم تزوّجته. فأسلم فتزوّجها؛ فلا يُعلم مهر كان أكرمَ من مهرهاء كان 
مهرها الإسلام ؛ فإن ذلك خاص به. وأيضاً فإنه لا يصل إليها منه شيء بخلاف 
التعليم وغيره من المنافع. وقد زوّج شعيب عليه السلام ابنته من موسى عليه السلام 
على أن يَرْعَى له غنماً في صداقها؛ على ما يأتي بيانه في سؤرة «القصص""'". وقد 
رُوي من حديث ابن عباس أن رسول الله ككِيٍ قال لرجل من أصحابه: «يا فلان هل 


)١(‏ راجع 711١/1‏ فما بعد. 
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تزوّجت؟؟ قال: لاء وليس معي ما أتزوّج به. قال: «أليس معك طقُلْ هُرَ اللَهُ 
أَحَدّ ؛ ؟ قال.: بلى ! قال : ١‏ ثلث القرآن » أليس معك آية الكرسى » ؟ قال : بلى! ' 
قال : « ربع القرآن . أليس معك 9« إِذَا جَاءَ َضْرُ اللّه وَالْمَئْحُ » 4 * » ؟ قال: بلى! 
قال: «ربع القرآنء أليس معك «إِذًَا َلِْلّت4»؟ قا قال: بلى! / قال: «ريع القرآن.. 
ارخ زوع ش 
| ا ا وفيه زيادة تبيّن 
ما احتجّ به مالك وغيره» وفيه فقال رسول الله ي: ٠من‏ ينكح هذه)؟ فقام ذلك الرجل 
فقال: أنايا رسول الله؛ فقال: «ألك مال»؟ قال: لاء يا رسول الله؛ قال: «فهل تقرأ من 
القرآن شيئاً»؟. قال: نعم. سورة البقرة» وسورة المُفَصَّل''2. فقال رسول الله كَلِ: «قد 
أنكحيكها على أن تُقرئها وتعلّمها وإذا رزقك الله عوّضئّها؛. فتزوّجها الرجل على ذلك . 
وهذا نص - لو صح - في أن التعليم لا يكون صداقاً. قال الدَارَفْطْنِيَ : تفرّد به عتبة بن 
السَكن وهو متروك الحديث. و لفَريضَة» نصب على المصدر في موضع الحال» أي 
مفروضة. 

الرابعة عشرة قوله تعالى: «وَّلاً جُبَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْكُمْ يه مِنْ بَعْدِ الَرِيضَةِ» 
أي من زيادة ونقصان في المهر؛ فإن ذلك سائ تغ عند التراضي بعد استقرار الفريضة. 
والمراد إبراء المرأة عن المهرء أو تَوْفِية الرجل كل المهر إن طلّق قبل الدخول. وقال 
القائلون بأن الآية في المتعة: هذا إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة في مدّة المتعة في 
أرّل الإسلام؛ فإنه كان يتزوّج الرجل المرأة شهراً على دينار مثلاً» فإذا انقضى الشهر 
فربما كان يقول: زيديني في الأجل اذاي العم فبيّن أن ذلك كان جائزاً عند 
العراضى: 


[؟] < وَمَن لم يََتوِعْ َك طوَلَا أن :* تكح المصكت المُؤمكت كين جا 
ملكت أَيْمَدكُ من ون لازم نوعلم بإبعنيكم بمَضكُ ايت . 


هرق الجزء الخامس من تفسير القرطي | 
َأنحِحوشن بِإِذْن أَهْلهنَّ وَءانوشرى أجورهشنّ بالمعروف محصتت عير 


عب وَلامْتَضدات أَغْدَاؤ؟] وو تت يكوك كن نشت 


22 هر سم و- ا اي ا ع؟ره ءءء 0 
مَاعَلَ الْمَحَصَئتٍِ وري ألْمَذَابٍ ذَلِكَ لِمَنْ حَشىَ َمَمَتَ مسَكمّ وأن تصيرواً 


ف ع« 
حير وأللّه عفور رحِيم 42 . 
فيه إحدى وعشرون مسألة: 


الأولى ‏ قوله تعالى: لوَمَنْ لَمْيَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً» الآية. نبّه تعالى على تخفيف 
في النكاح”'' وهو نكاح الأمّة لمن لم يجد الطّوْل. واختلف العلماء في معنى الطَّوْل على 
ثلاثة أقوال: الأوّل _ السّعة والعَْى؛ قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن ججبير والسُّديٌ 
وابن زيد ومالك في المدّونة. يقال: طال يطول طؤلاً في الإفضال والقدرة. وفلان ذو 
طَوْل أي ذو قدرة في ماله (بفتح الطاء). وطولاً (بضم الطاء) في ضدّ القِصّر. والمراد 
ههنا القدرة على المهر في قول أكثر أهل العلم» وبه يقول الشافعيّ وأحمد وإسحاق 
وأبو تَوْر. قال أحمد بن المُعَدّل قال عبد الملك: الطّل كل ما يُقدّر به على النكاح 
من نقد أو عَرَض أو دين على مَلِيّ. قال: وكل ما يمكن بيعه وإجارته فهو طَؤْل. قال: 
وليست الزوجة ولا الزوجتان ولا الثلاثة طَوْلاً. وقال: وقد سمعت ذلك من مالك 
رضي الله عنه. قال عبد الملك: لأن الزوجة لا ينكح بها.ولا يصل بها إلى غيرها إذ 
ليست بمال. وقد سئل مالك عن رجل يتزوّج َم وهو ممن يجد الطّول؛ فقال: أرى 
أن يفرق بينهما. قيل له: إنه يخاف العنّتَ. قال: السَّؤْط يضرب به. ثم خففه بعد 
ذلك . القول الثاني الطّل الحُرَةُ. وقد اختلف قول مالك في الحرّة هل هي طول أم 
لا؛ فقال في المدوّنة: ليست الحرّة بطوّل تمنع من نكاح الأمة؛ إذا لم يجد سعة لأخرى 
وخاف العَنّت. وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن الحُرّة بمثابة الطّؤْل. قال اللّخْمِيَ : 
وهو ظاهر القرآن. ورُوي نحو هذا عن ابن حبيب» وقاله أبو حنيفة . فيقتضي هذا أن 
من عنده خُرَة فلا يجوز له نكاح الأمّة وإن عدم السّعة وخاف العَنّتَء لأنه طالب شهوة 
وعنده امرأة» وقال به الطَبَريَ واحتجّ له. قال أبو يوسف: الطؤل هو وجود الحرّة 


00 في ب ودوط وزوى: المناكح . وهو جمع كمقعد ومقاعد. وفي ج و أاوح. التكاح . 


؟ - سورة النساء. الآية: ٠؟‏ ا 


تحته؛ فإذا.كاتت تحته حُرّة فهو ذو طولء فلا يجوز له نكاح الأمّة. القول الثالث - 
الول الجَلّدُ والصّبر لمن أحبّ أمّة ومَوِيَها حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزدّج 
غيرهاء برل ايد لاك الع ارد ورا واانة اااتي با ارو 
سعة في المال 0 ة؛ هذا قول قتادة وَالنّحَعِيٌ وعطاء وسفيان الثّوري. فيكون 
قوله تعالى: طلِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ» على هذا التأويل في صفة عدم الجَلّد. وعلى 
التأويل الأول 26 تزويج الأمه ميلقا بشرطين: عَدَّم السّعّة في المال» وححوف 
العَنت ؛ فلا يصح إلا باجتماعهما . وهذا هو نص مذهب مالك في المدونة من 
رواية ابن نافع واين القاسم وابن وهب وابن زياد. قال مُطَوَف وانق الماحتوق! 
لايحل للرجل أن ينكح 0 » ولا يُقرَان إلا أن يجتمع الشرطان كما قال الله 
تعالى؛ وقاله أَضْبَعْ. وروي هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاء 
وطاوس والزّهْرِيَ ومكحول » وبه قال الشافعيّ وأبو تَوْرَ وأحمد وإسحاق» واختاره 
ابن المنذر وغيره. فإن وجد المهر وعدم النفقة فقال مالك في كتاب محمد: 
لا يجوز له أن يتزوّج أمّة. وقال أَضْبَغْ : ذلك جائز؛ إذ نفقة الأمّة على أهلها إذا لم 
يضمها إليه . وفي الآية قول رابع قال مجاهد : مما وسّع الله على هذه الأمّة نكاحٌ 
الأمّة والتتصرانية» وإن كان موسراًء وقال بذلك أبو حنيفة أيضاًء ولم يشترط خوف 
العنت؛ إذا لم تكن تحته حُوّة. قالوا: لأن كل مال يمكن أن يتزقج به الأمَهَ يمكن 
أن يتزوّج به الحرّة ؛ فالأية على هذا أصلّ في جواز نكاح الم مطلقاً. قال 
مجاهد: وبه يأخذ سفيانء وذلك أني سألته عن نكاح الأمة فحدّثني عن ابن أبي 
ا لي ب اا وم 
على الم كان للحرّة يومان وللأّمَّة يوم . قال : ولم ير عليٌ به بأساً. وحجّة هذا 
القول عمومٌ قوله تعالى: لرَأَحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلكمْ4 . وقوله تعالى: 9وَمَنْ لَمْ 
يَسْكَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً» إلى قوله : ل حَشِيَ آلْعَنَتَ مِنَكُمْ4؛ لقوله عزّ 
وجل؛ لِتَانكِحزا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ مَْنَى ثُلآت وَرُبَاءَ فِّنْ حِفْكُمْ ألا يُتدلو 
فَوَاحِدَة» . وقد اتفق الجميع على أن للحُرٌ 9 يتزوج أزبعا وان حاف آلا يدل 
قالوا: وكذلك له تزوّج الأمّة وإن كان واجداً للطَّوْل غير خائف للعَنّت. وقد 


لوق الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
روي عن مالك في الذي يجد طَؤْلاً لحرّة أنه يتزوّج أمّة مع قدرته على طَوْل الحُرّة؛ 
وذلك ضعيف من قوله. وقد قال مرّة أخرى: ما هو بالحرام البَيّنَء وأجَوّزه. 
والصحيح أنه لا يجوز للحرٌ المسلم أن ينح أَمَةَ غير مسلمة بحال» ولاله أن 
يتزوّج بالأمّة المسلمة إلا بالشرطين المنصوص عليهما كما بيّنا. والعَنّت الزّنى؛ فإن. 
عدم الطول ولم يَخْش العَنّت لم يجز له نكاح الأمة» وكذلك إن وجد الطول وخشي 
العنت. فإن قَدَر على طول حرّة كتابيّة وهي المسألة: 

الثانية - فهل يتزرّج الأمّة؛ اختلف علماؤنا في ذلك» فقيل: يتزوّج الأمّة فإن 
الآمة: السلمة لا علدق بالكافرة “قآنة مومنة خيره من شو امشتركة .“تازه اب 
العربيّ. وقيل: يتزوّج الكتابية؛ لأن الأمّة وإن كانت تفضّلها بالإيمان فالكافرة 
تفضلها بالحرّية وهي زوجة. وأيضاً فإن ولدها يكون حرا لا يسترق» وولد الأمة . 
يكون رقيقاً؛ رعذ مورلدى سيت عن اميل المذهب. 

الثالثة - واختلف العلماء في الرجل يتزوّج الحُرّة على الأَمّة ولم تعلم بها؛ 
فقالت طائفة: النكاح ثابت. كذلك قال سعيد بن المُسَّيب وعطاء بن أبي رَباح' 
والشافعيّ وأبو. نَْر وأصحاب الرأي:ة وروي عن عليّ. وقيل: للحرّة الخيار إذا 
علمت. ثم في أي شيء يكون لها الخيار؛ فقال الؤْهْرِيَ وسعيد بن المُسَيّب ومالك 
وأحمد وإسحاق في أن تُقِيم معه أو تفارقه. وقال عبد الملك: في أن ثُقِرَ نكاح 
الأمَة أو تفسخه. وقال التَّكَعِىَ: إذا تزوّج الحرّة على الأمّة فارق الأمّة إلا أن يكون 
له منها ولد؛ فإن كان لم يُمْرّق بينهما. وقال مسروق: يُفسخ نكاح الأمة؛ لأنه أمرٌ 
أبييح للضرورة كالميتة» فإذا ارتفعت الضرورة ارتفعت الإباحة. 

الرابعة - فإن كانت تحته أَمَتان عَلِمت الحرّةٌ بواحدة منهما ولم تعلم بالأخرى 
فإنه يكون لها الخيار. ألا ترى لو أن حُرة تزوّج عليها أَمّة فرضيت» ثم تزوّج عليها 
أمة فرضيت» ثم تزوّج عليها أخرى فأنكرت كان ذلك لها؛ فكذلك هذه إذا لم تعلم 
بالأمَتين وعلمت بواحدة. قال ابن القاسم قال مالك: وإنما جعلنا الخيار للحرّة في 
هذه المسائل لما قالت العلماء قبلي. 


- سورة النساءء الآية: 8؟ ١94‏ 


يريد سعيد بنّ المّسَيّب وابنَ شهاب وغيرهما . قال مالك : ولولا ما قالوه لرأيثه 
حلالاً؛ لأنه في كتاب الله حلال لم اكب راطا إل أخرى ولم يقدر على 
صداقها جاز له أن يتزوّج الأمة تنه ينتهي إلى أربع بالتزويج بظاهر القرآن. رواه 
جره عو اللة اب ورر لان ال اس هن ررد كس ,قال نن الريك الوا لاض 
في الدليل» وكذلك هو في القرآن؛ فإن من رضي بالسبب المحقّق رضي 0 
المرتب عليه» وألاً يكون لها خيار؛ لأنها قد علمت أن له نكاح الأربع؛ وعلِمت أنه إن 
لم يقدر على نكاح خْرّة تزوّج أمّة» وما شرط الله سبحانه عليها كما شرطت على نفسهاء 
ولا يعتبر في شروط الله سبحانه وتعالى علمها. وهذا غاية التحقيق في الباب والونصاف 

الخامسة ‏ قوله تعالى: «الْمُحْصََّاتِ» يريد الحرائر؛ يدل عليه التقسيم بينهن 
وبين الإماء في قوله: #مِنْ فَتَيَاتَكُمُ الْمُؤْمِنّاتِ». وقالت فرقة: معناه العفائف. وهو 
ضعيف؛ لأن الوماء يقعن تحته فأجازوا نكاح إماء أهل الكتاب» وحرّموا البغايا من 
المؤمنات والكتابيّات . وهو قول ابن مَيْسرة والسُّدَّيٍ . وقد اختلف العلماء فيما يجوز 
للحُرٌ الذي لآ يجد الطُوّل .ويخشي العَنّتَ من نكاح الإماء؛ فقال مالك وأبو حنيفة 
وابن شهاب 0 والحارث الشكيه0©: اله يتزوّج أربعاً. وقال حماد بن أبي 
سليمان: ليس له أن ينكح من الإماء أكثر من اثنتين. وقال الشافعيّ وأبو تَوْر وأحمد 
وإسحاق: ليس له أن ينكح من الإماء إل واحدة. وهو قول ابن عباس ومسروق 
وجماعة؛ واحتجّوا بقوله تعالى: 8ذَلِكَ لِمَنْ > حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ» وهذا المعنى يزول 
بنكاح واحدة. 

النامنة ب قولهتعالن :فين م1 ملكت أنمَائكُرٌ» أي فَليكرَوَجٍ بأمّة الغير. 
ولا خلاف بين العلماء إن جروا ار لحري او السادين كيرت 
واختلافها. 

السابعة -قوله تعالى: لمِنْ قبََاتَكُُ4 أي المملوكات» وهي جمع فتاة. والعرب تقول 
للمملوك : فَنَى» وللمملوكة فتاة. وفي الحديث الصحيح : لا يقولنّ أحدكم عَبْدِي وأمَتي 


)١(‏ العكلي: بالضم والسكون نسبة إلى عكل بطن من تميم. 


1١+‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ولكن ليقل فَنّايَ وفتاتي» وسيأتي . ولفظ الفتى والفتاة يطلق أيضاً على”'' الأحرار في 
ابتداء الشباب» فأما في المماليك فيطلق في الشباب وفي الكبّر. 1 

الثامنة ‏ قوله تعالى: ظَالْمُؤْمِئَاتٍ» بّن بهذا أنه لا يجوز التزوّج بالأمّة الكتابية» 
فهذه الصفة مشترطة عند مالك وأصحابه» والشافعيّ وأصحابهء والثوري والأؤرَاعِيَ 
والحسن البَضْرِيّ والزَّهْرِيَ ومَكحول ومجاهد. وقالت طائفة من أهل العلم منهم 
أصحاب الرأي: نكاح الأمة الكتابية جائز. قال أبو عمر: ولا أعلم لهم سَلّفاًفي قولهم» 
إلا أبا مئْسرة عمرو بن شرَخبيل فإنه قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة الحرائر منهنّ.. قالوا: 
,وقوله: «المؤينات» على جهة الوصف الفاضل وليس بشرط ألا يجوز غيرها؛ وهذا 
بمنزلة قوله تعالى: 9قَإِنْ + حَفْكُم ألا تعْدِلُوا فَرَاحِدَة» فإن خاف ألا يعِل فتزوّج أكثر من 
واحدة جاز» ولكن الأفضل ألا يتزوّج؛ فكذلك هنا الأفضل ألا يتزوّج إلا مؤمنة» ولو 
تزوّج غير المؤمنة جاز. واحتجُوا بالقياس على الحرائر» وذلك أنه لما لم يمنع قوله: 
«المؤمنات» في الحرائر من نكاح الكتابيات فكذلك لا يمنع قوله: «المؤْمِنَاتِ» في الإماء 
من نكاح إماء الكتابيات. وقال أشهب في المدوّنة: جائز للعبد المسلم أن يتزوج أَمَةَ 
كتابية . فالمئع عنده أن يفضل الزوج في الخُرية والدين معاً. ولا خلاف بين العلماء أنه 
جور لسلم كع مجوسيّة ولا وَئِِيْة» وإذا كان حراماً بإجماع نكاخهما فكذلك 
وطؤهما بلك اليّمين قياساً ونظراً. وقد روي عن طاوس ومجاهد وعطاء وعمرو بن 
دينار أنهم قالوا: لا بأ س بنكاح الأمّة المجوسيّة يِه بملك اليّمين. وهو قول شاذْ مهجور لم 
يلتفت إليه أحد من فقهاء”'" الأمصار. وقالوا: لا يحل أن يطأها حتى تُسلم. وقد تقدّم 
القول في هذه المسألة في «البقرة»”"' مستوقّى . والحمد لله. 

التاسعة ‏ قوله تعالى: طوَآَللَهُ أعلَمُيإِيمَائِكُة» المعنى أن الله عليم ببواطن الأمور 
ولكم ظواهرهاء وكلكم بنو آدم وأكرمكم عند الله أتقاكم» فلا تستنكموا من التزوّج 
بالإماء عند الضرورة» وإن كانت حديثة عهدٍ بسباء؛ أو كانت خرساء وما أشبه ذلك. 
نفي اللفظ تنبيه على أنه ريّما كان إيمان أَمَة ة أفضل من إيمان بعض الحرائر. 


)١(‏ في ج وط وى: في الأحرار. 
)١(‏ في جا واط : من الفقهاء في الأمصار. 
() راجع 39/7. 
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العاشرة - قوله تعالى: 9#يَعْضْكُمْ مِنْ بَمْضٍ» ابتداء وخبر؛ كقولك زيد في 
الدار. والمعنى أنتم بنو آدم. وقيل: أنتم مؤمنون. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ 
المعنى: ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فليتكح بعضكم 
من بعض : هذا فتاة هذاء وهذا فتاة هذا افيعضكم على بهذا التقدير مرقوع بفعلة زخو 
فليتكح. والمقصود بهذا الكلام تَوْطِئَة نفوس العرب التي كانت تستهجن ولد الأمَة 
وتُعيّره وتُسمّيه الهّجِين''2: فلما جاء الشرع بجواز نكاحها علموا أن ذلك التهجين 
لا معنى لهء وإنما انحطت الأمّة فلم يجز للحي التزوّج بها إلا عند الضرورة؛ لأنه 
تسبب إلى إرقاق الولدء وأن الأمّة لا تَفوْغ للرّوج على الدوام» لأنها مشغولة بخدمة 
المَوْلَى. 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: #فانْكحَوهن باذ أَمْلهِنَ» أي بولاية أربابهن 
المالكين وإذنهم. وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن سيّده؛ لأن العبد مملوك لا أمر له 
وبدنه كله مستغرّق » لكن الفرق بينهما أن العبد إذا تزوّج بغير إذن سيده فإن أجازه 
السيد جاز؛ هذا مذهب مالك وأصحاب الرأي» وهر نول الحم اللري وعطاءرين 
أبي باح وسعيد بن المسيّب وشريح والشْمييَ . والأمَة إذا تزوّجت بغير إذن أهلها ٠‏ 
فخ ولم يجز بإجازة السيد؛ لأن نقصان الأنوثة في الأمّة يمنع من انعقاد التكاح الْمنّه . 
وقالت طائفة : إذا نكح العبد بغير إذن سيده فسخ نكاحه ؛ هذا قول الشافعيّ والأؤزاعِيَ 
وداود بن علىَ» قالوا: لا تجوز إجازة المَوْلَى إن لم يحضره؛ لأن العقد الفاسد لا تصح 
إجازته ٠‏ فإن 'أراد النكاح استقبله على سُئّته. وقد أجمع علماء المسلمين على أنه 
لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده. وقد كان ابن احم يك الغيد بذلك زانياً ويحدّه؛ 


وهو قول أبي تَوْر . وذكر عبد الرزاق عن عبد الله”"©) بن عمر عن نافع عن ابن عمر» 
وعن مَعْمّر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أخذ عبداً له نكح ب: بغير إذنه فضربه الحد 
وفرّق بينهما وأبطل صداقها . قال : وأخبرنا ابن جُريج عن موسى بن عقبة أنه أخبره 
عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى نكاح العبد بغير إذن وَلِيّهِ زِنّىء ويرى عليه الحدّ» 


)١(‏ الهجين: الذي أبوه عربيّ وأمه أمة غير محصنة» المبرد: ولد العربي من غير العربية. 


١‏ ش الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ويعاقب الذين أنكحوهما. قال: وأخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال 
سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله كلِ: «أَيِما عبدٍ نكح بغير إذن سيده فهو 
عاهر». وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو نكاح حرام ؛ فإن نكح بإذن سيده 
فالطلاق بيد من يستحل الفرج. قال أبو عمر: على هذا مذهب. جماعة فقهاء الأمصار 
بالحجاز والعراق» ولم يُختلّف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيّد؛ وتابعه على ذلك 
جابر بن زيد وفرقة. وهو عند العلماء شذوذ لا يُعرّجٍ عليه؛ وأظن ابن عباس تأوّل في 
ذلك قول الله تعالى : «ضَرَبَ الله مَل عَبْداً مَمْلُوكاً لآ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ4”" . وأجمع أهل 
العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه؛ فإن نكح نكاحاً فاسداً فقال الشافعيَّ: إن لم 
يكن دخل فلا شيء لهاء وإن كان دخل فعليه المهر إذا عتّق؛ هذا هو الصحيح من 
مذهبهء وهو قول أبى يوسف ومحمد لا مهر عليه حتى يعتّق . وقال أبو حنيفة: إن دخل 
عليها فلها المهر. وقال مالك والشافعي: إذا كان عبديين رجلين قاد له أحدهما في 
التكاح فنكح فالنكاح باطل» فأما الأمة إذا آذنت أهلها في التكاح فأذنوا جاز» وإن لم 
تباشر العقد لكن تُولي من يعقده عليها. - ْ 

الثانية عشزة - قوله تعالى:. «وَآنُومُنَّ أُجُورَمُنَ» دليلٌ على وجوب المهر في. 
التكاحء وأنه للأمّة. هبالْمَعْرُوفٍِ» معناه بالشرع والسّنّة:- وهذا يقتضي أنهنَ أحقٌّ 
بمهورهنّ من.السادة» وهو مذهب مالك. قال في كتاب الرّهون: ليس للسيّد أن يأخذ 
مهر أمّته ويَدّعها بلا جهاز. وقال الشافعين: الصداق للسيّد؛ لأنه عوض فلا يكون 
للأمة. أصله إجازة المنفعة في الرقبة» وإنما ذكرت لأن المهر وجب بسببها. وذكر ٠‏ 
القاضي إسماعيل في أحكامه: زعم بعض العراقيين إذا زوّج أمته من عبده فلا مهر. 
وهذا خلاف الكتاب والسئة وأطنب فيه. 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: مُحْصَّنَاتٍ» أي عفائف. وقرأ الكسائي «مُخْصِئَات» 
بكسر الصاد في جميع القرآنء إلا ني قوله تعالى: #والْمُحْصَنَاتٌ مِنَّ النّسَاءِ». وقرأ الباقون 
بالنصب في جميع القرآن. ثم قال: طغَيْدُ مُسَافِحَاتٍ» أي غير زوانٍ» أي مُعْلِئات بِالزّْنَى ؛ 
لأن أهل الجاهلية كان فيهم الزُوان في الغلانية» ولهنّ رايات منصوبات كراية البيطار. 


زفق راجع 115/٠‏ . 
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طوّلاً محَيْدَاتٍ أَحَدانِ» أصدقاء على الفاحشة» واحدهم خذن وخدين» وهو الذي 
يخادنك» ورجل خَدَنَةّ إذا اتخذ أخداناً أي أصحاباً؛ عن أبي زيد..وقيل: المسافحة 
المجاهرة بالزنئّى ٠»‏ أي التي تكري نفسها.لذلك. وذات الخِدْن هي التي تزني سرًا. 
وقيل: المسافِحّة المبذولةء وذات الخذن التي تزني بواحد. وكانت العرب تعيب 
الإعلان بالزئى » ولا تعيب اتخاذ الأخدان » ثم رفع الإسلام جميع ذلك » وفي ذلك 
نزل قوله تعالى : و1 اتريواالنوايطن بريه 77 ه37 عن ابن عباس 
: وغيره. : 


الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى: أخن» قراءة عاصم وحمزة لكا بفتح 
الهمزة. الباقون بضمها. فبالفتح معناه أسْلمةة وبالضم م فإذا زنت الأَمَة 
المسلمة ججلدت نصف جلد الحرة؛ وإسلامها هو إحصانها في قول الجميود: 
ابن مسعود والشعبيّ والّهْرِيَ وغيرهم. وعليه فلا تُحدّ. كافرة إذا زنت» وهو و 
الشافعيّ فيما ذكر ابن المُنْذِر. وقال آخرون: إحصانها التزوّج بحرّ. فإذا زنت الأمَة 
المسلمة التي لم تتزوّج فلا حدّ عليهاء قاله سعيد بن جبير والحسن وقتادة وروي عن 
ابن عباس وأبي الدَّرْدَاءء وبه قال أبو عبيد. قال: وفِي حديث عمر بن.الخطاب رضي الله 


© عنه أنه سئل عن حَدّ الأمة فقالل: إنّ الم ألقت فَرْوَة رأسها من وراء الدار. قال 


الأصمعي : الفروة جلدة الرأس. قال أبو عبيد: وهو لم يُرد الفروة بعينهاء وكيف تُلقي 
جلدة رأسها من وراء الدار» ولكن هذا مثل! إنما أراد بالقَوُوة القناع» يقول ليس عليها 
قناع ولا حجاب» وأنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه» لا تقدر على الامتناع 
من ذلك ؛ فتصير حيث لا تقدر على الامتناع من الفجور» مك مثل رعاية الغنم وأداء الضريبة 
ونحو ذلك؛ فكأنه رأى أن لامع عليه [ذ! فجرتك؟ لهذا المحجئ . وقالت فرقة: إحصانها 
التزوّج» [لآاف الح ولجب علن :الأمة م المسلمة غير المتزؤجة بالسئّة؛ كما في صحيح 
البَخَارِيٌ ومُسْلم أنه قيل: يا رسول الله الأمَة إذا زنت ولم تَحصن؟ فأوجب عليها 
الحدّ. قال الزُّهْرِيّ: فالمتزوّجة محدودةٌ بالقرآن» والمسلمة غير المتزوّجة محدودة 
بالحديث . قال القاضي إسماعيل في قول من قال: «إذًَا أَحْصِنَ أسْلّمْن: بُعْدٌ؛ لأن ذكر 


زفق راجع 1177/7 و لويم 


55 . الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الإيمان قد تقدّم لهن في قوله تعالى: 8مِنْ فا 2 الْمُؤْمئّاتِ». وأما من قال: (إذا 
أخصن» تزوّجن» وأنه لا حدّ على الأمة حتى تتزوّج؛ فإنهم ذهبوا إلى ظاهر القرآن 
وأحسِبّهم لم يعلموا هذا الحديث. والأمر عندنا أن الأمّة إذا زنت وقد أحصنت 
مجلودة بكتاب الله» وإذا زنت ولم تحصن مجلودة بحديث النبي يلةٍ ولا رجم 
عليها؛ لأن الرجم لا يتنضّف. قال أبو عمر: ظاهر قول الله عزّ وجلّ يقتضي ألآ حدّ 
على أمّة وإن كانت مسلمة إلا بعد التزويج؛» ثم جاءت السئّة بجلدها وإن لم 
تحصن.ء فكان ذلك زيادة بيان. 


قلت: ظَهْر المؤمن حمئّ لا يُستباح إلا بيقين» ولا يقين مع الاختلاف» لولا 
ما جاء في صحيح السُّنّة من الجلد في ذلك. والله أعلم. وقال أبو ثور فيما ذكر 
ابن المنذر: وإن كانوا اختلفوا فى رجمهما فإنهما يُرجمان إذا كانا محصتيّن» وإن 
كان إجماعٌ فالإجماع أؤلى. 


الخامسة عشرة ‏ واختلف العلماء فيمن يُقيم الحدّ. عليهما؛ فقّال ابن شهاب: 
مضت السّنّة أن يَحُدَ العبدَ والأمّة أهلوهم في الزنى» إلا أن يُرفع أمرهم إلى 
السلطان فليس لأحد أن يفتات عليه؛ وهو مقتضى قوله عليه السلام: «إذا زنت أَمَهُ 
أحدكم فليحدها الحَدّك. وقال عليّ رضي الله عنه في خطبته: يا أيّها الناس» أقيموا 
على أرِقّائكم الحدّء من أحصن منهم ومن لم يحصنء فإن أَمَةَ لرسول الله يك زنت 
فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء ' 
فذكرت ذلك للنبي يَكةٍ فقال: «أحسنت». أخرجه مسلم موقوفاً عن عليّ. وأسنده 
النسائي وقال فيه: قال رسول الله يلِ: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من 
أحصن منهم ومن لم يحصن». وهذا نص في إقامة السادة الحدودٌ على المماليك 
من أحصن منهم ومن لم يحصن. قال مالك رضي الله عنه: يَحْدَ المولى عبده في 
الزنى وشرب الخمر والقذف إذا شهد عنده الشهود بذلك». ولا يقطعه في السرقة» 
وإنما يقطعه الإمام؛؟ وهو قول الليث. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا 
الحدود على عبيدهم» منهم ابن عمر وأنس» ولا مخالف لهم من الصحابة. وروي 
عن ابن أبي لَبْلَى أنه قال: أدركت بقايا الأنصار يضربون الوّليدة من ولائدهم إذا 


- سورة النساءء الآية: 6؟ ١.‏ 
زنت» في مجالسهم. وقال أبو حنيفة: يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطانٌ دون المؤلى 
في الزنى وسائر الحدود؛ وهو قول الحسن بن حيّ. وقال الشافعيّ: يحذه المولى في كل حد 
ويقطعه؛ واحتج بالأحاديث التي ذكرنا. وقال النّوْرِيَ والأؤزاعِيَّ: يحدّه في الزنى؟ وهو 
مقتضى الأحاديث,. والله أعلم . وقد مضى القول في تغريب العبيد في هذه السورة. 

السادسة عشرة ‏ فإن رَنَّت الامّة ثم عَتَقَت قبل أن يحدها سيّدها لم يكن له سبيل 
إلى حدّهاء والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده؛ فإن زنت ثم تزوّجت لم يكن لسيدها 
أن يجلدها أيضاً لحق الزوج ؛ إِذْ قد يضره ذلك . وهذا مذهب مالك إذا لم يكن الزوج 
مِلْكاً للسيد» فلو كان» جاز للسيد ذلك لأن حقَّهما حقه . 

السابعة عشرة ‏ فإن أقرٌ العبد بالزنى وأنكره المولى فإن الحذّ يجب على العبد 
لإقراره» ولا التفات لما أنكره المولى» وهذا مجمع عليه بين العلماء -أوكذلك المدير د 
وأمّ الولد والمكاتب والمُعْتق بعضه. وأجمعوا أيضاً على أن الأمّة إذا زنت ثم أعتقت 
خدذت حد الإماء؛؟ ؟؛ وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق ثم علمت وقد حُدّت أقيم عليها تمام 
حدّ الحرّة؛ ذكره ابن المنذر . 

الثامنة عشرة ‏ واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأمّته إذا زنيا؛ فكان الحسن 
البصرِيّ يقول: له أن يعمُرٌ. وقال غير الحسن: لا يسعه إلا إقامة الحدّء كما لا يسع 
السلطان أن يعفُرَ عن حدّ إذا علمه» لم يسع السيّد كذلك أن يعر عن أمّته إذا وجب عليها 
الحدّ؛ وهذا [على]”" مذهب أبي ثور. قال ابن المنذر: وبه نقول. 

التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى : « فَعَلَيْهنَّ نِضْفٌ ما عَلَى الْمُحْصََاتِ مِنّ الْعَذَابِ # 
أي الجلد ويعني بالمحصّنات ها هنا الأبكار الحرائر ؛؟ لأن الثيب عليها الرجم 
والرجم لا يتبعّض » وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة ؛ لأن الإحصان 
يكون بها ؛ كما يقال : أضحِيّة قبل أن يُضْكَى بها ؛ وكما يقال للبقرة: مثيرة قبل أن 
تُثِير. وقيل: «المُخْصَّئَاتٌ» المتزوّجات؛ لأنّ عليها الضرب والرّجم في الحديث» 
والرّجم لا يتبعقعض فصار عليهن نصف الضرب . والفائدة في نقصان حدّهن أنهن 
أضعفه من التحرائر: «ويقاله+ انهو له يصلن الى عرادهن كما تصل الحرافن: وفيا 5 


)١(‏ في جا وط وز: المدبرة. زهفق من ب وط. زفرة في ب و ج وط: ويقال. 


1١5‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
لأن العقوبة تجب على قدر النعمة؛ الاترى أن اله تعالى. فال لارراع لين 2806 : وكا 
باه الذي من باحوروك نين حسَّةٍ مُبئْئَةِ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْئَّين 204 فلما كانت 
نعمتهن أكثر جعل عقوبتهن أشندّ» وكذلك الاماء”") الما كانت تعمنون أقل فعقوبتهن ' 
أقلّ. وذكر”” في الآية حدّ الإماء خاصّة» ولم يُذكر حدّ العبيد؛ ولكن حدّ العبيد والإماء 
سواء: خمسون جلدة فى الزنى » وفي القذف وشرب الخمر أربعون؛ لأن حدٌّ الأمّة إنما 
تفن ”!© لقصاة"الزق نكيل الأكور من الكتديى ذللفة بغلة المملوكية كما دعبل الإماة 
دن قوله عليه السلام: «من أعتق شوكا”* له في عبد»4. وهذا الذي يسميه العلماء 
القياس في معنى الأصل؛ ومنه قوله تعالى: وَالَدِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ4"" الآية. 
فدخل في ذلك المحصنين قطعاً؛ على ما يأتي بيانه في سورة «التُور)”"' إن شاء الله 
تعالق.. 
الموفية عشبرين - وأجمع الفلا عل أن بيع الأمّة الزانية ليس [بيعها]”” بواجب 
لازم على ربّهاء وإن اختاروا له.ذلك؛ لقوله عليه السلام: د 
زناها فليجلدها الحد ولا ير ب” عليها ثم إن زَّنت فليجلدها الحدّ ولا يُثَرَبْ عليها ثم 
إن زنت الثالثة فتبيّن زناها فلْييعْها ولو بحبل من شّعَر) . أخرجه مسلم عن أبي هريرة. 
وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة . منهم داود وغيره؛ ؟ لقوله: «فليبعها» وقوله: 
«ثم بيعوها ولو بضفير». قال ابن شهاب: فلا أدري بعد الثالثة أو الرابعة؛ والضفير 
الحبل . فإذا باعها عرّف بزناها؛ لأنه عيب فلا يحل أن يكتم. فإن قيل: إذا كان مقصود 
الحديث إبعاد الزانية ووجب على بائعها التعريف 00 أن يشتريها؛ 
لأنها مما قد أمرنا بإبعادها. فالجواب أنها مال ولا تُضاع؛ للنهي عن إضاعة المال» 
ولا تُسيّب؛ لأن ذلك إغراء لها بالزنى وتمكين منهء ولا تحبس دائماًء فإن فيه تعطيل 
منفعتها على سيدها فلم يبق إلا بيعها .. ولعل السيّد الثاني يُعمّها بالوطء أو يبالغ في التحرّز 
فيمنعها من ذلك . وعلى الجملة فعند تبدّل المّلآك تختلف عليها الأحوال. والله أعلم . 


)١(‏ راجع .19/١4‏ (؟) في ب وط: الأمة» نعمتها: فعقوبتها. 
(6) في ج: ولذلك ذكر. (4) في ب: تعين. 
(5) أي حصة ونصيباً. (5) راجع 1791/17. 


(0) من ب واج واط. (6) لا يئرب: لا يوبخها ولا يقرّعها بالزنى بعد الضرب. 


؟ ‏ سورة النساء. الآية: 0000 /ا ١‏ 


الحادية والعشرون - قوله تعالى: #وَأَنْ تَضْيِرُوا خَيْدْ لَكُمْ» أي الصبر على العُزْبة 
خير من نكاح الأمة» لأنه يْفْضِي إلى إرقاق الولد» والغضٌ من النفس والصبرٌ على مكارم 
الأخلاق أؤلى من البذالة''2. ورُوي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيّما حُرٌ تزوّج بِأمَةٍ 
فقد أرق نصفه. يعني يصيّر ولده رقيقاً؛ فالصبر عن ذلك أفضل لكيلا يرِقٌ الولد. وقال 
حا ب را ا 
لم4 أي عن نكاح الإماء +:وفي.سئن أبن ماجه عن الضحاك بن مراجم قال: ببمعت 
أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله يَكِخِ يقول: «من أراد أن يَلْقَى الله طاهراً مطهّراً. 
فليتزوّج الحرائر». ورواه أبو إسحاق الثعلبين من حديث يونس بن مزداس» وكان خادماً 
' لأنس» وزاد: فقال أبو هريرة سمعت رسول الله يق يقول: «الحرائر صلاح البيت 
والإماءً هلاك.البيت أو قال _فساد البيت». 2 


] 500 يد الله بين لَكْمْ وده د شن لين 1 ص وَينْوْب عَلَكةٌ 
وَألَهُعَلِءٌ حكية 40 : 


ون م او رمات را وما يحل لكم وما يحرمٌ عليكم . وذلك 
ا : «إمَا فَدَطَنًا في الْكتَابٍ 
مِنْ شَْءِ4”" على ما يأتي . وقال بعد هذا: طيُرِيدٌ اللَهُ أَنْ يُكَقُف عَنَْكُدْ» فجاء هذا 
«بأن» والأوّل باللام. فقال الفرّاء: العرب تعاقب بين لام كي وأن؛ فتأتي باللام التي على 

معنى «اكي» في موضع «أن» في أردت وأمرت؛؟ فيقولون: أردت أن تفعل» وأردت 
لتفعل ؛ لأنهما يطلبان المستقبل ٠‏ ولا يجوز 0 ؟ لأنك تقول ظننت أن قد قمت . 
وفي التنزيل لرَأَمِوْتُ لأَعْدِلَ يكب 9) ٠‏ «وَأمِرنَا نِم لِر ِرَبٌ الْعَالَمِينَ4””" . ليُرِيدُونَ 
ليُطفُِوا نُورَ الله بأَذْوَاهِهِة © ٠‏ يريو أن ينوا ثور اللو . قال الشاع "© : 


)١(‏ في ب ود: النذالة. 

(1) عبارة سعيد بن جبير كما في ته فبوالاري: اما ازلحف ناكح الأمة عن الزنى إلا قليلاً» .. أي ما 
تنحى وما تباعد. : 

(9) راجع 6/١45»؛‏ و19/97. (5) راجع .15/١5‏ 

(4) راجع /١8‏ 4846. (5) راجع .١5١/48‏ (0) هو كثير عزة. 


أزفة لانت فكرها هانق تمك لي بلي كد سكل 

يريد أن أنسى. قال النحاس: وخطأ الزجاج هذا القول وقال: لو كانت اللام 
بمعنى «أن» لدخلت عليها لام أخرى؛ كما تقول: جئت كي تكرمني» ثم تقول جئت" 
لكي تكرمني . وأنشدنا: 

أردثُ لكيما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوقودُ شهوة 
قال: والتقدير إرادته ليبين لكم. قال النحاس : وزاد الأمر على هذا حتى سماها بعض ‏ 
ا ال ا ا ا 

يَهْدِيَكُمْ سن 0 الَّذِينَ مِنْ كَيلك:» أي من أهل الحق» وقيل: معنى "يهلديكم؛ 

109 . وقال بعض أهل النظر: في 
ا 
النحاس : وهذا غلط؛ لأنه يكون المعنى ويبيّن لكم أمر من كان قبلكم ممن.كان يجتنب 
ما نُّهِي عنهء وقد يكون ويِبيّن لكم كما بَيّن لمن كان قبلكم من الأنبياء فلا يومى به إلى 
هذا بعينه. ويقال: إن قوله: #يُرِيدُ اللّهُ4 ابتداء القصةء 0 أن يبيّن لكم كيفية 
طاعته . 0 يعرفكم لسن الَذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ»4 أنهم لما تركوا أمري كيف 
عاقبتهم» وأنتم إذا فعلتم ذلك ل" أعاقبكم ولكني أتوب عليكم ٠‏ 9وَاللَهُ عَلِيمُ» بمن 


زفق 


تاب «حَكِيم» بقبول التوبة. 
[7] ل وَأمَهوْيِدُ أن يوب عَقِسكُحَ وَيْرِيِدُ الدّرك يتَمِعُونَ ألشّجَوتٍ أن ينوا مَيِلًا 
عَظِيما 450 . 


01 « يريد نيوك سك وَولِقَ ألدذ فَنٌُ صَعِيمًا 409 . 


قوله تعالى : وال يريد أن يُوب عَليُْ4 ابتداء وخبر. و «أنْ؛ في موضع نصب 
بايُرِيدُ؛ وكذلك هيُريدُ اللَهُ أَنْ يُحَنْفَ عَنْكُهِ4؛ ف هأن يخفف» في موضع نصب باليريد؛ 
يريد و بود رع 


)١(‏ البيت لقيس بن عبادة» وبعده: 
وألايقولواغاب قيس وهذه سراويل عادي نمته ثمود 
قال ابن سيده: بلغنا أن قيساً طاول رومياً بين يدي معاوية أو غيره من الأمراء فتجرّد قيس من 
سراويله وألقاها إلى الرومي ففضلت عنه؟ فقال هذين البيتين يعتذر من إلقاء سراويله في المشهد 
المجموع . (عن اللسان مادة (سرل؟). )١(‏ في ج: إذ فعلتم ذلك أعاقبكم. وفي ى: لا أكافيكم. 


؛ - سورة النساىء الآية: /” 79 ١.84‏ 


والمعنى : يريد توبتكم ٠‏ أي يقبلها فيتجاوز عن ذنوبكم ويريد التخفيف عنكم قيل : 
هذا في ميخ أحكام الشرع. وهو الصحيح. وقيل: المراد بالتخفيف نكاحٌ الأمة» أي 
لَمَا علمنا ضعفكم عن الصبر عن النساء خَفَفْنا عنكم بإباحة الإماء؛ قاله مجاهد 
وابن زيد وطاوس . قال طاوس: ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر 
النساء. واختلف في تعيين المتَّبِعِينَ للشهوات؛ فقال مجاهد: هم الزناة. السّدّي: هم 
اليهود والنصارى. وقالت فرقة: هم اليهود خاصّة؛ لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون 
في نكاح الأخوات من الأب. وقال ابن زيد: ذلك على العموم. وهو الأصح. والميل: 
العدول عن طريق الاستواء؛ فمن كان عليها أحب أن يكون أمثاله عليها حتى لا تلحقه 
031 شْ 5 

قوله تعالى: #وَخْلِقَ لإِنْسَانُ ضَعِيفاً» نصب على الحال؛ والمعنى أن هواه 
يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه» وهذا أشدّ الضعف فاحتاج إلى التخفيف. وقال 
طاوس : ذلك في أمر النساء خاصة . وروي عن ابن عباس أنه قرأ وخَلقَ الإنسانٌ ضعيفاً» 
أي وخلق الله الإنسان ضعيفاً» أي لا يصبر عن النساء. قال ابن المسيّب: لقد أتى عليّ 
ثمانون سنة وذهبت إحدى عينيّ وأنا أَعشُوا” بالأخرى وصاحبي أعمى أصَمٌّ ‏ يعني 
لي يا ونحوه عن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه» قال 

دة: ألا تروني لا أقوم إلا رِفْدا”" ولا آكل إلا ما لُق لي قال يحيى: يعني لَيّن 
وسُخّن ‏ وقد مات صاحبي منذ زمان ‏ قال يحيى : يعني ذَكّره ‏ وما يَسرّني أني خلوت 
بامرأة ة لا تحل لي» وأن لي ما تطلع عليه الشمس مخافة ياي الخيطان ويجزعهملي؛ 
| 000 


١ 1‏ ها اليرت ءامنالا تأخلرا نولك يَنتسكُم ينل إل دترت 
يراع راض يحئئ كته نكيل كدي تيا 42 . 


: في طاوى: وفي معناه قيل: ثم بياض في ى. ولم يأت بمقول القول» ولمله آزاذ أتيتول‎ )١( 
#وخلق الإنسان» الآية جملة حالية.‎ 

(1) في البحر: وأنا أعشق. 

(*) أي إلا أن أعان على القيام . 
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الأولى - قوله 0 لِبِالْبَاطِلٍ» أ ي بغير حق. ووجوه ذلك تكثر على ما بيناه؛ 
وقد قدّمنا معناه في البقرة”'2. ومن أكل المال [بالباطل]”' بَيْعُّ العُرْبان؛ وهو أن يأخذ 
متك السلعة أوريككرى مك الذانة ويغطيك درهما قما فرقسة على أنه إن اشتراها اركب 
الدابة فهو من ثمن السلعة أو كراء الدابة؛ وإن ترك ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطاك 
فهو لك. فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين 
والعراقيين» لأنه من باب بيع القمار والغْرّر والمخاطرة» وأكل المال بالباطل بغير ععوض 
ولا هبة» وذلك باطل بإجماع. وبيع العُؤبان مفسوخ”" إذا وقع على هذا الوجه قبل 
القبض وبعده» وتردٌ السلعة إن كانت قائمة» فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها. وقد روي 
عن قوم منهم ابن سيرين ومجاهد ونافع بن عبد الحارث وزيد بن أسلم أنهم أجازوا بيع 
العربان على ما وصفنا. وكان زيد بن أسلم يقول: 'أجازه رسول الله يك . قال أبو عمر: 
هذا لا يُعرف عن النبي يِ من وجه يصمٌ» وإنما ذكره عبد الرزاق عن الأسلمي عن 
زيد بن أسلم مُوْسَّلاً ؛ وهذا ومثله ليس حجة : ويحتمل أن يكون بيع الغربان الجائز على 
ال 00 
البيع. وهذا لا خلاف في جوازه عن مالك وغيره؛ وفي موطأ مالك عن الثقة عنده عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله و «نهى عن بيع العربان». قال أبو 
عمر: قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضعء وأشبه ما قيل فيه: أنه أخذه عن 
ابن لهيعة أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة؛ لأن ابن لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب 
ورواه عنه. حدّث به عن ابن لهيعة ابن وهب وغيره» وابن لهيعة أحد العلماء إلا أنه 
يقال: إنه احترقت كتبه فكان إذا حدّث بعد ذلك من حفظه غَلِط. وما رواه عنه 
ابن المبارك وابن وهب فهو عند بعضهم صحيح . ومنهم من يضعّف حديثه كله» وكان 
عنده علم واسع وكان كثير الحديثء» إلا أن حاله عندهم كما وصفنا. 


)١(‏ راجع ؟/778. 
(؟) من ب وط وج ود. 
(*) كذا في ى و في غيرها:. منسوخ . 
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الثانية ‏ قوله تعالى: «إلا أَنْ تَكُونَ يَجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ4 هذا استثناء منقطع, 
أي ولكن تجارة عن تراض . والتجارة هي البيع والشراء؛ وهذا مثل قوله تعالى: #وَأَحَلٌ 
اللَهُ الَْيْعَ وَحَرّمَ الرَبَا» على ما تقدّم''". وقرىء «تجارةٌ»» بالرفع أي إلا أن تقع تجارة؛ 
واعلية نشد سو 

نِدَى لِبني ذَهْلٍ بنِ شَبِانَ ناقتي 0 إذا كان يومٌ ذو كواكِبَ أشهبُ 
وتسمى هذه كان التامة؛ لأنها تمت بفاعلها ولم تحتج إلى مفعول. وقرىء «تجارةً) 
ا فاسمها مضمر فيهاء وإن 
شئت قدرته؛ أي إلا أن تكون الأموال أموال تجارة؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامهء وقد تقدّم هذا؛ ومنه قوله تعالى : لإوَإِنْ كَانَّ ذو عُسْرةِ7 . 

الثالئة -قوله تعالى: #تَِجَارَة# التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة؛ ومنه الأجر 
الذي يعطيه البارىء سبحانه العبد عوضاً عن الأعمال الصالحة التي هي بعض من فعله؛ 
قال الله تعالى أنه الزن ارال أَدلّكُمْ عَلَى يَجَارَ تُنْحِيكمْ ِنْ عَذَابِ أليم14". 
وقال تعالى: يَرْجُونَ تَجَارَةَ لَنْ تَبُورَ4”” . وقال تعالى : لإِنَّ الله اشْتَرَى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ 
أنْمْسَهُمْ وَأمْوَالَهَْ4”*' الآية. فسمي ذلك كله بيعاً وشراء على وجه المجاز» تشبيهاً بعقود 
الأشررة البياعات اللي تخصل بها اللغراصء هي :توعان تقل في احفر من غير 

نقلة ولا سفر» وهذا تريُص واحتكار قد رغب عنه أولو الأقدار» وزهد فيه ذوو الأخطار. 
والثاني تقلّب المال بالأسفار ونقله إلى الأمصارء فهذا أليق بأهل المروءة» وأعمّ جدوى 
ومنفعة» غير أنه أكثر خطراً وأعظم غرراً. وقد روي عن النبي يي أنه قال: «إن المسافر 
وماله لعلّى قَلَتٍ”” إِلآّ ما وَقَى الله». يعني على خطر. وقيل: في التوراة يابن آدمء 
أحدث سفراً أحدث لك رزقاً. الطبري: وهذه الآية أدل دليل على فساد قول" . . 


.537/8 راجع‎ )5( .#46/١54 راجع #957/8 و١لا”. (1) راجع 87/18. (”9) راجع‎ )١( 
نسب صاحب اللسان هذه العبارة إلى أعرابي. راجع مادّة (قلت). والقلت بالتحريك الهلاك.‎ )5( 
بياض بالأصول. وفي الطبري: «ففي هذه الاية إبانة من الله تعالى ذكره عن تكذيب قول‎ )١( 

المتصوّفة المنكرين طلب الأقوات بالتجارات والصناعات والله تعالى يقول: #يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا 

أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» اكتساباً أحل ذلك لها. راجع الطبري في 

تفسير الاية وسيأتي في ص ١97‏ . 
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الرابعة - اعلم أن كلّ معاوضة تجارةٌ على أيّ وجه كان العِوّضء إلا أن قوله 
«بالباطل» أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعاً من ربأ أو جهالة أو تقدير عَوَض فاسد 
كالخمر والخنزير وغير ذلك. وخرج منه أيضاً كل عقد جائز لا عرض فيه؛ كالقرض 
والصدقة والهية لا للثواب . وجازت عقود التبرّعات بأدلة أخرى مذكورة في مواضعها. 
فهذان طرفان متمق عليهما . وخرج منها أيضاً دعاء أخيك إياك إلى طعامه 0 
عن ابن عباس في قوله تعالى: : «لآ تَأكُنُوا أَمْوَالَكُمْ بكم بالْبَاطِل إلا أَنْ تَكُونٌ يَجَارَةَ عَنْ 

راض مِنْكُمْ» فكان الرجل يَخْرّج أن يأكل عند ل ل ل 7 

فنسخ ذلك بالآية الأخرى التي في «النور»؛ فقال: : «لبِسَ عَلَى الأغمى حَرَجٌ وَلاعَلَى 
الأغرج حَرَحٌ ْوَل عَلَى الْمَريض حَرَيجٌ وَل عَلَى أَنْفْسِكُمْ أَنْ تَأكُلُوا مِنْ ُيُوتَكُمْ4 إلى قوله : 
«أشْئاتا4”''؛ فكان الرجل الغنيّ يدعو الرجل من أهله إلى طعامه فيقول: إِنّي لأجْتّح أن 
آكل منه ‏ والتجَتّح الحَرّج ‏ ويقول: المسكين أحقّ به مي . فأحل في ذلك أن يأكلوا مما 
ذكر اسم الله عليه» وأحل طعام أهل الكتاب. 
003 الخامسة ‏ لو اشتريتٌ من السوق شيئاً؛ فقال لك صاحبه قبل الشراء: ذقْه وأنت 
في خل ؛ فلا تأكل منه؛ لأن إذنه بالأكل لأجل الشراء؛ فَرْبّما لا يقع بينكما شراء”"' 
فيكون ذلك الأكل شبهة» ولكن لو وصف لك صفة فاه شتريته فلم تجده على تلك الصفة 
فأنت بالخيار. 

السادسة - والجمهور على جواز الغبْن في التجارة ؛ مثل أن يبيع رجل 
ياقوتة بدرهم وهي تساوي مائة فذلك جائزء وأن المالك الصحيح الملك جائز 
له أن يبيع ماله الكثير بالتافه اليسيرء .وهذا ما لا اختلاف فيه بين العلماء إذا 
عرف قدر ذلك.» كما تجور الهبة لو وهبا. واختلفوا فيه إذا لم يعرف قدر 
ذلك؛ فقال قوم: عرف قدر ذلك أو لم يعرف فهو جائز إذا كان رشيداً حُرًا 
بالغاً. وقالت فرقة: العَّبْن إذا تجاوز الثلث مردودء وإنما أبيح منه المتقاربٌ 
المتعارّف في التجارات» وأما المتفاحش الفادح فلا؛؟ وقاله ابن وهب من أصحاب 


.711/١7 راجم:‎ )١( 
. زفق في ط واجد: بيع‎ 
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مالك رحمه الله. والأوّل أصح؛ لقوله عليه السلام في حديث الأمّة الزانية: «فليبعها ولو 
بضفِير» وقوله عليه السلام لعمر: «لا تبتعه ‏ يعني الفرس - ولو أعطاكه بدرهم واحدا 
وقوله عليه السلام: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وقوله عليه السلام: 
١لا‏ يَعْ حاضرٌ لِبادِ»"'' وليس فيها تفصيل”' بين القليل والكثير من ثلث ولا غيره. 
السابعة - قوله تعالى: لعَنْ تَرَاضٍ مِنْكَمْ» أي عن رِضّىء إلا أنها جاءت من 
المفاعلة إذ التجارة من ائنين. واختلف العلماء في التراضي؛ فقالت طائفة: تمامه 
وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع» أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اختر؛ فيقول: قد 
اخترت؛ وذلك بعد العقدة أيضاً فينجزم أيضاً وإن لم د يتفرّقا؛ قاله جماعة من الصحابة 
والتابعين ؛ ؛ وبه قال الشافعيّ والنِّْي والأوزاعي والليث وابن عُييْنة وإسحاق وغيرهم . 
قال الأوزاعِي : هما بالخيار ما لم يتفرّقا؛ إلا بيوعاً ثلاثة: بيع السلطان المغانم» 
زالشركة في المفرانقاة والشركة في التجارة؛ فإذا صافقه في هذه الثلاثة فقد وجب البيع 
وليسا فيه بالخيار. وقال: وحد التفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ؛ وهو قول 
أهل الشام. وقال الليث: التفرّق أن يقوم أجدهما. وكان أحمد بن حنيل يقول: هما 
بالخيار أبداً ما لم يتفرقا بأبدانهماء وسواء قالا : اخترنا أو لم يقولاه حتى يفترقا بأبدانهما 
من مكانهما؛ وقاله الشافعي أيضاً. . وهو الصحيح في هذا الباب للأحاديث الواردة في 
ذلك. . وهو مرويّ عن ابن عمر وأبي بّزْزة وجماعة من العلماء. وقال مالك وأبو حنيفة: . 
تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فينجزم العقد بذلك ويرتفع الخيار. قال محمد بن 
الحسن : معنى قوله في الحديث «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقاء أن البائع إذا قال: قد بعتك» 
فله أن يرح جع مالم يقل المشتري قد قبلت, وهو قول أبي حنيفة» ونصّ مذهب مالك أيضاًء 
حكاه ابن خُوَيْزٍ مَنْدَاد. وقيل: ليس له أن يرجع. وقد مضى في «البقرة0©. واحتج 


)١(‏ الحاضر: المقيم في المدن والقرى. والبادي: المقيم بالبادية. والمنهي عنه أن يأتي البدوي 
البلدة ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاً؛ فيقول له الحضري: اتركه عندي لأغالي في بيعه فهذا 
الصنيع محرّم لما فيه من الإضرار بالغير. لت ا وسثل ابن عباس عن معنى 
الحديث فقال: لا يكون له سمساراً. (عن ابن الأثير) . 

0( 'في ط وى وواب: تفضيل. 

زفرف راجع لاه" 


١6‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
اللو بم ثبت من حديث سئرة بن ملاب واب بزة واين عمر وعد له بن عمرو بن 
العاص وأبي هريرة وحَكيم بن حزام وغيرهم عن النبي كي البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا 
أو يقول أحدهما لصاحبه اختّر». رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر؛ فقوله عليه السلام 
في هذه الرواية: «أو يقول أحدهما لصاحبه اختر» هو معنى الرواية الأخرى «إلا بيع 
الخيار» وقوله: «إلا أن يكون بيعهما عن خيار» ونحوه. أي يقول أحدهما بعد تمام البيع 
لصاحبه: اختر إنفاذ البيع أو فسخه؛ فإن اختار إمضاء البيع 3 تم البيع بينهما وإن لم 
يتفرّقا . وكان ابن عمر وهو راوي الحديث إذا بايع أحداً وأحبّ أن يُنفذ البيع مشى قليلاً 
ثم رجع. . وفي الأصول: إن من روى حديثاً فهو أعلم بتأويله لا سيما الصحابة إِذْ هم 
أعلم بالمقال وأقعد بالحال. وروى أبو داود والدَارَقْطْنِي عن أبي الوَضِيء”'2 قال: كنا . 
في سفر في عسكر فأتى رجل معه فرس فقال له رجل منا : أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام؟ 
قال نعم؟ فباعه ثم بات معناء فلما أصبح قام إلى فرسه؛ فقال له صاحبئنا: مالك 
والفرس ي! أليس قد بعتنيها؟ فقال: مالي في هذا البيع من حاجة. . فقال: مالك ذلك» لقد 
بعتني. فقال لهما القوم: هذا أبو برزة صاحبٌ رسول الله يك فأتياه؛ فقال لهما: 
أترضيان بقضاء رسول الله كق؟ فقالا: : نعم. فقال قال رسول الله ككل: «البيّعان بالخيار 
ما لم يتفرّقا» وإني لا أراكما افترقتما . فهذان صحابيان قد علما مخرج الحديث وعملا 
بمقتضاهء بل هذا كان عمل الصحابة. قال سالم قال ابن عمر: : كنا إذا تبايعنا كان كل 
واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان. قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي بالوادي 
بمال له بِخَيْبر؛ قال: فلما بعته طَفِقّت أتكص المَهْفَهّرى» خشية أن يُرادّني عثمان البيع 0 
قبل أن أفارقه . أخرجه الدَارَقَطنِي ثم قال : إن أهل اللغة قَرقوا بين قَرَفْت مخففاً ْ 
وفرّقت مثقلاً؛ فجعلوه بالتخفيف في الكلام وبالتثقيل في الأبدان + قال أحمد بن يحيى 
تعلب : : أخبرني ابن الأعرابي عن المفضّل قال: يقال فرّقت بين الكلامين مخمفاً فافترقا 
وفرّقت بين اثنين مشدّداً فتفرّقا؟ فجعل الافتراق في القول» والتفرق في الأبدان. 


للق أبو الوضىء : ( بفتح الواو وكسر المعجمة المخففة مهموز ) : عباد بن نسيب . ( عن 
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احتجّت المالكية بما تقدّم بيانه في آية الدّينَء وبقوله تعالى : لأَؤْقُوا بِالمُُودِ”) وهذان 
قد تعاقدا. وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقود. قالوا: وقد يكون التفرق بالقول 
0 ووقوع الطلاق الذي قد سماه الله فراقاً؛ قال الله تعالى: «وَإِنْ يَتَمََهَا يُغْنٍ 
اللّهُ كلا مِنْ سَعَتِهِ؟4”'" وقال تعالى: #وّلاً تَكُونُوا كَالَْذِينَ تَمَرَهُوا”" وقال عليه السلام : 
١تفترق‏ - ولم يقل بأبدانها. وقد روى الدَارَفطنِيَ وغيره عن عمرو بن شعيب قال 
سمعت شعيباً يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت النبي يك يقول: «أيْما رجل 
ابتاع من رجل بيعة فإِنَ كل واحد منهما بالخيار حتى د ذف من مكانهها إله أن تكون 
صفقة خيار فلا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه مخافة أن يُقيله» “بارا تهنا يدل ملي 
أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق؛ لأن الإقالة لا تصح إلا فيما قد تمّ من البيوع» قالوا: 
ومعتى قوله: «المتبايعان بالخيار» أي المتساومان بالخيار ما لم يعقّدا فإذا عقدا بطل 
الخيار فيه. والجواب - أمّا ما اعتلوا به من الافتراق بالكلام فإنما المراد بذلك الأديان 
كما بيناه ف في «آل عمران»» وإن كان صحيحاً في بعض المواضع فهو في هذا الموضع غير 
صحيح . .بيات أن يقال: خبّرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماع وتم به البيع» أهو 
الكلام الذي أريد به الافتراق أم غيره؟ فإن قالوا: هو غيره فقد أحالوا وجاءوا بما 
لا يعقل؛ لأنه ليس ثم كلام غير ذلك» وناو هو ذلك الكلام بعينه قيل لهم: كيف 
يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتمّ به بيعهماء به افترقاء هذا عين المحال 
والفاسد من القول. وأما قوله: «ولا 8 له أن يفارق صاحبه مخافة أن يُقيله) 
فمعناه - إن صح - على التّدب؛ بدليل قوله عليه السلام: «من أقال مسلماً أقاله الله 
عَثْرته» وبإجماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله. على خلاف ظاهر الحديث» 
ولإجماعهم أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاء. وفيما أجمعوا عليه من 
ذلك رَدٌّ لرواية من روى ١لا‏ يحل»؟ فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب» وإلا فهو باطل 
بالإجماع. وأما تأويل «المتبايعان» بالمتساومين فعدول عن ظاهر اللفظء وإنما 


.7١/57 راجع‎ (10) 

زفق راجع ص 5٠88‏ من هذا الجزء. 
لوه راجع 155/4. 

(4) كذا في كل الأصول. . 


امك[ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
معناه المتبايعان بعد عقدهما مخيّران ما داما في مجلسهماء إلا بيعاً يقول أحدهما 
لصاحبه فيه: اشر فيختار؛ فإن الخيار ينقطع بينهما وإن لم يتفرقا؛ فإن قُرِضٍ خيارٌ 
فالمعنى : إلا بيع الخيار فإنه يبقى الخيار بعد التفرق بالأبدان. وتتميم هذا الباب في 
كتب الخلاف» وفي قول عمرو بن شعيب «سمعت أبي يقول» دليل على صحة حديثه ؛ 
فزن الدارطية :قال يحدقنا ابودكر الليسالوري دنا عمد بن علخ الورّاق قال قلت 
كعد بحيلا : شعيبٌ سمع من أبيه شيئاً؟ قال: : يقول حدّثني أبي . قال فقلت: فأبوه 
سمع من عبد الله بن عمرو ؟ قال : نعم أراه قد سمع منه . قال الذَارَفْطنِيَ سمعت 
أبابكر النيسابُوريَ يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب وسماعٌ شعيب من جذه 
عبد الله بن عمرو. 

الثامنة ‏ روى الدَارَقْطْنيَ عن ابن عمر قال قال رسول الله 5 : ١‏ التاجر 
الصدوق الأمين المسلم مع النبيتين والصدّيقين والشهداء يوم القيامة »؛ . ويكبره 
للتاجر أن يحلف لأجل ترويج السلعة وتزيينهاء أو يصلي على النبي وَل في عرض 
سلعته ؟ وهو أن يقول : صلى الله على محمد! ما أجود هذا. ويستحبٌ للتاجر ألا 
تشغله تجارته عن أداء الفرائض ؛ فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أن يترك تجارته حتى 
يكون من أهل هذه الآية : ط رِجَالُ لآ تُلْهِيهم تَجارَةٌ وَلأَئِمٌ عَنْ ذِكْرٍ الله » 
وسبات ا 

التاسعة _وفي هذه الآية مع الأحاديث التي ذكرناها ما يرة قول من ينكر طلب 
الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوّفة الجهلة؛ لأن الله تعالى حرّم أكلها بالباطل 
وأحلها بالتجارة» وهذا بِيّن. 

قوله تعالى: «#وَلاً تَقْْلُوا أَنْفُسَكُم4 فيه مسألة واحدة - 5 قرأ الحسن «تُمَكّلواة على 
التكثير. وأجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضاً. 
م نعم جارد أن يكل ار جل لعا يقد عه لل ل ار عل داوف الل 


)غ0( راجع 1 
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بان سكن نفسه على الغرر الحُؤدّي إلى التلف. ويحتمل أن يقال: «وَلاً تَُْلُوا 
أَنْفْسَكُوْ» في حال ضجر أو غضب؛ فهذا كله يتناوله النهي . وقد احتج عمرو بن العاص 
بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد حين أجنب في غزوة ذات السّلاسِل خوفاً 
على نفسه منه؛؟ فقرّر النبي كا حتجاجه وضحك عنده ولم يقل شيئاً. خدجه أبو داود 
وغيره» وسيأتي . 


-”34 


١ 3‏ وَمَن يَفعَل دك عَدَوااوَظُلَمَا َسوْقَ ُضَلِيِهِ كر وكَا دك عل أو 
م49 . 


«ذلك» إشارة إلى القتل؛ لأنه أقرب مذكور؛ قاله عطاء. وقيل: هو عائد إلى أكل 
المال بالباطل وقتل النفس؛ لأن النهي عنهما جاء متّسقاً مسؤوداًء ثم ورد الوعيد حسب 
النهي. وقيل: هو عام على كل ما نهى عنه من القضاياء من أوّل السورة إلى قوله تعالى : 
و وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ». وقال الطبري : «ذلك؛ عائد على ما نهى عنه من آخر وعيلٍ» وذلك 
قوله تعالى: ليا أَيْهَا الَذِينَ آ منُا ل يِل لم أن تَرنُوا المَاء كَرْه4 لأن كل ما نهى عنه 

من أوّل السورة قرن به وعيد؛ إلا من قوله: 9َيَأَئِهَا الْذِين آمَنُوا لآ يَحِل ك4 فإنه 
لا وعيد بعده إلا قوله: #وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ عَذْوَاناً8. والعدوان تجاوز الحدّ. والظلم 
وضع الشيء في غير موضعه» وقد تقدم''2. وقيد الوعيد بذكر العدوان والظلم ليخرج 
منه فعل السهو والغلط» لت ا ل الناظياما: 
وحسن ذلك في الكلام كما قال: 


وألقَى قولها كذبا ومينا'' 


رهن ] لعلف الاجعلاف لتقل ؛ يقال: تدا وشكها تومت فول ينقره: َإِنْمَا أشكويى 
وَحُرْنٍ إِلَّ اللّهب”©. فحسن ذلك لاختلاف اللفظ . لنْضلِيه4 معناه تُمسّه حرّها. وقد بيّنا 


.١9/١ راجع المسألة الثالثة عشرة‎ )١( 
هذا عجز بيت لعدي بن زيد» وصدره:‎ )0( 

نتددت الأنيع ارلعتيه 
() راجع 159/9. 


يدل الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

معنى الجمع بين هذه الآي وحديث أبي سعيد الخُذْريّ في العُْصاة وأهل الكبائر لمن أنفذ 
عليه الوعيد؛ فلا معنى لإعادة ذلك . وقرأ الأعمش والنَحَعِيَ اتَصّلِيه) ب بفتح النون» على 
أنه منقول من صَلِيَ ناراً. أي أصليته ؛ وفي الخبر «شاة مَصَلِيّة) وض ضع الثون ينول 
بالهمزة» مثل طعمث وأطعمت . 


[1*] 8 إن ينبو حكبابر ما تون عنه تَكيْر عدكع سيعايَكج وَندعِلْصكُم 
مُدَحَلَا كسما 4 . ال-0 


فيه مسألتان: 


الأولى لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائرء وعَدَ على اجتنابها 
التخفيف من الصغائر 4 ودل هذا على أن في الذنوب كبائرٌ رَ وصغائرٌَ : وعلى هذا 
جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء » وأن اللّمسة والنظرة تُكمّر باجتناب الكبائر 
قَطعاً بوعده الصدق وقوله الحق » لا أنه يجب عليه ذلك . ونظير الكلام في هذا ما 
تقدّم بيانه في قبول التوبة في قوله تعالى: ظإِنَّمَا الكَوْيَةَ عَلَى اللّهِ»» فالله تعالى يغفر 
الصغائر باجتناب الكبائر » لكن بضميمةٍ أخرى إلى الاجتناب وهي إقامة الفرائض . 
روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ك: «الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفراتٌ ما بينهنّ إذا اجْتَئَبَ تَ الكبائر) . وروى أبو حاتم 
البُسْتيَ في صحيح مسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد الخُدْرِيَ أن رسول الله يق جلس 
على المنبر ثم قال : « والذي نفسي بيده » ثلاث مرات » ثم سكت فأكبٌ كل رجل منا 
يبكي حزيناً ليّمين رسول الله يد ثم قال : « ما من عبد يؤدّي الصلوات الخمس 
ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يوم 
القيامة حتى إنها لتصفّق » ثم تلا « إِنّ تَجَْبُوا كبَائِْرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكفز عَنْكُمْ 
سَيتَاتِكدْ4. فقد تعاضد الكتاب وصحيحٌ السنة بتكفير الصغائز قطعاً كالنظر وشبهه. 
كيت السئّة-أن المراد ب ٠‏ تَتَيبُوا ؛ ليس كل الاجتناب لجميع الكبائر . والله أعلم . 
وأما الأصوليون فقالوا: لا يجب على القطع تكفير الصغائر باجتنئاب الكبائر» وإنما . 
محمل ذلك على غلبة الظنّ وقوّة الرّجاء والمشيئة ثابتةٌ. ودلّ على ذلك أنه لو قطعنا 
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لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفير صخائره قطعاً لكانت له في حكم المباح الذي 
يقطع بألا تباعة فيهء وذلك نقض لعُرَى الشريعة. ولا صغيرة عندنا. قال القُشيريّ 
عبد الرحيم: والصحيح أنها كبائر ولكن بعضها أعظم وقعاً من بعض» والحكمة في عدم 
التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي . 

لكاة تؤايفا فإن رقو تقر إلى فق اللخالفة كا فالميعشيي علا نظو إلى فيغر 
الذنب ولكن انظر من عصيت - كانت الذنوب بهذه النسبة كلها كبائر» وعلى هذا النحو 
يخرّج كلام القاضي أبي بكر بن الطيّب والأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني وأبي المعالي ٠‏ 
وأبي نصر عبد الرحيم القشيري وغيرهم؛ قالوا: وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى 
ما هو أكبر منهاء كما يقال الزنى صغيرة بإضافته إلى الكفرء والقَيْلة المحرمة صغيرة 
بالنسبة إلى الزنى» ولا ذنب عندنا يُغفر باجتناب ذنب آخرء بل كل ذلك كبيرة ومرتكبه 
في المشيئة غير الكفر؛ لقوله تعالى : ل 
لِمَنْ يَسَاءُ» واحتجوا بقراءة من قرأ «إِنْ تَجْتَْبُوا كَبيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ6 على التوحيد؛ 
وكبير الإثئم الشرك. قالوا: وعلى الجمع 50 اخان الكفر. والآية التي قَتدت 
الحكم فتردّ إليها هذه المطلّقات كلها قولهُ تعالى: <ِرَيَمْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءٌ». 
واحتجوا بما رواه مُسلم وغيده عن أبي أمامة أن رسول الله و قال: من اقتطع حق 
امرىء بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنة» فقال له رجل: يا 
رسول اللهء وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإن كان قضيباً من أَرَاك». فقد جاء الوعيد 
الشديد على اليسير كما جاء على الكثير. وقال ابن عباس : الكبيرة كل ذنب ختمه الله 
ينار أو غضب”" أو لعنة. أو غذاب. وقال ابن مسعود: م ل 
السورة إلى ثلاث وثلاثين آية؛ وتضدديقه قوله تعالى : «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِر مَا تُنْهَوْنَ عَنْه4 . 
وقال طاوس : قيل لابن عباس الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب. وقال سعيد بن ا 
جبير: قال رجل لابن عباس الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع ؛ 
غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وروي عن ابن مسعود أنه قال: 


)١(‏ في ط: أو غضبه أو لعنته 


حل الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الكبائر أربعة: اليأس من روح الله» والقنوط من رحمة الله؛ والأمن من مكر الله والشّرك 
بالله ؛ دل عليها القرآن. وروي عن ابن عمر: هي تسع: قتل النفسء وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» رمي المحصّنة» وشهادة الزورء وعقوق الوالدين» والفرار من الرّحف»ء 
والسحرء والإلحاد في البيت الحرام. ومن الكبائر عند العلماء: القمار والسرقة وشرب 
الخمر وسّبّ السّلف الصالح وعدول الحكام عن الحق واتباع الهوى واليمين الفاجرة 
والقنوط من رحمة الله وسبّ الإنسان أبويه ‏ بأن يسُّبَ رجلا”'' فيَسْبَ ذلك الرجل 
أبويه ‏ والسعي في الأرض فساداً -؛ لاعن الك ماكر تنقافه تدا جا اننا 
في القرآن» وفي أحاديث خرّجها الأثئمة» وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان منها جملة 
وافرة. وقد اختلف الناس في تّعدادها وحصرها لاختلاف الآثار فيها؛ والذي أقول: إنه 
قد جاءت فيها أحاديث كثيرة صِحاح وجسان لم يُقصد بها الحصر» ولكن بعضها أكبر من 
بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضررهء فالشرك أكبر ذلك كلهء وهو الذي لا يُغفر لنص الله 
تعالى على ذلك» وبعده اليأس من رحمة الله؛؟ لأن فيه تكذيب القرآن؛ إذ يقول وقوله 
الحق: «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ 74" وهو يقول: لا يغفر له؛ فقد حَبجَر واسعاً. هذا 
إذا كان معتقداً لذلك؛ ولذلك قال الله تعالى: «َإِنَهُ لآ يرث صن دَدْحِ اللّه إلا لقم 
الْكَافِدُونَ 94 ويغدة القنوط 4 قال الله تعالى : ومن يقئط من تَحْمَة ركه إلا 
الضَّالُونَ 29# . وبعده الأمن من مكر الله فيسترسل في المعاصي ويتكل على رحمة الله من 
غير عمل ؛ قال الله تعالى : «أنأمِنُوا مَكْرَ لله َل يمن م مَكْرٌ الله إلا الْقَوْمُ الْحَاسِدُونَ#”" . 

وقال تعالى: <رَدلِكُمْ طَنْكُمْ الذي ظ د ري أَزْدَاكُم أدبف لاير06 
وبعده القتل؛ لأن فيه إذهاب النفوس وإعدامً الوجود, واللُوطٌ فيه قطع النَّسلء والزنى 
فيه اختلاط الأنساب بالمياه» والحَمدُ فيه ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف» وترك 
الصلاة والأذان فيه ترك إظهار شعائر الإسلامء وشهادةٌ الزور.فيها استباحة الدماء 
والفروج والأموال» إلى غير ذلك مما هو بيّن الضرر؛ فكل ذنب عظم الشع التوعٌدَ عليه 


)١(‏ كذا في الأصول. وتحقيقه: أن يسب أبوي رجل . كما في الحديث والبحر. 
(؟) راجع 795/1 و704. 

قف راجم 79١/9‏ . 

.851 /١6 راجع‎ (02) .75/٠١ راجع‎ )5( 


؛ ‏ صورة النساءء الآية: 1 55 


بالعقاب وشدّده» أو عظم ضرره ة فى الوجود كما ذكرنا فهو كبيرة وما عداه صغيرة . فهذا 
يربط لك هذا الباب ويضبطه» الله أهله : 


200 تعالى: طوَتُدْيِلْكُمْ مُدْحَلدٌ كَرِيماً© قرأ أبو عمرو وأكثر الكوفيين 
«مُدخلا» , بضم الميم» » فيحتمل أن يكون عند أي إدخالاً» والمفعول 0 
وندخلكم الجنة إدخالاً . ويحتمل أن يكون بمعنى المكان فيكون مفعولاً. وقرأ أهل ' 
المدينة بفتح الميم» فيجوز أن يكون مصدر دخل وهو منصوب بإضمار فعل؟ التقدير 
وندخلكم فتدخلون مَدخلاً» ودلٌ الكلام عليه. ويجوز أن يكون اسم مكان فيتتصب على 
أنه مفعول [به]('2. أي وندخلكم مكاناً كريماً وهو الجنة. وقال أبو سعيد بن الأعرابي 
سمعت أبا داود السّجستانِيَ يقول: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: المسلمون 
كلهم في الجنة ؟ فقلت له : وكيف؟ قال : يقول الله عرّوجلّ : «إِنْ تَجْتَنْبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ 
عَنْهُ نكف عَنكُمْ اك وَنُدَجِلَكُم مُدْخَلاٌ كريماً» يعني الجنة. وقال النبي وقه: 
«أدخرتٌ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». فإذا كان الله عرّ وجل يغفر ما دون الكبائر 
والنبي شفع في الكبائر فأيّ ذنب يبقى على المسلمين. وقال علماؤنا: الكبائر عند 
اس ل ا ا ل ا ير . وقد يُغفر لمن مات عليها من 
المسلمين؛ كما قال تعالى: ظوَيَمْفِدْ مَا دُونَّ ذَّلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» والمراد بذلك من مات 
على الذنوب؛ فلو كان الحزاه من نانب قبل الحوت للم يكن للتفرقة بين الإشر ال وغيره 

. معنى ؛ إذ التائب من الشرك أيضاً مغفور له . ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: خخمس أيات 

م تور الحباءاق اع عر ادا ا 2011 اي : «إِنْ تَجْمَبُوا كَبَائرَ مَا تنْهَوْنَ 

عَنْهُ» وقوله : إن الله لآ يَعْفِدُ أَنْ يُشْرَكَ به ويه يَعْوْ ده( الآبة» وقوله تعالى : لوَمَنْ يَعْمَل 
شوءاً أو يَظلِم تَنْسَهُ4 الآية» 0 ديق عن سا4 وقوله تعالى: 
لِوَالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسْلِهِ6”" . وقال ابن عباس : ثمان آيات في سورة النساء» هن خير 
لهذه الأمة تما طلعت عليه الشمس وغرّبت : 9يُرِيدُ الله لِيييْنَ كنك ٠‏ لوَاللَهُ يريد أن يَنُوبَ 
عَلَيكنْ وود إن تجتشر لا 


000 من ب وج وط ود. 
)١(‏ راجع ص 740 من هذا الجزء وص 75 و 1518. 
فرق راجع 1/5 


لحل : الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

تس ال الس لالطو رفت و86 فار وك ا ص ال 09 سر ل ل ررد 
سَيكَاتِكو 4 الآية» «إِنَّ الله لآ يَعْفْدُ أَنْ , يُشْرَكَ به»» ؤِإِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِنْقَالَ درج 
لرَمَنْ يَعْمَلُ سُوءا أو يَظا نَفْسَدق همَايَْعةُ اللّهُ بعَذَابكة4”"' الآية . 


مما سه > اس ا باسبر 


7 9 وَلَا تَكَمَتَا مَافَضَلَ 0 
اك تيج ةحالم لسكا يطخ ه 


فيه أربع مسائل : 
الأولى ‏ روى التّرمذيّ عن أمَّ سَلّمة أنها قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما 
لنا نصف الميراث ؛ فأنزل الله تعالى: #وَّلاً تَتَمَنَوا اما فَصّلَّ الله يه بَحْضَكُمْ عَلَى بَمْضٍ». 
قال مجاهد: وأنزل فيها «إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ4”"» وكانت أمّ سلمة أول ظعينة 
قدِمت المدينة مهاجرة. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسّل» ورواه بعضهم عن ابن أبي 
نَجيح عن مجاهدء مُرَسَلٌ”" أن أم سلمة قالت كذل”؟“. وقال قتادة: كان الجاهلية 
لا يورّثون النساء ولا الصبيان؛ فلما وُرَُوا وججعل للذّكّر مثل حظ الأنثيين تمنّى النساء أن 
لو ججعل أنصباؤهن كأنصباء الرجال. وقال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء 
بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهنَ في الميراث ؛ فنزلت» وَلاً تَتَمَنُوَا مَا فَضَّلَّ اللَهُ به 
الثانية ‏ قوله تعالى: «وَلاً َتَمَنوْاع التمّئّي نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل» 
كالتلهُف نوع منها يتعلق بالماضي؛ فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمني ؛ لأن فيه تعلّق 
البال ونسيان الأجل . وقد اختلف العلماء هل يدخل في هذا النهي الهِبْطَة» وهي أن يتمنى 
الرجل أن يكون له حال صاحبه وإن لم يتمنَ زوال حاله . والجمهور على إجازة ذلك : مالك 
وغيره؛ وهي المراد عند بعضهم في قوله عليه السلام: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل اتأه 
الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء 


(؟) راجع .١80/١5‏ 
ْ رف كذا ورد بالرفع في جميع نسخ الأصل وصحيح الترمذي. 
(4) في الترمذي: قالت كذا وكذا. 


؟ ‏ سورة النساء, الآية: ؟"7 رذحل 
النهار». فمعنى قوله: «لا حسد؛» أي لا غِبطة أعظم وأفضل من الغبطة في هذين 
الأمرين. وقد نبّه البخاريّ على هذا المعنى حيث بوّبٍ على هذا الحديث (باب الاغتباط 
في العلم والحكمة) قال المهلب: , عن تحال في هذه الاياها لا يعور 7ه ولك 
كان من عَرَض الدنيا وأشباهها . قال ابن عطيّة : وأما التمئّي في الأعمال الصالحة فذلك 
هو الحسنء وأما إذا تمتى المرء على الله من غير أن يقرن أمنيته بشيء مما قدّمنا ذكره 
فذلك جائز؛ وذلك موجود في حديث النبي في قوله: «وَوِدت أن أَخْيًا ثم أقتل». 
قلت: هذا الحديث هو الذي صدر به البخارِيّ كتاب التمني في صحيحه» وهو 
يدل على تمني الخير وأفعال البر والرغبة فيهاء وفيه فضل الشهادة على سائر أعمال البرّ؛ 
الصا لبية تدافا دروام مل وذلك لرفيع منزلتها وكرامة أهلهاء فرزقه الله إياها؛ 
لقوله: «ما زالت أُكلّة خَبِيَرَ ُعادُنِي الآن أوان قَطعَث أَبْهَّرِي»'2. وفي الصحيح: «إن ' 
العؤيب يقال اله قمر فقول انهل أن أرجم إلى الدنيا حتى أقتل في سبيلك مرة أخرى». 
وكان رسول الله 5 يتمنى إيمانَ أبي ا أبِي لهب وصناديد قريش مع 
علمه بأنه لا يكون؛ وكان يقول: «واشوقاه إلى إخواني الذين يجيئون من بعدي يؤمنون 
بي ولم يرؤني». وهذا كله يدل على أن التمني لا ينهى عنه إذا لم يكن داعية إلى الحسد 
والتباغض» والتمني المنهي عنه في الآية من هذا القبيل: فيدخل فيه أن يتمنى الرجل 
حال الآخر من دين أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخرء وسواء تمنّيت مع ذلك أن يعود 
إليك أو لا ع ا ا ا ل 
عَلَى مَا آنَاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ4”" ويدخل فيه أيضاً خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيعه 
على بيعه؛ لأنه داعية الحسد والمّقت. وقد كره بعض العلماء الغبطة وأنها داخلة في 
اليه والضبعيج جوازها على نما )وبل توفيقنا. 0 
يتمنى مال أحدء ألم تسمع الذين قالوا: يا لَبْتَ لَنَا مِئْلَ مَا أوتي فَارُون4) إلى أن . 


)١(‏ الأكلة (بالضم): اللقمة . وتعادني: تراجعني ويعاودني ألم سمها في أوقات معلومة. والأبهر: 
عرق مستبطن في الصلب 0 فإذا انقطع لم تكن معه حياة. وحديث الشاة المسمومة 
وأكله منها مذكور في غزوة خيبر؛ فليراجع 

(0) من ج. 

(*) راجع ص 7908 من هذا الجزء. 

ع6 راجع باضه 


لها الجزء الخامس من تفسير القرطبي | 

5 ا مس © جين خسف به وبداره وبأمواله «لؤلا أن 
مَنّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَحَسَفَ ينا وقال الكلين : ع الرجل مال أخيه ولا امرأته 
ولا خادمه ولا دابته؛ ولكن ليقل: اللهم ارزقني مثله. وهو كذلك في التوراة» 
وكذلك .قوله في القرآن طرَأسْأَنُوا الله مِنْ فَضْلِهِ». وقال ابن عباس: نهى الله 
سيكانة أذاكمى الرجل مال قلذن زاهلهع واف هاده المقعيى أن سالره عن فصلل 
ومن الحجة للجمهور قوله عي : «إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلماً 
فهو يِنَّقِي فيه ريّه ويصِل به رَحِمّه ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل» ورجل آتاه 
الله علماً ولم يؤته مالاً فهو صادق النيّة يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان 
فهو بنيته فأجرهما سواء» الحديث... وقد تقدّم. خوّجه الترمذي وصححه. وقال 
الحسن: لا يتمنّ أحذكم المال وما يدريه لعل هلاكّه فيه؛ وهذا إنما يشت ذا قثا 
للدنياء وأما إذا تمنّاه للخير فقد جوّزه الشرع» فيتمئاه العبد ليصل به إلى الرَبِء 
ويفعل الله ما يشاء. 


رزئوعج _ قوله تعالى طلِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا» يريد من الثواب والعقاب 
«وللِنّسَاءِ» كذلك؛ قاله قتادة. فللمرأة الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها كما 
للرجال. وقال ابن عباس: المراد بذلك الميراث. والاكتساب على هذا القول بمعنى 
الإصابة» للذّكر مثل حظ الانثيين؛ فنهى الله عزّ وجل عن التمئي على هذا الوجه لما 
فيه من دواعي الحسد؛ ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم؛ فوضع القسمة بينهم 
على التفاوت على ما علم من مصالحهم. 

200 رك ع ركلا اه مه 5 ١‏ 

الرابعة ‏ قول تعالى: «وَأَسْألوا الله مِنْ فَضَلِهِ» روى الترمذيّ عن عبد الله قال 
قال وشول الله يد : «سَلوا الله من فضله فإنه يحب أن يُسأل وأفضل العبادة انتظار 
الفرج» وخرّج أيضاً ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَهد: «من لم يسأل 
الله يغضب عليه». وهذا يدل على أن الأمر بالسؤال لله تعالى واجب؛ وقد أخذ 
بعض العلماء هذا المعنى فنظمه فقال: ٠‏ 


الله .يفضي إن تركت» سؤاله وبنيّ آدمّ حين يُسأل يَخضبٌ 


5 -سورة النساء. الآية: 9" و “م ل 


وقال أحمد بن المعذّل أبو الفضل الفقيه المالكي فأحسن : 


التوسسن الأرزاق غمد البذى. ‏ ما دوتهة إن بيل من احتف 
كز تقض العنارة قنتالة هونا ومن ترم عن الطالت 
ومَنْإذاقالجَرَى قولّه | بغيرتَؤقيعإلىكاتب 


وقد أشبعنا القول في هذا المعنى في كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة». وقال 
سعيد بن جبير : لِرََسْأَلُوا اللَهَ منْ فَضِلِه» العبادة» ليس هن آمز الدنيا» وقيل: سو 
التوفيقٌ للعمل يما يرضيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لوا ركم بق 
الشبع ؛ الام ورم ار وقال سفيان بن عيَئنة : لم يأمر بالسؤال 
إلا ليعطيّ. 

وقرأ الكسائي وابن كثير وَسَلُوا الاين نشل » يعرعيز في جد التراد . الباقون 
بالهمز . #وأسألوا الله» . وأصله بالهمز إلا أنه حذفت الهمزة للتخفيف . والله أعلم . 
[00] « وَلِكَلٍ جَعَلنا مولي مما عفد 


ألو لدان ا ا ١‏ وَاَلَدنَ عفدت 
2 


برة 
يسنك مَتَافوَهُمَ يم إِنَأهَّه كان عل كل ىو سّهيدً 409 . 


اص ل 


الأولى -بيّن تعالى أن لكل إنسان رَرَلَةَ وَموالِيَ؟ فليتفع كل واحلٍ بما قم الله له 
من الميراث» ولا يتمنّ مال غيره. وروى البخارِيّ في كتاب الفرائض من رواية 
سعيد بن جُبير عن ابن عباس: لوَلِكُلّ جَمَلْنَا مَوَالِيَ يِمًا تَرَكَ الْوَالِدَانٍ وَاْأَقْربُونَ 
وَالَّذِينَ عَاقَدَث؟"' أ أَئِمَانُك:4 قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاريّ 
المهاجريٌ دون ذوي رحمه؛ للأخوّة التي أي رسول ان كي بينهم» فلما نزلت 
لِرَلِكُلٌ جَعَلَْا مَرَالِيَ4 قال: نسختها لوَالَذِينَ عَاقَدَتْ أَْمَانُكَمْ» . قال أبو الحسن بن 
بطال: وقع في جميع النسخ لِوَلِكَلٌ جَعَلْنا مَوَالِيَ4 قال: نسختها لوَالَّذِينَ عَاقَدَتْ 
ْ أيْمَانَكُمْ4 . والصواب أن الآية الناسخة «ولكلٌ 0 مَوَالِيَ © والمنسوخة ١‏ «وَالَذِينَ 

عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ»» وكذا رواه الطبريّ في روايته. ش 


)١(‏ «عاقدت» قراءة نافع كما هو رسم الأصولء. وستأتي قراءة غيره. 


1 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ورُوي عن جمهور السلف أن الآية الناسخة لقوله: رَالَّذِينَ عَانَدَتْ أَئْمَانُكُمْ» قوله 
.تعالى في «الأنفال»: وَأُولُوا الام بَعْضْهُمْ أَزْلى يبَئْضٍ»2". رُوي هذا عن 
ابن عباس وقتادة والحسن البَضْرِيٌ؛ وهو الذي أثبته أبو عبيد في كتاب «الناسخ 
والمنستوخ» له. وفيها قول آخر رواه الّهْرِيّ عن سعيد بن المسيّب قال: أمر الله عزْ وجل 
الذين تَبَنََا غير أبنائهم في الجاهلية وورثوا في الإسلامءأن يجعلوا لهم نصيباً في الوصيّة 
وردّ الميراث إلى ذَوِي الرَّحِم والعَصّبة. وقالت طائفة: قوله تعالى: ظوَالَّذِينَ عَاقَدَتْ 
أَتمَانَكُمْ4 مُحْكمٌ وليس بمنسوخ؛ وإنما أمر الله المؤمنين أن يُمْطُوا الحلفاء أنصباءهم من 
النّصرة والنصيحة وما أشبه ذلك؛ ذكره الطبريّ عن ابن عباس. طوَالَّذِينَ عَاقَدَتْ 
أَبْمَانكُمْ َنُوهُمْ تَصِيبَهُخْ4 من التُصرة والنصيحة والوّفادة”'' ويُوصِي لهم وقد ذهب 
الميراث؛ وهو قول مُجاهد والسُّدّي. 

قلت واختاره النحاس ؛ ورواه عن سعيد بن جبير» ولا يصح النسخ؛ فإن الجمع 
ممكن كما بيّنه ابن عباس فيما ذكره الطبري» ورواه البخاريّ عنه في كتاب التفسير. 
وسيأتي ميراث «ذوي الأرحام؛ في «الأنفال»”'' إن شاء الله تعالى . 

الثانية ‏ «كُل؛ في كلام العرب معناها الإحاطة والعموم. فإذا جاءت مفردة فلا بذ 
إن يكون ني الكلام عدف عبد جم التعويين 0 ٠‏ مثل 
قبل وبعد. وتقدير الحذف: ولكل أحدٍ جعلنا موالي» يعني ورثة. . «وَالَذِينَ عَاقَدَتْ 
أَنِمَانَكُمْ» يعني بالحلف؛ عن قتادة. وذلك أن الرجل كان يعاقد الرجل فيقول: دبي 
دَمُكء وَهَدِْمِي هَذْمٌك"2 وثأري ثأرك» وحَربي حربُك» وسِلْمي سِلْمك» ات 
زناف ولت بن راطلب بك تقل عني وأَغقل عنك ؛ فيكون للحليف السدس من 
ميراث الحَلِيف ثم نسخ . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: فت اع أ ىاف مشت طق على وج 
فيُسَمّى المُغتق مَوْلَى والمُغتق مَوْلَى . ويقال”*“: المَْلَى الأسفل والأعلى أيضاً. ويسم 


)000( راجع 08/8. 

(؟) الرفد (بكسر الراء): العطاء والصلة. 

() قوله: هدمي هدمكء أي نحن شيء واحد في النصرة» تغضبون لنا ونغضب لكم. 
(4) في و وج وز: كمثل ويقال. وفي ط: كمثل المولى الأسفل . 


5 - سورة التساءء الآية : إزورا ١7‏ 


الناصر المَوْلَى ؛ ومنه قوله تعالى: 9وَأنَّ الْكَافِرِينَ لآ مَوْلَى لَهُمْ2''”4. ويسمى ابن العم 
مَوْلَى والجار مَوْلَى. فأما قوله تعالى: لوَلِكُلٌ جَعَلْنَا مَوَِيَ4 يريد عَصبة؛ لقوله 
عليه السلام: «ما أبقت السّهام فَلأّوْلَى عَصَبَةٍ ذَكره. ومن العصبات المَوْلَى الأعلى لا 
الأسفل» على قول أكثر العلماء؛ لأن المفهوم في حق المعيّق أنه المُنْعِم على المُعْئّق 
كالموجد له؛ فاستحق: ميراثه لهذا المعنى. وحكى الطحاويٌ عن الحسن بن زياد أن 
المولى الأسفل يرث من الأعلى؛ واحتج فيه بما روي أن رجلا أعتق عبداً له فمات 
المُعْتِقَ ولم يترك إلا المُعْتّى فجعل رسول الله و ميرائه للغلام المُعْتّق . قال الطحاوي: 
ولا معارض لهذا الحديث» فوجب القول به؛ ولأنه إذا أمكن إثبات الميراث للمعيّق 
على تقدير أنه كان كالموجد له؛ فهو شبيه بالأب؛ والمولى الأسفل شبيه بالابن؛ وذلك 
يقتضي التّسُوية بينهما في الميراث» والأصل أن الاتصال يَعدُ. وفي الخبر «مَوْلَى القوم 
منهم". والذين خالفوا هذا وهم الجمهور قالوا؛ الميراث يُستدعِي القرابة ولا قرابة؛ 
غير أنا أثيتنا للمَعْيّق الميراث بحكم الإنعام على المُغْتق؛ فيقتضي مقابلة الإنعام 
بالمجازاة» وذلك لا ينعكس في المَوْلَى الأسفل . وأما الابن فهو أُوْلَى الناس بأن يكون 
خليفة أبيه وقائماً مقامه» ولس المعئق صالحاً لأن يقوم مقام معتّقه» وإنما المعتّق قد أنعم 
عليه فقابله الشرع بأن جعله أحقّ بمولاه المُعْتََء ولا يوجد هذا في المولى الأسفل؛ 
فظهر الفرق بينهما والله أعلم . 

الرابعة -قوله تعالى: لوَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانَكَنْ4 روى علي بن كَبْشة”'2 عن حمزة 
«عقّدت » بتشديد القاف على التكثير. والمشهور عن حمزة.«عَثَدَثْ أَئْمَاَكُم؛ مخقّفة 
القاف. وهي قراءة عاصم والكسائي» وهي قراءة بعيدة؛ لأن المعاقدة لا تكون إلا من 
اثنين فصاعداًء فبابها فاعل. قال أبو جعفر النحاس: وقراءة حمزة تجوّز على غموض 
في العربية» يكون التقدير فيها والذين عَقَدتهم أيمائكم الحجلّفء وتعدّى إلى مفعولين؛ 
وتقديره: عقدّثُ لهم أيمائكم الجلف» ثم حذفت اللام مثل قوله تعالى: #وإذًا 
كَانُومُه4”" أي كَالُوا لهم . وحذف المفعول الثاني» كما يقال: كلتك أي كِلْتُ لك بُرًا. 
وحذف المفعول الأوّل لأنه متصل في الصلة. 


)١(‏ راجع .7954/1١56‏ (؟) كذا في ابن عطية والبحر والأصول إلا: د. فابن كيسة وهو علي 
ابن يزيد بن كيسة. ولعله الصواب كما في طبقات القراء والتاج. (”) راجغ94١/100.‏ 


5 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
الخامسة ‏ قوله تعالى: «إِن الله كان على كل شيْء شهيدا» أي قد شهد معاقدتكم 
إياهم » وهو عر وجل يحب الوفاء. 


4] 0 0 عل بَعْضِ ويح 
ف 0 ل 00 بتاعي ل وَأ 


عو 3-3 
0 بمو م 


تس تاعكر سم 


فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى _ قوله تعالى: الْرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ» ابتداء وخبرء أي يقومون 
بالنفقة عليهن والذَّبَ عنهن؛ وأيضاً فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزوء وليس ذلك 
في النساء. يقال: قرّام وقَيّم . والآية نزلت في سعد بن الربيع''' نَشّرت عليه امرأته حبيبة 
بنت زيد بن خارجة بن أبي زهير فلطمها؛ فقال أبوها: يا رسول الله أفرشتهُ كريمتي 
فلطمها! فقال عليه السلام: «لَنَفْتَصَ من زوجها». فانصرفت مع أبيها لتقتص منه» فقال 
عليه السلام: «ارجعوا هذا جبريل أتاني» فأنزل الله هذه الآية؛ فقال عليه السلام: «أردنا 
أمْراً وأراد الله غيره» . وفي رواية أخرى: «أردثٌ شيئاً وما أراد الله خير» ا 
الأوّل. وقد قيل: إن في هذا الحكم المردود نزل طوَلاً تَْجَل بِالْمُْآنِ مِنْ قَبْلٍ أن يُقْضَى 
ِلَيِكَ وَحْيُة2"”4. ذكر إسماعيل بن إسحاق قال: حدّثئنا حججاج بن المنهال وعارم بن 
امل ال لاح اح د تال دنا جري ين ماوع قا تيمت الحشل متول إن ااة 
الي ا و عور . فقال: «بيتكما القصاص». فأنزل الله تعالى : 
لوَلاً تَعْجَلْ بِالعَرآنِ مِنْ قَبْلٍ أن يُقْضَّى إِلَيِكَ وَحْيْة4. وأمسك النبي يد حتى نزل: 


)١(‏ هو سعد بن الربيع بن عمرو ب بن أبي زهير بن مالك ب بن أمرىء القيس الخزرجي عقبي بدري وكان 
أحد فقهاء الأنصار وكان له زوجتان. (عن أسد الغابة). 


إفة راجع .5900/1١١‏ 


4 - سورة النساءء الآية: 84 15 
«الوّجَال قَرَامُونَ على الشْمَاءِ4. وقال أبو رَوْقَ: نزلت في جميلة بنت”” أَبَيَ وفي 
زوجها ثابت بن قيس بن شمّاس . وقال الكلبي: نزلت في عميرة بنت محمد بن مسلمة 
وفي زوجها سعد بن الربيع. وقيل: سببها قول أمّ سلمة المتقدّم. ووجه النظم أنهنّ 
تكلّمن في تفضيل الرجال على النساء في الإرث» فنزلت: «وَّلاً تَتمَنوْاك الآية. ثم بيّن 
تعالى أن تفضيلهم عليهنّ في الإرث لما على الرجال من المهر والإنفاق؛ ثم فائدة 
تفضيلهم عائدةٌ إليهنّ. ويقال: إن الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبير؛ فجيل 
لهم حق القيام عليهنَ لذلك . وقيل: للرجال زيادة قرّة : في لتقن والطيع ا اليين [لنسام؛ 
لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة» فيكون فيه قوّة وشدّة» وطبع النساء غلب 
عليه الرطوبة والبرودة فيكون فيه معنى اللين والضعف؛ فجعل لهم حق القيام عليهن 
بذلك» وبقوله تعالى: لوَيمًا أَْمَعُوا م مِنْ أنوالهم». 

الثانية ‏ ودلّت هذه الاية على تأديب الرجال نساءهم, فإذا حفظن حقوق الرجال 
فلا ينبغي أن يسيء الرّجل عشرتها. و «قَوَام» فعَال للمبالغة؛ من القيام على الشيء 
والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد. فقيام الرّجال على النساء هو على هذا الحد؛ 
وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروزء وأن عليها طاعتّه 
وقبول أمره ما لم تكن معصية؛ وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوّة في أمر 
الجهاد والميراث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد راعى بعضهم في التفضيل 
اللفتة ولبين بشي فإن اللّخْيََ قد تكون وليس معها شيء مما ذكرنا. وقد مضى الرد 
على هذا في «البقرة»”'" . 

الثالثة ‏ فَهِم العلماء من قوله تعالى: : لويم أَنْمَقُوا + مِنْ أَْوالِهِمْ4 أنه متى عجز عن 
نفقتها لم يكن قوّاماً عليهاء وإذا لم يكن قَوَاماً عليها كان لها فسخ العقد؛ لزوال المقصود 
الذي شرع لأجله النكاح. وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند 
الإعسار بالنفقة والكسوة؛ وهو مذهب مالك والشافعيّ . وقال أبو حنيفة: لا يفسخ ؛ لقوله 
تعالى : لوَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَة إِلَى مَيْسَرَة74" وقد تقدّم القول في هذا في هذه السورة. 


)١(‏ في ب واج وازوط: جميلة بنت عبد الله بن أبيّ. قال في أسد الغابة: وقيل كانت ابنة عبد الله 


وهو وهم. 
)١(‏ راجع #/114. 2 (9) راجع 1/8لا5. 


اقل الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الرابعة ‏ قوله تعالى: طفَالصَالِحَاتٌ فَانِئَاتٌ حَافِطَاتٌ لِلْمَيْبِ» هذا كله خبر». 
ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج. وفي 
مسند. أبي داود الطيالسي عن أبي هريرة قال قال رسول الله يي : «خير النساء التي إذا 
نظرت إليها سَرّنْك وإذا أمرتها أطاعتك ال الور ا 
وتلا هذه الآية: #الدّجَالُ قَوَامُون عَلَى النََّاءِ» إلى آخر الآية. وقال 6 لعمر: ١‏ 
أخبرك بخير ما يكنزه المرء المرأةً الصالحة إذا نظر إليها سرّثُه وإذا أمرها أطاعته وإذا 
غاب عنها حفظته» أخرجه أبو داود. وفي مصحف ابن مسعود «فالصّوالح قوانت 
حوافظ»”'. وهذا بناء يختص بالمؤنث. قال ابن جني : والتكسير أشبه لفظاً بالمعنى؛ 
إذ هو يعطِي الكثرة وهي المقصود ها هنا. و «ما» في قوله: يما حَفِظً الله مصدرية» 
أي بحفظ الله لهنّ. ويصح أن تكون بمعنى الذي» ا ضمير 
نصب . وفي قراءة أبي جعفر «بما حفظ اللّة» بالنصب. سار الرفع أَبْيّن؛؟ أي 
حافظات لمعب أزواجهة سقط الله ومغونتة وتتتديذه”'" ‏ .وقيل: بما حفظهن الله في 
مهورهن”"' وعشرتهن . وقيل: بما استحفظهن الله إياه من أداء الأمانات إلى أزواجهن . 
ومعنى قراءة النصب: بحفظهن الله؛ أي بحفظهن أمرّه أو ديته. وقيل في التقدير: بما 
حفظن الله؛ ثم وُحٌّد الفعل؛ كما قيل : ْ ش 

فإن الحوادث أَؤْدَى”' بها 

وقيل: المعنى بحفظ اللَّهَ؛ مثل حفِظتٌ الله . 

الخامسة ‏ قوله تعالى : «رَالّلاي َحَافُونَ ُشُورّهُنَ» اللاتي جمع التي وقد تقدّم. 
قال ابن عباس : تخافون بمعنى تعلمون وتتيقّنون. وقيل على بابه. والنُشوز العصيان؛ 
مأخوذ من النَشْزْدوهو ما ارتفع من الأرض. يقال: نَشَّرْ الرجل ينشز وينشز إذا كان قاعداً 
فنهض قائماً؛ ومنه قوله عرّ وجلّ: #وَإِدًا قِيلَّ انْشُرُوا فَانْشُرُوا4”*' أي ارتفعوا وانهضوا 
إلى حرب أو أمر من أمور الله تعالى. فالمعنى: أي تخافون عصيانهن وتعاليهن عما أوجب 


. وفي الشواذ لابن خلويه هي قراءة طلحة بن مصرف‎ )١( 

00 تسديده في ج و ب و ز و د. من السداد. 

(6) كذا في الأصول جميعهاء وهو ما ذهب إليه الزجاج كما في الألوسي. وفي النحاس: في أمورهن. 
(:) يريد أودين بها. البحر. (5) راجع .199/1١7‏ 


؛ - صورة النساءء الآية: 6" ١/١‏ 


لله عليهن من طاعة الأزواج. وقال أبو منصور اللّمَوِيٍ : النشوز كراهية كلَّ واحد من 
الزوجين صاحبّه ؛ يقال: نشزت تنشز فهي ناشِز بغير هاء. ونّشّصت تنشص » وهي السيئة 
للعشرة. وقال ابن فارس: ونشزت المرأة استصعبت على بعلهاء ونشز بعلها عليها إذا : 
ضربها وجفاها. قال ابن دُرٌيد: نشزت المرأة ونشست ونشصت بمعئّى واحد. 

السادسة ‏ قوله تعالى: طفَعِظُومُنَّ4 أي بكتاب الله؛ أي ذكّروهن ما أوجب الله 
عليهن من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج» والاعتراف بالدرجة التي له عليهاء 
ويقول: إن النبى يَكٍِ قال: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها». وقال: «لا تمنعه نفسّها وإن كانت على ظهر كُكتَب)"'2. وقال: «أيّما امرأة 
باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح» في رواية «حتى تراجع وتضع 
يدها في يده». وما كان مثل هذا. 

السابعة ‏ قوله تعالى: لوَاَهْجُرُوهْنَ في الْمَضَاجِعٍ» وقرأ ابن مسعود والنَّحَعِيَ 
وغيرهما ‏ في المضجع » على الإفراد ؛ كأنه اسم جنس يؤدّي عن الجمع . وا 
في المضاجع هو أن يضاجعها ويُولِيها ظهره ولا يجامعها ؛ عن ابن عباس وغيره . 
وقال مجاهد : جنُِوا مضاجعهن؛ فيتقدّر”' على هذا الكلام حذف ويعضده 
«اهجروهن» من الهجران» وهو البعد؛ يقال: هجره أي تباعد ونأى عنه. ولا يمكن 
بُعْدّها إلا بترك مضاجعتها. وقال معناه إبراهيم النّخَِي والشَّعبِيَ وقّتادة والحسن 
البصريّ» ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك» واختاره ابن العربي وقال: حَملوا 
الأمر على الأكثر المُوفى. ويكون هذا القول كما تة تقول: اهجره فى الله. وهذا أصل 
مالك . ْ 0 

قلت : هذا قول حَسّن ؛ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت محبة للزوج فذلك 
يشوّعليها فترجع للصلاح» وإنكانت مُبغِضة فيظهر النشوز منها ؛ فيتبينٌ أن النشوز من قّلها . 
وقيل: «اهجروهن» من الهُجْر وهو القبيح من الكلام» أي علّظوا(" عليهن في القول 


)١(‏ القتب (محركة) للبعير كالإكاف ‏ برذعة ‏ لغيره. ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهنء وأنه 
لا يسعهن الامتناع في هذه الحال فكيف في غيرها. 

(0) في ج و زوى: فيتقرر. 

(*) كذا في الأصول. 
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وضاجعوهن للجماع وغيره؛ قال معناه سفيان» وروي عن ابن عباس. وقيل: أي 
شدّوهن ونّاقا في بيوتهن؛ من قولهم؛ هجر البعيرٌ أي ربطه بالهجارء وهو حبل يُشْد به 
البعير» وهو اختيار الطبري وقدح في سائر الأقوال. وفي كلامه في هذا الموضع نظر. 
وقد ردّ عليه القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه فقال: يا لها من هفوة من عالم 
بالقرآن والسنّة! والذي حمله على هذا التأويل حديثٌ غريب رواه ابن وهب عن مالك 
أن أسماء بنت أبي بكر الصدّيق امرأةً الزبير بن العرّام كانث تخرج حتى عوتب في 
ذلك. قال: وعتب عليها وعلى ضَرّتهاء فعقد شعر واخدة بالأخرى ثم ضربهما ضرباً 
شديداًء وكانت الضّرة أحسن اتقاء» وكانت أسماء لا تتقي فكان الضرب بها أكثر؛ 
فشكّث إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنه فقال لها: أيْ بُنيِةِ اصيري فإِنَّ الزّبير رجل 
صالحء ولعلّه أن يكون زوجَّك في الجنة؛ ولقد بلغني أن الرجل إذا ابتكر بامرأة 
تزوّجها في الجنة. فرأى الربط والعقد مع احتمال اللفظ مع فعل الزبير فأقدم على هذا 
التفسير . وهذا الهجر غايته عند العلماء شهدٌ؛ كما فعل النبي يك حين أَسَّرَ إلى حفصة 
فأفشته إلى . عائشة» وتظاهرتا عليه. ولا يبلغ به الأربعة الأشهر التي ضرب الله أجلا 
عذراً للمُولي.: 

الثامئة - قوله تعالى: لوَأضْرِيُومٌنَ» أمر الله أن يبدأ النساء. بالموعظة أولاً ثم 
بالهجران؛ فإن لم يَنْجَعا فالضرب؛ فإنه هو الذي يصلِحها له ويحملها على تَؤْفِية حقه. 
والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير الْمُبَيّحء وهو الذي لا يكسر عظماً 
ولا يشين جارحة كالذّكزة ونحوها ؛ فإن المقصود منه الصلاح لا غير . فلا جَرَم إذا 
أدى إلى الهلاك وجب الضمان » وكذلك القول في ضرب المؤدب غلامّه لتعليم 
القرآن والأدب . وفيى صحيح مسلم : ١‏ أتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يُوطِئْنَ فُشكم أحداً تكرهونه فإن 
فعلن فاضربوهن ضَرْباً غير مُبَرَح» الحديث . أخرجه من حديث جابر الطويل في 
الحج. أي لا يُدخلن منازلكم أحداً ممن تكرهونه من الأقارب والنساء الأجانب”" . 
وعلى هذا يُحمل ما رواه التَرْمِذيَ وصحّحه عن عمرو بن الأخْوّص أنه شهد حجة 


زفق في أو ح وز: والأجانب. 
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الوداع مع رسول إن لك فحمد لله وأثنى عليه وذكر ووعظ فقال: دألاً وأستكوؤصوا 
بالنساء يا فإنهن 00 عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إله 00 


اسع 


بفاحشة مُييّنة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مُبَرّح فإ 
ا 0 
حقكم على نسائكم فلا بُوطَِ فُُسّكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون أل 
وحقّهنَ عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن». قال: هذا حديث حسن 
صحيح . فقوله: «بفاحشة مُبيّنة؛ يريد لا يُدخِلن مَن يكرهه أزواجهن ولا يُغضبنهم. 
وليس المراد بذلك الزنى؛ فإن ذلك محرّم ويلزم عليه الحدّ. وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «اضربوا النِساء إذا عَصَينكم في معروفي ضَرْياً غير مُبَرّح». قال عطاء: قلت 
لابن عبّاس ما الضرب غير المُبَرّح؟ قال بالسواك ونحوه. وروي أن عمر رضي الله عنه 
ضرب امرأته فعُّذِل في ذلك فقال: سمعت رسول الله يه يقول: «لا يُسأل الرجل فيم 
ضرب أهله؛. ْ 


التاسعة - قوله تعالى: طقَِنْ أَطَمْبَكُمْ» أي تركوا النشوز. هلا تَبعُوا عَلَيهنَ 
سَبيلا» أي لا تجنُوا عليهن بقول أو فعل . وهذا نهئٌ عن ظلمهن بعد تقرير الفضل عليهن 
والتمكين من أدبهن. وقيل: المعنى لا تكلّفوهن الحُبٌ لكم فإنه ليس إليهن . 

العاشرة - قوله تعالى: «إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّا كَبِيراً» إشارة إلى الأزواج بخفض 
الجناح ولين الجانب؟ أي إن كنتم تقدرون عليهن فتذكروا قدرة الله؛ فيّدهُ بالقدرة فوق 
كل يد. فلا يُستعلى أحد على امرأته فالله بالمرصاد؛ فلذلك حسن الاتصاف هنا بالعلو 
والكبر. 0 ٠‏ 

الحادية عشرة - وإذا ثبت هذا فاعلم أن الله عزّ وجل لم يأمر في شيء من كتابه بالضرب 
صراحاً إلا هنا وفي الحدود العظام ؛ فسّاوى معصيتهن بأزواجهن”'' بمعصية الكبائر» وولى 
الأزواج ذلك دون الأئمة» وجعله لهم دون القُضاة بغير شهود ولا بينات ائتماناً من الله تعالى 
للأزواج على النساء . قال المهلب : إنما جوّز ضرب النساء من أجل امتناعهنٌ على أزواجهن 


)١(‏ واحدة العواني الأسيرات. أي إنما هن عندكم بمنزلة الأسرى. 
(؟) كذا في الأصول: يصح أن تكون الباء سببية . 
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في المباضعة. واختلف في وجوب ضربها في الخدمة» والقياس يوجب أنه إذا جاز 
ضربها في المباضعة جاز [ضربها]”'' في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف. وقال 
ابن خُوَئْزٍ مَْدَاه: والنشوز يُسقِط النفقة وجميع الحقوق الزوجية» ويجوز معه أن يضربها . 
الزوج ضرب الأدب غير المُبرّح» والوعظٌ والهجر حتى ترجع عن نشوزهاء فإذا رجعت 
عادت حقوقها؛ وكذلك كل ما اقتضى الأدب فجائز للزوج تأديبها. ويختلف الحال في 
أدب الرفيعة والدنيئة؛ فأدب الرفيعة العَذلء وأدب الدنيئة السّؤْط . وقد قال النبي كل : 
«رجم الله امرأ علّق سوطه وأدّب أهله». وقال: «إِنّ أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه». 
وقال يَشَار: 
الحو يُلْحَى والعصا للغْبدٍ 

يُلْحَى أي يلام؛ وقال ابن دُريد: شْ 

واللَّوْمٌ للحسيرّ مُقيمٌ راوعٌ والعبد لا يَرْدَعَهُ إلا العَضَا 

قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا 
كانوا جميعاً بالغين إلا الناشز منهنّ الممتنعة. وقال أبو عمر: من نشزت عنه امرأته بعد 
دخوله سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملاً . وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة 
الناشز فأوجبها. وإذا عادت الناشز إلى زوجها وجب في المستقبل نفقتها. ولا تُسقط 
نفقة المرأة عن زوجها لشيءٍ غير النشوز؛ لا من مرض ولا حَيض ولا نفاس ولا صوم 
ولا حج ولا مَغِيب زوجها ولا حبسه عنها في حق أو جَوْرٍ غير ما ذكرنا. والله أعلم . 


[] « وَإِنحِفْشمَ سْقَافَيتوِمَانبممْواحَكمَامِنْ آمو وَحَكمَا من هلها إن برِيدآ 
إصَكنحَا نوق َه ينم أله عيمح 409 . 
فيه خمس مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى : لوَإِنْ خَفْثُمْ شِفَاقَ بَئنِهِمًا4 قد تقدّم معنى الشقاق في «البقرة»”" . 
فكأنَ كل واحد من الزوجين يأخذ شِقًّا غير شِقّ صاحبه» أي ناحية غير ناحية صاحبه» 


000( من ج. 
فق راجع .١ 18/5 454/١‏ 
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والمراد إن خفتم شقاقاً بينهما؛ فأضيف المصدر إلى الظرف كقولك: يعجبني سير الليلة 
المُقُمرة» وصومٌ يوم عرفة. . وفي التنزيل: بل مَكْرُ الئل وَالئّهَارٍ”"2. وقيل: إن ابَيْنَّ؛ 
أجري مجرى الأسماء بارراعه الريي إذ هو بمعنى حالهما وعشرتهماء أي وإن 
خفتم تباعد عشرتهما وصحبتهما «فَأَبْعَثُواة. و احِفْكُم) على الخلاف المتقدّم”"2. قال 
سعيد بن بير : الحُكم أن يعِظها أوَلاً فإن قبلت وإلا هجرهاء فإن هي قبلت وإلا 
ضربهاء فإن هي قبلت وإلا بعث الحاكم حَكّماً من أهله وحَكما من أهلهاء 00 
الضررء معدت كردرلخي وقد قيل: له أن يضرب قبل الوعظ. والأوّل أ 
لترتتي :ذلك في الآية: 

الثانية ‏ الجمهور من العلماء على أن المخاطب بقوله: لوَِنْ خِفْتُة» الحكامٌ 
. والأمراء. وأن قوله: «إِنْ يُرِيدَا إضْلاحَاً يُوَفَقِ الله بَيْتَهُمَاك يعني الحكمين في قول 
ابن عباس ومجاهد وغيرهما. أي إن يرد الحكمان إصلاحاً يُوفّق الله بين الزوجين. 
وقيل: المراد الزوجان؛ أي إن يرد الزوجان إصلاحاً وصدقاً فيما أخبرا به الحكمين 
«يُوَفقِ اللَّهُ بيْتَكُمَاك. وقيل: الخطاب للأولياء. يقول: هإِنْ خِدْكُم» أي علمتم خلافاً 

بين الزوجين #فَأَبْعَتُوا حَكماً مِنْ : أَمْلِهِ وَحَكماً مِنْ أَمْلِهًا» والحكمان لا يكونان إلا من 
أهل الرجل والمرأة؛ إذ هما أقعد بأحوال الزوجين» ويكونان من أهل العدالة وحسن 
النظر والبصر بالفقه”". فإن لم يُوجد من أهلهما مّن يصلح لذلك فيُرسِل”؟' من غيرهما 
عدلين عالمين؛ وذلك إذا أشكل أمرهما ولم يُدْرَ مِمن الإساءة منهما. فأمًا إن عرف 
الظالم فإنه يؤخذ له الحق من صاحبه ويُجبر على إزالة الضرر. ويقال: إن الحكم من 
أهل الزوج يخلو به ويقول له: أخيرني بما في نفك أتهواها أم لا حتى أعلم مرادك؟ فإن 
قال: لا حاجة لي فيها خذ لي منها ما استطعت وفرّق بيني وبينهاء فيُعرف أن من قبله 
النشوز. وإن-قال : إن أهواها فأرضها من مالي بما شت ولا تفرّق بيني وبينهاء فيُعلم أنه 
ليس بناشز. ويخلو [الحكم من جهتها]”*' بالمرأة ويقول لها: أتهوي زوجّك أم لا؛ فإن 
قالت: فرّق بيني وبينه وأعطه من مالي ما أراد؛؟ فيعلم أن النشوز من قبلها. وإن قالت: 


)١(‏ راجع .701/١54‏ (؟) فى ص ١١‏ من هذا الجرء. 
() في ط: والفقه. (:) كذا في الأصول فالضمير للحاكم» أو الولي. 
(6) زيادة من البحر لازمة. 
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من قبلها. فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من قبله يُقبلان عليه بالعِظةٍ والزجر 
والنهي؛ فذلك قوله تعالى: #قَابْعَتُوا حَكماً مِنْ أَمْلِهِ وَحَكّماً مِنْ أَمْلِهًاك. 

الثالغة _ قال العلماء: قَسّمت هذه الآية النساء تقسيماً عقليًا؛ لأنهنّ إِمّا طائعة 
وإما ناشز ؛ والنشوز إما أن يرجع إلى الطُواعِيّة أو لا. فإن كان الأوّل بُرِكَاءِ لما 
رواه النّسائي أن عَقِيل بن أبي طالب تزوّج فاطمة بنتَ عتبة بن ربيعة فكان إذا دخل 
عليها تقول: يا بني هاشمء واللَّه لا يجبكم قلبي أبداً! أين الذين أعناقهم كأباريق 
الفضة! تُرَدَ أنرفهم قبل شفاههمء أين غتبة بن ربيعة» أين شَيْبة بن ربيعة؛ فيسكت 
عنهاء حتى دخل عليها يوماً وهو بَرِمٌ فقالت له: أين عُتبة بن ربيعة؟ فقال: على 
يسارك في النار إذا دخلت؛ فنشرت عليها ثيابهاء فجاءت عثمان فذكرت له ذلك؛ 
فأرسل ابن عباس ومعاوية ٠‏ فقال ابن عباس : لأفرقنّ بينهما؛ وقال معاوية: ما 
كنت لأفرّق بين شيخين من بني عبد مناف. فأتياهما فوجداهما قد سدًا عليهما 
أبوابهما وأصلحا أمرهما . فإن وجداهما قد اختلفا ولم يصطلحا وتفاقم أمرهما 
سعيا في الألفة جهدهما ء وذَّكرا بالله وبالصحبة . فإن أنابًا ورجعا تركاهما » وإن 
كانا غير ذلك ورأيا الفرقة فرّقا بينهما. وتفريقهما جائز على الزوجين؛ وسواء وافق 
خُكم قاضي البلد أو خالفه» وكلهما الزوجان بذلك أو لم يوكّلاهما. والفراق في 
ذلك طلافٌ بائن. وقال قوم: ليس لهما الطلاق ما لم يوكلهما الزوج في ذلك» 
وليعرّفا الإمام ؛ وهذا بناءً على أنهما رسولان شاهدان. ثم الإمام يفرّق إن أراد 
ويأمر الححكم بالتفريق. وهذا أحد قولي الشافعيّ؛ وبه قال الكوفيون» وهو قول 
عطاء وابن زيد والحسن. وبه قال أبو ثور. والصحيح الأوّلء وأن للحكمين 
التطليق دون توكيل؛ وهو قول مالك والأوزاعِيَ وإسحاق ورُوي عن عثمان وعليَ 
وابن عباس» وعن الشَّعْبِيَ والنَّحَعِيَء وهو قول الشافعي؛ لأن الله تعالى قال: 
لتَابِعَنُوا حَكماً مِنْ أَهْلِه رَحَكَماً مِنْ أَهْلِيَا4 وهذا نص من الله سبحانه بأنهما قاضيان 
لا وكيلان ولا شاهدان. وللوكيل اسم في الشريعة ومعتّى» وللِحَكم اسم في الشريعة 
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أحدهما على الآخر!. وقد روى الدَارَقْطِنْنَ من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة في 
هذه الآية: «وإِنْ مكح شِقَاقَ بَئنِهمَا فَبْعَُوا حَكَما من أَهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أْلِهَا» قال: جاء 
رجل وامرأة إلى على مع كل واحد منهما فِئاه”'2 من الناس فأمرهم فبعثوا حَكماً من أهله 
وَحَكَماً من أهلهاء وقال. للحكمين: هل تَدْرِيان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تفرّقا 
فرّقتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه ولي. وقال الزوج: أما الفرقة 
فلا. فقال عليّ: كذبت» والله لا تبرح حتى ثُقِرَ بمثل الذي أقرّت به. وهذا إسناد صحيح 
ثابت رُوي عن علي من وجوه ثابتة عن ابن سيرين عن عَبيدة؛ قاله أبو عمر. فلو كانا 
وكيلين أو شاهدين لم يقل لهما؛ أتدريان ما عليكما؟ إنما كان يقول؛؟ أتدريان بما 
وُكُلْتما؟ وهذا بِيّن. احتج أبو حنيفة بقول عليّ رضي الله عنه للزوج: لا تبرح حتى ترضى 
بما رضيت به. فدلّ على أن مذهبه أنهما لا يفرقان إلا برضا الزوج» وبأن الأصل 
المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه. وجعله مالك ومن تابعه 
من باب طلاق السلطان على المَؤْلى والعثين. 

الرابعة ‏ فإن اختلف الحَكّمان لم ينفذ قولهما ولم يلزم من ذلك شيء إلا ما اجتمعا 
عليه. وكذلك كل حكمين حكمًا في أمر؛ فإن حكم أحدهما بالفرقة ولم يحكم بها 
الآخرء أو حكم أحدهما بمال وأبَى الآخر فليسا بشيء حتى يتّفقا. وقال مالك في 
الحكمين يطلّقان ثلاثاً قال: تلزه”" واحدة وليس لهما الفراق بأكثر من واحدة بائنة؛ 
وهو قول ابن القاسم. وقال ابن القاسم أيضاً: تلزمه الثلاث إن اجتمعا عليها؛ وقاله 
المغيرة وأشهب وابن الماجشُون وأَضْبَغْ . وقال ابن الموّاز: إن حكم أحدهما بواحدة 
والآخر بثلاث فهي واحدة. وحكى ابن حبيب عن أَضْبَعْ أن ذلك ليس بشيء. 

الخامسة _ ويجزىء إرسال الواحد؛ لأن الله سبحانه حكم في الزنى بأربعة شهود»ء 
ثم قد أرسل النبي يك إلى المرأة الزانية أَنَيِساً وحده وقال له: «إن اعترفت فآَرجُمْها؛ 
وكذلك قال عبد الملك في المدوّنة . 


)0غ( الفئام : الجماعة . 
0( في ط و جاوى: تكون. 
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قلت: وإذا جاز إرسال الواحد فلو حكم الزوجان واحداً لأجزأء وهو بالجواز 
ذلك إذا رضيا بذلك» وإنما خاطب الله بالإرسال الحُكامَ دون الزوجين. فإن أرسل 
الزوجان حَكَمين وحَكما نفذ حكمُهما؛ لأن التحكيم عندنا جائز» ويندُذ فعلُ الحكّم 
فى كل مسال .هذا إذا كان كل واعدمنهها قدلا :ركان غير عدل قال عبد الملق* 
حكمه منقوض؛ لأنهما تخاطرا بما لا ينبغي من العْرّر. قال ابن العربي: والصحيح 
نفوذه؛ لأنه إن كان توكيلا ففِعْل الوكيل نافذء وإن كان تحكيماً فقد قدّماه على أنفسهما 
وليس الغرر بمؤثر فيه كما لم يؤثر في باب التوكيل» وباب القضاء مبنِيٌ على الغَرّر 
كلهء وليس يلزم فيه معرفة المحكوم عليه بما يئول إليه الحكم. قال ابن العربي: 
بتتالة الحكمّين نص اللّهُ عليها وحَكم بها عند ظهور الشقاق بين الزوجين» واختلاف 
ها سكهها : وهي مسألة عظيمة اجتمعت الأمة على أصلها في البعث» وإن اختلفوا في 
تفاصيل ما ترتب عليه. وعجباً لأهل بلدنا حيث غََلوا عن موجب الكتاب والسنّة في 
ذلك وقالوا: يُجعلان على يدي أمين؛ وفي هذا من معاندة النّص ما لا يخفى عليكمء 
فلا بكتاب الله ائتمروا ولا بالأفيسة اجتّزءوا . وقد ندبت إلى ذلك فما أجابني إلى 
بعث الحَكمين عند الشقاق إلا قاض واحد » ولا بالقضاء باليمين مع الشاهد إلا 
آخرء فلما ملكني الله الأمر ألخريت لفق كما ينبغي. ولا تعجب لأهل بلدنا لما 
غمرهم”'' من الجهالة» ولكن اعجب لأبي حنيفة ليس للحكمين عنده خبر» بل 
اعجب مرّتين للشافعيّ فإنه قال: الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عمّ الزوجين معاً حتى 
يشتبه فيه حالاهما. قال: وذلك أني وجدت الله عزّ وجل أذن في نشوز الزوج بأن 


يصطلحا وأذن في خوفهما ألآ يقيما حدود الله بِالخُلْع وذلك يشبه أن يكون برضا 
المرأة. وحظر أن يأخذ الزوج مما أعطى شيئاً إذا أراد استبدال زوج مكان زوج؛ فلما 
أمر فيمن خفنا الشقاق بينهما بالحكمين دلّ على أن حكمهما غير حكم الأزواج» فإذا 
كان كذلك بعث حكماً من أهله وحكماً من أهلهاء ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين 
برضا الزوجين وتوكيلهما بأن يجمعا أو يُفرّقا إذا رأيا ذلك. وذلك يدل على أن. 


(1) كذا في ابن العربي.. وفي الأصول: لما عندهم. 
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الحكمين وكيلان للزوجين. قال ابن العربن: هذا منتهى كلام الشافعي» وأصحابه 
يفرحون به وليس فيه ما يلتفت إليه ولا يشبه نصابه في العلم؛ وقد تولى الرد عليه 
القاضي أبو إسحاق ولم ينصفه في الأكثر. أما قوله: «الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم 
الزوجين» فليس بصحيح بل هو نصّهء وهي من أبين آيات القرآن وأوضحها جلاء؛ فإن 
الله تعالى قال: #الرّجَالٌ قَوَامُونَ على النَّسَاءِ» . ومن خاف من امرأته نشوزاً وعَظّهاء فإن 
أنابت وإلا هجرها في المَضْجَعء فإن ازْعَوَثْ وإلا ضربهاء فإن استمرّت في غلوائها 
مشى الحكمان إليهما. وهذا إن لم يكن نضا فليس في القرآن بيانٌ. ودَغْه لا يكون نضّاء 
يكون ظاهراً؛ فأما أن يقول الشافعي: يشبه الظاهر فلا ندري.ما الذي27 أ 
ثم قال: «وأذن في خوفهما آلآ يقيما حدود الله بالخُلْ وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة» 
بل يجب أن يكون كذلك وهو نصه. ثم قال: «فلما أمر بالحكمين علمنا أن حكمهما غير 
حكم الأزواج» ويجب أن يكون غيره بأن ينفذ عليهما من غير اختيارهما فتتحقق 
العَيْرية ٠‏ فأما إذا أنفذا عليهما ما وكّلاهما به فلم يحكما بخلاف أمرهما فلم تتحقق 
الْيْرِيّة . وأما قوله: «برضى الزوجين وتوكيلهما» فخطأ صراح؛ فإن الله سبحانه خاطب 
غير الزوجين إذا خاف الشقاق بين الزوجين بإرسال الحكمين» وإذا كان المخاطب 
غيرهما كيف يكون ذلك بتوكيلهماء ولا يصح لهما حكم إلا بما اجتمعا عليه . هذا وجه 
الإنصاف والتحقيق في الردٌ عليه. وفي هذه الآية دليل على إثبات التحكيم» وليس كما 
تقول الخوارج إنه ليس التحكيم لأحد سوى الله تعالى. وهذه كلمة ححق [ولكد]!"! 
يريدون بها الباطل . 


شبه الظاهر؟ . 


[01] « # ويدوا لَه و1 مركا يوء طَيكا وبالولدبن إحسننا وَيذى الْشّرْقَ 
َالبتكئ والمتسكين وَللَّر ذى الْشْرْق وََلَْارٍ الج وَالصَاحِب 
بالبنلي وَآبنِ لتيل وَمَا ملك تملك إن مه لا يِب من كان ْنَا 
كرا 4 . 


)١(‏ فى د: ما الذي ما أشبه الظاهر. 
(0) من جاو طيء زء د. يريدون ما حكم الله فيه لا غير. 
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فيه ثُمان عشرة مسألة : 


الأولى - أجمع العلماء على أن هذه الآية من المُحْكم المتفق عليه ليس منها شيء 
منسوخ . وكذلك هي في جميع الكتب. ولو لم يكن كذلك لعرف ذلك من جهة العقل» 
وإن لم ينزل به الكتاب. وقد مضى معنى العبودية وهي التذلل والافتقار» لمن له الحكم 
والاختيارء فأمر الله تعالى عباده بالتذلل له والإخلاص فيه فالآية أصل في خلوص 
الأعمال لله تعالى وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره؛ قال الله تعالى: لقَمَنْ كَانَ يجو 
ِقَاء وَيّْهِ فليَمْمَلُ عَمَلا صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكُ بَعِبَادَةِرَيّهِ أحداً274 حتى لقد قال بعض علمائنا: 
إنه من تطهّر تَبؤٌداً أو صام مُحِمًا لِمَعِدَته ونّوَى مع ذلك التقرّب لم يُجْزِه؛ لأنه مزج في نية 
التقرب نيّة دنياوية وليس لله إلا العمل الخالص؛ كما قال تعالى: «ألا لِلّهِ الدِيرُ 
الْخَالِصْ»”"'. وقال تعالى: وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَمبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّي78 . 
وكذلك إذا أحسنّ الرجل بداخل في الركوع وهو إمام لم ينتظره؛ لأنه د يُخرج ركوعه 
بانتظاره عن كونه خالصاً لله لله تعالى. وفي. صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله يكّ: «قال الله تبارك وتعالى أنا أَغْنَى الشركاء عن الشّرك مَن عمل عملا أشْرَك 
فيه معي غيري تركتّه وشِركّه؛. وروى الدَارَقْطنِيَ عن. أنس بن مالك قال قال 
رسول الله وي : «يُجاء يوم القيامة بصحخف مختمة فتُنصب بين يدي الله تعالى فيقول الله 
تعالى للملائكة ألقُوا هذا واقْبَلُوا هذا فتقول الملائكة وعزتك ما رأينا إلا خيراً فيقول الله 
عرّ وجل - وهو أعلم ‏ إن هذا كان لغيري ولا أقبل اليومَ من العمل إلا ما كان ابْتُغي به 
وجهي». وروي أيضاً عن الضحاك بن قيس الفِهْرِي قال قال رسول الله ع: «إن الله 
تعالى يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكي يا أيها الناس أخلصوا 
أعمالكم لله تعالى فإن الله لا يقبل إلا ما خلص له ولا تقولوا هذا لله وللرّجم فإنها للوّحِم 
وليس لله منها شيء ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله تعالى منها 


شىء). 


)0غ( راجع .54/1١١‏ 
0( راجع 7737/١6‏ . 
إفر4ق راجع .1١44/٠١‏ 
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مراتب وكله محرم. وأصله اعتقاد شريك لله في ألُوهيّته» وهو الشرك الأعظم وهو شرك 
الجاهلية» وهو المراد بقوله تعالى : ظإنَّ الله لأ يَفْفِدُ أن يُشْرَكَ يه وَيَْفِدٍ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشّاء4 . ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل» وهو قول من قال: إن موجوداً 
ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كولّه إلهآ كالقدرية مجوس 
هذه الأمة» وقد تبرّأ منهم ابن عمر كما في حديث جبريل عليه السلام. ويلي هذه الرتبة 
الإشراك في العبادة وهو الرياء؛ وهو أن يفعل شيئاً من العبادات التي أمر الله بفعلها له 
لغيره. وهذا هو الذي سيقت الآيات والأحاديث لبيان تحريمه» وهو مبطل للأعمال وهو 
خف لا يعرفه كل جاهل غبّ . ورضي الله عن المُحاسبيَ فقد أوضحه في كتابه «الرعاية» 
وبيّن إفساده للأعمال. ولوس اتن جا سق ان معيد بن أن انمالك الالساري ركاه 
من الصحابة قال قال رسول الله كت : « إذا جمع الله الأوَّلين والآخرين ليوم القيامة 
ليوم لا ريب فيه نادى منادٍ من كان أشرك في عمل عمله لله عرّ وجل أحداً فليطلب 
ثوابه من عند غير الله فإنّ الله أغنى الشركاء عن الشرك». وفيه عن أبي سعيد الخُدْرِيَّ 
قال : خرج علينا رسول الله يق ونحن نتذاكر المَسِيخ الدّجال فقال  :‏ ألا أخبركم بما 
هو أخوف عليكم عندي من المسيخ الدجال؟» قال: فقلنا بلى يا رسول الله؛ فقال: 
«الشَرْك الْحَفِيَ أن يقوم الرجل يصلّي فيرّيّن صلاته لما يرى من نظر رجل». وفيه عن 
شدّاد بن أؤس قال قال رسول الله يت  :‏ إِنْ أخوفٌ ما أتخوّف على أمتئ الإشراك بالله 
أما إني لست أقول يعبدون شمساً ولا قمراً ولا ّنا ولكن أعمالاً لغير الله وشّهوة 
أخفية» خرّجه الترمذِيّ الحكيم . وسيأتي في آخر الكهف”' . وفيه بيان الشهوة 
الخفية.. وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال سئل رسول الله عق عن الشهوة 
الخفية فقال: «هو الرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه». قال سهل .بن عبد الله 
التُسْتّرِيَ رضي الله عنه : الرياء على ثلاثة وجوه؛ أحدها _أن يعقد في أصل فعله لغير 
الله ويريد به أن يعرف أنه لله» فهذا صنف من النفاق وتشكك في الإيمان. والآخر- 


)غ2 راجع .79/1١١‏ 
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يدخل في الشيء لله فإذا اطلع عليه غير الله نَشِطء فهذا إذا تاب يزيد أن يعيد جميع ما 
عمل . والثالث -دخل في العمل بالإخلاص وخرج به لله فغرف بذلك ومّدِحَ عليه وسكن 
إلى مدحهم؛ فهذا الرياء الذي نهى الله عنه . قال سهل قال لقمان لابئه: الرياء أن تطلب 
ثواب عملك في دار الدنياء وإنما عمل القوم للاخرة. قيل له: فما دواء الرياء؟ قال 
كتمان العمل» قيل له: فكيف يكتم العمل؟ قال: ما كلفت إظهاره من العمل فلا تدخل 
فيه إلا بالإخلاصء وما لم تُكلّف إظهاره أحبّ ألا يطلع عليه إلا الله. قال: وكل عمل 
اطلع عليه الخلق فلا تعدّه من العمل . وقال أيوب السَّخْتَيَانِيَ : ما هو بعاقل من أحب أن 
يعرف مكانه من عمله . 


قلت: قول سهل «والثالث دخل في العمل بالإخلاص» إلى آخره» إن كان سكونه 
وسروره إليهم لتحصل منزلته في قلوبهم فيحمدُوه ويجلوه ويَبّدُوه وينال ما يريده منهم 
من مال أو غيره فهذا مذموم؛ لأن قلبه مغمور فرحاً بإطلاعهم عليهء وإن كانوا قد اطلعوا 
عليه بعد الفراغ . فأمًا من أطلع الله عليه خلقه وهو لا يحب اطلاعهم عليه فيْسَرَ بصع الله 
وسلدعده مرو ره بتضل اللورطاءة يدهم ال تعالن : لاقل بِمَضْل الله وَبِرَحْمَيهِ قبذَِتَ 
فَليَفْرَحُوا هف هو خَيك مما يَجَْمء 14 1 هلا وتتميمه في كتاب «الرعاية 
0 فَمن أراده فليقف عليه هناك . وقد سئل سهل عن حديث النبي كي ١إني‏ 
الواصل طلم لايد ير نان جا بو جو ادح له الذي افر الاب أن 
نحو هذا. فهذه جملة كافية في الرياء وخلوص الأعمال. وقد مضى في «البقرة»”" . 
حقيقة الإخلاص . والحمد لله . 


الثانية -قوله تعالى: وَبِالْوَالِدَينْ إِحْسَاناً4 قد تقدّم في صدر هذه السورة أنَّ مِنَ 
الإحسان إليهما عتظّهماء وين في اسمبحان»'"“حكم برهم مُق . وقرأ ابن أبي عبلة لإحسان» 
بالرفع أي واجب الإحسان إليهما. الباقون بالنصب, على مع اجلنتوا إلتهما إلعضاناً . قال 
العلماء: فأحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان والتزام اليِرّ والطاعةٍ له 


"0 راجع‎ )١( 
.157/7 زفق راجع‎ 
.755/٠١ زفرق راجع‎ 


؟ - صورة النساء» الآية: كك مم١‏ 

والإذعانٍ مَن قَرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره وهما الوالدان؟؛ فقال 
5 5 0 م 7 21 3 5 1 1 50 0 
تعالى: #أنٍ اشكز لي وَلِوَالِدَئِكَ4”" . وروى شعبة وهشيم الواسِطيّان عن يَعلى بن 
عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله يِ: «رضّى الرّبٌ في 
رضى الوالدَيْن وسُحْطه في سُخْط الوالدين». 

الثالثة ‏ قوله تعالى: لرَبِذِي القرتى وَالْيكَامَى وَالْمَسَاكِينِ4 وقد مضى الكلام فيه 

في «البقرة»7؟ . 

الرابعة ‏ قوله تعالى: اناري الْقَوْبَى وَالْجَارٍ الْجَنْبِ» أمّا اللجار فقد أمر الله 
تعالى بحفظه والقيام بحقه والوصاة برعي ذمّته في كتابه وعلى لسان نبيه . ألا تراه سبحانه 
أكدّ ذكره بعد الوالدين والأقربين فقال تعالى: طوَالْجَارِذِي الْمَرَْى4 أي القريب. 
لوَالْبجَارٍ الْجُنْبِ» أي الغريب؛ قاله ابن عباس وكذلك هو فى اللغة. ومنه فلان أجنبىّ» 
وكذلك الجنابة البعد. وأنشد أهل اللغة : 


فلا تَحرِمَئي نائلاً عن جنابقٍ 2 فإني امرُؤٌ وسْطٌ القباب غرِيبُ””"© 
وقال الأعشى: 
أتيتٌُ خريئاً زائراً عن جُنَابَةٍ فكان حُرَيثٌ” عن عطائيّ جايدًا 


وقرأ الأعمش والمُمَضّل « والجارٍ الجَنْبِ » بفتح الجيم وسكون النون وهما لغتان؛ 
يقال : جَنْبٍ وجنْب وأجْتَب واجْتبِيَ إذا لم يكن بينهما قرابة» وجمعه أجانِبٌ . 
وقيل : على تقدير حذف المضاف ٠‏ أي والجار ذي الججَنب أي ذي الناحية . وقال 
تَؤْف الشاميّ : © الجَارٍ ذِي القَرْبَى 4 المسلم ا والجارٍ الجُنّبِ » اليهوديّ 
والنصرانيّ ش 


)001( راجع 717/١14‏ . 
)١(‏ راجع ؟14/7١1.‏ 
() البيت لعلقمة بن عَبَدة يخاطب به الحارث بن جبلة يمدحه» وكان قد أسر أخاه شأساً. وأراد 
بالنائل إطلاق أخيه شأساً من سجنه فأطلقه ومن أسر معه من بني تميم. (عن اللسان). 
(4) كذا في زء وديوان الأعشى ط أوروبا ص 44» وفي تفسير الطبري: 
فكان حريث في عطائي جاهدا 
قوق اموه : عن عطائي حامدا. 


اليا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

قلت» :وعلى: هذا فالوضاة بالتجار ماقو بها دوت إلبها سلما كان أو كافراء 
وهو الصحيح. والإحسان قد يكون بمعنى المواساة» وقد يكون بمعنى حُسن العشرة 
وكف الأذى والمحاماة دونه. روى البخاريّ عن عائشة عن النبي يك قال: «ما زال 
جبريلٌ يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّئه». وروي عن أبي شريح أن النبي 25 
قال: «واللّه لا يؤمن واللّهِ لا يؤمن واللّهِ لا يؤمن» قيل: يا رسول الله ومَنْ؟ قال: 
«الذي لا يأمن جارهٌ بَوائقه» وهذا عام في كل جار. وقد أكد عليه السلام ترك إذايته 
بِقَّسّمه ثلاث مرات» وأنه لا يؤمن الإيمان الكامل من أذى جاره. فينبغي للمؤمن أن 
يحذر أذَّى جاره» وينتهي عما نهى الله ورسوله عنه» ويرغب فيما رضياه وحضا العباد 
عليه . وروي عن النبي وق أنه قال: (الجيران ثلاثة فجارٌ له ثلاثة حقوق وجارٌ له حقان 
وجارٌ له حق واحد فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم القريت له بحق 
. الجوار وحقٌ القرابة وحقٌ الإسلام والجار الذي له حقّان فهو الجار المسلم فله حق 
الإسلام وحقّ الجوار والجار الذي له حقّ واحد هو الكافر له حقّ الجوار». 

الخامسة -روى البخاري عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله. إن لي جارّين 
فإلى أيّهما أُهْدِيء قال: «إلى أقربهما منكِ بابا. فذهب جماعة من العلماء إلى 
أن هذا الحديث يفسّر المراد من قوله تعالى: طوَالْجَارٍ ذِي الْقَرَْى» وأنه القريبُ 
المسكن منك. #والجارٍ الجُنْبِ» هو البعيد المسكن منك. واحتججوا بهذا على 
إيجاب الشفعة للجارء وعَضَّدُوه بقوله عليه السلام: «الجار أحقّ بصَقبهه""'. 
ولا حجة في ذلك. فإن عائشة رضي الله عنها إنما سألت النبي و عمّن تبدأ به 
من جيرانها في الهدية فأخبرها أن من كَدِبٍ بابه فإنه أولى بها من غيره. قال 
ابن المُنْذِر: فدلٌ هذا الحديثُ على أن الجار يقع على غير اللّصِيق. وقد خرج أبو 
حنيفة عن ظاهر هذا الحديث فقال: إن الجار اللّصيق إذا ترك الشفعة وطلبها الذي . 
يليه وليس له جدار إلى الدار ولا طريقٌ لا شفعة فيه له. وعوام العلماء 


)١(‏ الصقب: الملاصقة والقرب» والمراد به الشفعة. 
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يقولون: إذا أوصى الرجل لجيرانه أعطى اللّصِيق وغيره؛ إلا أبا حنيفة فإنه فارق عوام 
العلماء وقال: لا تعطى إلا اللضيق وخدذة. 

السادسة ‏ واختلف الناس في حدٌّ الجيرة؛ فكان الأوزاعيّ يقول: أربعون داراً من 
كل ناحية؛ وقاله ابن شهاب. ورُوي أن رَجِلاٌ جاء إلى النبي يل فقال: إني نزلت مَحَلَة 
قوم وإن أقربهم إليّ جُوَاراً أشدّهم لي أذَّى؛ فبعث النبي وك أبا بكر وعمر وعليًا يصيحون 
على أبواب المساجد: آلآ إِنّ أربعين داراً جارٌ ولا يدخل الجنة من لا يأمن جارة 
بوائقه''2. وقال على بن أبي طالب: من سّمِع النّداء فهو جارٌ. وقالت فرقة: من سمع 
إقامة العلدة فيو خا :ذلك المسجد. وقالت فرقة: من ساك رعلا فى ما اديه 
فهو جارٌ. قال الله تعالى: لإلَيِنْ لم ب ته الْمُتَافِفُونَ #4 إلى قوله: هت لآ يُجَاوِرُونَكَ فيهًا 
1431 تجثل تعلى ساقي لي العدية جو | .و جره درائب يدها الف 
من بعض» أدناها الزوجة؛ كما قال: 

أيا جَارَنَا يني فإنكِ طَالقة9© 

السابعة - ومن إكرام الجار ما رواه مسلم عن أبي 3 قال قال رسول الله كَكة: 
ايا أبا ذّرَ إذا طبخت مَرَقَةَ فأكثر ماءهًا وتعاهد جيرانك». فحض عليه السلام على 
مكارم الأخلاق؛ لِمَا يترتب عليها من المحبّة وحسن العشرة أودفع الحاجة 
والعنييدة) فإن الجار قد يتأذى 0 قدر جاره» وريما تكون له ذُرّية فتهيجح من 
ضعفائهم الشهوة ويعظم على القائ ثم -غليهم الله والكلفة لا سيّما إن كان القائم 
ضعيناً أو أزملة فتعظم المشقة ويشتدٌ منهم الألم والحسرة. وهذه كانت عقوبة 
يعقوب في فراق يوسف عليهما السلام فيما قيل. وكل هذا يندفع بتشريكهم في 
شيء من الطبيخ يُدفع إليهم ٠»‏ ولهذا المعنى حض عليه السلام الجار القريب 
بِالهّديّة؛ لأنه ينظر إلى ما يدخل دار جاره وما يخرج منهاء فإذا رأى ذلك أحبّ 


)١(‏ بوائقه: أي غوائله وشروره؛ واحدها بائقة» وهي الداهية. 
(؟) راجع .516/١4‏ 

(؟) هذا صدر بيت للأعشى » وعجزه: 

دم القتار (بضم القاف) : ريح القدر والشواء ونحوهما. 


كما الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
أن يشارك فيه؟ وأيضاً فإنه أسرعٌ إجابة لجاره عندما ينونه عن عاج في ارقت الغفلة 
والغرّة؛ فلذلك بدأ به على من بعد بابه وإن كانت داره أقرب. والله أعلم . 


الثامنة ‏ قال العلماء: لما قال عليه السلام: «تَأَكبْرْ ماءها» نبّه بذلك على تيسير 
الأمر على البخيل تنبيهاً لطيفآء وجعل الزّيادة فيما ليس له ثمن وهو الماء؛ ولذلك لم 
يقل: إذا طَبِخْت مَرَقَةَ فأكثر لحمها؛ إذ لا يسهلٌ ذلك على كل أحد. ولقد أحسن 
القائل : 

قِذري وقِذْرٌ الجار واحدةٌ وإليه قَبْلي رفع القدر 


ولا يُهدى النزر اليسير المحتقّر؛ لقوله عليه السلام: «ثم أنظر أهل بيت من جيرانك 
فأصبهم منها بمعروف» أي بشيء يُهِدَى عُرفاً؛ ا 
ذلك الموقع» فلو لم يتيسّر إلا القليل فَليهِدِه 00 يحتقره» وعلى المُهُدى إليه 
لقوله عليه السلام: «يا نِسَاءُ الْمُؤْمِئَاتُ لا تحتقرنَ إحداكنّ لجارتها 5 
مُحرقاً» أخرجه مالك في موطئه. وكذا قيدناه هيا نِسَاءٌ الْمُؤِْنَاتُ» بالرفع على غير 
الإضافة» والتقدير: يا أيها النساء المؤمنات؛ كما تقول يا رجالٌ الكرامٌ؛ فالمنادى 
محذوف وهو يا أيهاء والنّساء في التقدير النعت لأيهاء والمؤمنات نعت للنساء. وقد 
قيل فيه : يا نساءً المؤمنات بالإضافة » والأوّل أكثر. ظ 

التاسعة من إكرام الجار ا 0 
الا يَمْنع أحدكم جار ال ا . م يقول أبو هريرة: : مالي أراكم عنها 
معرضين» واللَّه لأرمِينَ بها بين أكنافكم. رُوِي اخشبه وحَشّبة؛ على الجمع والإفراد. 
وروي «أكتافكم» بالتاء و «أكنافكم» بالنون. ومعنى «لأرمينّ بها» أي بالكلمة والقصة. 
وهل يُقضى بهذا على الوجوب أو الندب فيه خلاف بين العلماء. فذهب مالك وأبو 
حنيفة وأصحابهما إلى أن معناه التدب إلى بر الجار والتجاوز له والإحسان إليه » 
وليس ذلك على الوجوب؛ بدليل قوله عليه السلام: «لا يحل مال أمرىءٍ مسلم إلا عن 


)غ0( الكراع من البقر والغنم : بمنزلة الوظيف من الخيل والوبل والحمر» وهو مستدق الساق العاري 
من اللحم» يذكر ويؤنث» والجمع أكرع ثم أكا 
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طيب نفس منه». قالوا: ومعنى قوله: «لا يمنغ أحدكم جارّه» هو مثل معنى قوله 
عليه السلام: «إذا أستأذنت أحدكم أمرأته إلى المسجد فلا يمنغها». وهذا معناه عند 
الجميع الندبء على ما يراه الرجل من الصّلاح والخير في ذلك. وقال0' الشافعيّ 
وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن علىَّ وجماعة أهل الحديث: 
إلى أن ذلك على الوجوب. قالوا: ولولا أن أبا هريرة فهم فيما سمع من النبي 26 
معنى الوجوب ما كان ليوجب عليهم غير واجب. وهو مذهب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه؛ فإنه قَضَّى على محمد بن مسلمة للضحّاك بن خليفة في الخليج أن 
يمر به في أرض محمد بن مسلمة» فقال محمد بن مسلمة: لا والله. فقال عمر: 
واللَّهِ يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمرّ به ففعل الضحاك؛ رواه مالك في 
الموطأ. وزعم الشافعيّ في كتاب «الوّده أن مالكاً لم يرو عن أحدٍ من الصحابة 
خلافٌ عمر في هذا الباب؛ وأنكر على مالك أنه رواه وأدخله في كتابه ولم يأخذ به 
وردّه برأيه. قال أبو عمر: ليس كما زعم الشافعي؛ لأن محمد بن مسلمة كان رأيه 
في ذلك خلاف رأي عمرء ورأي الأنصار أيضاً كان خلافاً لرأي عمرء وعبدالرحمن 
ابن عوف في قصة الرّييع"' وتحويله ‏ والرّبِيع السّاقية ‏ وإذا اختلفت الصّحابة 
وجب الرجوع إلى التظرء والتّظرء يدل على أن دماء المسلمين وأموالّهم وأعراضهم 
بعضهم على بعض حرام إلا ما تطيب به النفس خاصة؛ فهذا هو الثابت عن 
النبي ككلِ. ويدل على الخلاف في ذلك قول أبي هريرة: مالي أراكم عنها مُعرضين 
واللّهِ لأرميتكم بها؛ هذا أو نحوه. أجاب الأؤلون فقالوا: القضاء بالمزقق خارج, 
بالسئّة عن معنى قوله عليه السلام: «لا يحل مال أمرىء مُسلمِ إلا عن طيب نفس 
منه؛ لأن هذا معناه التتمليك والاستهلاك وليس اورت م داه لأن النبي يك قد 
ترق بينهما في الحكم. فغير واجب أن يُجَمع بين ما فرق رسول الله . وحكى 
مالك أنه كان بالمدينة قاض يقضي به يُسمّى أبو المطلب”". وأحتجوا من الأثر 
بحديث الأعمش عن أنس قال: 

)١(‏ كذا في الأصول: قال. إلى. ضمنه معتى ذهب. 


(؟) راجع الموطأ باب «القضاء في المرافق». 


١184‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
لك الجنة؛ فقال لها النبي كَفق: «وما يُذْرِيكِ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما 
لا يضره». والأعمش لا يصمح له سَماعٌ من أنس» والله أعلم. قاله أبو عمر. 
<< العاشرة ‏ وَرَد حديثٌ جمَع النبي يَكِةِ فيه مرافق الجارء وهو حديث معاذ بن 
جبل قال: قلنا يا رسول اللهء ما حقّ الجار؟ قال: «إن أستقرضك أقرضتّه وإن 
أستعانك أعنته وإن أحتاج أعطيته وإن مرض عدته وإن مات تبعت جنازته وإن أصابيه 
خير سرّك وهنيته وإن أصابته مصيبة ساءتك وعرّيته ولا تؤذه بقَتَارٍ قِدْرِك إلا أن 
تَنْدفَ له منها ولا تستطِلْ عليه بالبناء لتُشرف عليه وتسدّ عليه الريح إلا بإذنه وإن 
اشتريت فاكهة فأهدٍ له منها وإلا فأدخِلها سرًا لا يخرج وَلَدّكَ بشيء منه يفيظون به 
رَلَدَه وهل تفقهون ما أقول لكم لن يودي حقّ ألجار إلا القليل ممن رَحِمَّ الله أو 
كلمة نخوها. هذا حديث جامع وهو حديث حَسّنَء في إسناده أبو الفضل عثمان بن 
مطر الشيباني غير مَرْضِيَ . 

الحادية عشرة ‏ قال العلماء: الأحاديث في إكرام الجار جاءت مُطلقَة غيرَ 
مقيّدة حتى الكافر كما بيّنا. وفي الخبر قالوا: يا رسول الله أنطعمهم من لحوم 
التّنْك؟ قال: «لا يُطعموا المشركين من نُسّك المسلمين». ونهيه طلِقِ عن إطعام. 
المشركين من نسك المسلمين يحتمل النّسك الواجب في الذمة الذي لا يجوز 
للتاسك أن يأكل منه ولا أن يُطعمه الأغنياء؛ فأما غير الواجب الذي يُجزيه إطعام 
الأغنياء فجائز أن يطعمه أهل الذمة. قال النبي ين لعائشة عند عنوية للح لضيو : 
«أبدئي بجارنا اليهودي». ورُوِي أن شاةً دُبحت في أهل عبد الله بن عمرو فلمًا جاء 
قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ ‏ ثلاث مرات ‏ سمعت رسول الله يق يقول: «ما زال 


. وأسند الطبري أن رسول الله عق كان معه رجل من أصحابه وهما على را حلتين» 


4 - صورة النساىء الآية: 5 109 


فدخل رسول الله يق غَيْضة”'2 فقطع قضيبين أحدهما معوج». فخرج وأعطى لصاحبه 


القَويم؛ فقال: كنت يا رسول الله أحقّ بهذا! فقال: «كلا”' يا فلان إن كل صاحب 
يصحب آخر فإنه مسئول عن صحابته ولو ساعة من نهار». وقال ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن: للسّفر مُرُوءةٌ وللحضّر مُرَوءةٌ؛ فأما المروءة في السّفر فبذل الزادء وقلة 
الخلاف على الأصحاب» وكثرة المزاح في غير مساخط الله. وأما المروءة في الحضر 
فالإدمان إلى المساجدء وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عزّوجل. ولبعض بني 
أسد ‏ وقيل إنها لحاتم الطائي : 


إذا ما رفيقي لم يكن خلّف ناقتي 3< له مركب فضلاً فلا حولت رجلي 
ولم يك من زادي له شطرٌ مزوّدِي فلا كنت ذا زادٍ ولا كنت ذا فضل 
شريكان فيما نحن فيه وقد أرى علي له فضلاً بما نال من فضلِي 


وقال علىّ وابن مسعود وابن أبي لَيْلَى : #الصَّاحِبٍ بالجَنْبِ» الزوجة. ابن جريج: هو 
الذي يصحبك ويلزمك رجاءً نفعك. والأوّل أصح؛ وهو قول أبن عباس وأبن جبير 
وعكرمة ومجاهد والضحاك . وقد تتناول الآية الجميع بالعموم . والله أعلم . 

الثالثة عشرة - قوله تعالى: ##وَأَبْن السّبيل» قال مجاهد: هو الذي يجتاز بك 
مارًا. والسبيل الطريق؛ فتّسب المسافر إليه لمروره عليه ولزومه إياه. ومن الإحسان إليه 
إعطاؤه وإرفاقه وهدايته ورشده. 


الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : © وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكَخْ4 أمر الله تعالى بالإحسان 
إلى المماليك» وبيّنَ ذلك النبي 8؛ فرّوى مسلم وغيره عن المغْرُور بن سُوَيْد قال: 
مررنا بأبى َي بِالرَبَرّة”"' وعليه يُدد وعلى غلامه مثله ٠‏ فقلنا : ياأبا ذر لو جمعت 
بينهما كانت خُلّة ؛ فقال : إنه كان بيني وبين رجل من إخواتي كلام » وكانت أمّه 
أعجمية فعيرته بأمّه» فشكاني إلى النبي يقوء فلقيت النبي يك فقال؛ ايا أبا در إنك أمرؤ 


)١(‏ الغيضة (بالفتح): الأجمة ومجتمع الشجر في مغيض ما. 
000 في الطبري (كلا» وسقطث من الأصول وابن عطية 
() الرّبذة ( بالتحريك ) . من قرى المدينة على ثلاثة أميال» بها مدفن أبي ذرٌ الغفاري رضي الله _ 


عله . 


ل للج اللخنامس حن تنفسبير اقرط 
فيك جاهلية» قلت: يا رسول الله» من سب الرجال سبوا أباء وأمّه. قال: (يا أبا ذَدَ إذنك 
أمروٌّ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون . 
وألبسوهم مما تلبّسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم». وروي عن أبي 
هريرة أنه ركب بغلة ذات يوم فأردف غلامه خلفه» فقال له قائل: لو أنزلته يسعى خلف 
دابتك؛ فقال أبو هريرة: لأن يسعى معي ضِغثان”'' من نار يحرقان مني ما أحرقا أحبٌ 
إليَّ من أن يسعى غلامي خلفي. وخخرّج أبو داود عن أبي ذَرٌ قال قال رسول الله يَكلِ: امَن 
أَيَمَكُمْ يمن مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن لا يُلايمكم منهم 
فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله». لايمكم وافقكم. والملايمة الموافقة. وروى مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال: «للمملوك طعامه وكسوته ولا يُكلّف من العمل 
إلا ما يطيق» وقال عليه السلام: «لا يقل أحدكم عبدي وَأَمَتِي بل ليقل فتَايّ ومَنَاتِي؛ 
وسيأتي بيانه في سورة يوسف”'"' عليه السلام. فندب كل السادة إلى مكارم الأخلاق 
وحضهم عليها وأرشدهم إلى الإحسان وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا يروا لأنفسهم 
مزية على عبيدهم» إذ الكل عبيد الله والمال مال الله» لكن سخر بعضهم لبعض» وملك 
بعضهم بعضاً إتماماً للنعمة وتنفيذاً للحكمة؛ فإن أطعموهم أقلّ مما يأكلون» وألبسوهم 
أقل مما يلبسون صفة ومقداراً جاز إذا قام بواجبه عليه . ولا خلاف في ذلك والله أعلم . 
وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو إذ جاءه فهرمان”" له فدخل فقال: أعطيت الرقيق 
قوتهم؟ قال لا. قال: فأنطلق فأعطهم» قال رسول الله يليهِ: «كْمَى بالمرء إِنْمَا أن يخس 
عمّن يَملكُ قُونّهم. 

الخامسة عشرة ‏ ثبت عن النبي يكل أنه قال : « من ضرب عبده حَدَّاً لم يأته أو 
لطمه فكفارتُه أن يعتقه »”؟' . ومعناه أن يضربه قدر الحدّ ولم يكن عليه حدّ. وجاء عن 
نفر من الصحابة أنهم أقتصّوا للخادم من الولد في الضرب وأعتقوا الخادم لمّا لم يرد 


)١(‏ ضغتئان: حزمتان من حطب فاستعارهما للنار» يعنى أنهما قد اشتعلتا وصارتا نارا. 

(0) راجع.2175/9 14848 117. ْ 

(*) القهرمان (بفتح القاف وتضم) كالخازن والوكيل» والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل؟ 
بلغة الفرس . 

(5) الحديث في مسلم: «ضرب غلاماً له فإن كفارته». 


5 - سورة التساء» الآية: 1” , 14١‏ 


القصاص . وقال عليه السلام: «من قذف مملوكه بالزنى أقام عليه الحدّ يوم القيامة 
ثمانين». وقال عليه السلام: «لا يدخل الجنة سَيّىء المَلّكّة2''0. وقال عليه السلام: 
«سُوءٌ الخُلُّق شُؤْمٌ وحسن المَلّكة نماء وصلة الوّحِم تزيد في العمر والصدقة تدفع مَيْتة 
السُوء». 

السادسة عشرة - وأختلف العلماء من هذا الباب أيّهما أفضل الحرٌ أو العبد؛ 
فروى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله 5: «للعبد المملوك المُضْلح أجران؛ 
والذي نفسسٌ أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وير أمّي لأحببت أن أموت 
وأنا مملوك. ورُوي عن ابن عمر أن رسول الله يد قال: «إِنَ العبد إذا نصح لسيّده 
وأحسن عبادة الله فله أجره مرّتين». فاستدلٌ بهذا وما كان مثله من فضّل العبد؛ لأنه 
مخاطب من جهتين : مطالب بعبادة الله مطالب بخدمة سيده. وإلى هذا ذهب أبو عمر 
يوسف بن عبد البر التَّمَرىَ وأبو بكر محمد بن. عبد الله بن أحمد العامري البَغدادِيٌ 
الحافظ . ان 

استدل من فضل الحرّ بأن قال: الاستقلال بأمور الدّين والذنيا إنما يحصل 
بالأحرار والعبدٌ كالمفقود لعدم استقلاله» وكالآلة المصرّفة بالقهرء وكالبهيمة 
المسخّرة بالجبر؛ ولذلك سلب مناصب الشهادات ومعظم الوّلايات» ونقصت 
حدوده عن حدود الأحرار إشعاراً بخسة المقدار» والحرّ وإن طولب من جهة واحدة 
فوظائفه فيها أكثرء وعناؤه أعظم فثوابه أكثر. وقد أشار إلى هذا أبو هريرة بقوله: 
لولا الجهاد والحج؛ أي لولا النقص الذي يلحق العبد لفوت هذه الأمور. والله 
أعلم . 

السابعة عشرة - روى أنس بن مالك عن النبي كه أنه قال : « ما زال جبريل 
يُوصِيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّئه» وما زال يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيحرّم 
طلاقهنّ, وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم مدّة إذا أنتهّؤًا إليها 
عَتَقُواء وما زال يوصيني بالسّواك حتى خشيت أن يَحْفِي فوي - وروي حتى كاد-. 


)١(‏ أي الذي يسيء صحبة المماليك. 


؟ ١14‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وما زال يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أن خيار أمتي لا ينامون ليلاً». ذكره أبو الليث 
الثامنة عشرة - قوله تعالى: لإإنَّ الله لأَيْحِبُ4 أي لا يرضى. لمَنْ كَانَ مُخَْالا 
فَخُوراً» فنفى سبحانه محبته ورضاه عمن هذه صفته؛ أي لا يُظهر عليه آثار نِعَمه في 
الآخرة. وفي هذا ضرب من الكَّوعٌُد. والمختال ذو الخيّلاء أي الكبر. والفخور: الذي 
يعدّد مناقبه كبراً. والفخر: البَرَّخ”'2 والتطاول. وخصن هاتين الصفتين بالذكر هنا لأنهما 
تحملان صاحبيهما على الأنفة من القريب الفقير والجار الفقير وغيرهم ممن ذكر في 
الآية فيضيع أمر الله بالإحسان إليهم . وقرأ عاصم فيما ذكر المُمَضّل عنه «والجارٍ الجَنْبِ) 
بفتح الجيم وسكون النون. قال المَهْدَوِيّ: هو على تقدير حذف المضاف, أي والجار 
ذي الجنب أي ذي الناحية . وأنشد الأخفش : 


النامسُ جَدْبٌ والأمير جَئْبِ!") 


والجَنْب الناحية» أي المتنحى عن القرابة. والله أعلم . 
1 « ادن يبَحَلُوَ وَيَأْمُوُونَ ألكّاءت ,لعفل وَيُحكَخُْوس مآ ءاكدهُم أّد 
عع 0ه سكس وي 0 0 سي ل اس ص مس ع د ' 

مِن صلم وَأَعسَدًَا إِْحكدفرِيَ عدابا مهيا )4 

قوله تعالى : طالَذِينَيَبْخَلُونَوَيأمُدُونَ النّاسَ بِالْبْخْل» فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى: الَّذِينَ يَنَخَنُونَ4 «الَذِينَ' في موضع نصب على البدل من 
«من» في قوله: «مَنْ كَانَ» ولا يكون صفة؛ لأن «من» و «ما» لا يوصفان ولا يوصف 
بهما. ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلاً من المضمر الذي في فخور. ويجوز أن يكون في 
موضع رفع فيعطف عليه”"". ويجوز أن يكون ابتداء والخبر محذوف» أي الذين يبخلون» 
لهم كذاء أو يكون الخبر لإِنَّ اللَهَ لآ يَظلِمُ مِثْقَال ذَرَةِ© . ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار 


(؟) كأنه عدل بجميع الناس. 0 
(*) أي فيعطف عليه قوله تعالى: #والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس*» كما في إعراب القران 
س١‏ 


؟ - سورة النساءء الآبة: 77 و8" ش اوذحل 


أعني » فتكون الآية في المؤمنين؛ فتجيء الآية على هذا التأويل أن الباخلين منفية عنهم 
محبة الله فأحسنوا أيها المؤمنون إلى من سُمّي فإن الله لا يحب من فيه الخلا المانعة 
من الإحسان. 

الثانية ‏ قوله تعالى: طيَبْخَلُونَ وَيَأمْوُونَ الئاس بِالْبْْلٍ» البخل المذموم في الشرع 
هو الامتناع من أداء ما أوجب الله تعالى عليه :وهو مغل قوله تخالى :338 يَحْسَبَن الْذِينَ 
يَِلُونَ ما آنَاهُمْ اللَهُ من مَضْلِه» الآية. وقد مضى في «آل عمران» القول في البخلٌ 
وحقيقته» والفرق بينه وبين الشّحٌ مستوفّى”"2. والمراد بهذه الآية في قول ابن عباس 
وغيره اليهود؛ فإنهم جمعوا ب ا ل ل ا 
التزراة من نعت محمد . وقيل: المراد المنافقون الذين كان إنفاقهم وإيمائهم تَقِيّة 
والمعنى إن الله لا يحب كل مختال فخور » ولا الذين يبخلون؛ على ما ذكرنا من 
إعرابه . 

قوله تعالى : 9وَأَععًَْا لِلكَافِِينَ عَذَاباًمُهِينأ4 فصل تعالى توعد المؤمنين الباخلين 
ل ا ش 


[جم] «وَالْدِنَّ 0 0 و رلا ليزم الآ 
فيه مسألتان: 


الأرلى ‏ قوله تعالى: وَالَدِينَ ينون أَْوَالهمْ ركاء النّاس» الآية. عطف 
تعالى على طالَذِينٍ يَبْخَلُون4: طِالَذِينَ يُنْقِقُونَ وال رِناءَ النّاسِ». وقيل: هو 
عطف على الكافرين » فيكون في موضع خفض . ومن رأى زيادة الواو أجاز 
أن يكون الثاني عنده خبراً للأوّل. قال الجمهور نزلت في المنافقين؛؟ لقوله 
تعالى : 8 رئَاءَ الئّاس *» والرئاء من النفاق. مجاهد: في اليهودء وضعفه 
الطبري؛ لأنه تعالى نفى عن هذه الصّدْمّة('2 الإيمان بالله واليوم الآخرء واليهود. 


.59١/4 راجع‎ (١) 
(؟) الصنفة (بكسر الصاد وسكون النون): طائفة من القبيلة . وقيل: طائفة من كل شيء.‎ 


ل اا د 0 
الس م 5 ل 70 
مكة؛ أنفقوا على الناس ليخرجوا إلى بدر. قال ابن العربيّ: ونفقة الرئاء تدخل في 
الأحكام من حيث إنها لا تجزىء. 

قلت: ويدل على ذلك بواكووار ؤِدُلْ نيوا طوعاً 
تل نم4 وسيأتي”" . 

الثانية - قوله تعالى: لوَمَنْ يكن آلشيطانَ لَهُ قينا قسَاءَ قِينا4 في الكلام إضمار 
تقديره «وّلا يُؤْمِنُونَ الله وَل بالْيَوْمٍ الآخر» فقرينهم الشيطان وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانَ له 
0 والقرين: المكادكة أي الصاحب والخليل وهو فعِيل من الإقران؛ 

عن المرء لا تسألٌ وسّلْ عن قّرِينه ١‏ فكلّ قَرِينِ بالمقارن يَمَتَدِي 
والمعنى : من قَبِلَ مِن الشيطان في الدَّنِيا ققد قارنه . ويجوز أن يكون المعنى من قُرِنْ به 
الشيطان في النار لقَسَاءَ قَرِيناً» أي فبئس الشيطان قريناًء وهو نصب على التمييز. 

ا ل عاك لس ا ساس ار 1 20 ليم 2 62 ست م م2 
[وم] 4 وَمَادًا عَلَيِمَ َو َامَنُوأ يأل ولو الآ وأَنقف وأ مِمًا ردقه لَه وَكانَ أله يهم 
عَنِيمًا 49 


ممما 


و كزهاً لَنْ 


زفق 


«م في موضع رفع بالابتداء و «ذا؛ خبره» وذا بمعنى الذي. ويجوز أن يكون ما 
وذا أسماً واحداً. فعلى الأوّل تقديره وما الذي عليهم» وعلى الثاني تقديره وأيّ شيء 
عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر»» أي صدّقوا بواجب الوجودء وبما جاء به الرسول 
من تفاصيل الآخرة. 8وَأَنَْهُوا مِمًا رَرَقَهُمُ الله. لوَكَانَ الله بهم عَلِيمً» تقدّم معناه في 
غير موضع . 

0] ( إن أنه 5 قَالٌ دَرَوَ وَإن تك حَسَكةٌ يُصَدِعِمْهَا وَيُوْتٍ ين لَدنْهُ كرا 


. 58 راجع‎ )١( 
رط فإن القرين» وفي د و ط: وأبصر قرينه. وهي رواية. وروي هذا البيت لطرفة.‎ 00 


5 - سورة النساىف الآية: ١56 4٠‏ 
ا و 
عملهم وزن ذرّة بل يجازيهم بها ويثيبهم عليها. والمراد من الكلام أن الله تعالى لا يظلم 
قليلاً ولا كثيراً؛ كما قال تعالى: ل#أإإِنَّ اللّهَ لآ يَظْلِمُ النّاس شَيْئاً2'4. والذرّة: النملة 
الحمراء؛ عن ابن عباس وغيره» وهي أصغر النمل. وعنه أيضاً رأس النملة. وقال 
يزيد بن هارون: زعموا أن الذرة ليس لها وزن. ويحكى أن رجلاً وضع خبزاً حتى علاه 
الذرّ مقدار ما يستره ثم وزنه فلم يزد على وزن الخبز شيئا . 
قلت: والقرآن والسئّة يدلان على أن للذرة ودنا 4 كما أن للديان ونهمة وديا 
حَبَةٍ مِنْ حَرْدَلٍ أَنَِنَا بهًا4”". وقيل غير هذاء وهي في الجملة عبارة عن أقل الأشياء 
وأصغرها. وفيى صحيح مسلم عن أنس قال قال رسول الله وله: «إن الله لا يظلم مؤمناً 
حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله 
بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الاخرة لم تكن له حسنة يجزى بها" . 
قوله تعالى: لوَإِنْ تك حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهًا» أي يكثر ثوابها. وقرأ أهل الحجاز 
«حَسَنَةً) بالرفع » والعامّة بالنصب؛ فعلى الأوّل «تَّكُ) بمعنى تحدث.» فهي تأمة. 
وعلى الثانى هى الناقصةء. أي إن تك فعلته حسنة. وقرأ الحسن «نضاعفها» بنون 
العظمة. والباقون بالياء» وهي أصح؛ لقوله «ويؤت». وقرأ أبو رجاء ايُضَعْفْهَاه 
والباقون ١‏ يضاعِفها » وهما لغتان معناهما التكثير. وقال أبو عبيدة: «يضاعفها» 
معناه يجعله أضعافاً كثيرة» «ويُضَعّفْهاء بالتشديد يجعلها ضعفين. من لَدُنْهُ» من 
عنده. وفيه أربع لغات””: لَدْنْ وُدْنُ ولَّدُ ولَدَى؛ فإذا أضافوه إلى أنفسهم شدّدوا 
النون» ودخلت عليه «مِنْ» حيث كانت «من» الداخلة لابتداء الغاية (ولَدُنْ؛ كذلك» 
فلما تشاكلا حسن دخول «من» عليها؛ ولذلك قال سيبويه في لدن: إنه الموضع 
الذي هو أوّل الغاية. ظأَجْراً عَظِيماً© يعني الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث 


200 راجع 717/8. 
00 راجع 7/١١‏ *59. 
رف في كتب اللغة أكثر من أربع» منها مع المذكور: لذن ولدِن. 


51 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
أبي سعيد الخذرِيّ الطويل ‏ حديث الشفاعة ‏ وفيه: «حتى إذا خَلَص المؤمنون من 
النار قَوَالذِي نفسي بيده ما منكم مِن أحدٍ بأشدّ مُناشدةً للّهِ في أستفّصّاء الحق من 
المؤمنين لله يوم القيامة لأخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا 
ويُصلون ويَحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتُحوّم صورّهم على النار فيُخرجون 
خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى نصف ساقيّه وإلى ركبتيه ثم يقولون ربنا ما بِقِي فيها 
أحد ممن أمرتنا به فيقول جل وعرٌ أرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير 
فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون ربنا لم نَدَرْ فيها أحداً ممن أمرتنا به ثم 
يقول أرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون 
خلقاً كثيراً ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداً ثم يقول أرجعوا فمن وجدتم 
في قلبه مثقال ذرّة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون ربنا لم نذر 
فيه خبراً»: وكان أبو سعيد الخدرِيّ يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا 
إن شنتم طإِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَّرَةِ وإِنْ تَكُ حَسَئَة يُضَاِفْهَا ويُوْتٍ مِنْ لَدْنْهُ أخراً 
عَظِيماً» وذكر الحديث. وروي عن ابن مسعود عن النبي كك أنه قال: «يُوْتَى بالعبد 
يوم القيامة فيوقف وينادي منادٍ على رءوس الخلائق هذا فلان بن فلان من كان له 
عليه حق فليأتٍ إلى حقه ثم يقول آتٍ هؤلاء حقوقّهم فيقول يا رب من أين لي وقد 
ذهبت الدنيا عنّى فيقول الله تعالى للملائكة أنظروا إلى أعماله الصالحة فأعطوهم منها 
فإن ب بقيَ مثقال ذرّة من حسنة قالت الملائكة يا رب - وهو أعلم بذلك منهم - قد أعطي ٠‏ 
لكل ذي حق حقّه وبقي مثقال ذرّة من حسنة فيقول الله تعالى للملائكة ضمّفُوها لعبدي 
وأدخلوه بفضل رحمتي الجنة ومصداقه ؤإِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَدَةِ وإِنْ تك حَسََةُ 
يُضَاعِفْهًا4 - وإن كان عبداً شقياً قالت الملائكة إلهنا قَِيت حسناته وبقيت سيئاته وبقي. 
طالبون كثير فيقول تعالى خذوا من سيئات تهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكاً إلى 
النار». فالآية على هذ! التأويل في الخصومء وأنه تعالى لا يظلم مثقال ذرَّةِ للخصم 
على الخصم يأخذ له منه» ولا يظلم مثقال ذرّة تبقى له بل يُثيبه عليها ويضعّفها له؛ 
فذلك قوله تعالى: #وإِنْ تَكُ حَسَئَة يُضَاعِفْهَاك. وروى أبو هريرة قال سمعت رسول 


5 - سورة التساءء الآية: 1١1 4١و 4١‏ 
الله يك يقول: «إن الله سبحانه يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة» 
وتلا ظإِنّ اللَّهَ لا يَظْلِم مِمْقالَ ذَرَةِ وِنْ تك حَسَنَةَ يُضَاعِفْهًا ويُوت مِنْ لَدْهُ أَجْرا عَظِيماً». 
قال عبيدة قال أبو هريرة: وإذا قال الله #أجراً عظيماً» فمن الذي يقدّر قدره! وقد تقدّم 
عن ابن عباس وأبن مسعود: أن هذه الآية إحدى الأيات التي هي خير مما طلعت عليه 
الكتحين. 
١ ]1‏ مَكِتَ إذا عفنا من كُلْ أُمَمَ ستّهِيدٍ وَبِقنا يك عَلَ عَؤْلكه 
كهيد1©» 
فتحت الفاء لالتقاء الساكنين» و «إِذَّاة ظرف زمان والعامل فيه «جِنْنَا؛. ذكر أبو 
الليث السمرقنديّ: حدثنا الخليل بن أحمد”' قال حدّثنا ابن منيع قال حدثنا أبو'" 
كامل قال حدّثنا فضيل عن يونس بن محمد بن فضالة عن أبيه أن رسول الله يك أتاهم 
في , بني ظَفَر'' فجلس على الصخرة التي في بني ظفر ومعه ابن مسعود ومعاذ وناس 
د أمسحابه فامر"فازنا يقرا حص إذا أتى على هذه الآية « فَكَيْفَ إِذًا جنا مِنْ كُلّ أَمةٍ 
ِسَّهِيدٍ وجِثْنًا بك عَلَى هَؤْلآءِ شّهيداً 4 بكى رسول الله يه حتى أخضلت وجتتاه ؛ 
فقال: « يا رب هذا على من أنا بين ظهرانيهم فكيف من”*' لم أرهم » . وروى 
البخاري عن عبد الله قال: قال لي رسول الله كِ: «أقرأ عليَّ؛ قلت: أقرأ عليك وعليك ‏ 
أنزل؟ قال: «إني أجب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة «النساء؛ حتى بلغت 
لَكَيِف إِذا جِثنًا مِنْ كُلّ أَمَةِ بشهيدٍ وجِلْنًا بِكَ عَلَى عَوُلآ شهيدا» قال: «أميك» فإذا 
عيناه تذرفان . وأخرجه مسلم وقال بدل قوله: «أمسك»: فرفعت رأسي ‏ أو غمزني 
رجل إلى جنبي ‏ فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل . قال علماؤنا: بكاء النبي يَكٍِ إنما 
كان لعظيم ما تضمنته هذه الآية من هَوْل المطلع وشدّة الأمر؛ إذ يؤتى بالأنبياء شهداء 
على أممهم بالتصديق والتكذيب» ويؤتى به يق يوم القيامة شهيداً. والإشارة بقوله 


١: الخليل بن أحمد لعله الأصبهاني.‎ )١( 

زفق من زوطاوى. وفي غيرها : ابن كامل. 

(؟) بنو ظفر (محرّكة) بطن في الأنصارء وبطن في بني سليم. 

(4) في ابن كثير: «هذا شهدت على من أنا بين ظهرانيهم فكيف بمن لم أرهم». 


١44‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
اعَلَى هَوْلآَءِ إلى كفار قريش وغيرهم من الكفار؛ وإنما خص كفار قريش بالذكر لأن 
وظيفة العذاب أشد عليهم منها على غيرهم؛ لعنادهم عند رؤية المعجزات» وما أظهره 
الله على يديه من خوارق العادات. والمعنى فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة 
«إِذَا جتنا مِنْ كُلّ أمّةَ بِسَهِيدٍ وجِئْنَا بك عَلَى هَؤْلاءِ شهيدا» أمُعذْبين أم منّمين؟ وهذا 
استفهام معناه التوبيخ. وقيل الإشارة إلى جميع أمته ذكر أبن المبارك أخبرنا رجل من 
تُعرض على النبىكية أمّته عُدوةٌ وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فلذلك يشهد 
عليهم؛ يقول الله تبارك وتعالى: ظتَكَئِفَ إِذَّا جتنا مِنْ كل أَمَةِ بشَهِيدٍ» يعني بنبيها 
#وجِئنًا بِكَ عَلَى هَؤُلآءِ شهِيداً» . وموضع «كيِفَ) نصب بفعل مضمرء التقدير فكيف 
يكون حالهم؛ كما ذكرنا. والفعل المضمر قد يسد مسد «إذاءء والعامل في (إذا' 


«جِنْنَا؛. و «شهيداً» حال. وفى الحديث من الفقه جواز قراءة الطالب على الشيخ 
١ 1 1‏ 4 


والعرض عليه» ويجوز عكسه. وسيأتي بيانه فى حديث أَبَيَ في سورة «لم يكن»" '. إن 
شاء الله تعالى . [و «شهيدا» نصب على الجال]: 

4 ا و 000 سوير > > عله ع الخ لع 0 لصم 
[ # يَوْمِيذٍ يود الْدِسِتَ كفرواً وَعَصَوا سول لو شو بهم الأرض ولا يموت الله 


ضَمّت الواو فى «عَصّوًاه لالتقاء السّاكنين» ويجوز كسرها. وقرأ نافع 
وأبن عامر ١تَسَّوّى»‏ بفتح التاء والتشديد في السّين. وحمزة والكسائي كذلك إلا 
أنهما خففاً السّين. والباقون ضَحُوا التاء وخففوا السّينء مَيْنيًا للمفعول والفاعل غير 
مسَمّئ: والمعنى لو يسوي الله بهم الأرض» أي يجعلهم والأرضّ سواء. ومعنى 
آخر: تّمِنَوا لو لم يبعثهم الله وكانت الأرض مستوية عليهم؛ لأنهم من التراب نقلوا. 
وعلى القراءة الأولى والثانية فالأرض فاعلةء والمعنى تَمِنَوَا لو انفتجت لهم الأرض 
فساخوا فيها؛ قاله قتادة. وقيل: الباء بمعنى على» أي لو تُسوّى عليهم أي تنشق 
فتسوّى عليهم ؛ عن الحسن. فقراءة التشديد على الإدغام. والتخفيف على 


)21( راجع 11/٠‏ ولم يأت بشيء. 
)١(‏ هذه الزيادة من ج ردوى. 


1 - سورة النساء. اللآبة: 41 و *) حل 
حذف التاء. وقيل: إنما تمتؤا هذا حين رأوا البهائم تصير تراباً وعلموا أنهم مُخلّدون في 
النار؛ وهذا معنى قوله تعالى: #وَيَمُولَ الْكَاذد يَا لَبتَيِي كُنْتُ تُرَاب2'”4. وقيل: إنما تمنّؤا 
هذا حين شهدت هذه الأمة للأنبياء على ما تقدّم في «البقرة» عند قوله تعالى: «وَكَذَلِكَ 
جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطأ4”" الآية. فتقول الأمم الخالية: إن فيهم الزّناة والسرّاق فلا تقبل 
شهادتهم فيزكيهم البي ولك فرلا لحر كود ب يك لاك 3 

يَوَدُ الَّذِينَ كَمَدُوا بكر اا وى ده 
أعلم . 

قوله تعالى: #وَلا يَكَتُمُونَ الله حَدِياً» قال الزجاج قال بعضهم: #وَّلاً يَكْتُمُونَ 
اللَّهَ حَدِيئاً» مستأتف؛ لأن ما عملوه ظاهر عند الله لا يقدرون على كتمانه. وقال 
بعضهم : هو معطوف» والمعنق يود لو أن الأرض سويت بهم وأنهم لم يكتموا أللّه 
حديثاً؛ لأنه ظهر كذبهم . وسئل ابن عباس عن هذه الآية» وعن قوله تعالى: «وَاَللهِ َب 
مَا كنا مُشْرِكِينَ# فقال: لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: لوَاللهِ رَبنَا مَا 
كُنَا مُْرِكِينَ» فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلّهم فلا يكتمون الله حديثاً. 
وقال الحسن وقتادة: الآخرة مواطن يكون هذا في بعضها وهذا في بعضها. ومعناه أنهم 
لما تبين لهم وحوسبوا لم يكتموا. وسيأتي لهذا مزيد بيان في «الأنعام»”" إن شاء الله 
ال 
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5 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

فيه أربع وأربعون مسألة: 

الأولى - قوله تعالى: يا أَبْهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَ لاع زاكلا عون 
الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب المؤمتين ين؟ لأنهم كانوا يقيمون الصلاة وقد أخذوا من 
الخمر وأتلقث عليهم أذهاتهم فَخْصُوا بهذا الخطاب؛ إذ كان الكفار لا يفعلونها صحَاةً 
ولااسكارى. روى أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم 
الخمر قال عمر: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانآً شافيً؛ فنزلت الآية التي في البقرة 
«يَسْأَنُوّ عَنِ الخمر وَالْمَئِسِرٍ74 قال: فدُعِي عمر فقٌرئت نت عليه فقال: اللهم بين لنا في 
الخمر بيانا شافياً؛ فنزلت الآية التي في النساء يا نا الَِينَ آمَنُوا لآ تَقْوَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنكَمْ 
سْكارَى » فكان منادي رسول الله وك إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألآ لا يقربنٌ الصلاة 
سكران. فدعي عمر فقرئت عليه فقال: الهم بين لنا [في الخمر]”'' بياناً شافياً؛ فنزلت 
هذه الآية: لفَهَلْ أَكَمْ منْتَهُونَ4”" قال عمر: أنتهينا. وقال سعيد بن جبير : كان الناس 
على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا؛ فكانوا يشربونها أوَل الإسلام حتى نزلت: 
لِيَسْأَنُوئكَ عَنِ الْحَئْرٍ وَالْميْسِر قُلْ فِيهمًا إِنْمٌ كبير ومناقِمٌ لِلنّاسِ». قالوا: نشربها | 
للمنفعة لا للإثم؟ تشريها رجل فنقدء يسنان يفلم ففرا تزرجانانها الكاترية مدنا 
تعبدون؟ فنزلت: : 9 نا لَّذِينَ آمو لا تفَْبُوا الصّلاة وَأَكُمْ سْكارَى» . فقالوا: في غير 
عين الصلاة. فقال عمر: اللهم أنزل علينا في الخمر بياناً شافياً؛ فنزلت: 9إإِنَّمَا يُرِيدُ 
الشَّيِطَانٌ» الآية. فقال عمر: أنتهيناء أنتهينا. ثم طاف منادي رسول الله 5: ألا إن 
الخمر قد حُدَمَتْ ؛ على ما يأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى . . وروى الترمذِيّ عن 
علي بن أبي طالب قال م ان بد اليحمن بن عوفا طعا فنا وسا من 
الخمرء فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدّموني فقرأت: طقل يا أيها الكافرون 
ال طم س0 قال: : فأنزل الله تعالى يا أَيِهَا الَذِينَ اموا 

َفْرَيُوا الصَّلآةَ وَأَنكُمْ سُكَارَى > حَنَى تَعْلّمُوا مَا تَقُولُون». قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح . . ووجه الاتصال والنظم بما قبله أنه قال سبحانه وتعالى: : لوَأَعْيدُوا الله 


0غ( راجع 01/7. 00 من ج. 
[فرق راجع 7176/5 . 


4 سورة النساءء الآية: 47 6١ ٠‏ 
ا . ثم ذكر بعد الإيمان الصلآة التي هي رأس العبادات؛ ولذلك يُقتل 
تاركها ولا يسقط فرضهاء وانجرٌ الكلام إلى ذكر شروطها التي لا تصح إلا بها. 
الثانية ‏ والجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء على أن المراد بالسكر سكر 
الخمر؛ إلا الضحاك فإنه قال: المراد سكر النوم؛ لقوله عليه السلام: «إذا نعس أحدكم 
في الصلاة فَلْيرقدْ حتى يذهب عنه النوم» فإنه لا يدري لعلّه يستغفر فيسبٌ نفسه». وقال 
عبيدة السّلمانِئن: ظوَأَتّمْ سُكَارَى» يعني إذا كنت حاقنا”'"؛ لقوله عليه السلام: 
«لا يصِلَّيّنَ أحدكم وهو حاقن» في رواية "وهو ضام بين فخذيه». 
قلت: وقول الضحاك وعبيدة صحيح المعنى؛ فإن المطلوب من المصلّْي الإقبالٌ 
على الله تعالى بقلبه وترك الالتفات إلى غيره؛ والخلوٌ عن كل ما يشو 0 
وحخقنة وجوع» وكل ما يشعّل البال ويغيّر الحال. قال كله: «إذا حضر العشاء وأقيمت 
الصلاة”" فأبدءوا بالعَشّاء؛. فراعى ككل زوال كلّ مشوّش يتعلّق به الخاطر» حتى يُقبل 
على عبادة ربّه بفراغ قلبه وخالص لَيّهء فيخشع في صلاته. ويدخل في هذه الآية: لقَدْ 
خْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِهم حَاشِعُونَ4”" على ما يأتي بيانه. وقال ابن عباس : 
إن قوله تعالى: 3 بها الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَقْرَيُوا الصَّلاةَ وَأَنكُمْ سُكَارَى4 منسوحٌ بآية 
المائدة: #إِدًا كُنْتُمْ إلى الصّلاةِ فَاغْسِلُوا4 الآية. فأمروا على هذا القول بألا يصلوا 
ل ا ا ا ل م 
بتحريم الخمر. وكذلك قال عكرمة وقتادة» وهو الصحيح في الباب لحديث عليّ 
المذكور. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فنادى منادي 
رسول الله كل لا يعوب الصلاة سكران؛ ذكره النحاس. وعلى و الضحاك وعبيدة 
الآية مُحْكَمَة لا نسخ فيها. 
الثالثة ‏ قوله تعالى: الا تَفْرَيُوا» إذا قيل: لا تقرب”*؟ بفتح الراء كان معناه 
لا تلبس بالفعل» ل ا د 00 


)١(‏ الحاقن: المجتمع بوله كثيراً. 

(؟) في ج وط وى: العشاء. وهي رواية. راجع كشف الخفاء. ..47/١‏ ففيه بسط. 
(") راجم .٠١7/17‏ 

(4) في ج: تقربواء تلبسواء تدنوا. 


0 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
الصاحجين. وأما السّكران إذا عدم المَيْرْ لسكره فليس بمخاطب في ذلك الوقت لذهاب 
عقله؛ وإنما هو مخاطب بامتثال ما يجب عليه» وبتكفير ما ضيع في وقت سكره من 
الأحكام التي تقرّر تكليفه إياها قبل السكر. 

المرابعة _قوله تعالى: #الصَّلاَة4 اختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا؛ فقالت ‏ 
طائفة : هي العبادة المعروفة نفسها؛ وهو قول أبي حنيفة: ولذلك قال طحَتَّى تَعْلَمُوا مَا 
تَفُولُونَ4 . وقالت طائفة: المراد مواضع الصلاة؛ وهو قول الشافعي» فحذف المضاف. 
وقد قال تعالى: لَهُدّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَمٌ وَصَلَّوَاتٌ274 فسمّى مواضع الصلاة صلاةً . 
ويدل على هذا التأويل قوله تعالى: #وَّلاً جنْباً إلا عَابِرِي سَبِيل» وهذا يقتضي جواز 
الشثون اللشتي د" السك ا العيلاة :فيه وال أب -سحفيفة:- المراد يقولة مال : 
ولا جُنْبا إلا عَابرِي سَبِيلٍ © المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلّي؛ وسيأتي 
بيانه . وقالت طائفة : المراد الموضع والصلاة معاً؛ لأنهم كانوا حينئذٍ لا يأتون المسجد 
إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين» فكانا متلازمين. 

الخامسة ‏ قوله تعالى : طوَأَنْتُْ سُكَارَى4 ابتداء وخبر» جملة في موضع الحال من 
١تَْرَيُوا؛.‏ و اسُكارَى) جمع سكران؛ مثل كَسْلان وكُسَالى . وقرأ النَّحَمِيَ «سكرى» بفتح 
السين على مثال فَعْلىء وهو تكسير سكران؛ وإنما كُسّر على سكرى لأن السّكر آفة تلحق 
العقل فجرى مجرى صَرْعَى وبابه. وقرأ الأعمش «سُكرى» كحبلى فهو صفة مفردة؛ 
وجاز الإخبار بالصفة المفردة عن الجماعة على ما يستعملونه من الإخبار عن الجماعة 
بالواحد. والسكر: نقيض الصحو؛ يقال: سَكر يَسْكر سكراء من باب حَيِد يحمّد. 
وسّكرت عيئه تَسْكر أي تحيّرت؛ ومنه قوله تعالى: هإِنّمَا سُكْرَتْ أَبْصَارْنًا9 . 
وسكرت الشّق”' سددته. فالسكران قد أنقطع عما كان عليه من العقل . 

السادسة ‏ وفي هذه الآية دليل بل نصّ على أن الشرب كان مباحاً في أوّل الإسلام 
حتى ينتهي بصاحبه إلى السكر. وقال قوم: السّكر محرّم في العقل وما أبيح في شيء من 


)0( راجع .18/1١١7‏ 
زفق راجع .8/٠١‏ 
() في الأصول: سكرت السد سددته» وفي ابن عطية: سكرت الماء سددته. 


؛.سورة النسائ . الآبة:. "47 1 
الأديان؛ وحملّوا الُكر في هذه الآية على النوم. وقال القَمّال: يحتمل أنه كان أبيح لهم 
من الشراب ما يحرّك الطبع إلى السخاء والشجاعة والحميّة . 

قلت : وهذا المعنى موجود في أشعارهم ؛ وقد قال حسان: 

20 ونشربها فتتركنا ملوكا | 
وقد أشبعنا هذا المعنى فى «البقرة»0''. قال القَمَال: فأمًا ما يزيل العقل حتى يصيّر 
صاحبه في حدّ الجنون والإغماء فما أبيح قَضْدُّهء بل لو أتفق من غير قصد فيكون مرفوعاً 


قلت: هذا صحيحء وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى في قصة 
حمزة”'". وكان المسلمون لما نزلت هذه الآية يجتنبون الشرب أوقات الصلوات» فإذا 
صلوا العشاء شربوها؛ فلم يزالوا على ذلك حتى نزل تحريمها في «المائدة» في قوله 
تعالى : لفَهَلْ َنم مُنتَهُون4”" . ْ 

اللسلليعةة ‏ قوله تعالى : لحَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ4 أي حتى تعلموه متيقّنِين فيه من 
غير غلط. والسكران لا يعلم ما يقول؛ ولذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن 
السكران لا يلزمه طلاقه. وروي عن ابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة» وهو 
قول اللّيث بن سعد وإسحاق وأبي تور والمُرَّنِي؛؟ وأختاره الطحاوي وقال: أجمع 
العلماء على أن طلاق المَعْمُوه لا يجوزء والسكران مَعْنُوه كالمُوَسُْوس معتوه 
بالوسواس . ولا يختلفون أن من شرب البَنْحِ فذهب عقله أن طلاقه غيد جائز ؛ 
فكذلك من سكر من الشراب. وأجازت طائفة طلاقّه؛ وروي عن عمر بن الخطاب 
ومعاوية وجماعةٍ من التابعين» وهو قول أبي حنيفة والئّوْرِيَ والأوزاعيّ» واختلف فيه 
قول الشافعيّ. وألزمه مالك الطلاق والقَوّد في الجراح والقتل»» ولم يلزمه التكاح 
والبيع . وقال أبو حنيفة: أفعال السكران وعقوده كلّها ثابتة كأفعال الصاحيء» إلا الردّة 
فإنه إذا أرتدّ [ فإنه ]”" لا تين منه أمرأته إلا استحساناً. وقال أبو يوسف: يكون مُرْتَدًا 
في حال سكره؛ وهو قول الشافعيّ إلا أنه لا يقتله في حال سكره ولا يستتيبه. 


.1417/1 راجع "/ 00 فما بعدها. (5) راجع‎ )١( 
فرق من ج وطاوي.‎ 


:56 قعو قو ل 
وقال الإمام أبو عبد الله المَازّرِي: وقد رُويت عندنا''' رواية شاذة أنه لا يلزم طلاق 
السكران وقال محمد بن عبد الحكم: لا يلزمه طلاق ولا عتاق . قال أبن شاس : ونرّل 
الشيخ أبو الوليد الخلاف على المُخَلّط الذي معه بقيّة من عقله إلا أنه لايملك الاختلاط 
من نفسه فيخطىء ويصيب . قال: فأما السكران الذي لا يعرف الأرض من السماء 
ولا الرجل من المرأة» فلا اختلاف في أنه كالمجنون في جميع أفعاله وأحواله فيما بينه 
وبين الناس» وفيما بينه وبين الله تعالى أيضاً؛ ا 0 
إنها لا تسقط عنه بخلاف المجئون؛ من أجل أنه بإدخاله السكر على نفسه كالمتعمّد 
لتركها حتى خرج وقتها. وقال سفيان التُوْرِي: حدّ السكر”" أختلال العقل؟ فإذا 
أستُّقْرٍىء فخلط في قراءته وتكلّم بما لا يعرف جُلِد. وقال أحمد: إذا تغيّر عقله عن حال 
اا ل ام 
سكران؛ استدلالاً بقول الله تعالى : «حَتَّى تَعْلَّمُوا ما تَقُولُونَ*. فإذا كان بحيث لا يعلم 
ما يقول تجئّب”" المسجد مخافة التلويث؛ ولا تصح صلاته وإن صلى قضى . وإن كان 
بحيث يعلم ما يقول فأتى بالصلاة فحُكمه حُكم الصَاحِي . 

الثامنة - قوله تعالى : #وَّلاً جُنْب4 عطف على موضع الجملة المنصوبة في قوله: 
لح تَعْلَّمُوا4 أي لا تصلّوا وقد أجنبتم. ويقال: تجنبتم وأجنبتم وجتم بمعتى . 
ولفظ الجئْب لا يُوَّنَثْ ولا يُتَنّى ولا يُجمع؛ لأنه على وزن ال والقَرب. 
ورُبّما حَمّفوه فقالوا: جَنْب؛ وقد قرأه كذلك قوم. وقال القرّاء: يقال جَنْبِ الرجل 
وأجنب من الجنابة. وقيل: يجمع الجُنْبِ في لغة على أجناب؛ مثل عَنق وأعناق» 
وطُبُبٍ وأطناب. ومن قال للواحد جانب قال في الجمع: جُنَاب؛ كقولك: راكب 
وركاب والأصل التعدة ؛ كأن الجنب بَعْدَ بخروج الماء الدّافق عن حال الصلاة؛ قال: 


فلا تَحْرِمَئّي نائلاً عن جنابةٍ 2 فإني آمْرُؤٌ وَسْط الاب غَريب””' 


ورجل جُنُب : غريب . والجنابة””*؟ مخالطة الرّجل المرأة. 


)١(‏ عندنا ساقط في ط. 

(؟) في ط وى: السكران. 

(0) في ز: يجنب. في ى: يجتنبا. 

(4) راجع ص 18 من هذا الجزء. ‏ (0) في ى: المجانبة. وهو المتبادر. 
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التاسعة - والجمهور من الأمّة على أن الجُّب هو غير الطاهر من إنزال أو 
مجاوزة يمَانٍ. وروي عن بعض الصحابة ألا غسل إلآّ من إنزال؛ لقؤله 
عليه السلام : (إنما الماء من الماء» أخرجه مسلم. وفي البخاري عن أَبَيَ بن كعب 
أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرّجل المرأةً فلم ينزل؟ قال: «يَغْسِل ما مس 
المرأة منه ثم يتوضأ ويُصلي». قال أبو عبد الله20: الغسل أحوط؛ وذلك الآخر”" 
إنما بيناه لاختلافهم. وأخرجه مسلم في صحيحه بمعناه» وقال في آخره: قال أبو 
العلاء بن الشّخّير كان رسول اليك ينسخ حديثه بعضه بعضاً كما ينسخ القرآن بعضه 
بعضاً. قال أبو إسحاق: هذا منسوخ. وقال الترمذيّ: كان هذا الحُكم في أوّل 
الإسلام ثم نيخ. 

قلت: على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وأن 
الغسل يجب بنفس التقاء الختانين. وقد كان فيه خلاف بين الصحابة ثم رجعوا فيه 
إلى رواية عائشة عن النبي يك قال: «إذا جُلس بين شعَيها الأربع ومس الختان 
الختانَ فقد وجب الغسل». أخرجه مسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 
عن النبي يك قال: «إذا قعد بين شُعَبِها الأربع ثم جَهَدَها'" فقد وجب عليه الغسل». 
زاد مسلم «وإن لم ينزل». قال أبن القَضَار: وأجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف 
من قبلهم على الأخذ بحديث (إذا الْتَتَى الختانان» وإذا صح الإجماع بعد الخلاف 
كان مُسْقِطاً للخلاف. قال القاضي عِياض: لا نعلم أحداً قال به بعد خلاف الصحابة 
إلا ما لكي عن الأَعْمَشُ ثم بعده داود الأصبهاني. وقد روي أن عمر رضي الله عنه 
حمل الناس على ترك الأخذ بحديث «الماء من الماء» لما أختلفوا. وتأوّله 
ابن عباس على الاحتلام؛ أي إنما يجب الاغتسال بالماء من إنزال الماء في 
الاحتلام. ومتى لم يكن إنزال وإن رأى أنه يجامع فلا غسل. وهذا ما لا خلاف فيه 
بين كافة العلماء. 1 


1 . أبو عبد الله : كنية البخاريّ‎ )١( 
قوله: «وذلك: الآخر» أي ذلك الوجه الآخر أو الحديث الآخر الدال على عدم الغسل.‎ )١( 
. جهدها: دفعها وحفزها. وقيل: الجهد من أسماء التكاح‎ )9( 


الملا الجزء الخامس من نفسير القرطي 

المائسرة - قوله تعالى: «إلاً عَابرِي سَمِيلٍ» يقال: عبرت الطريق أي قطعته من 
حاتت إلى جاب وقترت التهر شبوراء. وهذا عت التهر أي قطن ويقال: 0722 
بالضم]. والمعبّر ما يُعبر عليه من سفيئة أو قنطرة. وهذا عابر السبيل أي مارّ الطريق. 
وناقة عَبْرٌُ أسفار: لا تزال يُسافر عليها ويُقطع بها الفلاة والهاجرة لسرعة مُشيها. قال 
الشاعر: 

عَيِرَانَةٌ سُرْحٌ الِيَدَيْنٍ شِمِلَةٌ عُبْدُ الهَوَاجِر كالهرّفٌ الخاضِب”© 
وعبّر القومٌ ماتوا. وأنشد 

فَإِنْتَتمرْفإن لالْمَاتٍ 2 وإنتثبِر فحن على نُدُورٍ 
يقول: إن مِثْنَا فلنا أقران» وإن بقِينا فلا بد لنا من الموت؛ حتى كأنْ علينا في إتيانه 
يه 
ال 0 ا الوه 0 
الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال» إلا المسافر فإنه يتيمم: وهذا قول أبي حنيفة؛ لأن 
الغالب في الماء لا يُعدّم في الحضر؛ فالحاضر يغتسل لوجود الماء» والمسافر يتيمّم إذا لم 
يجده. قال ابن اُْنْذِر: وقال أصحاب الرأي في الجنب المسافر يمرّ على مسجدٍ فيه عين ماء 
ا ب حم ا و وو 0 
ابن امد : ونه 7 وقال ابن عباس 0 ا وعكرمة رالتكَين : 0 
السبيل الخاطر المجتاز ؟ وهو قول عمرو بن دينار ومالك والشافعيّ . وقالت طائفة : 
لايمرٌ الجنب في المسجد إلا ألا يجد بُدّا فيتيمم ويمرٌ فيه: هكذا قال الثوريّ وإسحاق 
أبن رَاهْوَيْه. وقال أحمد وإسحاق في الجنب: إذا توضأ لا بأس أن يجلس في المسجد؛ 


. من ج وط وى. وفي ز. وأوح. عبر. (؟) العيرانة من الوبل: الناجية في نشاط‎ )١( 
والسرح: السريعة المشي. وشملة: خفيفة سريعة مشمرة. والهزف: الجافي من الظلمان. أو: الطويل‎ 
الريش. والخاضب: الظليم إذا أكل الربيع فاحمرت ساقاه وقوادمه.‎ 
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حكاه أبن المُنْذِر . وروى بعضهم فى سبب الآية أن قوماً من الأنصار كانت أبواب 
دُورهم شارعة في المسجد ٠»‏ فإذا أصاب أحدهم الجنابة أضطرٌ إلى المرور في 
المسجد. 


قلت : وهذا صحيح؛ يَعْضْده ما رواه أبو داود عن جَسْرة بنت دجاجة قالت سمعت 
عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله ةٍ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في 
المسجد؛ فقال: «وجهُوا هذه البيوت عن المسجد». ثم دخل النبي 55 ولم يصنع القوم 
شيئاً رجاء أن تنزل لهه”'2 رخصة فخرج إليهم فقال: وجّهُوا هذه البيوت عن المسجد 
إلى ١‏ ال لمكن جاش ير رد كدي سل ! «لا تبقينَ في المسجد 
عرزل وا ا ا . فأمر يي بسدّ الأبواب لما كان يؤدّي [ ذلك 06" إلى 
أتخاذ المسجد طريقاً والعبُورٍ فيه . وأستثنى ثنى مؤْخة أبي بكر إكراماً له وخصوصية؛ 
لأنهما كانا لا يفترقان غالباً. ع الحا اك يل 
المسجد ولا يجلس فيه إلا عليّ بن أ بي طالب رضي الله عنه . ورواه عطيّة العَوْفي عن 
أبي سعيد الخُدْريّ قال: قال رسول الله 56 اما ينبغي لمسلم ولايضلّح أن يجتب في 
المسجد إلا أنا وعليَ » . قال علماؤنا : وهذا يجوز أن يكون ذلك: : لأن بيت علي كان 
في المسجدء كما كان بيت النبي وق في المسجد » وإن كان البيتان لم يكونا في المسجد 
ولكن كانا متصِلَيْن بالمسجد وأبوابهما كانت في المسجد فجعلهما رسول الله و من 
المسجد فقال: «ما ينبغي لمسلم» الحديث. والذي يدل على أن بيت عليّ كان في 
المسجد ما رواه أبن شهاب عن سالم بن عبد الله قال: سأل رجل أبي عن عليّ وعثمان 
رضي الله عنهما أيّهما كان خيراً؟ فقال له عبد الله بن عمر: هذا بيت رسول الله 5ك 
وأشار إلى بيت علي إلى جنبه » لم يكن في المسجد غيرهما ؛ وذكر الحديث . فلم 
يكونا يجنبان في المسجد وإنما كانا يجنبان في بيوتهماء وبيوتهما من المسجد إذ كان 
أبوابهما فيه؛ فكانا يستطرقانه في حال الجنابة إذا خرجا من بيوتهما. ويجوز أن 


)0( في هامش أبي داود ط الهند: فيهم. إليهم بعد. 
)١(‏ الخوخة (بفتح الخاء): الباب الصغير بين البيتين أو الدارين. 
[فروة من ج وط وى. 


4 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
يكون ذلك تخصيصاً لهما؛ وقد كان النبي يكوخصصٌ بأشياء» فيكون هذا مما حص به 
ثم خص النبي كك عليًا عليه السلام فرخخص له في ما لم يرخص فيه لغيره. وإن كانت 
أبواب بيوتهم في المسجدء فإنه كان في المسجد أبواب بيوت غير بَيْئَيْهماء حتى أمر 
النبي وَكةِ بسدّها إلا باب عليَّ. وروى عمرو بن ميمون عن أبن عباس قال: قال 
رسول الله يَك: «سُدُوا الأبواب إلا باب علىَ» فخصّه عليه السلام بأن ترك بابه في 
المسجدء وكان يجنب في بيته وبيته في المسجد. وأما قوله: ١لا‏ تبقِينَ في المسجد 
حَوْخة إلا حَْخة أبي بكر» فإن ذلك كانت - والله أعلم ‏ أبواباً تطلع إلى المسجد 
خوخات. وأبواب البيوت خارجة من المسجد؛ فأمر عليه السلام بسدّ تلك الخوخات 
وترك خوخة أبي بكر إكراماً له. والتََوْخات كالكرّى والمشاكيء وباب عليّ كان باب 
البيت الذي كان يدخل منه ويخرج. وقد فسّر ابن عمر ذلك بقوله: ولم يكن في المسجد 
غيرهما. 

فإن قيل: فقد ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: كان رجال من أصحاب النبي يله 
تصيبهم الجنابة فيتوضئون ويأتون المسجد فيتحدّثون فيه . وهذا يدل على أن اللَبث 
في المسجد للجنب جائز إذا توضأ ؛ وهو مذهب أحمد وإسحاق كما ذكرنا. فالجواب 
أن الوضوء لا يرفع حدث الجنابة . وكلّ موضع رُضِع للعبادة وأكرم عن النجاسة 
الظاهرة ينبغي ألا يدخله من لا يرضى لتلك العبادة» ولا يصح له أن يتلبّس بها. 
والغالب من أحوالهم المنقولة أنهم كانوا يغتسلون في بيوتهم. فإن قيل: يبطل 
بالمحدث. قلنا: ذلك يكثر وقوعه فيشق الوضوء منه؛ وفي قوله تعالى: وَلاً جُُباً إلا 
عَابرِي سَبِيلٍ 4 ما يُغْني ويَكْفِي . وإذا كان لا يجوز له اللبث في المسجد فأحرى ألا يجوز 
له ممنّ المصحف ولآ القراءة فيه؛ إذ هو أعظم حُرْمّة. وسيأتي بيانه في «الواقعة»”'' إن 
شاء الله تعالى . 


الثانية عشرة ‏ ويمنع الجُنُّب عند علمائنا من قراءة القرآن غالباً إلا الآيات اليسيرة 
للتعوّذ. وقد روى موسى بن عقبة عن نافع عن أبن عمر قال: قال رسول الله يك 


)01( راجع 777/11. 
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ا ا ف ال ا 1 
«لا يقرأ الجُنْ والحائض شيئاً من القرآن» أخرجه أبن ماجه.. وأخرج الذارقطنيّ من 
حديث سفيان عن مسعر» وي ا 
ل ا ا 1 0 

لو ل ل و لو لكر ا د اه 
ضحيح:. . وعن أبن عباس عن عبد الله بن رَوَاحة أن رسول الله وك نهى أن يقرأ أحدنا 
القرآن وهو جنب؛ أخرجه الدَارَقُطْنِيَ . ورّوّى عن عكرمة قال : كان أبن رواحة مضطجعاً 
إلى جنب آمرأته فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة فوقع عليها؛ وفزعت آمرأته فلم 
تجذه في مضجعه » فقامت فخرجت فرأته على جاريته؛ فرجعت إلى البيت فأخذت 

وار 000 
الشفرة ثم خرجتء وفرغ فقام فلقيها تحمل الشفرة فقال مُهُيم '“؟ قالت: مَهِيَع! لو 
بر ا" سي 0 00000 قالت: 
. قالت ا 0 000 


آثنانا رول الله يكل كنائته كما لاخ مشهورٌ من الفجر ساطِعٌ 
أتى بالهدى بعد العَمَّى فقلوينا بهموقِناتٌإنماقالوَاقِعٌ 
يَبِيتُ يُجافي جنبّه عن فراشه إذا أستَنْقَدَتْ بالمشركين المضاجعٌ 


فقالت : آمنتٌ بالله وكذّبت البصر. ثم غدا على رسول الله يك فأخبره؛ فضيجحك 
حتى بدث نواجذه بَل. 

الثالئثة عشرة ‏ قوله تعالى: «حَنَّى َمْتَسِلُوا» نهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة 
إلا بعد الاغتسال؛ والاغتسال معنى معقول» ا يُعبّر به عن إمرار 
اليد مع الماء على المغسول؛ ولذلك قَرَقَت العرب بين قولهم: غسلت الثوب» وبين قولهم: 


)١(‏ مهيم: كلمة يمانية يستفهم بهاء معتاها: ما وراءك وما شأنك» وما هذا الذي أرى بك» ونحر 
هذا من الكلام . 
زفق الوجىء : الضرب بالسكين ونحوه. 


(6) منت 


انا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
أَقَضْتٌ عليه الماء وغمسته في الماء. إذا 7 تقرّر هذا فاعلم أن العلماء ء أختلفوا فى 
يصب على جسلده الماء أو يُنغمس فيه ولا يتدلّك؛ فالمشهور من مذهب مالك أنه 
لايجزئه حتى يتدلّك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر الجُنّبٍ بالاغتسال» كما أمر المتوضى:: 
بغسل وجهه ويديه؛ [ولم يكن للمتوضى بَذَّ من إمرار يديه مع الماء على وجهه ويديه.. 
فكذلك جميع جسد الجنب ورأسه في حكم وجه المتوضي ويديه]”'2. وهذا قول المُرَنِيَ 
وأختياره. قال أبو الفرج عمرو بن محمد المالكي : وهذا هو المعقول من لفظ الغسل؛ 
لأن الاغتسال في اللغة هو الافتعال» ومن لم يُمِرٌ يديه فلم يفعل غير صب الماء لا يسميه 
أهل اللسان غاسلاً» بل يسمونه صابًا للماء ومنغمساً فيه. قال: وعلى نحو هذا جاءت 
الآثار عن النبي 5 أنه قال: «تحت كلّ شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأَنْقُوا البَشَّرَة» قال: 
وإنقاؤه - والله أعلم ‏ لا يكون إلا بتَتَيّعهِ ؛ على حدّ ما ذكرنا. 

قلت: لا حجة فيما أستّدِل به من الحديث لوجهين: أحدهما_أنه قد خولف في 
تأويله؛ قال سفيان بن عَبَيْنة : المراد بقوله عليه السلام «وأنْقُوا البَشّرة) أراد غسل الفرج 
وتنظيفه» وأنه كنّى بِالبَشْرّة عن الفرج. قال ابن وهب: ما رأيت [أحدا]”"' أعلم بتفسير 
الأحاديث من أبن عيينة . 


الى لد اطيد زازه ار اطارار الي : وهذا الحديث ضعيف؛ 
كذا في رواية أبن داسة” "“. وفي رواية الّلؤْائَيَ عنه: الحارث بن وَجيه ضعيف» حديثئه 
منكر ؛ فسقط الاستدلال بالحديث ‏ وبقي المعوّل على اللسان كما بينا. ويعْضده ما 
ثبت في صحيح الحديث أن النبي 46 أَنِيَ بصب فبال عليهء فدعا بماء فأتبعّه بولّه ولم 
يغسله ؛ روته عائشة» ونحوه عن أم قيس بنت محصن ؛ أخرجهما مسلم. وقال الجمهور 
من العلماء وجماعة الفقهاء: يُجزِىء الجُنْبِ صَبٌ الماء والانغماس فيه إذا أسبغ وعم 
وإن لم يتدلّك ؛ على مقتضى حديث ميمونة وعائشة في غسل النبي يله . رواهما 
الأئمة» وأن النبي يلي كان يُفيض الماء على جسده؛ وبه قال محمد بن عبد الحكمء 


)٠١(‏ الزيادة من ط وجاوى. 
زقف من ى. 
(”) أبن داسة: هو أبو بكر محمد بن بكر البصري الداسي راوي سنن أبي داود. 
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وإليه رجع أبو الفرج وزواه عن مالك؛ قال: وإنما أمر بإمراز اليدين في الغسل. لأنه 
١‏ ادس ان 3 بدي علده بطاح فو فك الما عن يحض علطن عل من اسخسكة : 
وقال أبن العربي : وأعجب لأبي الفرج الذي روى وحكى عن صاحب المذهب أن 
الغسل دون ذلك يجزىء ! وما قاله قط مالك نضأ ولا تَخْرِيجا . وإنما هي من 
أوهامه. 

قلت: قد رُوِي هذا عن مالك نصاً؛ قال مروان بن محمد الظاهري وهو ثقة من 
ثقات الشافيين : سألك مالك بن أنس عن رجل أنغمس في ماء وهو جُنْبٍ ولم يتوضأء 
قال: مضت صلاته. قال أبو عمر: نيذه الرواة فيها لم يغذلك ولا توضا: وقد أجزأه 
عند مالك. والمشهور من مذهبه أنه لا يُجزئه حتى يتدَّلك؛ ل 
واليدين. وحجة الجماعة أن كل من صب عليه الماء فقد أغتسل. . والعرب 
غسلتني السماءً. وقد حكت عائشة ا لل 
ولو كان واجباً ما تركه؛ لأنه المبّن عن الله مرادّه» ولو فعله لدُقِل عنه؛ كما تُقِل تخليل 
أصول شعره بالماء وغَرْفه على رأسهء وغير ذلك من صفة عُسْله ووضوثه عليه السلام. 
قال أبو عمر: وغير نكير أن يكون الغسل في لسان العرب مر بِالعَرْك"'' ومرة بالصَبٌ 
والإفاضة؛ وإذا كان هذا فلا يمتنع أن يكون الله جل وعرّ تعبّد عباده في الوضوء بإمرار 
أيديهم على وجوههم مع الماء ويكون ذلك غسلاًء وأن يفيشيوا الماء على الفسهم في 
عُسل الجنابة والحيض» ويكون ذلك غسلاً موآفقاً للسنة غير خارج من اللغة» ويكون كل | 
واحد من الأمرين أصلاٌ في نفسه» لا يجب أن يرد أحدهما إلى صاحبه؛ لأن الأصول. 
يرد بعضها إلى بعض قياساً ‏ وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء الأمة. وإنما ترد الفروع 
قياساً على الأصول . وبالله التوفيق. 

الرابعة عشرة - حديث ميمونة وعائشة يرد ما رواه شعبة مولى أبن عباس عن أبن عباس 
أنه كان إذا أغتسل من الجنابة عَسّل يديه سبعاً وفؤجّه سبعاً. وقدروي عن أبن عمر قال: كانت 
الصلاة خمسين؛ والغسل من الجنابة سبع مرار» وغسل البول من الثوب سبع مرار؛ 


)١(‏ العرك: الدلك. 


مد الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فلم يزل رسول الله يخ يسأل حتى جعِلت الصلاة خمساًء والغسل من الجنابة مرة2©0 
والغسل من البول مرة. قال أبن عبد البر» وإسناد هذا الحديث عن ابن عمر فيه ضعُف 
ولَيْنَء وإن كان أبو داود قد خرّجه والذي قبله عن شعبة مولى ابن عباس» وشعبة هذا 
ليس بالقويٌ» ويردّهما حديث عائشة وميمونة. : 

الخامسة عشرة ‏ ومن لم يستطيع إمرار يده على جسده فقد قال سحنون: يجعل 
من يلي ذلك منهء أو يعالجه ببخرقة. . وفي الواضحة : يمر يديه على ما يدركه من جسده» 
ثم يفيض الماء حتى د كينها لم تله يذاء . 

السادسة عشرة ‏ واختلف قول مالك في تخليل الجنب لحيته؛ فروى أبن القاسم 
عنه أنه قال: ليس عليه ذلك. وروى أشهب عنه أن عليه ذلك. قال أبن عبد الحكم: 
ذلك هو أحب إلينا؛ لأن رسول الله يد كان يخلل شعره في غسل الجنابة» وذلك عام 
وإن كان الأظهر فيه شعر رأسه؛ وعلى هذين القولين العلماءُ. ومن جهة المعنى أن 
أستيعاب جميع الجسد في الغسل واجبء والبشرةٌ التي تحت اللحية من جملته ؛ فوجب 
إيصالالماء إليها ومباشرتها باليد. وإنما انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى 
لأنها مبنية على التخفيف, ونيابة”"' الأبدال فيها من غير ضرورة؛ ولذلك جاز فيها 
المسح على الخفّين ولم يجز في الغسل . 

قلت : ويَعْضد هذا قوله يه: «تحت كلّ شعرة جنابة» . | 

السابعة عشرة ‏ وقد بالغ قوم فأوجبوا المضمضة والاستنشاق؛ لقوله تعالى: 
لحَتّى تَخَْسِلُوا 4 منهم أبو حنيفة ؛ ولأنهما من جملة الوجه وحكمهما حكم ظاهر 
الوجه كالخدّ والجّبين » فمن تركهما وصلّى أعاد كمن ترك لَّمْعَة'”' » ومن تركهما 
في وضوئه فلا إعادة عليه . وقال مالك : ليستا بفرض لا في الجنابة ولا في 
الوضوء؛ لأنهما باطنان [فلا يجب]”؟؟ كداخل الجسد. وبذلك قال محمد بن جرير 
الطبرِيٌ والليث بن سعد والأوزاعِيَّ وجماعة من التابعين . وقال أبن أبي ليلى 
وحماد بن أبي سليمان: هما فرض في الوضوء والغسل جميعاً؛ وهو قول إسحاق 


)١(‏ في ج: ثلاث مرات. )١(‏ في أ وج وح وو: وبيانه ألا يدلك» وفي ط وز: وبيانه الأبدال. 
(*) اللمعة: الموضع لا يصيبه الماء ف في الوضوء أو الغسل. )2 من ج. 
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وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب داود. وروي عن الزهريّ وعطاء مثل هذا القول. 
وروي عن أحمد أيضاً أن المضمضة سنة والاستنشاق فرض؛ وقال به بعض أصحاب 
داود. وحجة من لم يوجبهما أن الله سبحانه لم يذكرهما في كتابه» ولا أوجبهما رسوله. 
ولا أتفق الجميع عليه؛ والفرائض لا تثبت إلا بهذه الوجوه. احتج من أوجبهما بالآية» 
وقوله تعالى: طفَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ» فما وجب في الواحد من الغسل وجب في الآخر؛ 
والنبي 6 لم يحفظ عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولا في غسله من 
الجنابة؛ وهو المبيّن عن الله مراده قولاً وعملاً. احتج من فرق بينهما بأن النبي يع فل 
المضمضة ولم يأمر بهاء وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل» وفعل الاستنشاق 
وريه اله على الوجوتة ندا : 
الثامئة عشرة ‏ قال علماؤنا: ولا بد في غسل الجنابة من النْيّة؛ لقوله تعالى: 
«حَتّى تَفْتَسِلُوا4 وذلك يقتضي النية؛ وبه قال مالك والشافعيَ وأحمد وإسحق وأبو 
ثور» وكذلك الوضوء والتيمم. وعضدوا هذا بقوله تعالى: وما أمِدُوا إلا لِيَمْبْدُوا الله 
مُخْلِضِينَ له'' الدّينَ4 والإخلاص النية في التقرب إلى الله تعالى» والقصدٍ له بأداء ما 
أفترض على عباده المؤمنين» وقال عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات» وهذا عمل . 
وقال الأوزاعِيَ والحسن : يُجزِىء الوضوء والتيمم كين كش توقال أبر صينة 
وأصحابه: كل طهارة بالماء فإنها تُجزىء بغير نية» ولا يجزىء التيمم إلا بنية؛؟ قياساً 
على إزالة النجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب بغير نية. ورواه الوليد بن مسلم عن 
مالك . ش 
التاسعة حشرة ‏ وأما قدر الماء الذي يغتسل به؛ فروى مالك عن أبن شهاب عن 
عروة بن الزبير عن عائشة [أم المؤمنين]”'' رضي الله عنها أن رسول الله وق كان يغتسل 
إناء هو الْقَرّق من الجنابة . «القَرَقُ) تحرك راؤه وتسكن. قال أبن وهب: «القَرْق» مكيال 
من الخشبء كان أبن شهاب يقول: إنه يسع خمسة أقساط بأقساط بني أمية. وقد فسر 
محمد بن عيسى الأعشى «الفرق» فقال: ثلاثة آصع» قال: وهي خمسة أقساط» قال: 


.145/٠١ راجع‎ )١( 
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ا وو ا ا 1 
«الفرق» ثلاثة آصع . وان أنسن قال: كان النبي لغ يتوضاً بالمد ويعجلبالضاع إلى 
خمسة أمداد. وفي رواية: نما يةة تعافات ترقا شكر و" هده الأحاديك 
تدل على أستحباب تقليل الماء من غير كيل ولا وزن» يأخذ منه الإنسان بقدر ما يكفي 
ولا يُكثر منهء فإن الإكثار منه سَرَف والسّرف مذموم. ومذهب الأباضِيّة الإكثار من 
الماء'؛ وذلك من الشيطان. 


الموفية عشرين . _قوله تعالى: إن كم مَْضّى أو عَلَى سَمَرِ أو جَاء أَحَد مِنْكُم 

مِنَ الْغَائِطٍِ 3 امسق النَّمَاءَ قَلَمْ تَجِدُوا كاه تكو 1 متعيدا حلننا حا مستكوا بوخرهك 
0 هذه آية التيمم» نزلت في عبد الرحمن بن عوف أصابته جنابة وهو جريح؛ 
فوْخخص له في أن يتيمّم» ثم صارت الاية عامة في جميع الناس. وقيل نزلت يسبب عدم 
الصحابة الماء في غزوة «المُرَيْسِيع»” '' حين انقطع العقد لعائشة. أخرج الحديث مالك 
من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. وترجم البخارِيّ هذه الاية في 
كتاب التفسير : حدّثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن غروة عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي يي في طلبها رجالاء فحضرت الصلاة 
وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء؛ فأنزل الله تعالى آية 


ا 


3 


قلت: وهذه الرواية ليست فيها ذكر للموضع»ء وفيها أن القلادة كانت لأسماء؛ 
خلافٌ حديث مالك . وذكر النَّسائيَ من رواية علي بن مُسْهِر عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة أنها أستعارت من أسماء قِلادةً لها وهي في سفر مع رسول الله يَنِهٍ فانسلت منها 
وكان ذلك المكان يقال له الصٌّلْصّل”؟'2؛ وذكر الحديث. ففي هذه الرواية عن 


)١(‏ المكوك (كتنور): مكيال معروف لأهل العراق» والجمع مكاكيك ومكاكيّ؛ وأراد به المد. 
وقبل: الصاع. والأول أشبه لأنه جاء في حديث آخر مفسراً بالمدّ. 

(؟) الإسراف عندهم من مكروهات الوضوء كما هو مدون 

(7) المريسيع (مصغر مرسوع): بثر أو ماء لخزاعة على يوم من الفرع؛ وإليه تضاف غزوة بني 
المعظات: 

(؛) الصلصل ( بضم أوله ويفتح ) : موضع على بعد سبعة أميال من المدينة . ( عن معجم 
البلدان ) . 
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هشام أن القلادة كانت لأسماء» وأن عائشة استعارتها من أسماء. وهذا بيان لحديث 
مالك إذ قال: انقطع عِقد لعائشة» ولحديث البخاريٌّ إذ قال: هلكت قلادة لأسماء. 
وفيه أن المكان يقال له الصلصل. وأخرجه الترمذي حدّثنا الحُمَيْدِيَ حدّثنا سفيان 
حدّثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها سقطت قلادثّها ليلة الأواء"2» فأرسل 
رسول الك رجلين في طلبها؛ وذكر الحديث. ففي هذه الرواية عن هشام أيضاً 

ا 0 

إضافة القلادة إليهاء لكن إضافة مستعير بدليل حديث التسائي. وقال في المكان: 
«الأبواء» كما قال مالك» إلا أنه من غير شك. وفي حديث مالك قال: وبعثنا البعير 
الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وجاء في البخارِيٌّ: أن رسول الهو وجده. 
وهذا كله صحيح المعنى» وليس اختلاف التّقلة في العقد والقلادة ولا في الموضع ما 
يقدح في الحديث ولا يُوهِن شيئاً منه؛ لأن المعنى المرادٌ من الحديث والمقصودٌ به 
إليه هو نزول التيمم» وقد ثبتت”" الروايات في أمر القلادة. وأما قوله في حديث 
التَرمِذِيّ: فأرسل رجلين قيل: أحدهما أسّيد بن خضير. ولعلهما المراد بالرّجال في 
حديث البخاريّ فعبّر عنهما بلفظ الجمعء إذ أقل الجمع اثنان» أو أردف في أثرهما 
غيرهما فصح إطلاق اللفظء والله أعلم. فبعثوا في طلبها فطلبوا فلم يجدوا شيئاً في 
وجهتهم. فلما رجعوا أثاروا البعير فوجدوه'" تحته .وقد رُوي أن أصحاب 
رسول اليكل أصابتهم جراحة ففشت فيهم ثم أبِتَلُوا بالجنابة فشكوا ذلك 
لرسول اشْيَك فنزلت هذه الاية. وهذا أيضاً ليس بخلاف لِمّا ذكرنا؛ فإنهم ريما 
أصابتهم الجراحة في غزوتهم تلك التي قفلوا منها إذ كان فيها قتال فشكؤاء وضاع 
العقد ونزلت الآية. وقد قيل: إن ضياع العقد كان في غزاة بني المُضْطَلِقَ. وهذا أيضاً 
ليس بخلاف لقول من قال في غزاة المُرَيْسيع» إذ هي غزاة واحدة؛ فإن النبيك غزا 
بق المططلق'ق شعئان من السنة السادسة من الفجرة» غل ماآقالة عخليفةابن ختاط وابو 
عمر بن عبد البرّء واستعمل على المديئة أبا ذَرّ الفاري. وقيل: بل ثُمَيلة بن عبدالله 


. الأبواء بفتح الهمزة: منزل بين مكة والمدينة قريب من الجحفة من جهة الشمال على مرحلة‎ )١( 
(؟) في زواط: بينت الروايات أمر الخ.‎ 
الضمير أوَّلاً للقلادة» وثانياً للعقد.‎ )( 
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الليئي. وأغار رسول الله علي بني المُصْطَلِق وهم غارّؤن» وهم على ماء يقال له 
المُرَيْسيع من ناحية قُدَيٍ”'" مما يلي الساحل» فقئّل مّن قتل وسّبَى [من سبى] "' النساءً 
والذرية وكان شعارهم يومئظٍ: أمِثْ أمت. وقد قيل: إن بني المُصْطَلِق جمعوا 
لرسول اللهيقةٍ وأرادوه» فلما بلغه ذلك خرج إليهم فلقيهم على ماء. فهذا ما جاء في بدء 
التيمم والسبب فيه. وقد قيل: إن آية المائدة آيةٌ التيمم» على ما يأتي بيانه هناك . قال أبو 
عمر: فأنزل الله تعالى آية التيمم» وهي آية الوضوء المذكورة في سورة «المائدة»”"', 0 
الآية التي في سورة «النساء». ليس التيمم مذكرواً في غير هاتين الآيتين وهما مَدَنِيئَان. 

الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى: لمَرْضى» المرض عبارة عن خروج البدن عن 
حد الاعتدال والاعتياد» إلى الاعوجاج والشذوذ. وهو على ضربين: كثير ويسير؛ فإذا 
كان كثيراً بحيث يخاف الموت لبرد الماء» أو للعلة التي به» أو يخاف فوت بعض 
الأعضاءء فهذا يتيمم بإجماع؛ إلا ما رُوي عن الحسن وعطاء أنه يتطهر وإن مات. وهذا 
مردود بقوله تعالى: رما جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّين مِنْ حرج" وقوله تعالى: 
لوَلاً تنيلُوا أَنفْسَكةُ» . وروى الدَارَقْطِنِيَ عن سعيد بن بير عن أبن عباس في قوله عر 
وجلّ: 9وَإِنْ كُُّم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَمَرِ قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو 
القروح أو الجَدَرِيٌ فِيَجْتّبِ فيخاف أن يموت إن أغتسل» نَيمّمِ . وعن سعيد بن جبير 
أيضاً عن أبن عباس قال: رخص للمريض في التيمم بالصّعيد. وتيمّم عمرو بن العاص 
. لما خاف أن يَهِلِك من شدّة البرد ولم يأمرهوق بغسل ولا إعادة. فإن كان يسيراً إلا أنه 
يخاف معه حدوتٌ علة أو زيادّتها أو بطء بّوْءِ فهؤلاء يتيمّمون بإجماع من المذهب. قال 
أبن عطية : فيما حفظت . 

قلت : قد ذكر البَاحِىّ فيه خلافاً؛ قال القاضي أبو الحسن : مثل أن يخاف الصحيح نَرْلَة 
أو حكن وكذلك إن كان المريض يخاف زيادة مرض؛؟ وبنحو ذلك قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعيّ : لا يجوز له التيمم مع وجود الماء إلا أن يخاف التّلف ؛ ورواه القاضي أبو الحسن عن 
مالك. قال أبن العريّ: «قال الشافعيّ لا يباح التيمم للمريض إلا إذا خاف التلف؛ 


000( قديد: موضع بين مكة والمدينة؛ أو ماء . 
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لأن زيادة المرض غير متحققة؛ لأنها قد تكون وقد لا تكونء» ولا يجوز ترك الفرض 
المتيقن للخوف المشكوك . قلنا: قد ناقضت؛ فإنك قلت إذا خاف التلف من البرد 
تيمم» فكما يبيح التيمم خوف التلف كذلك يبيحه خوف المرض؛ لأن المرض محذور . 
كما أن التلف محذور. قال: وعجباً للشافعيّ يقول: لو زاد الماء على قدر قيمته حبة لم: 
يلزمه شراؤه صيانة للمال ويلزمه التيمم» وهو يخاف على بدنه المرضص! وليس لهم 
[علبه]207 كلام يساوي سماعه)». 


قلت: الصحيح من قول”' الشافعيّ فيما قال القشيريّ أبو نصر عبد الرحيم في 
تفسيره: والمرض الذي يباح له التيمم هو الذي يخاف فيه فوت الروح أو فوات بعض 
الأعضاء لو أستعمل الماء. لإدخات طول العرمل التو المي لعاف جواز 
التيمم. روى أبو داود والدَارَقْطنِيَ عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن ججُبير عن عمرو بن العاص قال: أحتلمت في 
ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن أغتسلت أن أهلك؛ فتيممت ثم صلَيتُ 
بأصحابي الصبح ؛ فذكروا ذلك لرسول الله فقال يا عمرو: «صليت بأصحابك وأنت 
جنب »0؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله عزّ وجل يقول: 
ولا توا أَنفْسَكُمْ إِنْ الله كان كُمْ وَحيما» فضحك نبي الله ولم يقل شيئاً. فدل 
هذا الحديثٌ على إباحة التيمم مع الخوف لا مع اليقين» وفيه إطلاق آسم الجنب على 
المتيمم وجواز صلاة المتيمم بالمتوضّئين؛ وهذا أحد القولين عندنا؛ وهو الصحيح 
[وهو]”" الذي أقرأه مالك في موطّته وقُرىء عليه إلى أن مات. والقول الثاني - أنه 
لا يصلي؛ لأنه أنقص فضيلة من المتوضىء؛ وحُكم الإمام أن .يكون أعلى رتبة؛ وقد 
روى الدَارَقْطنِيَ من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : «لا يوم المتيمم 
المتوضئين» إسناده ضعيف . وروى أبو داود والدَارفْطَنِيَ عن جابر قال: خرجنا في سفر 
فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم أحتلم» فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة 
في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء؛؟ فأغتسل فمات» فلما قلمنا 
على النبي و أخبر بذلك فقال: 
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«قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء ألَعِيَ'' السؤال إنما كان يكفيه أن 
يتيمم ويَعْصِر أو يَعصِب - شك موسى ‏ على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر 
جسده . قال الدَارَقْطَنِيَ : «قال أبو بكر هذه سنة تفرّد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة» 
ولم يروه عن عطاء عن جابر غير الزّبير بن خُرَيق» وليس بالقويّء وخالفه الأوزاعي 
فرواه عن عطاء عن أبن عباس [وهو الصواب]”'2. وأختُلف عن الأوزاعي فقيل عنه عن 
عطاء» وقيل عنه : بلغني عن عطاء» وأرسل الأوزاعيّ آخره عن عطاء عن النبي كوه وهو 
الصواب. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زُزْعة عنه فقالا: رواه أبن أبي العشرين 
عن الأوزاعيّ عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن أبن عباس» وأسند الحديث». وقال 
داود: كل من أنطلق عليه أسم المريض فجائز له التيمم؟ لقوله تعالى: ٍوَإِنْ كُتكم 
مَوْضَّى» . قال ابن عطية: وهذا قول خُلْفء وإنما هو عند علماء الأمة لمن خاف من 
أستعمال الماء أو تأذيه به كالمجدور والمحصوب»ء والعلل المَّخُوف عليها من الماء؛؟ 
كما تقدّم عن أبن عباس . 

الثانية والعشرون - قوله تعالى: لأَوْ عَلَى سَمَّرِ» يجوز التيمم بسبب السفر طال أو 
قصر عند عدم الماء» ولا يشترط أن يكون مما تقصر فيه الصلاة؛ هذا مذهب مالك . 
وعديوو الل . وقال قوم : لا يتيمم إلا في سفر تقصر فيه الصلاة. . وأشترط آخرون 
أن يكون سفر طاعة. وهذا كله ضعيف . والله أعلم . 

الثالثة والعشرون - أجمع العلماء على جواز التيمم في السفر حسبما ذكرناء 
واختلفوا فيه في الحضر؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم في الحضر والسفر 
جائز؛ وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال الشافعي: لا يجوز للحاضر الصحيح أن 
يتيمم إلا أن يخاف التلف؛ وهو قول الطبري. وقال الشافعي أيضاً والليث 
والطبري: إذا عدِم الماء ذ ف االجفار - حوف الوقت الصحيح والسقيم تيمم . 
وصلّى ثم أعاد. وقال 3 يوسف وزفّر: لا يجوز التيمم في الحضر لا 7 
ولا لخوف الوقت. وقال الحسن وعطاء: لا يتيمم المريض إذا وجد الماء ولا غير 


)١(‏ العي (بالكسر): الجهل. 
)مو عوط 
() في ج: الفقهاء. 
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المريض. وسبب الخلاف أختلافهم في مفهوم الآية؛ فقال مالك ومن تابعه: ذكر الله 
تعالى المرضى والمسافرين في شرط التيمم خُرّجٍ على الأغلب فيمن لا يجد الماءء 
والحاضرون الأغلب عليهم وجوده فلذلك لم ينصّ عليهم. فكل من لم يجد الماء أو 
منعه منه مائع أو خاف فوات وقت الصلاة ٠‏ تيمم المسافر بالنص » والحاضرٌ 
بالمعنى . وكذلك المريض بالنص والصحيح بالمعنى . وأما من مُنعه في الحضر فقال: 
إن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر؛ كالفِطر وقصر الصلاة» ولم يبح 
التيمم إلا بشرطين» وهما المرض والسفر؛ فلا دخول للحاضر الصحيح في ذلك 
لخروجه من شرط الله تعالى. وأما قول الحسن وعطاء الذي منعه جملة مع وجود الماء 
فقال: إنما شرطه الله تعالى مع عدم الماء. لقوله تعالى : 9قَلَحْ تَجِدُوا مَاءَ َكَيَحَمُوا4 فلم 
يُبح التيمم لأحد إلا عند فقّد الماء. وقال أبو عمر: ولولا قول الجمهور وما رُوي من 
الأثر لكان قول الحسن وعطاء صحيحا؛ والله أعلم. وقد أجاز رسول الله يه التيمم 
لعمرو بن العاص وهو مسافر إذ خاف الهلاك إن أغتسل بالماء » فالمريض أحرى 
بذلك. 

قلت: ومن الدليل على جواز التيمم في الحضر إذا خاف فوات الصلاة 5 إن ذهب 
إلى الماء الكتابُ والسنة: 

أما الكتاب فقوله سبحانه: أ جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ مِنّ الْتَائِطِ» يعني المقيم إذا عدم 
الماء تيمم . نص عليه القُشّيْرِيَ عبد الرحيم قال: ثم يقطع النظر في وجوب القضاء؛ لأن 
عدم الماء في الحضر عذر نادر وفي القضاء قولان: 

لق و0 رفن الميحانا نون ليع ون لشو تون يكل زد الا 1 
المشهور من مذهب مالك أنه لا يعيد وهو الصحيح. وقال أبن حبيب ومحمد بن 
عبد الحكم. يعيد أبداً؛ ورواه أبن المُنْذْر عن مالك. وقال الوليد عنه:. يغتسل وإن 
طلعت الشسل: ْ 

وأما السُّنّة فما رواه البخاريّ عن أبي جد ا كروك 
قال: أقبل النبي يَتٍ من نحو «بثر جَمَلٍ)"'' فلقيه رجل فسلّم عليه فلم يردّ عليه النبي كي 
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حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه السلام. وأخرجه مُسْلمٍ وليس 
فيه لفظ «يئر»”" . وأخرجه الدَارَفُطْنِيَ من حديث ابن عمر وفيه «ثم ردّ على الرّجل 
. السلام وقال: «إنه لم يمنعني أن أردّ عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر؛ . 

الرابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: لأَوْ جا أَحَدّ مِنْكُمْ من الْمَائِطٍ» الغائط أصله ما 
العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء حاجتها تَسَكْراً عن أعين الناس ١‏ ثم 
سُمّيَ الحدث الخارج من الإنسان غائطاً للمقارنة”'؟ . وغاط في الأرض يغوط إذا ' 
غابف. 


وقرأ الأُهْرِي: «من المَئْطِ؛ فيحتمل أن يكون أصله الخيّط فخفف» كهيّن وميت 
وشبهه. ويحتمل أن يكون من الغوط؛ بدلالة قولهم تغوّط إذا أتى الغائط» فقلبت واو 
الغوط ياء؛ كما قالوا في لا حَوْل لا حَيْل. و «أو» بمعنى الواوء أي إن كنتم مرضى أو 
على سفر وجاء أحد منكم من الغائط فتيمموا فالسبب الموجب للتيمم على هذا هو 
الحدث لا المرض والسفر؛ فدلٌ على جواز التيمم في الحضر كما بيناه. والصحيح في 
«أو» أنها على بابها عند أهل النظر. فلاو معناهاء وللواو معناها. وهذا عندهم على 
الحذف» والمعنى وإن كنتم مرضى مرضاً لا تقدرون فيه على من الماء أو على سفرٍ ولم , 
تجدوا ماء واحتجتم إلى الماء . والله أعلم . 

الخامسة والعشرون ‏ لفظ «الخائْطٍ؛ يجمع بالمعنى جميع الأحداث الناقضة 
للطهارة الصغرى. وقد اختلف الناس في حصرهاء وأنّْبّل ما قيل في ذلك أنها 
ثلاثة أنواع» لا خلاف فيها في مذهبنا: زوال العقل» خارج معتادء ملامسة. 
وعلى مذهب أبي حنيفة ما خرج من الجسد من النجاسات» ولا يُراعى المخرج 
ولايعد اللمس. وعلى مذهب الشافعي ومحمد بن عبد الحكم ما خرج من 
الشسيلين» .ولا يراع الاعتيادء ويعدٌ اللمس. وإذا تقرّر هذا فأعلم أن المسلمين 
أجمعوا على أن من زال عقله بإغماء أو جنون أو سُكر فعليه الوضوءء وآختلفوا 


)١(‏ الذي في مسلم: «. . . من نحو بئر جمل؟ كرواية البخاري. 
(١؟)‏ في ط وز: للمقاربة. 
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في النوم هل هو حدث كسائر الأحداث؟ أو ليس بِحَدَثٍ أو مَظِنّةَ حدث ؛ ثلاثة أقوال: 
طرقاك ورراسظة : 

الطرف الأول ذهب المُرَّنَِ أبو إبراهيم إسماعيل إلى أنه حَدَتْء وأن الوضوء 
يجب بقليله وكثيره كسائر الأحداث؛ وهو مقتضى قول مالك في الموطأ لقوله: . 
ولا يتوضأ إلا من حَدَثْ يخرج من ذَكر أو دُبُر أو نوم. ومقتضى حديث صفوان بن عَسَّال 
أخرجه النّسائي وَالدَارَفْطْنِيٌ وَالتَّرَمِذِيَ وصححه. رَوَوْه جميعاً من حديث عاصم بن أبي 
النُجُود عن زر بن حُبيش فقال: أتيت صفوان بن عَسَّال المرادِيّ فقلت: جئتك أسألك 
عن المسح على الخْفَِين؛ قال: [نعم]”'' كنت في الجيش الذي بَعثهم رسول الله يكل 
فأمَرَنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلة 
إذا أقمناء ولا نخلعهما من بَوْل ولاغائط ولا نوم [ولا نخلعهما]”'' إلا من جنابة. ففي 
هذا الحديث وقول مالك التسوية بين الغائط والبول والنوم. قالوا: والقياس أنه لما كان 
كثيره وما غلب على العقل منه حَدَثَاً وجب أن يكون قليله كذلك . وقد رُوي عن عليّ بن 
أبي طالب قال: قال رسول الله ك: «وكاء السّهِ العينان فمن نام فليتوضا» وهذا عامّ. 
أخرجه أبو داودء وأخرجه الدَارَقْطْنِيَ من حديث معاوية بن أبي سفيان عن 
النبي يلك 

وأما الطرف الآخر فروي عن أبي موسى الأَشْعرِيَّ ما يذل على أن النوم 
عنده ليس بحدث على أي حال كان حتى يُحدث النائم حَدَناً غير النوم؛ لأنه كان 
يوكل من يحرسه إذا نام. فإن لم يخرج منه حدث قام من نومه وصلّى؛ ورُوي 
عن عبيدة وسعيد بن المُسَيِّبٍ والأوزاعِيَّ في رواية محمود بن خالد. والجمهور 
على خلاف هذين الطرفين. فأما جملة مذهب مالك فإن كل نائم استثقل نوما 
وطال نومه على أي حال كان فقد وجب عليه الوضوء؛ وهو قول الزْهْزِيٌ وربيعة 
والأوزاعي في رواية الوليد بن مسلم. قال أحمدبن حنبل: فإن كان النوم 


0010 الزيادة عن سنن الدارقطني . 
(') السه : الأست ؛ وأصله السته بالتحريك فحذفت عين الفعل» ويروى (الست) بحدف لام 


الفعل. 
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خفيفاً لا يخامر القلب ولا يغمره لم يضر . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء إلا 
على من نام مضطجعاً أو متورّكاً . وقال الشافعيّ : من نام جالساً فلا وضوء عليه ؛ 
ورواه ابن وهب عن مالك. والصحيح من هذه الأقوال مشهورٌ مذهب مالك؛ لحديث 
ابن عمر أن رسول الله يلِِ شهِل عنها ليلة [يعني د [في 
المسجد]''' ثم أستيقظنا ثم رقدنا ثم أستيقظنا ثم خرج علينا النبي ككلْهِ ثم قال: «ليس 
ا ل ا ا 
في هذا الباب من جهة الإسناد والعمل . وأما ما قاله مالك في مُوطْئه وصفوان بن عَسّال 
تو اختديته فنا + .وتوء تفيل غالت بعلن الفسن؟ بذليل هذا الجديت وما كان ل سعياء: 
وأيضاً فقد رَوى حديث صفوانٍ وكِيعٌ عن مِسُْعر عن عاصم بن أبي النَّجُود فقال: «أو 
ريح» بدل «أو نوم»» فقال الدَارَقْطْنِيَ : لم يقل في هذا الحديث «أو ريح» غير وُكيع عن 
مِسّعر . 

قلت: وكِيعٌ قد مام اخرج له التخارق ومسلم وغيرهما من الأثمة؛ : فسقط 
الاستدلال بحديث صفوان لمن تمسّك به في أن النوم حَدَثْ. 0 أبو ' 
حنيفة فضعيف؛ رواه الدَارَفْطْنِيَ عن أبن عباس أن رسول الله يك نام وهو ساجد حثى 
غَطَ أو نفخ ثم قام فصلى. فقلت: يا رسول الله إنك قد نمت! فقال: «إن الوضوء 
لا يجب إلا على من نام مضطجعاً فإنه إذا أضطجع أسترخت مفاصله». تفرّد به أبو 
خالد عن قتادة ولا يصح ؛ قله الدَرَاقْطْنِي . وأخرجه أبو داود وقال : قوله 
«الوضوء على من نام مضطجعاً» هو حديث مُنْكُرٌ لم يَرْوِه إلا أبو خالد يزيد الدالانِيَ 
عن قتادة» وروى أله جماعة عن أبن عباس لم يذكروا شيئاً من هذا. وقال أبو 
عمر بن عبد البرّ: هذا حديث مُنْكُر لم يروه أحد من أصحاب قتادة الثقات» وإنما 
أنفرد به أبو خالد الدالاني» وأنكروه وليس بحجة فيما نقل”'"“2. وأما قول الشافعيّ: 
على كلّ نائم الوضوءٌ إلا على الجالس وحدهء وأن كل من زال عن حدّ الاستواء 
ونام فعليه الوضوء؛ فهو قول الطبريّ وداود» ورُوي عن عليّ وأبن مسعود وأبن 


)١(‏ .الزيادة عن البخاري. 
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عمر؛ لأن الجالس لا يكاد يستثقل» فهو في معنى النوم الخفيف. وقد روى الدَارَقُطِيَ 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله يَككِخٍ قال: «من نام جالساً 
فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء». وأما الخارج؛ فلنا ما رواه البخاريّ 
قال: حدّثنا قتيبة قال”'2 حدّثنا يزيد بن زُريع عن خالدٍ عن عكرمة عن عائشة قالت: 
أعتكمّتْ مع رسول الله يك أمرأةٌ من أزواجه فكانت ترى الدّم والصّفْرة والطسْت تحتها 
وهي تصلي . فهذا خارج على غير المعتاد» وإنما هو عرق أنقطع فهو مرض؛ وما كان 
هذا سبيله مما يخرج من السبيلين فلا وضوء فيه عندنا إيجاباً» خلافٌ للشافعيّ كما 
ذكرنا. وبالله توفيقنا. ويرد على الحنفِيَ حيث راعى الخارج النجس. فصح ووضح 
مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه ما تردّد نفس » وعنهم أجمعين . 

٠‏ السادسة والعشرون ‏ قوله تعالى: طأَوْ لَآَمَسْكُمُ التّمَاء4 قرأ نافع وأبن كتير وأبو 
عمرو وعاصم وأبن عامر « لآمَسْتُمُ ؛ . وقرأ حمزة والكسائي : ١‏ لمستم » وفي معناه 
ثلاثة أقوال : الأوّل - أن يكون لمستم جامعتم . الثاني لمستم باشرتم . الثالث - 
يجمع الأمرين جميعاً . و١‏ لامستم» بمعناه عند أكثر الناس » إلا أنه حكي عن 
محمد بن يزيد أنه قال: الأولى في اللغة أن يكون «لامستم» بمعنى قبّلتم أو نظيره؛ لأن 
لكل واحد منهما فِعلاً. قال: و «لمستم» بمعنى غشيتم ومسستم» وليس للمرأة في هذا 
17 < ش 

واختلف العلماء في 5 الآية على مذاهب خمسة؛ فقالت فرقة: الملامسة 
هنا مختصة باليدء والجُنْب لا ذكر له إلا مع الماء؛ فلم يدخل في المعنى المرادٍ 
بقوله: 9وَإِنْ كُنُمْ مَْضَّى» الآية» فلا سبيل له إلى التيمم» وإنما يغتسل الجُنُبِ 
أو يدع الصلاة حتى يجد الماء؛ رُوِي هذا القول عن عمرٌ وأبن مسعود. قال أبو 
عمر: ولم يقل بقول عمر وعبد الله في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من 
أهل الرأي وحَمّلة الآثار؛ وذلك والله أعلم لحديث عمّار وعِمران بن حُصين 
وحديث أبي 0 عن النبي كدِ في تيمّم الجنْب. وقال أبو حنيفة عكسن هذا القول» 
فقال: الملامسة هنا مختصة باللمس الذي هو الجماع. فالجنب يتيمم واللامس 


دلق من جد. 
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بيده لم يجر له ذكر؛ فليس بحدّث ولا هو ناقض لوضوئه. فإذا قبّل الرجل أمرأته 
للذّة لم ينتقض وضوءه؛ وعضّدوا هذا بما رواه الدَارَقْطنِيَ عن عائشة أن 
رسول الله يكلٍ قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة: فقلت 
لها من هي إلا أنْتِ؟ فضحكت. وقال مالك: الملامس بالجماع يتيمم» والملامس 
باليد يتيمّم إذا ألتذٌ. فإذا لمسّها بغير شهوة فلا وضوء؛ وبه قال أحمد وإسحاق» 
وهو مقتضى الآية. وقال عليّ بن زياد: وإن كان عليها ثوب كثيف فلا شيء عليه 
وإن كان خفيفاً فعليه الوضوء. ا 0 
بيده لملاعبة فليتوضاً التذ أو لم يلتذ. قال القاضي أبو الوليد الباجي في المنتقى: 
والذي تحقّق من مذهب مالك وأصحابه أن الوضوء إنما يجب لقصده اللذّة دون 
وجودها؛ فمن قصّد اللذّة بلمسه فقد وجب عليه الوضوءء التذّ بذلك أو لم يلتدّ؛ 
وهذا معنى ما في العْتّيَّة من رواية عيسى عن أبن القاسم. وأما الإنعاظ بمجرّده فقد 
روى أبن نافع عن مالك أنه لآ يوجن وضوءا ولا غسل ذكر اختن يكون عه لمن أو 
مَذيُّ. وقال الشيخ أبو إسحاق: من أنعظ إنعاظاً أنتقض وضوءه؛ وهذا قول مالك 
في المدوّنة. وقال الشافعي: إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء 
كان ,نالتق أر «تقيرها و اعفاد الجسة جعاق: قفن اللون:ن .وهو قرول أبن اتسعود 
وأبن عمر والزهري وربيعة. وقال الأوزاعيّ: إذا كان اللمس باليد نقض الطّهرء وإن 
كان بغير اليد لم ينقضه؛ لقوله تعالى: هتَلَمَسُوُ بأَيدِيهمٌ”". فهذه خمسة مذاهب. 
أَسَّدَها”"' مذهب مالك؛ وهو مرويّ عن عمر وأبنه عبد الله» وهو قول عبد الله بن 
مسعود أن الملامسة ما دون الجماع+ وأن الوضوء يجب بذلك؛ وإلى هذا ذهب 
أكثر الفقهاء. قال أبن العربيَ: وهو الظاهر من معنى الآية؛ فإن قوله في أوّلها: 
#وّلاً جماً» أفاد الجمام» وأن قوله: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الغائْط» أفاد الحدث» 
وأن قوله: هأ لَآَمَمُْمُ4 أفاد اللّمس والقبل. فصارت ثلاث جمل لثلاثة أحكام 
وهذه غاية في العلم والإعلام:. ولو كان المراد باللّمس الجماع كان تكراراً في الكلام. 


دلق راجع 1/7" 
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قلت: وأما ما أستدل به أبو حنيفة من حديث عائشة فحديث مُرْسل!؛ رواه 
َكيع عن الأغمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عُروة عن عائشة. قال يحيى بن 
سعيد: وذَّكّر حديثٌ الأعمش عن حبيب عن عروة فقال: أمَا إِنَّ سفيان اللَّوْريٌّ 
كان أعلمٌ الناس بهذاء زعم أن حبيباً لم يسمع من عروة شيئاً؛ قاله الدَارَقْطنِيَ. 
فإن قيل: فأنتم تقولون بِالمُرْسَل فيلزمكم قبوله والعمل به. قلنا: تركناه لظاهر 
الآية وعمل الصحابة. فإن قيل: إن الملامسة هي الجماع وقد رُوِي ذلك عن 
أبن عباس . قلنا؛ قد خالفه الفاروق وأبنه وتابعهما عبد الله بن مسعود وهو كوفيّ» 
فما لكم خالفتموه؟ فإن قيل: الملامسة من باب المفاعلة» ولا تكون إلا من 
أثنين» واللمس باليد إنما يكون من واحد؛ فثبت أن الملامسة هي الجماع. قلنا: 
الملاسية مقتضاها ألتقاء البشرتين» سواء كان ذلك من واحد أو من آثنين؛ لأن 
كل واحد منهما يوصف لأمِسٌ وملموس ... 


جواب آخر - وهو أن الملامسة قد تكون من واحد؛ ولذلك نهى النبي كَل 
عن بيع الملامسة؛ والثوب ملموس وليس بلامس؛ وقد قال أبن عمر مُخيراً عن 
النعل» وهو كثير. 


فإن قيل: لما ذكر الله سبحانه سبب. الحَدَثْء وهو المجيء من الغائط ذَكر 
سبب الجنابة وهو الملامسة» فبيّن حكم الحَدّث والجنابة عند :عدم الماء» كما أفاد 
بيان حكمهما عند وجود الماء. قلنا: لا نمنع حمل اللفظ على الجماع واللمس» 
وبفيد الحكمين كما بيّنا. وقد قرىء «لَمَسْتم؛ كما ذكرنا. وأما ما ذهب إليه 
الشافعيّ من لمس الرجل المرأة ببعض أعضائه لا حائل بينه وبينها لشهوة أو لغير 
شهوة وجب عليه الوضوء فهو ظاهر القرآن أيضاً؛ وكذلك إن لمَسّته هي وجب 
عليه الوضوءء إلا الشعر؛ فإنه لا وضوء لمن مسنّ شعر أمرأته لشهوة كان أو لغير 
قهرة ركدلك: المي والطفن )فزق #للف كالب لفرت :ولق انتاط شوفا: إذا 
مس شعرها كان حسئاء ولو مسّها بيده أو مسّته بيدها من فوق الثوب فالتذٌ بذلك 


25 الجزء الخنامس من تفسير القرطبي 
أو لم يلتذ لم يكن عليهما شيء حتى يُفْضِي إلى البشرة» وسواء في ذلك كان متعمّداً أو 
ساهياً» كانت المرأة حية أو ميتة إذا كانت أجنبية . وأختلف قوله إذا لَمّس صبيّة صغيرة أو 
عجوزاً كبيرة بيده أو واحدة من ذوات محارمه ممن لا يحل له نكاحهاء فمرّة قال: 
ينتقض الوضوء؛ لقوله تعالى: ظأأَوْ لآَمَمْكُمُ الّمَاءِ4 فلم يفرّق. والثاني لا يُنقض؛ لأنه 
لا مدخل للشهوة فيهنّ. قال المَرْوَزِي: قول الشافعيّ أشبه بظاهر الكتاب؛ لأن الله عر 
وجلّ قال: أ لأَمَْكُمُ الشّمَاِ4 ولم يقل بشهوة ولا من غير شهوة؛ وكذلك الذين 
أؤجبوا الوضوء من أصحاب النبي كَكِِ لم يشترطوا الشهوة. قال: وكذلك عامة التابعين. 
قال المَرْوَزِيٌ : فأمّا ما ذهب إليه مالك من مراعاة الشهوة واللدّة من فوق الثوب يوجب 
الوضوء فقد وافقه على ذلك اللّيث بن سعدء ولا نعلم أحداً قال ذلك غيرهما. قال: 
ولا يصمّ ذلك في النظر؛ لأن من فعل ذلك فهو غير لامس لامرأته» وغير مُمَامنَ لها في 
الحقيقة» إنما هو لامس لثوبها. وقد أجمعوا أنه لو تلذذ وأشتهى أن يلمس لم يجب عليه 
وضوء؛ فكذلك من لمس فوق الثوب لأنه غير مُّمَاسَ للمرأة . 

قلت: أمّا ما ذُكر من أنه لم يوافق مالكاً على قوله إلا اللّيث بن سعد» فقد ذكر 
الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ أن ذلك قول إسحاق وأحمدء وروي ذلك عن السَّعْبِيَ 
والنَّحَعىَ كلهم قالوا : إذا لمس فالتذٌ وجب الوضوءء وإن لم يلتذٌ فلا وضوء. وأما 
قوله : « ولا يصح ذلك في النّظر » فليس بصحيح ؛ وقد جاء في صحيح الخبر عن 
عائشة قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله َل ورجلاي في قيُلته » فإذا سَجد 
عَمَرّني فقبضت رجلىّ » وإذا قام بسطتهما ثانياً » [ قالت ]21 والبيوت يومئكٍ ليس 
فيها مصابيح . فهذا نصّ في أن النبي كِ كان الملامس . وأنه غَمرٌ رجلي 
عائشة؛ كما في رواية القاسم عن عائشة «فإذا أراد أن يسجد غمز رجليّ فقبضتهما» 
أخرجه البخاريّ . فهذا يخصّ عموم قوله : « أو لامستم » فكان واجباً لظاهر الاية 
أنتقاض وضوء كل ملامس كيف” لامس . ودلّت السّنة التي هي البيان لكتاب الله 
تعالى أن الوضوء على بعض الملامسين دون بعض» وهو من لم يلتذ ولم يقب ..١‏ 


للك من ززء ص حء ج. 
00( في أوح: حيث . 
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ولأيغال5 جلعله كان على قدمى :عائفة كر أو كان يضرت وجلبيا كقةة فإنا مقرل : 
حقيقة العَمْز إنما هو باليد؛ ومنه غَمْرُكَ الكبش أي تَجّسه لتنظر أهو سمين أم لا؟ فأما 
أن يكون العّمز الصَّرْب بالكمّ فلا. والرّجل [من النائم]”'' الغالبُ عليها ظهورها من 
النائم؛ لا سيّما مع أمتداده وضيق حاله. فهذه كانت الحال فى ذلك الوقت؛ ألا ترى 
إلى قولها: «وإذا قام بسطتهما» وقولها: «والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح». وقد جاء 
صريحاً عنها قالت: «كنت أمدّ رجليّ في قِبْلة النبي ل وهو يصلي فإذا سجد غمزني. 
فرفعتهماء فإذا قام مددتهما» أخرجه البخاريّ. فظهر أن الغمز كان على حقيقته مع 
المباشرة. ودليل آخر- وهو ما روته عائشة أيضاً رضي الله عنها قالت: فقّدذت 
رسول الله يك ليلة من الفراش فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في 
في سجوده كان دليلا على أن الوضوء لا ينتقضص إلا على بعض الملامسين دون 
فإن قيل : كان على قدمه حائل كما قاله المُرّنيَ . قيل له:: القَدّم قَدَمٌ بلا حائل 
حتى يثبت الحائل» والأصل الوقوف مع الظاهر؛ بل بمجموع ما ذكرنا يجتمع منه 
كالتص . 
فإن قيل: فقد أجمعت الأمّة على أن رجلا لو أستكره آمرأة فمسسّ ختانه ختانها 
وهي لا تلتذٌ لذلك؛ أو كانت نائمة فلم تلتذ ولم تشته أن الغْسّْل واجب عليها؛ فكذلك 
حكم من قبّل أو لامس بشهوة أو لغير شهوة أنتقضت طهارته ووجب عليه الوضوء؛ لأن 
المعنى في الجسّة واللّمس والقبلة الفعلٌ لا اللّذة . قلنا : قد ذكرنا أن الأعمش وغيره قد خالف 
فيما أدّعيتموه من الإجماع . سلمناه؛ لكن هذا استدلال بالإجماع في محل التّزاع فلا يلزم؛ وقد 
استدللنا على صحة مذهبنا بأحاديث صحيحة . وقد قال الشافعي ‏ فيمازعمتم -إنه ل يُسبّق 
إليه» وقد سبقه إليه شيخه مالك؛ كما هو مشهور عندنا «إذا صم الحديث فخذوا به ودعوا 
قولي» وقد ثبت الحديث بذلك فَلِم لا تقولون به؟! ويلزم على مذهبكم أن من ضرب أمرأته 
فلطمها بيده تأديباً لها وإغلاظاً عليها أن ينتقض وضوءه؛ إذ المقصود وجود 


للق في ج واط وز. 
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الفعل» وهذا لا يقوله أحد فيما أعلم» والله أعلم. وروى الأئمة مالك وغيرّه أنه يكن 


كان يُصلّي وأمَامَة بنت أبي العاص أبنة زينب بنت رسول الله يك على عاتقهء فإذا رَكَ 
وضعهاء وإذا رفع من السجود أعادها. وهذا يردّ ما قاله الشافعيَّ في أحد قوليه: لو 
لمس صغيرة لانتقض طهره تمسّكاً بلفظ النساء» وهذا ضعيف؛ فإنّ لمس الصغيرة 
كلمس الحائط. وأختلف قوله في ذوات المحارم لأجل أنه افير اللدّة» ونحن 
أعتبرنا اللدّة فحيث رُجِدَت وُجد الحكم»؛ وهو وجوب الوضوء. وأما قول الأوزاعِيّ 
في اعتباره اليد خاصّة؛ فلآن اللّمس أكثر ما يستعمل باليد» فقَصّره عليه دون غيره من 
الأعضاء؛ حتى أنه لو أدخل الرجل رجليه في ثياب أمرأته فمسنّ فرجها أو بطنها 
لا ينتتقض بذلك وضوءه. وقال في الرجل يقبّل أمرأته: إن جاء يسألني قلت يتوضأء 
وإن لم يتوضأ لم أعِبه. وقال أبو ثَوْرِ: لا وضوء على من قبل آمرأته أو باشرها أو 
لمسها. وهذا يُخرّجَ على مذهب أبي حنيفة» والله أعلم . 

السابعة والعشرون ‏ قوله تعالى: ظقَلَّمْ تَحِدُوا مّا4 الأسباب التي لا يجد 
المسافرٌ معها الماءَ هي إما عدمه جملة أو عدم بعضهء وإما أن يخاف فوات الرفيق» أو 
على''2 الرحل بسبب طلبه» أو يخاف لصوصاً أو سباعاً؛ أو فوات الوقت» أو عطشاً ' 
على نفسه أو على غيره؛ وكذلك لطبيخ يطَبَحْه لمصلحة بدنه؛ فإذا كان أحد هذه 
الأشياء تيمم وصلّى. ويترتب عدمه للمريض بألا يجد من يناوله» أو يخاف من 
و ويثرتت أيضاً عدمه للصحيح الحاضر بالغّلاء الذي يَعُم جميع الأصناف» أو 
بأن يُسبّن أو يُربَط . وقال الحسن: يشتري الرجل الماء بماله كله ويبقى عديماًء وهذا 
ضعيف» لأن دين الله يُسْر. وقالت طائفة: يشتريه ما لم يد على القيمة الثلث 
فصاعداً. وقالت طائفة: يشتري قيمة الدّرهم بالدّرهمين والثلاث ونحو هذا؛ وهذا ' 
:كله في مذهب مالك رحمه الله. وقيل لأشهب: أتُشْتّرى القربة بعشرة دراهم؟ فقال: 
ما أرى ذلك على الناس . وقال الشافعي يعدم الزيادة. 


10( في ج: أو الرحل. 
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الثامنة والعشرون - وأختلف العلماء هل طلبُ الماء شرط فني صحة التيمم أم لا؟ 
فظاهر مذهب مالك أن ذلك شرط؛ وهو قول الشافعيّ. وذهب القاضي أبو محمد بن 
نصر إلى أن ذلك ليس بشرط في صحة التيمّم ؛ وهو قول أبي حنيفة . ورُوي عن أبن عمر 
أنه كان يكون في السفر على غلوتين”'' من طريقه فلا يَعدِل إليه. قال إسحاق: لا يلزمه 
الطلب إلا في موضعه» وذكر حديث أبن عمرء والأوّل أصمّ وهو المشهور من مذهب 
مالك في الموطأ لقوله تعالى: طفَلَّمْ تَجِدُوا مَاً4 وهذا يقتضى أن التِيمّم لا يُستعمل إلا 
بعد طلب الماء. وأيضاً من جهة القياس أن هذا بدل مأمورٌ به عند العجز عن مُبْدَله 
فلا يجزىء فعله إلا مع تيقّن عدم مُبْدَّله ؛ كالصوم مع العتق في الكفارة. 

التاسعة والعشرون - وإذا ثبت هذا وعدم الماء» فلا يخلو أن يغلب على ظنّ 
المكلف اليأسٌ من وجوده في الوقتء أو يغلب على ظنّه وجوده ويَقْوَى رجاؤه له؛ أو 
سيارع عند الام امعدنيةم ملظ أعرواق” 

فالأوّل - يستحب له التيمم والصلاة في أوّل الوقت : لله إذا فاته فيل الماء فإ 
يستحب له أن يُخْرز فضيلة أَوَّل الوقت. 

الثاني - يتيمّم وسط الوقت؛ حكاه أصحاب مالك عنه» فيؤخّر الصلاة رجاء إدراك 
فضيلة الماء ما لم تفته فضيلة أوَل الوقت؛ فإن فضيلة أوَل الوقت قد تدرك بوسَطِه لقره 
منة . 

الثالث - يؤر الصّلاة إلى أن يجد الماء في آخر الوقت؛ فيل الب اعلا مين 
فضيلة أوّل الوقت» لأن فضيلة أوّل الوقت مختلف فيهاء وفضيلة الماء متفق عليهاء 
وفضيلة أوّل الوقت يجوز تركها دون ضرورة ولا يجوز ترك فضيلة الماء إلا لضرورة» 
والوقت في ذلك هو آخر الوقت المختار؛ قاله أبن حبيب. ولو عَلِمِ وجود الماء في آخر 
الوقت فتيمّم في أله وصلى فقد قال أبن القاسم: يُجزئه فإن وجد الماء أعاد في الوقت 
خاصّة. وقال عبد الملك بن الماجشّون: إن وجد الماء”" بَعْدُ أعاد أبداً. 


4 الغلوة ة (يفتح فسكون بعدها واو مفتوحة): قدر رمية بسهم .2 ويقال: الور لياه ذراع إن 
أربعمائة . 
(0) في جا وزوط: إن وجد الماء فلم يعد أعاد أبداً. 
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الموفية ثلاثين ‏ والذي يُراعى من وجود الماء أن يجد منه ما يكفيه لطهارته»ء فإن 
وجد أقل من كفايته تيمّم ولم يستعمل ما وجد منه. وهذا قول مالك وأضحابه؛ وبه 
قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليهء وهو قول أكثر العلماء؛ لأن الله تعالى جعل 
فرضه أحد الشيئين» إمّا الماءٌ وإمّا الترابُ. فإن لم يكن''' الماء مُعْنِياً عن التيمّم 
كان غير موجود شرعاً ؛ لأن المطلوب من وجوده الكفاية . وقال الشافعي في 
القول الآخر: يستعمل ما معه من الماء ويتيمّم؛ لأنه واجد ماءً فلم يتحقق شرط 
التيمم؛ فإذا أستعمله وققّد الماء تيمم لمّا لم يجد. وأختلف قول الشافعي أيضاً فيما 
إذا نسي الماء في رحله فتيمم؟؛ والصحيح أنه يعيد؛ لأنه إذا كان الماء عنده فهو 
واجد وإنما قَرَط. والقول الآخر لا يعيد؛ وهو قول مالك؛ لأنه إذا لم يعلمه فلم 


يجده. 


الحادية والثلاثون ‏ وأجاز أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغيّر؛ لقوله تعالى: لقَلَمْ 
تَجِدُوا ما فقال: هذا نفيٌ في نكرة» وهو يَحُم لغة؛ فيكون مفيداً جواز الوضوء بالماء 
المتغيّر وغير المتغيّر؛ لانطلاق أسم الماء عليه. قلنا: النفي في النكرة يَعُمْ كما قلتم» 
ولكن في الجنس» ٠‏ فهو عام في كل ماءِ كان من سماء أو نهر أو عين عذب أو ملح. فأما 

غير الجنس وهو المتغيّر فلا يدخل فيه؛ كما لا يدخل فيه ماء الباقلاء ولا ماء الوردء 
وسيأتي حكم المياه في «الفرقان»”"» إن شاء الله تعالى . 

الثانية والثلاثون ‏ وأجمعوا على أن الوضوء والاغتسال لا يجوز بشيء من الأشربة 
سوى النبيذ عند عدم الماء؛ وقوله تعالى: 9ِتَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَمُو ا» يردّه. والحديث 
الذي فيه ذكر الوضوء بالنبيذ رواه أبن مسعودء وليس بثابت؟ لأن الذي رواه أبو زيد 
وهو مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله؛ قاله ابى المنذر وغيره. وسيأتي في «الفرقان»"") 
بيانه إن شاء الله تعالى . 


الثالثة والثلاثون_الماء الذي يبيح عدمه التَيمَمم هو الطاهر المطهّر الباقي على أوصاف 
خلقته. وقال بعض من ألّف في أحكام القرآن لما قال تعالى: «إفلم تجدوا ماء فتيمموا» 


0( راجع 1و" 


- سورة النساءء الآية: 47 خرف 


فإنما أباح التَِيمّم عند عدم كل جزء من ماء؛ لأنه لفظ مُنكر يتناول كل جزء منه» سواء 
كان مخالطاً لغيره أو منفرداً بنفسه. ولا يمتنع أحد أن يقول في نبيذ التمر ماء؛ فلم”") 
كان كذلك لم ب يجز التيمم مع وجوده. وهذا مذهب الكوفيين أبي حنيفة وأصحابه ؛ 
وآستدلوا على ذلك بأخبار ضعيفة يأتي ذكرها في سورة «الفرقان»» وهناك يأني القول في 
الماء إن شاء الله تعالى. 

الرابعة والثلاثون ‏ قوله تعالى: #قَتَيمّمُوا4 التَيمّم مما خصّت به هذه الأمّة توسعة 
عليها؛ قال يكلِةِ: «فُضَلنا على الناس بثلاث جُعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجُعِلت 
تُربتُها لنا طهوراً»؛ وذكر الحديث» وقد تقدّم ذكر نزوله» وذلك بسبب القلادة حسبما 
بينأه. وقد تقدّم ذكر الأسياب الم تبيحه ) والكلام ها هنا في معناه لغة وشرعاًء وفي 
صفته وكيفيته وما يُتيمّم به وله» ومن يجوز له التِيمَّم» وشروط التَيمُم إلى غير ذلك من 
أحكامةه. 

فالتيه لغة هو القصد. تيممت الشىء قصدته» وتيممت الصعيد تعمدته )2 
وتيمّمته برّمْحِي وسهمي أي قصدته دون مّن سواه. وأنشد الخليل”" : 

يمّمته الرّمح شَزّرا!" ثم قلت له هذِي البَسّالة”؟ لا لِعْب الرّحالق 2 

قال الخليل: من قال [في هذا البيت]”"' أممته فقد أخطأ؛ لأنه قال: «شَْرا؛ ولا يكون 
الشزر إلا من ناحية ولم يقصد به أمامه . وقال أمرؤ القيس : 

تيممتها"؟ من أذرعات وأهلّها ورب أذتى :ذارها تله غال 


)١(‏ في ج: فلو. 

() القائل هو عامر بن مالك ملاعب الأسنة» يعني به ضرار بن عمرو الضبي . 

(؟) الشزر (بمعجمة وزاي ساكنة): النظر عن اليمين والشمال» وليس بمستقيم الطريقة. وقيل: هو 
النظر بمؤخر العين كالمعرض المتغضب. 

(:) كذا في الأصول. وفي اللسان: «المروءة». 

(4) الزحاليق: جمع زحلوقة» دهي آثار تنه الشينان تن قرفن اي 

)١(‏ من جداوط. 

(7) كذا في الأصول وهي رواية والمشهور كما في ديوانه وشرح الشواهد لسيبويه: «تنورتها»: أي 
نظرت إلى نارها من أذرعات. و«أذرعات» بلد في أطراف الشامء يجاور أرض البلقاء وعمان؛ ينسب 
إليه الخمر. ويثرب: مدينة الرسول يَكيةٍ وآله. 


شرف الجزء الخامس من تفسير القرطبي 


وقال أيضاً 

تيِمَّمتِ العينَ التي عند ضارج يَفِيءُعليها الظَّلَعَرْمضُهاطامِي7) 
0 ظ ْ 

إتى كذاف إذايا مباددى بد بوث" لسري فيدر ةا 
وقال أعشى باهلة : ظ 

ا اا 17د 


سل الوب أنَى يمَمَتْ أمٌّ طارق وهل عادةٌ للرّبع أن يتكلّما 
وللشافعىّ رضى الله عنه : 
علمي معي حيثما يمّمتٌ أحمله بطني وعاءٌ له لا بطن صَنْدوق 
قال أبن السّكيت: قوله تعالى: طفتيّمَمُوا صَعِيداً طيّبا» أي أقصدوا؛ ثم كثر 
استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمم مسمّ الوجه واليديّن بالتراب. وقال 
سي ل لي اه 
قلت: وهذا هو التيمم الشرعيء إذا كان المقصود به القؤبة. ويمّمت المريض 
فتيمّم للصلاة. ورجل مُيّمّم يظفر بكلّ ما يطلب؛ عن الشيباني . وأنشد: 
إننا :وعند قا افص شخ سد تكد الجكازنيع الفمد 
وقال آخر: 
:2 5 جه 0 وه 4 وه (4) 
دلق ضارج: أسم موضع في بلاد بني عبس . والعرمض: الطحلب. وقيل: الخضرة على الماءء 
فق هكذا ورد البيت في جميع نسخ الأصل . ولعل الرواية: 
إني كذاك إذا ما ساءني بلد يممت وجه بعيري غيره بلدا 
(9) المهمه: المفازة البعيدة. والشزن (بالتحريك): الغليظ من الأرض. (5) البيت لرؤية. 
وقد أراد بالسنح السنخ (بالخاء المعجمة) فأبدل من الخاء حاء لمكان الشح. وبعضهم يرويه بالخاء» 
وجمع بينها وبين الحاء لأنبما جميعاً حرفا حلق. والسنخ (بكسر السين): الأصل من كل شيء. (عن اللسان). 


سورة التساءء الآية: “47 ازغرفا 

الخامسة والثلاثون ‏ لفظ التيمم ذكره الله تعالى في كتابه في (البقرة»7" وَفي هذه 
السورة و «المائدة»”"' والتي في هذه السورة هي آية التيمم. والله أعلم. وقال القاضي 
أبو بكر بن العربي : هذه مُمْضِلة ما وجدت لدائها من دواء عند أحد؛ هما آيتان فيهما ذكر 
التيمم [إحداهما]”" : فى «النساء) والأخرى في «المائدة». فلا نعلم أيه آية عَنَت عائشة 
بقولها: «فأنزل الله آية التيمم» . ثم قال: وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن 
معلوماً ولا مفعولاً لهم . . 

قلت : أما قوله: «فلا نعلم أيّة آية عَنّت عائشة» فهي هذه الآية على ما ذكرنا. والله 
أعلم . وقوله: وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معُلوماً ولا مفعولاً لهم 
فصحيح ولا خلاف فيه بين أهل السّيّر؛ِ لأنه معلوم أن غسل الجنابة لم يمُترض قبل 
الوضوءء كما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن النبي كَكةِ منذ أفتّرضت عليه الصلاة 
بمكة لم يُصَلَ إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم . فدل على أن آية الوضوء إنما نزلت ليكون 
فرضها المتقدم مثُلُرًا : في التنزيل. وفي قوله امات ال ورد رار لوس 

يبين أن الذي طرأ لهم من العلم في ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوء؛ وهذا بيّن 
لا إشكال فيه . 

السادسة والثلاثون ‏ التيمم يلزم كل مكلف لزمته الصلاة إذا علِم الماء ودخل وقت 
الصلاة. وقال أبو حنيفة وصاحباه والمُرَّنَِ صاحب الشافعيّ: يجوز قيله؛ لأن طلب 
العام عتدهع لبس يشرط قياساً على النافلة» قلما جا التيض اللثافلة دون طلب الماء جاز 
أيضاً للفريضة. وأستدلوا من السنة بقوله عليه السلام لأبي ذَّرٌّ: «الصعيد الطيب وضوء 
المسلم ولو لم يجد الماء عشر ججج». فسمى عليه السلام الصعيد وضوءاً كما يسِمّى 
الماء؛ فحكمه إذاً حكم”'' الماء. والله أعلم. ودليلنا قوله تعالى: #فلم تَجِدُوا مَا4 
ولا يقال: لم يجد الماء إلا لمن طلب ولم يجد. وقد تقدم هذا المعنى؛ ولأنها طهارة 
ضرورةٍ كالمستحاضة؟ ولأن النبي كَلِةِ قال: «فأينما أدركتك الصلاة تيممت وصليت». 
وهو قول الشافعيّ وأحمد. وهو مروِيّ عن علىّ وأبن عمر وأبن عباس . 


)١(‏ راجع مضه 
زفق 3 06 
زفرة الزيادة عن أبن العربي . 2 في ج: ااكحكم؟. 


ا مترض الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وأن المتيمم لهما إذا وجد الماء عاد جُنْباً كما كان أو مُحَْدِئاً؛ لقوله عليه السلام لأبي 
دَنِّ: «إذا وجدت الماء فأمّسه جلدك» إلا شيء رُوِي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
رواه أبن جريج وعبد الحميد بن جبير بن شيبة عنه؛ ورواه أبن أبي ذئب عن 
عبد الرحمن بن حَرْملة عنه قال في الجنب المتيمم يجد الماء وهو على طهارته: 
لا يحتاج إلى غسل ولا وضوء حتى يُحَدِث. وقد روي عنه فيمن تيمم وصلَّى ثم وجد 
الماء في الوقت أنه يتوضأ ويعيد تلك الصلاة. قال أبن عبد البرَّ: وهذا تناقض وقلة 
روية» ولم يكن أبو سلمة عندهم يفقه كفقه أصحابه التابعين بالمدينة. 

الثامنة والثلاثون ‏ وأجمعوا على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في 
الصلاة يطل تيممه» وعليه آستعمال الماء. والجمهور على أن من تيمم وصلَى وفرغ 
من صلاته» وقد كان اجتهد في طلبه الماء ولم يكن في رَحَلِه أن صلاته تامة؛ لأنه أدى 
فرضه كما أمر. فغير جائز أن توجب عليه الإعادة بغير حجة. ومنهم من أستحب له أن 
يعيد في الوقت إذا توضأ وأغتسل. وروي عن طاوس وعطاء والقاسم بن محمد 
ومكحول وابن سيرين والزهريّ وربيعة كلهم يقول: يعيد الصلاة. وأستحب الأوزاعِيَ 
ذلك وقال: ليس بواجب؛ لما رواه أبو سعيد الخُدْرِيَ قال: خرج رجلان في سفر 
فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت 
فأعاد أحدهما الصلاة بالوضوء ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله ككل فذكرا ذلك له 
فقال للذي لم يُعِد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد: «لك 
الأجر مرتين». أخرجه أبو داود وقال: وغير [ابن]”2 نافع يرويه عن اللّيث عن عميرة 
ابن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن النبي يل وذكر أبي سعيد في هذا 
الإسناد ليس بمحفوظ . وأخرجه الذَرَاقُطْنِيَ وقال فيه: ثم وجد الماء بعد [في]”"' الوقت . 


)01 زيادة عن أبي داود؛ لأن عبد الله بن نافع هو راوي الحديث . 
(1) الزيادة عن الدارقطني. 


؛ - سورة النساءء الآية: 57 زنارف 
التاسعة والثلاثون ‏ واختلف العلماء إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة؛ فقال 
مالك: ليس عليه قطع الصلاة وأستعمالٌ الماء وليُيِمَ صلاته وليتوضاً لما يُستقبل؛ وبهذا 
قال الشافعيّ واختاره ابن المُئْذذر. وقال أبو حنيفة وجماعة منهم أحمد بن حنبل 
والمُرَّنِيَ : يقطع ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء. وحجتهم أن التيمم لما بطل. 
بوجود الماء قبل الصلاة فكذلك يبطل ما بقي منهاء وإذا بطل بعضها بطل كلها؛ لإجماع 
العلماء على أن المعتدة بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلّها ثم تحيض أنها تستقبل عدّتها 
بالحيض . قالوا: والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك قياساً ونظراً. ودليلنا 
قوله تعالى: «وَلاً تبِطِنُوا أَعْمَالَكَمْ2"'”4. وقد اتفق الجميع على جواز الدخول في 
الصلاة بالتيمم عند عدم الماء» واختلفوا في قطعها إذا رؤى الماء؛ ولم تثبت سن بقطعها 
ولا إجماع. ومن حجتهم أيضاً أن من وجب عليه الصوم في ظِهارٍ أو قتل فصام منه أكثره 
ثم وجد رقبة لا يلغى صومه ولا يعود إلى الرقبة. وكذلك من دخل في الصلة بالتيمم 
لا يقطعها ولا يعود إلى الوضوء بالماء. 
الموفية أربعين - واختلفوا هل يُصلَى به صلوات أم يلزم التيمم لكل صلاة فرض 
ونفل ؛ قفال:'شريك بخ عبد الله القاضي: يتيمم لكل لصلاة نافلة وفريضة. وقال 
مالك: لكل فريضة؛ لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة» فمن ابتغى الماء فلم يجده 
فإنه يتيمم. وقال أبو حنيفة والثوريّ واللّيث والحسن بن حي وداود: يصلي ما شاء 
بتيمم واحد ما لم يحدِث؛ لأنه طاهر مالم يجد الماء» وليس عليه طلب الماء إذا يئس 
منه. وما قلناه أصح؛ لأن الله عزّ وجل أوجب على كل قائم إلى الصلاة طلب الماء 
وأوجب عند عدمه التيمم لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت» فهي طهارة ضرورة 
ناقصة بدليل إجماع المسلمين على بطلانها بوجود الماء وإن لم يحدث؛ وليس كذلك 
الطهارة بالماء. وقد ينبني هذا الخلاف أيضاً في جواز التيمم قبل دخول الوقت؛ 
فالشافعيّ وأهل المقالة الأولى لا يجوّزونه؛ لأنه لما قال الله تعالى: طقَلَمْ تَجِدُوا مَاءً 
تِيَمَمُوا4 ظهر منه تعلق أجزاء التيمم بالحاجة» ولا حاجة قبل الوقت. وعلى هذا 
لا يصلّي فرضين بتيمم واحدء وهذا بيّن. واختلف علماؤنا فيمن صلى صلاتي فرض 


.5014/1١5 راجع‎ )١( 


ديف الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
بتيمم واحد؛ فروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : عبد الكاده كنذا لي الودج 
وروى أبو زيد بن أبي الغمر عنه: يعي أيذا : وكذلك رُوي عن مُطَوّق وابن الماجشون 
يعيد الثانية أبداً . وهذا الذي يناظر عليه أصحابنا؛ لأن طلب الماء شرط. وذكر 
ابن عَبْدُوس أن ابن نافع روى عن مالك في الذي يجمع بين الصلاتين أنه يتيمم لكل 
صلاة. وقال أبو الفرج فيمن ذكر صلواتي: إِنْ قضاهن بتيمم واحد فلا شيء عليه وذلك 
جائز له. وهذا على أن طلب الماء ليس بشرط . والأوّل أصح. والله أعلم . 

الحادية والأربعون - قوله تعالى : لصَّعِيداً طَتباك الصعيد: وجه الأرض كان عليه 
تراب أو لم يكن؛ قاله الخليل وابن الأعرابي والزجاج. قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافاً 
بين أهل اللغةء قال الله تعالى: درن لخاعلوة ‏ مهلها صَهيداً زا" أي أرقا 
غليظة لا تنبت شيئاً . وقال تعالى : طفَعٌصْبِحَ صَعِيداً زَلََّ[8'' . ومنه قول ذي الرمة : 


كأنه بالضحى نَرْمِي الصعِيد به دبَابةٌ في عظام الرأس حرطو(" 
وإنما سمى صعيداً لأنه نهاية ما يُضْعّد إليه من الأرض. وجمع الصعيد صَعٌّدات؟ ومنه 
الحديث «إياكم والجلوسَ في الصعٌدات»”": واختلف العلماء”؟' فيه من أجل تقييده 
بالطيّب؛ فقالت طائفة : يتيمم بوجه الأرض كله تراباً كان أو رملاً أو حجارة أو معدناً أو 
سبّخة. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والثورِيّ والطبريّ. «وطيباً» معناه طاهرا. وقالت 
فرقة : «طيبا» حلالاً؛ وهذا قلق . وقال الشافعيّ وأبو يوسفف: الصعيد التراب المنبت وهو 
الطيب ؛ قال الله تعالى : لوَالْبَلّد الطَّيبُ جوج م نََانّهُ بِإذْنِ رَيّ”*' فلا يجوز التيمم عندهم 
ا ال و 70 
ابن عباس أنه سئل أي الصعيد أطيب؟ فقال: الث . قال أبو عمر: وفي قول ابن عباس 
هذا ما يدل على أن الصعيد يكون غير أرض الحرث . وقال علي رضي الله عنه : هو الثراب 


)١(‏ راجم ٠5و" ٠“‏ ؛. 

)١(‏ الصعيد: التراب “اداه نع السرم والخرطوم: “الشمو :واسترنيا . يقول: ولد الظبية لا يرفع 
رأسه وكأنه رجل سكران من ثقل نومه في وقت الضحى. 

() الصعدات: الطرق. 

(:) في ج و زو ط: الفقهاء. 
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خاصة. وفي كتاب الخليل: تيمم بالصعيد» أي خذ من غباره؛ حكاه ابن فارس. وهو 
يقتضي التيمم بالتراب فإن الحجر الصّلد لا غبار عليه. وقال الكيّا الطبري: واشترط 
الشافعيّ أن يَعْلّق التراب باليد ويتيمم به نقلاً إلى أعضاء التيمم» كالماء ينقل إلى أعضاء 
لوو قال الكيا: ولا شك أن لفظ الصعيد ليس نصاً فيما قاله الشافعيّ» إلآ أن قول 
رسول الله يله : ١جعلت‏ لِي الأرض مسجداً وترابها طهوراً) بين ذلك . 

قلت: فاستدل أصحاب هذه المقالة بقوله عليه السلام: «وجعلت تربتها لنا 
طهوراً» وقالوا: هذا من باب المُطْلّق والمُمَيّد وليس كذلك. وإنما هو من باب النصصّ 
على بعض أشخاص العموم؛ كما قال تعالى: ظفيهمًا فَاكِهَة نَل وَرُمَانُ4''' وقد 
ذكرناه في « البقرة » عند قوله : « وَمَلاَئِكَيِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيِلَ4”''. وقد 
حكى أهل اللغة أن الصعيد اسم لوجه الأرقن كنا ذكرئاء وهو تمن القرآن كما ييتاء 
وليس بعد بيان الله بيان. وقال كَل للجنب: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» وسيآأتي . 
ف (صعيداً» على هذا ظرف مكان. ومن جعله للتراب فهو مفعول به بتقدير حذف الباء 
أي بصعيد. و طَتبا» نعت له. ومن جعل «طيبا» نفك خلالاً نضيه علن الحال أو 
الممةن: 

الثانية والأربعون - وإذا تقرّر هذا فأعلم أن مكان الإجماع مما(" ذكرناه أن 
يتيمم الرجل على تراب منبت طاهر غير منقول ولا مغصوب . ومكان الوجماع في 
المنع أن يتيمم الرجل على الذهب الصّرف والفضة والياقوت والرٌّمُوٌد والأطعمة 
كالخبز واللحم وغيرهماء أو على النجاسات. واختلف في غير هذا كالمعادن؟ فأجيز 
وهو مُذهب مالك وغيره. ومُنع وهو مذهب الشافعيّ وغيره. وقال ابن خُوَيْرٍ مَنْدَاد : 
ويجوز عند مالك التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض » وأختلف عنه في 
التيمم على الثلج ففي المدوّنة والمبسوط جوازه» وفي غيرهما منعه. وأختلف المذهب 
في التيمم على العُود؛ فالجمهور على المنع. وفي مختصر الوَّقَار”*' أنه جائز. 
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ليسا 

(9) فى ط: فيما. 

(؛) الوقار (كسحاب): لقب زكريا بن يحبى بن إبراهيم المصري الفقيه. 
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وقيل : بالفرق بين أن يكون منفصلاً أو متصلاً فأجيز على المتصل ومنع : في المنفصل . 
وذكر التعلبي أن مالكاً قال: لو ضرب بيده على شجرة ثم مسح بها أجراء. قال: : وقال 
الأوزاعيّ والنّوْرِيَ: يجوز بالأرض وكل ما عليها من الشجر والحجر والمّدّر وغيرهاء 
حتى قالا: لو ضرب بيده على الجمّد والثلج”' أجزأه. قال ابن عطية: وأما التراب 
المنقول من طين أو غيره تجمهرن العدهث على خواز التتمع يه وفي المذهب المنع 
وهو في غير المذهب أكثرء وأما ما طبخ كالجصي والآجْرَ ففيه في المذهب قولان: 
0000 ؟ وفي التيمم على الجدار خلاف. 


قلت: والصحيح الجواز لحديث مخ ل ل الا ل 
أقبل رسول الله وك من نحو بثر جمل فلقِيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي ول حتى 
أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه؛ ثم ردّ عليه السلام. أخرجه البخاريّ. وهو دليل 
على صحة التيمم بغير التراب كما يقوله مالك ومن وافقه. ويردٌ على الشافعيّ ومن تابعه 
في أن الممسوح به تراب طاهر ذو غبار يَعْلّق باليد. وذكر النقّاش عن ابن عَُلَيّة 
وابن كَيْسان أنهما أجازا التيمم بالمِسْك والرّعفران . قال أبن عطية ية: وهذا خطأ بَحْتٌ من 
جهات. قال أبو عمر: وجماعة العلماء على إجازة التيمم بالسباخ إلا إسحاق 
ابن راهْوَيْه. وروي عن ابن عباس فيمن أدركه التيمم وهو في طين قال يأخذ من الطين 
فطلي م يعض جد فإذا جف تيمم به. وقال الثْوْرِيَ وأحمد: يجوز التيمم بغبار 
النّد. قال التعلبيَ : وأجاز أبو حنيفة التيمم بالكخل والزّرنيخ والتّؤرة والجص والجوهر 
المسحوق. قال: فإذا تيمم بسّحالة”"' الذهب والفضة والصّفر 7" والتهاس وو الرضاض 
لم يجزه؛ لأنه ليس من جنس الأرض 

الثالثة والأربعون ‏ قوله تعالى: طفَأَمْسَحُوا يوُجُوهِكُم وَأَبْدِيكُة» المسح لفظ مشترك 
يكون بمعنى الجماع» يقال: مسح الرجل المرأة إذا جامعها. والمسح: مسح الشيء بالسيف 


)١(‏ الجمد (بالتحريك): الماء الجامد. 
)١(‏ السحالة: برادة الذهب الخ. 
(*) الصفر (بالضم): الذي تعمل منه الأواني. 
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وقطعه به. ومسحت الإبل يومها إذا :سارت والمسحاء المرأة الرسحاء:التي' لا آشت 
لها. وبفلان مَسْحة من جمال. والمراد هنا بالمسح عبارةٌ عن جرّ اليد على 
الممسوح خاصّة» فإن كان بآلة فهو عبارة عن نقل الآلة إلى اليد وجوه على 
الممسوح. وهو مقتضى قوله تعالى في آية المائدة: #قَآمَْ تلمكا خوك وَأَبِدِيكمٌ 
مِنْه2'74. فقوله: «ينه؛ يدل على أنه لا بدّ من نقل التراب إلى محل التيمم. وهو 
مذهب الشافعي ولانشترطه نحن؛ لأن النبي كله لما وضع يديه على اللأرض 
ورفعهما نفخ فيهما؛ وفي رواية: نفض. وذلك يدل على عدم اشتراط الالة؛ 
يوضّحه تيممه على الجدار. قال الشافعي: لما لم يكن بُدّ في مسح الرأس بالماء من 
َل ينقل إلى الرأس» فكذلك المسح بالتراب لا بُدَ من النقل. ولا خلاف في أن 
ع الوجه في التيمم والوضوء الاستيعابُ وتتبع مواضعه ؛ وأجاز بعضهم ألا 

يُتتبّع كالغضون في الخفيْن وما بين الأصابع في الرأس» وهو في المذهب قول 
م حكاه ابن عطية. وقال الله عرّ وجل : #بوجوهِكم وَأئدِيكُمْ» فبدأ 
بالوجه قبل اليدين وبه قال الجمهور. ووقع في البُخارِيٌ من حديث عمّار في «باب 
التيمم ضربة» ذِكُرُ اليدين قبل الوجه. وقاله بعض أهل العلم قياساً على تنكيس 
الوضوء. 


الرابعة والأربيعون . واختلف العلماء أين يبلغ بالتيمم في اليدين؟ فقال 
ابن شهاب: إلى المناكب. ورُوي عن أبي بكر الصديق. وفي مصتّف أبي داود عن 
الأعمش أن رسول الله كيه مسح إلى أنصاف ذراعيه. قال ابن عطية: ولم يقل أحد بهذا 
الحديث فيما حفظت. وقيل: يبلغ به إلى المرفقين قياساً على الوضوء. وهو قول أبي 
حنيفة والشافعيّ وأصحابهما والثّوْرِيَ وابن أبي سلمة والليث كلهم يرون بلوغ المرفقين 
بالتيمم فرضاً واجباً. وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وابن نافع» وإليه ذهب 
إسماعيل القاضي . قال ابن نافع : من تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة أبداً. وقال مالك في 
المدوّنة : يعيد في الوقت . ورَوَّى التيمّم إلى المرفقين عن النبييَئِ جابربن عبدالله وابن عمر 
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وبه كان يقول. قال الدَارَطِنِيَ : سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال: كان ابن عمر يقول 
إلى المرفقين. وكان الحسن وإبراهيم النّحَعِيَ يقولان إلى المرفقين. قال: وحدثني 
محدّث عن الشّعْبِيَ عن عبد الرحمن بن أبْرّى عن عَمّار بن ياسر أن رسول الله يكل قال: 
(إلن الحرفتين؟» فال أبو إسيعاق فذكر ته للجمدررن حغيل تفع ,نه ردنا أحدت! 
وقالت طائفة: يبلغ به إلى. الكوعين وهما الرّسغان. رُوي عن عليّ بن أبي طالب 
والأوزاعِيّ وعطاء والشَعْبيٌ في رواية» وبه قال أحمد بن. حنبل وإسحاق بن رَاهْوَيْه 
وداود بن عليّ والطبرِيّ. ورُوي عن مالك وهو قول الشافعىّ في القديم. وقال مَكحُول: 
اجتمعثٌ أنا وَالزُّهْرِي فتذاكرنا التيمم فقال الزُّهْرِيّ: المسح إلى الآباط. فقلت: عمن 
أخذت هذا؟ فقال: عن كتاب الله عرّ وجلّ» إن الله تعالى يقول: لفَأمْسَحُوا بَوْجُوهِك؛ْ 
وَأَندِيكَمْ» فهي يد كلها. قلت له: فإن الله تعالى يقول: شار اشرق تافر 
أنِيَهُمَا4”'' فمن أين تقطع اليد؟ قال: فخصمته. وحُكي عن الدَراوَرْدِيَ”'' أن الكوعين 
فرض والآباط فضيلة . قال ابن عطية: هذا قول لا يَعْضدٌه قياس ولا دليل» وإنما عمّم 
قوم لفظ اليد فأوجبوه من المَْكب: وقاس قوم على الوضوء فأوجبوه من المرافق وههنا 
جمهور الأمة» ووقف قوم مع الحديث في الكوعين» وقيس أيضاً على القطع إذ هو حكم 
شرعي وتطهير كما هذا تطهير» ووقف قوم مع حديث عمّار في الكفين. وهو قول 
شعي 


الخامسة والأربعون ‏ واختلف العلماء أيضاً هل يكفي في التيمم ضربةٌ واحدة أم لا؟ 
فذهب مالك في المدوّنة أن التيمم بضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين؟ وهو قول 
الأوزاعِيّ والشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهمء والتّْوْرِيَ والليث وابن أبي سلمة. ورواه 
جابر بن عبد الله وابن عمر عن النبي كَ. وقال ابن أبي الجهم: التيمم بضربة واحدة. 
ورُوي عن الأوزاعيّ في الأشهر عنه ؛ وهو قول عطاء والشعبىّ في رواية . وبه قال أحمد بن 
حنبل وإسحاق وداود والطبرِيّ . وهو أثبت ماروي في ذلك من حديث عمار . قال مالك في 
كتاب محمد : إن تيمم بضربة واحدة أجزأه . وقال ابن نافع :“يعد أبدا. قال أبو عمروقالابن 


دلق راجع 159/5. 
(؟) كذا في الأصول. وفي ابن عطية: «الدّاودي». 
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أبي لَيْلَى والحسن بن حَيّ : ضربتان؛ يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. 
ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم غيرهما. قال أبو عمر: لما اختلفت الآثار في كيفية 
التيمم وتعارضت كان الواجب في ذلك الرجوع إلى ظاهر الكتاب» وهو يدل على 
ضربتين ضربة للوجه» ولليدين أخرى إلى المرفقين» قياساً على الوضوء وآتباعاً لفل 
أبن عمر ؛ فإنه من لا يدفع علمه بكتاب الله . ولو ثبت عن النبي يَكِ في ذلك شيء وجب 
الوقوف عنده. وبالله التوفيق. 

قوله تعالى: #إإِنَّ الله كَانَ عَمُرًا غَفُورا» أي لم يزل كاثناً يقبل العفو وهو السهل» 
ويغفر الذنب أي يستر عقوبته فلا”'' يعاقب. 


ل اي مت ل 4 م ب مع سل م له عع ع فى هه ديه 2ه رسج شس هه 
[4] أل ثرَ إِلَ ان أوثوأ نيبا ين الكتب يسْتروتَ لله وَيرِيدُونَ أن تَصِلُواأ 
صوص سد جد 


اسيل 49 . 


ره هو 16 ا وس / كمه 02 3 
211111111117 


صمت سام ا ل 00 ٍ_-- سخ ل عد ل سن عه ع سر عي صل سح ص سو الس 
3 «ايَنَ لذبن هَا دوا يحَرَفوَنَ لْكِلِم عن مَوَاضِعِهء وَيفولُونَ معِعْنَا وَعَصِنَ وأسَعْ عير 


ءؤأ 1201 00000 
6 


مُسمَع وَوسمًا ليا ِنَم وَطعنا فى لذن ولو أَحَُّمْ هالعا وأطعنا وأسمع وأنظر 
لَكنَخَراضُع وَأَقوم وليكن لمهم مه يكُفْرَ اممو لاقلا 409 . 
2 م5 2 4 مم م عض سر 2 ث2 1 20 ده ج 02 
[410] 8 يتآمبا الَذِنَ أوثوأ الكتنب ءَامِنُوا ما تنا مُصَِيهًا لِمَا مَعَكُم ين قبل أن نطْمس 
وُجُوهًا دَرْدَهَا عل أدبَارِهَآ أو تلْعَتَوجَ كا لَمَنَآ أب السَنْتِ يكن أَمْر أله 


2 صم 


م لد ٠.”‏ 201 سح إل اس راس اس لسعيع > 
[14] 8 إِنَّ أنه لا يمْفِر أن يُشَرَكَ يو َيَمْيْر ما دون دَلِكَ لِمَن ينمَاءُ وَمَن شرك أله فق 


درك إِنْمَا عَظِيمًا (0* 
1 عه له اد دةٌ م وص د 4 عم م 2 كك ا سس لك عرح و ع 2 35 
[44] 8 أل تر إل الْذِين ير نَ أنفسهم بل أله بو من مَك ولا يِظَلمُونٌ قَتِيلا 4*0 . 


)2000 في جء ط: فلم يعاقب. 
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[0ه] ار ست 0 انرا و 


م 0 0 ١‏ 20 َك 5-0 


2 


013 «أؤلتيك الَدِنَ لمهم أسَدُوَمَ نيلم امهو 


نيد مه 20 
- 


[01] 9 آم لحم تَصِيب من ألْمزَاقِ ذا للا بوثو م 


قوله تعالى: أَلَمْ ئرَ إِلَى ألَذِينَ أُوتُوا تَصِيباً مِنَّ ألكتاب» إلى قوله تعالى: 
لفَمِنْهُم مَنْ آمَنَ يه وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَ عَنْهه الآية'"" . 

نزلت في يهود المديئة وما وَالآها. قال أبن إسحاق: وكان رفاعة بن زيد بن 
0 تهودء ل سير ال عار 
ونوا تَصِيباً و ِنَ اأكتاب» إل قوله: «تليلة4. ومعنى سرون م 
مومع رعسب على العداكء ولي الكلام حدق تقدزره يشترون: الغتلاله بالهدى كما قال 
تعالى: لأُولَيِكَ الَذِينَ 0006 سْتَرَوًا الضَّادَلَة بِالْهُدَ ى »4”" قاله القتبي وغيره. ٠‏ 9تَيُرِيدُونَ أن 
ل د عن والمعنى تضلوا طريق الحقٌ. ٠.‏ وقر أ الحسن: امُضَلُوا؛ بفتح 
الفاد أي عن السبطل + 

قوله تعالى: طوََللّهُ أَعْلَمُ بأَعْدَائْكُم» يريد منكم؛ فلا تستصحبوهم فإنهم 
أعداؤكم. ويجوز أن يكون «أعلم» بمعنى عليم؛ كقوله تعالى: #وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيه94) 
أي هيّن. #وَكَمَى بالله وَلِيَاك الباء زائدة؛ زيدت لأن المعنى أكتفوا بالله فهو يكفيكم 
أعداءكم . و «وَلِيّاه و «تَصِيراً» نصب على البيان» وإن شئت على الحال. 

قوله تعالى: #مِنَ الَّذِينَ مَادُوا» قال الزجاج: إن جُعلت «مِن» متعلقة بما قبل فلا 
يوقف على قوله: «تصِيراًك» وإن جعلت منقطعة فيجوز الوقف على ١تَصِيراً»‏ والتقدير 


0غ( 0 
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من الذين هادوا قوم يحرّفون الكلم؛ ثم حذف. وهذا مذهب سيبويه» وأنشد النحويون: 
لو قلت ما في قومها لم تيئه”") يفضّلها في حسب ومُبِسِمٍ 
قالوا: المعنى لو قلت ما في قومها أحد يفضلها؛ ثم حذف. وقال الفراء: المحذوف 
من المعنى : من الذين هادوا من يحرّفون. وهذا كقوله تعالى #وَمَا مِنَا ِلآ لَهُ مَعَامْ 

مَعْلُوم4”" أي من له . وقال ذو الدّمّة : 

فظَلُوا ومنهم دَمْعْه سابق”" له وآخر يُذْرِي”" عَبْرَة العَيّن بالهَمْلٍ 

يريد ومنهم من دمعه » فحذف الموصول. وأنكره المبرّد والزجاج؛ لأن حذف 
الموضول: كحدف :رشن الكلمة .وقرا ابو عبد الحين الكلمن رإبراهيي :انين 
«الكَلامَ » . قال النحاس : و« الكَلِم » في هذا أؤلى ؛. لأنهم إنما يحرّفون كلم 
النبي يكل ٠‏ أو ما عندهم في التوراة وليس يحرّفون جميع الكلام؛ ومعنى ليُحَرٌفُونَ4 
يتأوّلونه على غير تأويله . وذّمهم الله تعالى بذلك لأنهم يفعلونه متعمدين . وقيل : 
لعَنْ مَوَاضِعِهِ» يعني صفة النبي كك 9 يَُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا© أي سمعنا قولك 
وعصينا أمرك . « وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع © قال أبن عباس : كانوا يقولون للنبي وه : 
ا0' هذا مرادهم - لعنهم الله - وهم يظهرون أنهم يريدون أسمع غير مسمّع 
مكروهاً ولا أَذى . وقال الحسن ومجاهد : معناه غير مسمع منك» أي مقبول 
ولا مجاب إلى ما تقول . قال النحاس : ولو كان كذلك لكان غير مسموع متك . 
وتقدمٌ القول في طرَاعِ2*”41. ومعنى ليا بألْسِئتهِمْ4 أي يلون ألسنتهم عن الحق أي 
امبلرها ثانا بي ايوم وأصل الل القن وهو تي على الا 001 
مفعولاً من أجله. وأصله لَؤْياً ثم أدغمت الواو في الياء. 9وَطْعْناً© معطوف عليه أي 
يطعنون في الدّين» أي يقولون لأصحابهم لو كان نيا لدَرَى أننا نسه تَسيّْه فأظهر الله تعالى نبيه 
على ذلك فكان من علامات نبوته» ونهاهم عن هذا القول . ومعنى لأَقُوَم» أصوب لهم 


)١(‏ تيثم (بكسر التاء). وهي لغة لبعض العرب» وذلك أنهم يكسرون حرف المضارعة في نحو نعلم 
وتعلم؛ فلما كسروا التاء انقلبت الهمزة ياء. والمبسم (بوزن المجلس): الثغر. 

(؟) راجع .1*1/١6‏ 

(9) في ديوان ذي الرمة: «غالب» و «يثنى». وهملان العين فيضانها بالدمع . ويذزي: يصيب. 

حق راجع /١‏ /اه . 


1 الجزء الخامس من نفسير القرطبي 
في الرأي. قلا يُؤْمِنُونَ إلا قَلِيلاً» أي إلا إيماناً قليلاً لا يستحقون به اسم الإيمان. 
وقيل : معناه لا يؤمنون إلا قليلاً منهم ؛ وهذا بعيد.لأنه عرّ وجل قد أخبر عنهم أنه لعنهم 

قوله تعالى: ايا أَيَْا الِّينَ أوبُوا الْكتَابَ آمِنُوا بِمَا تناك قال ابن إسحق: كلم 
رسول الله َك رؤساء من أحبار يهود منهم عبد الله بن صُورِيا الأعور وكعب , بن أسد فقال: 
لهم : ليا معشر يهود أتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به الحق» 
قالوا: ما نعرف ذلك يا محمد. زتجحلدوا نا عرفوا وأصروا على الكثر؛ فأنزل الله عرّ 
وجل فيهم يا أَّهَا الَِّينَ أونُوا الْكتاب آمِنُوا يما رَلنَا مُصَدّقا لِمَا مَعَكَمْ م مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَطسَ 
وُجوهاً» إلى آخر الاية. 

قوله تعالى: #مُصَدَّقاً لِمَا مَعَكَُدْ4 نصب على الحال. ين قبل أن تمس 
وُجُوهاً» الطمْس استئصال أثر الشيء» ومنه قوله تعالى: لقَِذًا النُجَوْمٌ طَُمِسَثْ76© . 
ونطومس ونطمُس بكسر الميم وضمها في المستقبل لغتان. ويقال في الكلام: طْسَم 
يَطسسم ويَطسّم بمعنى طْمّس ل لل ل 
تعالى: رَينَا أطمسن عَلى أَمْوَالِهِنْ4”" أي أهلكها؛ عن ابن عرفة. ويقال: طْمّسته 
فطْمّس لازم ومتعد. وطمس الله بصره» زع مظدوس البقيو لدعي افر امريد 50 
قوله تعالى : #وَلَوْ نَشَاءُ لَطْمَسَْا عَلَى أَعْيْنِهِمْ4”" يقول أعميناهم . 

واختلف العلماء في المعنى المراد بهذه الاية؛ هل هو حقيقة فيجعل الوجه 
كالقفا فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين. أو ذلك عبارة عن الضلالة في 
قلويهم وسَلَهم التوفيق؟ قولان. رُوي عن أبيَ بن كعب أنه قال: طمن قَبْلٍ أن 
نَطْمِسنَ4 من قبل أن نضلكم إضلالاً لا تهتدون بعده. يذهب إلى أنه تمثيل وأنهم 
إن لم يؤمنوا فعل هذا بهم عقوبة. وقال قتادة: معناه من قبل أن نجعل الوجوه 
أقفاء . أي يذهب بالأنف والشفاه والأعين والحواجب ؛ هذا معناه عند أهل 
اللغة. ورُوي عن ابن عباس وعطة العَؤفيَ: أن الطمس أن تُزال العينان خاصّة 
وترد في القفاء فيكون ذلك رَذَّا على الدبر ويمشي القَهْقَرَى. وقال مالك 
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رحمه الله : كان أوّل إسلام كعب الأحبار أنه مّر برجل من الليل وهو يقرأ هذه الآية: #أيَا 
بها الَِينَ أُوتُوا الْكتّاب آمِنُوا» فوضع كمّيه على وجهه ورجع المَهْقَهَرى إلى بيته فأسلم 
مكانه وقال: والله لقد خَِفْتُ ألا.أبلغ بيتي حتى يُطمّس وجهي. وكذلك فعل عبد الله بن 
سَادمء لما نزلت هذه الآية وسمعها أتى رسول الله يك قبل أن يأتي أهله وأسلم وقال: يا 
رسول الله ما كنت أدري أن أصل إليك حتى يحوّل وجهي في قفاي. فإن قيل: كيف 
جاز أن يهدّدهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنوا [ثم لم يؤمنوا]”" ولم يفعل ذلك 'بهم؛ 
فقيل: إنه لما امن هؤلاء ومن اتبعهم رفع الوعيد عن الباقين. وقال المُبَرّد: الوعيد باق 
منتظر. وقال: لا بد من طمس في اليهود ومسخ قبل يوم القيامة. | 

قوله تعالى: «أؤ تَلْعَنَهُمْ4 أي أصحاب الوجوه أكمًا لَعَنَا أَضْحَابَ السَبْتِ» أي 
نمسخهم قِردة ونخنازير؛ عن الحسن وقتادة. وقيل: هو خروج من الخطاب إلى الغيبة . 
لرَكَانَ أَمْد اللّهِ مَفْعُولاً» أي كائناً موجوداً. ويراد بالأمر المأمورٌ فهو مصدر وقع موقع 
المفعول؛ فالمعنى أنه متى أراده أوجده. وقيل: معناه أن كل أمر أخبر بكونه فهو كائن 
على ما أخبر به. 

قوله تعالى : 8 إِنَّ الله لا يَمْفْدُ أَنْ يُشْرَكَ يه روي أن النبي كَل تلا : © إِنَّ الله 
يَف الدنرت خينا 74" فقال له نرج : ها ترسو الله والغرك: 1 سول 8 إن الله 
ل َغْفِدْ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفْدٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَنْ يَشاءٌ » . وهذا من المحكم المتفق عليه 
الذي لا اختلاف فيه بين الأمة . # وَيَعْفِمْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ د« من المتشابه الذي 
قد تكلم العلماء فيه . فقال محمد بن جرير الطبري : قد أبانت هذه الآأية أن كل 
صاحب كبيرة ففي مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه ذنبه » وإن شاء عاقبه عليه ما لم 
تكن كبيرته شِركاً بالله تعالى . وقال بعضهم : قد بين الله تعالى ذلك بقوله : #إِنْ 
تَجْئصُوا كَبَافِرَ سا تُنْهدَوْنَ عَنْهُ تُكَفْرْ عَنَكَهْ سْيِنَايكهْ 274 فاعلم أنه يشاء أن 
يغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. وذهب بعض أهل 
التأويل إلى أن هذه الآية ناسخةٌ لِلَتِي في آخر «الفرقان»". قال زيد بن ثابت: نزلت 
سورة النساء» بعد «الفرقان» بستة أشهرء والصحيح أن لا نسخ؛ لأن النسخ في الأخبار 


0 


2 
إفة راجع .5717/1١6‏ زفق راجع ص ١98‏ من هذا الجزء. 


الي الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
يستحيل. وسيأتي [بيان]”'' الجمع بين الآي في هذه السورة وفي «الفرقان»”” إن شاء 
الله تعالى . ا ع واه ال اي 
الآية «إِنَّ الله لآ يَمْفْرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَخْفْدُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ» قال: هذا حديث حسن 
غريب . ١‏ 

قوله تعالى : «ألَمْ ترَإَِى الَذِينَ يُرَكُونَ أَنْمُسَهُمْ4 فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: طألَمْ تَرَإِلَى أَلَّذِينَ يُرَكُونَ أنْفْسَهُمْ» هذا اللفظ عام في ظاهره . 
ولم يختلف أحد من المتأوّلين في أن المراد اليهود. واختلفوا في المعنى الذي زّكُوا به 
أنفسهم ؛ فقال قتادة والحسن: ذلك قولهم : تحر أَبْنَاءُ الله وَأَحِبَارٌ © وقولهم: #لَنْ 
يَدْحُلَ الْجَنَّهَ إلا مَنْ كَانَ هُوداً أو نَصَارَى4 وقال الضّحاك والسُّدّي: قولهم لا ذنوب لنا 
وما فعلناه نهاراً عُفر لنا ليلاً وما فعلناه ليلاً غفر لنا نهار ونحن كالأطفال في عدم 
الذنوب. وقال مجاهد وأبو مالك وعِكرمة» تقديمهم الصغار للصلاة؛ لأنهم لا ذنوب 
عليهم. وهذا يبعد من مقصد الاية. وقال ابن عباس: ذلك قولهم آباؤنا الذين ماتوا 
يشفعون لنا ويزكوننا. وقال عبد الله بن مسعؤد: ذلك ثناء بعضهم على بعض. وهذا 
أحسن ما قيل ؛ فإنه الظاهر من معنى الآية» والتزكية: التطهير والتبرية”” من الذنوب . 

الثانية - هذه الآية وقوله تعالى: طقلا تُرَكُوا أَنْفْسَكم4”؟2 يقتضي المَضّ من 
الحُرََّى لنفسه بلسانهء والإعلام بأن الزَاكِي المُرَكى من حسنت أفعاله وزتّاه الله عزّ وجلّ 
فلا عبرة بتزكية الإنسان نفسه. 6 العبرة بتزكية الله له. وفيى صحيح م عن 
محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمّيت أبنتي بَرَةَ؛ فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن 
رسول الله كلخ نهى عن هذا الاسم وسمّيت يَرَة؛ فقال رسول الله كلِ: «لا تُزكوا 
أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم» فقالوا: بم نسميها؟ فقال: «سمّوها زينب». فقد دل 
الكتاب والسنة على المنع من تزكية الإنسان نفسّهء ويجري هذا المجرى ما قد كثر في 
هذه الديار المصرية.من نعتهم أنفسّهم بالنعوت التي تقتضي التزكية؛ كزكيّ الدين 
وشغني الدين وها آشيه ذلف. لك لها كرت تبات المستكيق بهذه الأسعاء طهر تدلفت 
هذه النعوت عن أصلها”*' فصارت لا تفيد شيئاً . 


)١(‏ من جدوط. 2 19) راجع .07/1١‏ ش 
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الثالثة - فأما تزكية الغير ومدحٌُه له؛ ففي البخاريّ من حديث أبي بكرة أن 
رجلاً ذُكر عند النبي يه فأثنى عليه رجل خيراًء فقال النبي كلهِ: «وَيْحَك قطعت عنق 
صاحبك - يقوله مراراً ‏ إن كان أحدكم مادحاً لا محالة فليقل أحسٍب كذا وكذا إن 
كان يَرى أنه كذلك وحَسِيبه الله ولا يزكّي على اللَّهِ أحدأ» فنهىيَكِةِ أن يُفْرِط في مدح 
الرجل بما ليس فيه فيدخله في ذلك الإعجاب والكبْر» ويظن أنه في الحقيقة بتلك 
المنزلة فيحمله ذلك.على تضييع العمل وترك الازدياد من الفضل؛ ولذلك قال عَئِةٍ : 
«وَبْحَك قطعت عنق صاحبك». وفي الحديث الآخر «قطعتم ظهر الرجل» حين 
وصفوه بما ليس فيه. وعلى هذا تأوّل العلماء قوله كك : «أحْتُوا التراب في وجوه 
المدّاحين» أن المراد به المدّاحون في وجوههم بالباطل وبما ليس فيهم» حتى 
يجعلوا ذلك بضاعة يستأكلون به الممدوح ويّفتنونه؛؟ فأما مدح الرجل بما فيه من 
الفعل الحَسّن والأمر المحمود ليكون منه ترغيباً له في أمثاله وتحريضاً للناس على 
الاقتداء به في أشباهه فليس بمدّاح» وإن كان فد از فادحا بها تكلم به من جميل 
القول فيه. وهذا راجع إلى النيات «والله يعلم المفسد من المصلح». وقد مُدح كَل 
في الشعر والخطب والمخاطبة ولم يَحْتُْ في وجوه المدّاحين التراب» ولا أمر 
بذلك. كقول أبي طالب: 


وأبيض يُستسقى الغمامٌ بوجهه ثِمَال اليتامى عِضّمة للأرامل 


وكمدح العباس وحسّان له في شعرهماء ومدّحه كعب بن زُهير» ومدح هو أيضاً 
أصحايه فقال: «إنكم لتقِلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع».. وأما قوله يَكْهِ في 
صحيح الحديث: «لا تُطرُوني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم وقولوا: عبد الله 
ورسوله؛ فمعناه لا تصفوني بما ليس فيّ من الصفات تلتمسون بذلك مَدْحِيء كما 
وصفت النصارى عيسى بما لم يكن فيهء فنسبوه إلى أنه ابن الله فكفروا بذلك 
وضلّوا. وهذا يقتضي أن من رفع امْرَأُ فوق حده وتجاوز مقداره بما ليس فيه فمعتد 
آثم؛ لأن ذلك لو جاز في أحد لكان أولى الخلق بذلك رسول الله كَل . 
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قوله تعالى: «وَّلاً يُظْلَمُونَ فَتيلاً» الضمير في ايُظْلَّمُونَ؛ عائد على المذكورين 
ممن زكّى نفسه وممن يزكيه الله عرّ وجلّ. وغيدُ هذين الصنفين عُلِمِ أن الله تعالى 
لا يظلمه من غير هذه الاية. والمَتِيل الخيط الذي في شق نواة التمرة؛ قاله ابن عباس 
وعطاء ومجاهد. وقيل: القشرة التي حول النواة بينها وبين البّسّْرة. وقال ابن عباس 
أيضاً وأبو مالك والسّدّي: هو ما يخرج بين أصبعيك أو كفيك من الوسخ إذا فتلتهما؛ 
موعول يعم انعو وها كله برج إلى كنا يةرطن تتفي النتوو والصغير براه الله 
لا يظلمه شيئاً. ومثل هذا في التحقير قوله تعالى: «وَّلاً يُظْلَمُونَ تَقِيرأ4”'' وهو نالنكتة 
التي في ظهر النّواة» ومنه تنبت النخلة» وسيأتي . قال الشاعر يذمٌ بعض الملولك : 
تَجمعٌ الجيْشَ ذا الألوف وتغرُو قو لا تسؤرا الفموو فبلا 
م ا «أنظ: كيف ه تكزرن على اللو الكزيت 8 يا تولهم: 
نحن أبناء الله وأحباؤه. وقيل: تزكيتهم لأنفسهم؛ عن ابن ججريج. وروي أنهم قالوا: 
ليس لنا ذنوب إلا كذنوب أبنائنا يوم تولد. والافتراء الاختلاق؛ ومنه أفترى فلان على 
فلان أي رماه بما ليس فيه. وقّريّت الشيء قطعته. #وَكَفَى به إِنْماً مُبِينً©» نصب على 
البيان. والمعنى تعظيم الذنب وذمه. والعرب تستعمل مثل ذلك في المدح والذم. 
قوله تعالى: طآلَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ أُونُوا تَصِيباً مِنَ الْكتّاب» يعني اليهود 
لِيُؤْمُونَ بِالْجِبْتٍ وَالطَاعُوتِ» اختلف أهل التأويل في تأويل الجبْت والطاغوت؛ 
فقال: ابن عباس :وابن جبين ' وآأبو' العالية: :5 الجبق. الساف لبان 'الحتفة + 
والطاغوت الكاهن. .وقال الفاروق عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغورت 
الشيطان. ابن مسعود: الجبت والطاغوت هاهنا كعب بن الأشرف وحيّي بن 
أخطب. عكرمة: الجبت حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف؛ دليله قوله 
تعالى: طيُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَاغُوتِ». قتادة: الجبت الشيطان والطاغورت 
الكاهن . وروى أبن وهب عن مالك بن أنس : الطاغوت ما عبد من دون الله . 
قال: وسمعت من يقول إن الجبت الشيطان؛ ذكره النحاس. وقيل: ا كل 


)0 راجع ص 494" من هذا الجزء . 
زف في ج: هو. 


؛ - سورة النساءء الآية: 44 "اه اح 


معدو هن دوك اله اومطاع فى معضية انه بوهدًا حمق رامل البوت لسن رهق 
الذي لا خير فيه؛ فأبدلت التاء من السين؛ قاله قُطَوْبٍ. وقيل : الجبت إبليس والطاغوتٌ 
أولياؤه. وقول مالك في هذا الباب حَسَن؛ٍ يدل عليه قوله تعالى : أن أَعْبُدُوا لله 
واختيوا 0 وقال تعالى: والَذِين اجْتَتَبُوا الطَّاعُوتَ أَنْ يَعْبْدُوهًا 94 . 
وروى قط( "' بن المخارق عن أبيه قال: قال رسول الله له «الطّق والطَّيرَة واليافة 
من الجبت». الطرق الزجرء والعيافة الخط”*؟)؛ خرّجه أبو داود في سننه . وقيل: الجبت 
كل ما حرم الله؛ والطاغوت كل ما يطغي الإنسان. والله أعلم. 

قوله تعالى: لوَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَمَرُوا4 أي يقول اليهود لكفار قريش أنتم أهدى 
سبيلاً من الذين آمنوا بمحمد. وذلك أن كعب بن الأشرف خرج في سبعين راكباً من 
اليهود إلى مكة بعد وقعة أَحُد ليحالفوا قريشاً على قتال رسول الله يكل فنزل كعب على 
أبي سفيان فأحسن مثواه» ونزلت اليهود في دُور قريش فتعاقدوا وتعاهدوا ليجتمعنّ على 
قتال محمد؛ فقال أبو سفيان: إنك أمرؤ تقرأ الكتاب وتعلم» ونحن أمُيُون لا نعلم» فأيّنا 
أهدى سبيلا وأقرب إلى الحق نحن أم محمد؟ فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلاً مما 

وله تعالك 1 « آم لَُمْ نَصِيبٌ مِنَ الُلْكِ 4 أي أَلَّهِم؟ والميم صلة. 1 
حظ « من الملك » وهذا على وجه الإنكار؛ يعني ليس لهم من الملك شيءء ولو 
ارمق متي لم بار أحداً منه شيئاً لبخلهم وحسدهم. وقيل: المعنى بل 
ألهم نصيب؟ فتكون أم منقطعة ومعناها الإضراب عن الأوّل والاستئناف للثاني. 
' وقيل : هي عاطفة على محذوف ؛ لأنهم أنِقُوا من أتباع محمد يل . والتقدير : 
أهم أؤلى بالنبوّة ممن أرسلتة أم لهم نصيب من الملك؟. #طقَإِذاً لآ يُؤْنُونَ النَّاسَ 
قير أي يمنعون الحقوق. خبّر الله عزّ وجل عنهم بما يعلمه منهم. والتقير: 
النكتة في ظهر النواة؛ عن ابن عباس وقتادة وغيرهما. وعن ابن عباس أيضاً: 


)١(‏ راجع )١( .٠١"/٠١‏ راجع .747/١6‏ (*) قطن بن قبيصة الخ التهذيب. 

ضق في سنن أبي داود: : «قال عوف: العياقة زجر الطير» والظرق الخط يخط في الأرض». والذي في 
اللسان: «الطرق الضرب بالحصى: وقيل: هو الخط في الرمل. والطيرة: بوزن العنبة وقد تسكن الياء» 
وهو ما يتشاءم به من الفأل الرديء. والعيافة : : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها وهو من ' 
عادة العرب كثيرا». 
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النقير: ما نقر الرجل بأصبعه كما ينقر الأرض . وقال أبو العالية: سألت ابن عباس عن 
النقير فوضع طرف الإوبهام على باطن السبابة ثم رفعهما وقال: هذا النقير. والنقير: 
أصل خشبة يُنقّر يبد فيه؟ وفيه جاء النهي ثم نسخ. وفلان كريم التّقِير أي الأصل . 
و(إذا» هنا ملغاة غير عاملة لدخول فاء العطف عليهاء ولو نصب لجاز . قال سيبويه: 
(إذاً» في عوامل الأفعال بمنزلة «أظن» في عوامل الأسماءء أي تُلْعَى إذا لم يكن الكلام 
معتمذاً عليهاء فإن كانت في أوَل الكلام وكان الذي بعدها مستقبلاً نصبت؛ كقولك: 
[أنا]”'' أزورك» فيقول مجيباً لك : إذاً أكرمّك . قال عبد الله بن عَنّمة الضَبيّ : 

أزدّدُ حِمارّك لا يرتع بِرَوْضَيِنَا 2 إِذَنْ يُرَدّ وَكَيْدُ العيْرٍ مكروبُ”) 

نصب لأن الذي قبل «إذن» تام فوقعت ابتداء كلام. فإن وقعت متوسطة بين شيئين 
كقولك: زيد إذاً يزورك ألغيت؛ فإن دخل عليها فاء العطف أو واو العطف فيجوز فيها 
الإعمال والإلغاء؛ أما الإعمال فلأن ما بعد الواو يستأنف على طريق عطف الجملة على 
الجملة» فيجوز في غير القرآن فإذاً لا يُؤتوا. وفي التنزيل: «وإذاً لآ يَلْبعُونَ4”" وفي 
مصحف أَبَىَ «وإذاً لا يلبئوا». وأما الإلغاء فلأن ما بعد الواو لا يكون إلا بعد كلام يعطف 
عليه» والناصب للفعل عند سيبويه 9إذاً» لمضارعتها «أن»» وعند الخليل أن مضمرة بعد 
إذ”*“. وزعم الفرّاء أن إذاً تكتب بالألف وأنها منوّنة. قال النحاس: .وسمعت علي بن 
سليمان يقول سمعت أيا العباس محمد بن يزيد يقول: أشتهي أن أكوي يدّ من يكتب إذاً 
بالألف؛ إنها مثل لَنْ وأَنْء ولا يدخل التنوين في الحروف. 


ل > عاسم مم سراةه 00 عع عه باح ب سح ست رك اس عر سس سس 
[04] # أم يحْسَدُونَ الناس عل مآ اتلهم أله من فَضَلِوء فَمَدْ ءاتينا ال إِبرهِم الْكِنْبَ 
أ سس سم ءاره 5 0 
وَلَلْكْمةَ وءاتَدهم مُلْكَا عَظِيما 4 . 


5 13 
َ. 22 هس ا لس أ سل 


[0] لأاضِنْهُم مَنْءَامَنَ ب وَعِنّهم مَنْصَدٌَ عَنْهُ وق يحَهَمم سَعِيرا )4 . 


)١(‏ من زوط. 

(؟) كربت القيد إذا ضيقته على المقيد. والمعنى: لا تعرضن لشتمنا فإنا قادرون على تقييد هذا العير 
ومنعه من التصرف . (اللسان). 

إفرفق راجع اا 

دق في ج: إذن . 


5 - سورة التساءء الآية: 4ه و هه 0 اه" 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لأَمْ يَحْسَّدُونَ4 يعني اليهود. «النّاسَ» يعني النبي يله 
خاصّة؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. حسدوه على النبرّة وأصحابّه على الإيمان 
به. وقال قتادة: «الناس» العرب» حسدتهم اليهود على النبوّة. الضحاك: حسدت 
اليهود قريشاً؛ لأن النبوّة فيهم . والحسد مذموم وصاحبه مغموم وهو يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب؛ رواه أنس عن النبي كَكل. وقال الحسن: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم 
من حاسد؛ نفس دائمء وحزن لازم» وعبرة لا تنفد. وقال عبد الله بن مسعود: لا تُعادُوا 
نِعم الله. قيل له: ومّن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما اتاهم الله من 
فضله» يقول الله تعالى في بعض الكتب: الحسود عدوٌ نعمتي متسخط لقضائي غير راض 
بقسمتي . ولمنصور الفقيه: 

الكل لجن طل الى ساميدة ٠‏ “ اتدرى على شو نات الأذك 

أسأتَ على الله في حكمه إذا "انك له ترص :لي ما وهت 
ويقال: الحسد أوّْل ذنب عصي الله به في السماءء وأوّل ذنب عُصي به في الأرض؛ فأما 
في السماء فحسّدُ إبليس لآدمء وأما في الأرض فحسدٌ قابِيلَ لهابيلٌ . ولأبي العتاهية في 
الناس: ش 

فيا ربٌ إن الناس لا يُنصفونّتي << فكيف ولو أنصفتُهم ظلّموني 

إن كاذ لي عى#تضدرا لاجد “وات شعن ابن كتتت معو 

وإن نالهم بلي فلا شكر عندهم و[ة"' أنا الم :أبذل: لهغ محري 

وإنْ طَرمَئنِي نكبةٌ فَكهُوا بها وإن صَحِبتنِي نعمةٌ حسدوني 

سأمنع قلبي أن يَحنّ إليهمو وأحجب عنهم ناظري وجُفُونِي 
وقيل: إذا سرك أن تسلم من الحاسد فَعَم عليه أمرك . ولرجل من قريش: 

حسدوا النعمة لما ظهربٌُ فرموها بأباطيل الكَلِمْ 

وإذا :متنا آله استندى نت لم يَغِرْها قول أعداء النّعَمْ 
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ولقد أحسن من قال: 
اضر علنى حسد الحسو' وكين شتت امه 
فالنار تأكل بعضها إنزلمتجدماتائله 


وقال بعض أهل التفسير في قول الله تعالى : لرَبَنا أَرِنَا الَذّينْ أَضَلانَا مِنَ الجن وََلإِنْس 
تكتاوعا كسك أكذاهتا لتكرنا يع الأنكن 6" زإنه رضنا أزاة الذي" عو الجن انيس 
والذي من الإنس قابيل؛ وذلك أن إبليس كان أوّْل من سن الكفرء وقابيل كان أوّل من 
سنّ القتل» وإنما كان أصل ذلك كله الحسد. وقال الشاعر: 


إن الغراتة ركان تمكح فده قينا شى هن ستالقت: الاتحواك 
حسد القطاة فَرَامَ يمشي مشيّها فأصابه ضربٌ من التعقالٍ 


الثانية ‏ قوله تعالى: #8قَمَد آنَيِنَا4 ثم أخبر تعالى أنه أتى آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وآتاهم ملكا عظيماً. قال همام بن الحارث؛ أيّدوا بالملائكة. وقيل: يعني 
ملك سليمان؛ عن ابن عباس . وعنه أيضاً: ل ا 0 
له من النساء فيكون المُلّك العظيم على هذا أنه نه أحلّ لداود تسعاً وتسعين أمرأة ولسليمان 
أكثر من ذلك. واختار الطبريّ أن يكون المراد ما أوتيه سليمان من الملك وتحليل 
النساء. والمراد تكذيب انيه والرد عليهم في قولهم: لو كان نبيّا ما رغب في كثرة 
النساء ولشغلته النبوّة عن ذلك؛؟ فأخبر الله تعالى بما كان لداود وسليمان يوبّخهمء 
فأقرّت اليهود أنه اجتمع عند سليمان ألف أمرأة» فقال لهم النبي كَل «ألف آمرأة»؟! 
قالوا: نعم ثلاثمائة مَهْريّة» وسبعمائة سَرِيّة» وعند داود مائة أمرأة. فقال لهم النبي كَل 
«ألف عند رجل ومائة عند رجل أكثر أو تسع نسوة»؟ فسكتوا. وكان له يومئلٍ تسع 
نسوة. 
الثالثة -يقال: إن سليمان عليه السلام كان أكثر الأنبياء نساء. والفائدة في كثرة 
تزوّجه أنه كان له قوة أربعين نبيّاء وكل من كان أقوى فهو أكثر نكاحاً. ويقال: إِنّه أراد 
بالتكاح كثرة العشيرة؛ لأن لكل أمرأة قبيلتين قبيلة من جهة الأب وقبيلة من جهة الأم؛ 


." راجع هلاه‎ )١( 
في ج: اللذين.‎ )١( 


5 - سورة النساءء الآية: 4ه لاه ونيا 
فكلما تزوّج أمرأة صرف وجوه القبيلتين ا يمرل على اذا . ويقال: إن 
كل من كان أتقى فشهوته أشدَّ؛ لأن الذي لا يكون تقِيّا فإنما يتفرّج بالنظر والمسء ألا 
ترى ما رُوي في الخبر:. «العينان تزنيان واليدان تزنيان». فإذا كان في النظر والمس نوع 
من قضاء الشهوة قل الجماعء والمتّقي لا ينظر ولا يمس فتكون الشهوة مجتمعة في نفسه 
فيكون أكثّر جماعاً. وقال أبو بكر الورّاق: كل شهوة تقسي القلب إلا الجماع فإنه يصفي 
القلب؛ ولهذا كان الأنبياء يفعلون ذلك . 

الرابعة ‏ قوله تعالى: ©مَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ يه# يعني بالنبي يك لأنه تقدّم ذكره وهو 
المحسود. لوَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ4 أعرض فلم يؤمن به. وقيل: الضمير في «يهِ» راجع 


إلى إبراهيم . والمعنى : فمن آل إبراهيم مَن آمن به ومنهم من صِدّ عنه . وقيل: يرجع إلى 
الكتاب. والله أعلم . 


5ه ١‏ إد ذا توا بكقهاسزت يون 156 يجت رفخم بلع اتا 
دوعا الاب رك لَه 6ن ًا حَكيمًا 40 
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١ 7‏ وَالْدنََامَئُوأ ولوأ ديحت سَنْد مل بجت وى ين يها انبكر حون 
يا لذ كو أنكج هوبل يلاطيذ 45 . 


قد تقدّم معنى الإصلاء أَوّل السورة”'"2. وقرأ حُميد بن قيس «تَصليهم» بفتح النون 
أي نشويهم . يقال: شاة مَضْلِية . ونصب "ثَاراً» على هذه القراءة بنزع الخافض تقديره بنار . 
طكُلَّمَا نَفِجَتْ جُلُودُهُمْ4 يقال: نضج الشيء تُضُج!” وتضجاء وفلان نضيج الرأي 
مُحْكَمُهُ. والمعنى في الآية: تبدّل الجلود جلوداً أ . فإن قال من يطعن في القرآن من 
الزنادقة: كيف جاز أن يعذّب جلداً لم يَعصِه؟ قيل له: ليس.الجلد معذّب ولا معاقب» 


)١(‏ راجع المسألة الثانية ض 07 من هذا الجزء. 


[ه6 في ج وط وز: فا : ولم نقف عليه . 


ا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وإنما الألم واقع على النفوس؛ لأنها هي التي تُحس وتعرف فتبديل الجلود زيادة في 
عذاب النفوس . يدل عليه قوله تعالى : ليَذُوقُوا الْعَذَابَ4 وقوله تعالى: #كُلَّمَا حَبَتُْ 
زِدْنَاهُمْ سَعِيراً”'2. فالمقصود تعذيب الأبدان وإيلام الأرواح. ولو أراد الجلود لقال: 
لِيذقنَ العذاب. مقاتل : تأكله النار كل يوم سبع مرات. الحسن: سبعين ألف مرة كلما 
أكلتهم قيل لهم: عودوا فعادوا كما كانوا. ابن عمر: إذا احترقوا بدّلت لهم جلود بيض 
كالقراطيس. وقيل: عنى”" بالجلود السرابيل؛ كما قال تعالى: طوَتَرَى الْمُجْرِمِينَ 
يَوْمَئِذٍ مُقَنِينَ في أَلأَصْفَادٍ سَرَابِلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ4”" سميت جلوداً للزومها جلودهم على 
المجاورة؛ كما يقال للشيء الخاص بالإنسان: هو جلدة ما بين عيّنيه . وأنشد ابن عمر 
رضي الله عنه : 

يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بَيْنَ العيْن والأنفب سالم 
فكلما أحترقت السرابيل أعيدت . قال الشاعر : 

كسا اللوم يما خضرة في جلودها 2 فيلٌ ليم ين سرابيلها الحْضرٍ 
فكنى عن الجلود بالسرابيل. وقيل: المعنى أعدنا الجلد الأوّل جديداً؛ كما تقول 
للصائغ : صّغ لي من هذا الخائّم خاتماً غيره؛ فيكسره ويصوغ لك منه خاتماً. فالخاتم 
المصوغ هو الأوّل إلا أن الصياغة تغيرت والفضة واحدة. وهذا كالنفس إذا صارت تراباً 
وصارت لا شيء ثم أحياها الله تعالى . وكعهدك بأخ لك صحيح”* ثم تراه [بعد ذلك]*) 
سقيماً مُدْنِفاً فتقول له: كيف أنت؟ فيقول: أنا غير الذي عهدت. فهو هوء ولكن حاله 
تغيرت. فقول القائل: أنا غير الذي عهدت» وقوله تعالى: #غيرها» مجاز. ونظيره 
قوله تعالى : طيَوْمَ تُبَدَلُ الأَْض غَيْرَ الأض 46”" وهي تلك الأرض بعينها إلا أنها تغير 
آكامها وجبالها وأنهارها وأشجارهاء ويزاد في سعتها ويسوّى ذلك منها؛ على ما يأتي 
بيانه في سورة (إبراهيم»”" عليه السلام. ومن هذا المعنى قول الشاعر: 

فما الناسٌُ بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنتُ أعرفٌ 


)١(‏ راجع .8/٠١‏ () في ج: المراد. 
(؟) راجع 4 ولمل. (4؛) في أوح: صحيحاً. 
ره( من جا وط. 


5 - سورة النساءء الآية: 5ه 8ه 0" 


وقال الشَّعْبِىَ : جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألا ترى ما صنعت عائشة! ذمّت دهرهاء 
واتشتدت بيتع لبيك : 


ذهب الذين يُعاش في أكنافهم 2 وبقِيتٌ في َف(" كجلْدٍ الأخرب 
اندوز نجتاتة رودل ويُعاب قائلهموإنلم ب يَشْعَبٍ 


فقالت: رحم الله لبيدا فكيف لو أدرك زماننا هذا! فقال أبن عباس: لثن ذمّت عائشة 
دهرها لقد ذمت «عاد» دهرها؛ لأنه وُجد فى خزانة اعاد» بعد ما هلكوا بيزمن طويل سهم 
بلاد بها كنا ونحن بأهلها9) إذِ اناس ناسحٌ والبلادُ يلاد 


البلاد باقية كما هي إلا أن أحوالها وأحوال أهلها تدكرت وتغيّرت . إن الله كَانَ عَزِيز» 
أي لا يُعجزه شيء ولا يفوته. #حَكيماً» في إيعاده عباده. وقوله في صفة أهل الجنة: 
لرَنُدْجِلُهُمْ ظِلدٌ طَلِيلاً4 يعني كثيفاً لا شمس فيه. الحسن: وُصِف بأنه ظليل؟ لأنه 
لا يدخله ما يدخل ظل الدنيا من الحر والسّموم ونحو ذلك. وقال الضحاك : يعني ظلال 
الأشجار وظلال قصورها. الكلبي : «ظِادٌ ظلِيلاآً4 يعني دائماً. 


 ]5[‏ إن الله يمرك أن نُوَدُوا الامنتني إل أَمْلِهَا وَإِدَا حَكَمَثُم بَيْنَ ألتّين أن تحَكْموأ 
ْمَل إِنَّألَه يا يولك بد 


فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: إِنَّ ألله يَأمُدْكُمْ أَنْ تُوَدُوا ألأمَانَات» هذه الآية من أمّهات 
الاخعار بسععضي الددو القع وقد أختّلف من المخاطب بها؛ فقال علي بن أبي طالب 


)١(‏ الخلف (بسكون اللام): الأردياء الأخساء. والمجانة: ألا يبالي الإنسان بما صنع وما قيل له. 
ويروى: يتحذثون مخانة وملاذة. والمخانة مصدر من الخيانة والميم رائدة. ويشغب : يميل عن الطريق 
والقصد. 

زفق في ج و ط وز: من. أهلها . 


10 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وزيد بن أسلم وشّهْر بن حَوْشَب وأبن زيد: هذا حينات لولاة للدي خاقة زوين 
للنبي يه وأمّرائه ثم تتناول من بعدهم . وقال أبن جريج وغيره : ذلك خطاب للنبي وق 
خاصة في أمر مفتاح الكعبة حين أخذه من عثمان بن أبي طلحة الحَجَبِي العَبْدَرِي من بني 
عبد الذّار ومن أبن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وكانا كافرين وقت فتح مكة» فطلبه 
العباس بن عبد المطلب لتنضاف له السّدانة إلى السّقاية؛ فدخل رسول الله يك الكعبة 
فكسر ما كان فيها من الأوثان» وأخرج مقام إبراهيم ونزل عليه جبريل بهذه الاية. قال 
عمر بن الخطاب: وخرج رسول الله تق وهو يقرأ هذه الآية» وما كنت سمعتها قبل منه» 
فدعا عثمان وشيبة فقال: «خذاها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم». وحكى مَك : 
أنققية أراد ألا يدفع المفتاح» ثم دفعهء وقال للنبي يه : خذه بأمانة الله. وقال 
ابن عباس : الاية في الولاة خاصة في أن يعظوا النساء في النشوز ونحوه ويردّوهن إلى 
الأزواج. والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة فيما إليهم من 
الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل في الحكومات. وهذا اختيار الطبري. 
وتتناول مَن دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرّز في فى الشهادات وغير ذلك» 
كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه؛ والصلاةٌ والزكاةٌ وسائر 5 العبادات أمانة الله تعالى . 
ورُوي هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن مسعود عن النبي ب قال: «القتل في سبيل الله 
يكفّر الذنوب كلها أو قال:. «كلَّ شيء إلا الأمانة'' 2‏ والأمانة في الصلاة والأمانة في 
الصوم والأمانة في الحديث وأشدٌ ذلك الودائع». ذكره ع 
0 حا اي ل لوال ررس ل 4 
الأمانة. ' 

قلت: وهذا إجماع. وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرارٍ منهم 
والفجار؛ قاله ابن المنذر. والأمانة مصدر بمعنى المفعول فلذلك جمع. ووجه النظم بما 


)١(‏ تقدّم الحديث «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين» رانجع 117/4 فما بعد. 


؟ - سورة النساف الآية: 4ه /اه" 
تقدّم أنه تعالى أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد و وقولهم: إن المشركين 
أَهْدَى سبيلاًء فكان ذلك خيانة منهم فانجرّ الكلام إلى ذكر جميع الأمانات؛ فالآية 
شاملة بنظمها لكل أمانة وهي أعداد كثيرة كما ذكرنا. وأمهاتها في الأحكام: الوّدِيعة 
واللّقّطّة والرهن والعارِيّة. وروى أَبَيَ بن كعب قال سمعت رسول الله 5 يقول: «أَدٌ 
الأمانة إلى من ائتمنك ولا تحن من خانك». أخرجه الدَّارَقْطْنِيَ. ورواه أنس وأبو 
هريرة عن النبي يي وقد تقدّم في .«البقرة»''' معناه. وروى أبو أمامة قال: سمعت 
رسول الله و يقول في خطبته عام حِجّة الوداع: «العارِيّة مؤدَّاة والمئحة مردودة 
والدَّين مُقْضَّى والرّْعِيم غارم». صحيح أخرجه الترمذي وغيره. وزاد الدَارَفُطْنِيَ : فقال 
رجل: فَعَهْدُ الله؟ قال: «عهد الله أحقٌ ما أَدي». وقال بمقتضى هذه الآية والحديث في 
رد الؤديعة وأنها مقيمونة .على كل جال كاتنت مغا'يقاك غليها أو الااتغات تعدئ فيا 
أو لم يُتعدّ ‏ عطاءٌ والشافعيّ وأحمد وأشهب. وروي أن ابن عباس وأبا هريرة رضي 
الله عنهما ضمنا الوديعة. وروى ابن القاسم عن مالك أن من استعار حيواناً أو يو 
مما لا يغاب عليه فتيف عنده فهو مصدّق في نَلفِه ولا يضمنه إلا بالتَعدّي. وهذا قول 
الحسن البصري والنّحَعيءه وهو قول الكوفيين والأوزاعِيَ قالوا: ومعنى قوله 
عليه السلام: «العارِيةُ موّدّاة هو كمعنى قوله تعالى: ظإِنَّ ألله يَأمُرْكُمْ أَنْ تُوّدُوا 
آلأَمَانَاتٍ إِلَى أَمْلِهًا4 . فإذا تَلمّت الأمانة لم يلزم المؤتّمّن عُرمها لأنه مصدّق؛ فكذلك 
العارِيّة إذا تَلِمَت من غير تَعدٌ؛ لأنه لم يأخذها على الضمانء فإذا تلِمّت بتعدّيه عليها 
لزمه قيمتها لجنايته عليها. وروي عن على وعمر .ؤأبن مسعود أنه لا ضمان “في 
العازية :د ووو الذار نطو هن عمرونين ده تعن اببدتقن جتان ل 278 
قال: «لا.ضمان على مِؤْتّمّن». واحتج الشافعيّ فيما استدلٌ نه بقول صَفُوان للنبي #6 
لما استعار منه الأدراع : أعارِيّة مضمونة أو عاريّة مؤدّاة؟ فقال: «بل عارية مؤدّاة». 


)١(‏ راجع /05؛ فما بعدها. 


04" الجزء الخامس من تفسير القرطبي 


الثانية - قوله تعالى : طوَإِدًا حَكَمْكُمْ بيْنَ اناس أَنْ تَحْكُمُوا بالْعَدْلِ4 قال الضحاك : 
بالبيّنة على المدَّعِي واليمين على من أنكر. وهذا خطاب للولاة والأمراء والحكام» 
ويدخل في ذلك بالمعنى جميعٌ الخلق كما ذكرنا في أداء الأمانات. قال كُده: «إن 
المُقْسِطين يوم القيامة على منابرٌ من نور عن يمينٍ الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون 
في حكمهم وأهليهم وما وَلُواء . وقال: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع 
وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على أهله وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت 
زوجها وهي مسئولة عنه والعبد راع على مال سيّده وهو مسئول عنه آلآ فكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته». فجعل في هذه الأحاديث الصحيحة كلَّ هؤلاء رعاة وحكاماً 
على مراتبهم» وكذلك العالم الحاكم؛ لأنه إذا أفتى!') حكم وقضى وفصّل بين الحلال 
والحرام» والفرض والندب» والصحة والفسادء فجميع ذلك أمانة تؤدّى وحكم يُقَضَى . 
وقد تقدّم في «البقرة»”" القول في انْعِما؛ . 

إن الله كان سَوِيعا بص رأ وصف الله تعالى نفسه بأنه سميع بصير يتسمع ويرى؛ 
كما قال تعالى: «إِنّي مَعَكُمَا أَسْمعُ وَأَرَى4”" فهذا طريق السمع. والعقل يدل على 
ذلك؛ فإن انتفاء السمع والبصر يدل على نقيضيهما من العمى والصممء إذ المحل القابل 
للضدّين لا يخلو من أحدهماء وهو تعالى مقدّس عن النقائص ويستحيل صدور الأفعال 
الكاملة من المتّصف بالنقائص؛ كخلق السمع والبصر ممن ليس له سمع ولا بصر. 
وأجمعت الأمة على تنزيهه تعالى عن النقائص . وهو أيضاً دليل سمعيّ يُكتفى به مع نص 
القرآن في مناظرة من تجمعهم كلمة الإسلام. جَلُ الرب تبارك وتعالى عما يتوهمه 
المتوهمون ويختلقه المفترون الكاذبون طسُبحَانَ رَيَكَ رَبٌّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِهْ يَصفُونَ 94 , 
[69] ايها ادبن َامنوَا أطِيعُوأ له بين دل اا 

رم روس بءوعد 0 


دوه ِل اله وَارْسُولٍ إن كم مُوْمِبُوتَ لله والِوُوِ را لِك حير م 


َأوِيلا 43 . 


7737/7 في ج و ط وز: إذا حكم أفتى . (؟) راجع‎ )١( 
.١140/1١8 زفي4ف راجع ١١/١1١5؟,. )5( راجع‎ 
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فيه ثلاث مسائل : 


الأولى ‏ لما تقدّم إلى الولاة في الآية المتقدّمة وبدأ بهم فأمرهم بأداء الأمانات 
وأن يحكموا بين الناس بالعدل» تقدّم في هذه الآية إلى الرعيّة فأمر بطاعته جلّ وعرّ 
أَوَلاَ» وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيهء ثم بطاعة رسوله ثانياً فيما أمر به ونهى 
عنه» ثم بطاعة الأمراء ثالثاً؛ على قول الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. قال 
سهل بن عبد الله التّسْتَرِيَ: أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم والدنانير» 
والمكاييل والأوزان» والأحكام والحج والجمعة والعيدين والجهاد. قال سهل: وإذا 
نهى السلطان العالِم أن يُفتِيَ فليس له أن يُفتي؛ فإن أفتى فهو عاص وإن كان أميراً 
جائراً. وقال ابن خُوَيْزٍ مَنْدَاد: وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان لله فيه طاعةء 
ولا تجب فيما كان لله فيه معصية؛ ولذلك قلنا؛ إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم 
ولا معاونتهم ولا تعظيمهم. ويجب الغزو معهم متى غَرَّْاء والحُكمُ من قِبَلهمء 
وتولية الإمامة والجسبة؛ وإقامة ذلك على وجه الشريعة. وإن صَلُوا بنا وكانوا قَسَّقة 
و ة معهم» وإن كانوا مُبْتِعة لم تجز الصلاة عه 
يُخافوا فيصلى معهم َيه وتعاد الصلاة . 


قلت : رُوي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : حقٌّ على الإمام 
أن يحكم بالعدل» ويؤدّي الأمانة؛ فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه؛ 
لأن الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة والعدل» ثم أمر بطاعته. وقال جابر بن عبد الله 
ومجاهد: #أولُو د أهل القرآن والعلم؛ وهو اختيار مالك رحمه الله» ونحؤه 
قول الضحاك قال : يعني الفقهاء والعلماء في الدين . وحكى عن مُجاهد أنهم 
أصحاب محمد كلِةٍ عام . وحكي عن عِكرمة أنها إشارة إلى أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما خاصّة. وروى سفيان بن عُيينة عن الحكم بن أبَانَ أنه سأل عكرمة عن 
أمهات الأولاذ فقال : هن حرائر . فقلت بأي شيء ؟ قال بالقرآن . قلت : بأي 
شيء في القرآن؟ قال: قال الله تعالى: لأَطِيعُوا أللَّهَ وأَطِيعُوا الوَسُولَ وَأُولِي الأَمرٍ 
منكم» وكان عمر من أولي الأمر؛ قال: عتقت ولو بسقّط. وسيأتي هذا المعنى مُبَيّناً 


ما الججزء الخامس من تفسير القرطي 
في سورة «الحَشْر؛ عند قوله تعالى: #وَمًا آنَاكُمُ الدَسُولُ فَحُذُوهِ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
فاته 2307# . وقال ابن كيسان : هم أولوا العقل والرأي الذين يدبّرون أمر 
الناسن. 

قلت: وأصح هذه الأقوال الأوَّلُ والثاني؛ أما الأوّل فلأن أصل الأمر منهم 
والحكم إليهم . وروى الصحيحان عن ابن عباس قال: نزل ايا أَيْهَا الَِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا 
الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ وَأُولِي الأمْر مِنْكَمْ» في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عَدِيَ 
السَّهْمِيَ إذ بعئه الي يني سَرِيّة. قال أبو عمر: وكان في عبد الله بن حذافة دُعابةٌ 
معروفة؛ ومن دعابته أن رسول الله يخ أمّره على سَّرِيَة فأمرهم أن يجمعوا حطباً ويوقدوا 
ناراً؛ فلما أوقدوها أمرهم التق فيهاء فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله كل بطاعتي؟ ! 
وقال: «من أطاع أميري فقد أطاعني». فقالوا: ما آمنا بالله وأتبعنا رسوله إلا لننجوا من 
النار! فصوّب رسول الله يك فعلهم وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال الله 
تعالى: طوَّلاً تقعلُوا أَنْفْسَك74». وهو حديث صحيح الإسناد مشهور. وروى 
محمد بن عمرو بن علقمة عن عمر بن الحكم”" بن تَْبان أن أبا سعيد الخُدْرِيَ قال: 
كان عبد الله بن حذافة بن قيس السَّهُمِىَ من أصحاب بَذْر وكانت فيه دُعابة. وذكر الزبير 
قال: حدّثني عبد الجبار بن سعيد عن عبد الله بن وهب عن اللّيث بن سعد قال: بلغني 
أنه حل حزام راحلة رسول الله كلك فى بعض أسفاره» حتى كاد رسول الله يق يقع . قال 
ابن وهب: فقلت لليث ليُضحكه؟ قال: نعم كانت فيه دعابة. قال ميمون بن مُهران 
ومقاتل والكلبي : 8 أُولُوا ألأئر » أصحاب السّرايا . وأما القول الثاني فيدلٌَ على 
صحته قوله تعالى: 8قَإِنْ تنَارّعْكُمْ في شَيْءِ فَردُوهُ إِلَى آلله وَالوَسُولِ4. فأمر تعالى برد 
المتنارّع فيه إلى كتاب الله وسنّة نبيه يك وليس لغير العلماء معرفة كيفية الردّ إلى الكتاب 
والسنّة؛ ويدل هذا على صحة كون سؤال العلماء واجبًء وامتثال فتواهم لازماً. قال 
سهل بن عبد الله رحمه الله: لا يزال الناس بخيرَ ما عظموا السلطان والعلماء؛ فإذا 
عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم» وإذا استحَّقُوا بهذين أفسّد دنياهم 


)١(‏ راجع ٠١/18‏ فما بعدها. 
(0) تقدّم في ص .1١549‏ 
() عمر بن الحكم بن ثوبان أبو حفص المدني. 


؛ - سورة التساءء الآية: 14» 355 


وأخراهم. وأما القول الثالث فخاص» وأخص منه القول الرابع. وأما الخامس فيأباه 
ظافر اللفظة إن كان الندى متخيحاء :فإن العقل لكل قصيلة آم ولكل أدبت يتبوع: 
وهو الذي جعله الله للدّين أصلاً وللدنيا عماداً» فأوجب الله التكليف يكماله» وجعل 
الدنيا مدئرة بأحكامه؛ والعاقل أقرب إلى ربه تعالى من جميع المجتهدين بغير عقل . 

وروي هذا المعنى عن ابن عباس. وزعم قوم أن المراد بأولي الأمر علينٌ والأئمة 
المعصومون. ولو كان كذلك ما كان لقوله: لفَرْدُوُ إِلَى الله والوَسُولِ» معنّى» بل كان 
يقول فردّوه إلى الإمام وأولي الأمرء فإن قوله عند هؤلاء هو المحكم على الكتاب 
والسئّة. وهذا قول مهجور مخالف لما عليه الجمهور. وحقيقة الطاعة امتثال الأمرء كما 
أن المعصية ضدّها وهي مخالفة الأمر. والطاعة مأخوذة من أطاع إذا انقادء والمعصية 
.مأخوذة من عصى إذا اشتدٌ. و«أولو» واحدهم «ذو» على غير قياس كالنساء والوبل 
والخيل» » كل واحد اسمٌ الجمع ولا واحد له من اه لفقله وود قل فيب راح السخيل : خائل 


وقد تقدّه”'" . 


الثانية قوله تعالى : طفَِنْ تََارَعْكُمْ فِي شَْءِ» أي تجادلتم واختلفتم؛ فكأن كل 
واحد ينتزع ححجة الآخر ويُذهبها. والنزع الجذب. ات لت ومنه 
الحديث «وأنا أقول مالي ينازعني القرآن»”'' . وقال الأعشى: 

نازعتّهم قُضْبَ الرّيحان .مُتكناً وقهوةً مُّزّةَ رَارُوقها'" حَضِل 
[الخضل النبات الناعم والخضيلة الروضة ]!*' # فِي شَيْء * أي من أمر دينكم. 
«نَدْدُوهُ إِلَى اللَّهِ والوسُولٍ » أي رُدُوا ذلك الحكم إلى كتاب الله أو إلى رسوله 
بالسؤال في حياتة» أو بالنظر في سنّته بعد وفاته يق هذا قول مجاهد والأعمش 
وقتادة» وهو الصحيح. ومن لم يَرَ هذا أخكلَ إيمانه؛ لقوله تعالى: لإِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ 
باللّه َاْيَوْم ألآخِر». وقيل: المعنى قولوا اللّهُ ورسوله أعلم؛ فهذا هو الرد. وهذا 


)١(‏ راجع 4/؟7. 

)١(‏ في نهاية ابن الأثير ولسان العرب: «مالي أنازع القرآن» . وينازعني: يجاذبني في القراءة؛ ذلك أن 
بعض المأمومين جهر خلفه فنازعه قراءتة فشغله» فنهاه عن الجهر بالقراءة في الصلاة لق 

() الراووق: المصفاة. 1 

(5) الزيادة في ج. 
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كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الرجوع إلى الحق خير من التّمادِي في الباطل . 
والقول الأوّل أصح؛ لقول علىّ رضي الله عنه: ما عندنا إلا ما في كتاب الله وما في هذه 
الصحيفة» أو فَهْهُ أعطِيّه رجل مسلم. ولو كان كما قال هذا القائل لبطل الاجتهاد الذي 
حصن به هذه الأمة والاستنباطً الذي أعطِيّهاء ولكن تُضرب الأمثال ويطلب المثال حتى 
يخرج الصواب. قال أبو العالية: وذلك قوله تعالى: لوَلَوْرَدُوه إِلَى الوَسُولٍ وَإِلَى أولي 
لأمر مِنْهمْ لعَلِمَهُ الِينَ يَسَْنِْطُوئَةُ مِنْهُمْ4 . نعمء ما كان مِمّا استأثر الله بعلمه ولم يُطلِع 
عليه أحداً من خلقه فذلك الذي يقال فيه: الله أعلم ل 
أقلّ الْحَمْل - وهو ستة أشهر من قوله تعالى : : #وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ تَنُونَ س0 
تعالى: طوَألوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلأدَهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِليْنِ4”" فإذا فَصَّلنا الحولين من ثلا 

شهراً بقيت ستة أشهر؛ ومثله كثير. وفي قوله تعالى: طوَإِلَى الوَسُولٍ» يه 
سنت كيه يعمل بها ويُمْتَثل ما فيها. قال كَك: «ما نَهَيْتكم عنه فأجتنبوه وما أمرتكم به 
فأفعلوا منه ما أستطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم وأختلافهم على أنبيائهم؛ 
أخرجه مسلم. ورّوى أبو داود عن أبي رافع عن النبي كَل قال: «لا أَلْفِينَ أحدّكم متكثا 
على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نَهّيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في 
كتاب الله أتبعناه». وعن الْعِرّْاض بن سارية أنه حضر رسول الله يله يخطب الناس وهو 
يقول: «أيحسب أحدكم متكئا”" على أريكته قد يَظْنَ أن الله لم يحرّم شيئاً إلا ما في هذا 
القرآن ألا وإنى والله قد أمَّرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر». 
وأخرجه الترمذيّ من حديث المقّدام بن مَعْدِي كرب بمعناه وقال: حديث حسن غريب . 
والقاطع قوله تعالى: طتَلْيَحْدّرٍ الَّذِينَ يُخَالِمُونَ عَنْ أَمْرِِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فثئة؟' الآية. 
وسيات» 


.197/15 راجع‎ )١( 

.17١/7 راجع‎ )١( 

(”) قوله: «متكثاً على أريكته»: جالساً على سريره المزين؛ وهذا أن لحماقة وسوء أدبه كما هو 
دأب المتنعمين المغرورين بالمال. وقال الخطابى: أراد به أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم 
يطلبوا بالأسفار الحديث من أهله فيرده حيث لا يوافق هواه (عن ابن ماجه). 

(؛) راجع 7877/17. 


5 - سورة النساءء الآية: 51١22864‏ برذ 

الثالئة ‏ قوله تعالى : ذَلِكَ حَيْدٌ»4 أي ردّكم ما أختلفتم فيه إلى الكتاب والسنّة خير 

من التّنارُع. لوَأَحْسَنُ تأويلاً4 أي مَرجعاً؛ من آل يثُول إلى كذا أي صار. وقيل: من 
ألْتُ الشيء إذا جمعته وأصلحته. فالتأويل جمع معاني ألفاظ أشكلت بلفظ لا إشكال 
فيه؛ يقال: أوّل الله عليك أمْرَكَ أي جمعه. ويجوز أن يكون المعنى وأحسن من 


تأريلك. 


)0 00 ل ِليَكَ وَمَ1 أل من كَبَيكَ 
يتَسَاهُموا إلى الطدموتٍ وَقَدَ أمروا أن يُكفروا يدو 
578 صل بَعِيدًا(4)2 . 


١ ]11[‏ ل إِلَ مآ أَنَرّلَ سه وَإِلَ السو رَأَيْتَ الْمُفِقِنَ يدو 


0000 كان بين رجل من 
المنافقين ورجل من اليهود خصومة» فدعا اليهوديٌ المنافق إلى النبي يَِن؛ لأنه علم 
أنه لا يقبل الرَشُوة. ودعا المنافق اليّهوديّ إلى حكامهم؛ لأنه علم أنهم يأخذون 
الرّشوة في أحكامهم؛ فلما أختلفا أجتمعا على أن يُحكما كاهِناً في ججهينة؛ فأنزل الله 
تعالى في ذلك: طلم تر إِلَى الَذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوا يما أَنْزِلَ إِلَيِكَ4 يعني 
المنافق. لوَمَا أَنِلَ مِنْ كَبْلِكَ» يعني اليهودي. طيُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى 
الطَّاغُوتٍ4 إلى قوله: طوَيُسَلَّمُوا تَسْلِيمً» وقال الضحاك: دعا اليهوديٌ المنافق إلى 
النبي يِه ودعاه المنافقٌ إلى كعب بن الأشرف وهو «الطَاعُوت». ورواه أبو صالح 
عن أبن عباس قال: كان بين رجل من المنافقين ‏ يقال له بشر- وبين يهوديّ 
خصومة؛ فقال اليهوديّ: انطلق بنا إلى محمدء وقال المنافق: بل إلى كعب بن 
الأشرف ‏ وهو الذي سماه الله «الطاغوت» أي ذو الطغيان ‏ فأبى اليهوديّ أن 
يخاصمه إلآ إلى رسول الله يْنهِ؛ فلما رأى ذلك المنافق أتى معه إلى رسول الله يلي 
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فلما خرجا قال المنافق: لا أرضى» أنطلق بنا إلى أبي بكرء فحكم لليهوديّ فلم يرض - 
ذكره الزّجاجٍ ‏ وقال: أنطلق بنا إلى عمر فأقبلا على عمر فقال اليهوديّ: إنا صرْنا إلى 
رسول الله وإ ثم إلى أبي بكر فلم يرضص؛ فقال عمر للمنافق: أكذاك هو؟ قال: نعم. 
قال: رُوَيْدكُما حتى أخرج إليكما. فدخل وأخذ السّيف ثم ضرب به المنافق حتى 
برد وقال: هكذا أقضي على من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله؛ وهَرَب 
اليهوديّ» ونزلت الآية» وقال رسول الله : «أنت المَارُوق». ونزل جبريل وقال: إن 
عمر قَرّق بين الحقّ والباطل؛ فسّمِّي الفاروق. وفي ذلك نزلت الآيات كلها إلى قوله: 
لوَيْسَلَمُوا تَسْلِيماً» وآنتصب: «ضَّادَّلاً» على المعنى : أي فيضلون ضلالاً ؛ ومثله قوله 
تعالى: طوَاللَهُ أَنْبتَكَمْ مِنَّ الأْض نَبَان2”41. وقد تقدّم هذا المعنى مستوفى”". 
و لصٌَّدُوداً» أسم للمصدر عند الخليل» والمصدر الصدّ. والكوفيون يقولون: هما 
ماران 


3 « فكت إذآ أصبنهم مُصِيبَة يِمَانَدَّمَتَ أيزريهخ ثم جَآمُوك يَلِمُونَ به 
إذأرةنا لصاوتن تَوَفِيًا 49 . 

1" < أزتهة الزيت ينك همان وروم تأفرض عَنْهمَوَِظهُمَ كل لمم 
فِتأنقب 0 


أي «افكيف » يكون حالهم» أو «فكيف» يصنعون <ِإِذَا أَصَابئهُمْ مُصِييَة 4 أي من 
ترك الاستعانة بهم» وما يلحقهم من الذل في قوله: لفقل لَنْ تخد جُوا مَعِيَ أبداً وَلَنْ 
ُعَائَلوا ١‏ مَعِيَ عَدُوَّا”*''. وقيل: يريد قتل صاحبهم #بمَا َدَّمَتْ أَبْدِيهِمْ4 وتم الكلام. ثم 
أبتدأ يُخبر عن فعلهم؛ وذلك أن عمر لما قل صاحبّهم جاء قومّه يطلبون دِيّته ويحلفون - 
ما نريد بطلب ديته إلا الإحسان وموافقة الحقّ. وقيل: المعنى ما أردنا بالعدول عنك في 
المحاكمة إلا التوفيق بين الخصومء والإحسان بالتقريب في الحكم. أبن كَيْسان: عدلا 


)١(‏ برد (بفتح الموحدة والراء): أي مات. 
)١(‏ راجع .1١09/18‏ 

(7) راجع 19/4. 

.7١1//8 راجع‎ (0) 
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وحقاً؛ نظيرها لوَلَيَحْلِمُنَ إِنْ أَرَدنَا إلا الْحسْتى 2*4 فقال الله 7 مكذَّباً لهم : «أُولَيِتَ 
اس له ارد معناه قد علم الله أنهم منافقون. والفائدة 
نا: اعلموا أنهم منافقون. طقأَْرضْ عَنْهُمْ4 قبل: عن عقابهم. وقيل: عن قبول 
ل . قيل في المّلا. طوَكُلْ لَهُمْ في أَنْفْسِهِمْ قَؤْلاًبلِيغً» أي 
أزجرهم بأبلغ الرّجر في السرّ والخلاء. الحسن: قل لهم إن أظهرتم ما في قلوبكم 
َلك . وقد بلغ القول بلاغة؛ ورجل بليمٌ يَبلغُ بلسانه كُنْهِ ما في قلبه. والعرب تقول: 
َحْمَقُ بَلْعُ وبل أي نهاية في الحَمّاقة. وقيل: معناه يبلغ ما يريد وإن كان أَحْمَقَ. 
ويقال: إن قوله تعالى: ظتَكَيِفَ إِذَا أَصَابَئهُمْ مُصِيبَهٌ بمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ» نزل في شأن 
الذين بَتَوْا مسجد الضّرار”''؛ فلما أظهر الله نفاقهم؛ وأمرهم بهدم المسجد حلفوا 
لرسول الله يلق دفاعاً عن أنفسهم : ما أردنا ببناء المسجد إلا طاعة الله وموافقة 
الكتاب . 


[14] «وَمَآأَرْسَلْمَاوِن رَسُولٍ إلا يملاع بذ الله وَلوْ مم إذ 00-7 
5 او أنه وَات كتمسر ليتق السو لوجنوا أنه ابا : 


قوله تعالى :0 وما أَرَسْلنا كن وال الي زائدة للتوكيد 0 
مركاو الى اصن : لياِذْنٍ اللّهك بعلم الله. وقيل: بتوفيق الله . «وَلو نهم إِذْ ظَلَمُوا 
أنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ» روى أبو صادق”" عن على قال: قدم علينا أعرابيّ بعد ما دقنا 
رسول الله يي بئلاثة أيام» فرمى بنفسه على قبر رسول الله يك وحَنًا على رأسه من 
ل ل 
فيما أنزل الله عليك طوَلَوْ أَنّهُمْ إِذْ ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ مُه الأية» وقد ظلمتٌ نفسي وجئتك 


)000( راجع 507/8 فما بعدها. 
(!) هو مسجد بقباء؛ وهي قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاضد إلى مكة؛ وهذا المسجد 
() الأزدي الكرني أرسل عن علي . 


الم الجزء الخامس من تفسير القرطبى 
تستغفر لي . فنودي من القبر أنه قد غفر لك. ومعنى طلَوَجَدُوا الله تَوَاباً رَحِيماً» أي 
قابلاً لتوبتهم» وهما مفعولان لا غير. 


["] لا كَلاوَرَيْكَ لا ينوت حَقٌّ سكوك ضِمَاسَبرَ ييْتَهْرْ ثعلا يدان 

نيهم حَرا قِمَاقَصَيْت وَيسلسوأ يليما 49 . 

فيه خمس مسائل : 

الأولى ‏ قال مجاهد وغيره : المراد بهذه الآية من تقدّم ذكره ممن أراد 
التحاكم إلى الطاغوت وفيهم نزلت. وقال الطبرِيّ: قوله: #قّلا# ردٌ على ما تقدّم 
ذكره» تقديره فليس الأمر كما يزعمون أنهم امنوا بما أنزل إليك» ثم استأنف القسم 
بقوله: وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنْونَ4. وقال غيره: إنما قدّم «لا» على القسم اهتماماً بالنفي 
وإظهارا 0 ثم كرره بعد القسم تأكيداً للتهمّم بالنفي» وكان يصح إسقاط ١لا)‏ 
الثانية ويبقى أكثر الاهتمام بتقديم الأولى» وكان يصح إسقاط الأولى ويبقى معنى 
النفي ويذهب معنى الاهتمام. و 9شَجَرَ» معناه اختلف واختلط؛ ومنه الشجر 
لاختلاف أغصانه . ويقال لعصي الهَدّج: شجار؛ لتداخل بعضها في بعض. قال 


الشاعر: 

نفسي فداؤك والرّماح شُوَاجر والقوم ضنك للقاء قيام 
وقال طرفة : 

وهُمٌ الحكام أربابٌ الهدى وسعاة الناس فى الأمر الشّجر 


وقالت طائفة : نزلت في الزّبير مع الأنصاريّ» وكانت الخصومة في سَقَي بستان؛ فقال 
عليه السلام للزبير: «أسق أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك» . فقال الخصم : أراك 
تحابيي أبن عمتك؛ فتلوّن وجه رسول الله يَكِهِ وقال للزّبير: «أسق ثم أحبس الماء حتى 
يبلغ الجَدْر»”'' ونزل: #قلاً وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ4. الحديث ثابت صحيح رواه البخاريّ 


)١(‏ الجدر: وهو ما رفع حول المزرعة كالجدار. 


4 - سورة النساء؛ الآية: ه؟ 11 ؟ 


عن عل بن عبد الله عن محمد بن جعفر عن مَعْمَرء ورواه مسلم عن قُتّيبة كلاهما عن 
الزهريّ. واختلف أهل هذا القول في الرجل الأنصاري؛؟ فقال بعضهم: هو رجل من 
الأنصار من أهل بدر. وقال مكي والنحاس: هو حاطب بن أبي بَلتّعة. وقال الثعلبي 
والواحديّ والمهدويّ: هو حاطب . وقيل : ثعلبة بن حاطب. وقيل غيره: والصحيح 
القول الأوّل؛ لأنه غير معيّن ولا مُسمّى؛ وكذا في البخاريّ ومسلم أنه رجل من 
الأنصار. واختار الطبريّ أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي. كما قال مجاهد؛ 
ثم تتناول بعمومها قصّة الزّبير. قال أبن العربي: وهو الصحيح؛ فكل من أنّهم 
رسول الله يك في الحكم فهو كافر» لكن الأنصاريّ زلّ زلة فأعرض عنه النبي كَل وأقال 
عثرته لعلمه بصحة يقينه. وأنها كانت فَلْتَة وليست لأحد بعد النبي كَلّ. وكل من لم 
يرض بحكم الحاكم وطعن فيه وردّه فهي ردّة"'' يُستتاب . وأما إن طعن في الحاكم نفسه 
لا في الحكم فله تعزيره وله أن يصفح عنه. وسيأتي بيان هذا في آخر سورة 
«الأعراف»”'' إن شاء الله تعالى . 

الثانية ‏ وإذا كان سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث ففِقّهُها أنه 
عليه السلام سلك مع الزّبير وخصمه مَّسلك الصّلح فقال: «أَسْق يا زُبير؛ لقربه من 
الماء «ثم أرسل الماء إلى جارك». أي تساهل في حقك ولا تستوفه وعججل في 
إرسال الماء إلى جارك. فحضه على المسامحة والتيسيرء فلما سمع الأنصاريّ هذا 
5 يرض بذلك وغضب؛ لأنه كان يريد ألآ يُمسك الماء أصلاًء» وعند ذلك تَطق 
بالكلمة الجائرة المهلكة الفاقرة فقال: آن كان ابن عمتك؟ بمد همزة «أَنْ» المفتوحة 
على جهة الإنكار؛ أي أتحكم له عليّ لأجل أنه قرابتك؟. فعند ذلك تلوّن وجه 
النبي يل غضباً عليهء وحكم للرّبير باستيفاء حقه من غير مسامحة له. وعليه 
لا يقال : كيف حَكم في حال غضبه وقد قال : ١‏ لا يِقَضِي القاضي وهو غضبان » ؟ 
فإنا نقول: لأنه معصوم من الخطأ في التبليغ والأحكامء بدليل العقل الدال على 
صدقه فيما يبلغه عن الله تعالى فليس مثل غيره من الحكام. وفي هذا الحديث 


. عبارة آبن العربي: وكل من لم يرض بحكم الحاكم بعده فهو عاص ائم‎ )١( 
(؟) راجع 7144/7 فما بعدها.‎ 


يلقن الجزء الخامس من تفسير القرطبي . 
إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظطَهَر الحقّ. ومنعه مالك وأختلف فيه 
قول الشافعي. وهذا الحديث حجة واضحة على الجواز؛ 'فإن أصطلحوا وإلا استّؤفى 
لذي الحق حقه وثَبِتَ الحكم. 

الثالثة - وأختتلف أصحاب مالك في صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل؛ فقال 
ابن حبيب: يُدخل صاحب الأعلى جميع الماء في حائطه ويسقي به» حتى إذا بلغ 
الماء من قاعة الحائط إلى الكعبين من القائم فيه أغلق:مدخل الماء» وصرف ما زاد من 
الماء على مقدأر الكعبين إلى من يليهء فيصنع به-مثل ذلك ختى يبلغ السيل إلى أقصى 
التموائط... .وهكدا استره ل مُطَوّف وابن الماجشون. وقاله ابن وهب. وقال 
ابن القاسم: إذا أنتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين أرسله كله إلى من تحته 
ولا يحبس منه شيئاً في حائطه. قال ابن حبيب: وقول مُطَرّف وابن الماجشون أحبٌ 
إليّ وهم أعلم بذلك؛ لأن المدينة دارهما وبها كانت القضية وفيها جرى العمل . 

الرابعة - روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه بلغه أن رسول الله يد قال في 
سَيل مَهزور ومُدّينِب7':.ايُشمَك حتى الكعبين ثم يُرْسل الأعلى على الأسفل». قال 
أبو عمر: «لا أعلم هذا الحديث يتصل عن النبي كَل من وجه من الوجوهء وأرفعٌ 
أسانيده ما ذكره محمد بن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه أن النبي يِه [أتاه 
أهل مهزور فقضى أن الماء إذا بلغ الكعبين لم يحبس الأعلى . وذكر عبد الرازق عن 
أبي حازم القرطبي عن أبيه عن جدّه عن رسول الله ك1" قضى في سَيْل مَهْرُور أن 
يُحبس على كل حائط حتى يبلغ الكعبين ثم يُرْسّل. وغيره من السيول كذلك. وسئل 
أبو بكر البزّار عن حديث هذا الباب فقال: لست أحفظ فيه عن النبي يك حديثاً يثبت. 
نال أو عم + قو هذا الب روزن لكر هنا للقي برف ذا نهنم عن 
صحته. رواه أبن وهب عن اللمشيين سعد ويونس بن يزيد جميعاً عن ابن شهاب 


(؟) الزيادة عن كتاب «التمهيد» لأبى عمر بن عبد الب 


4 - سورة النساى الآية: 58-56 الجلا 


أن عرُْوَّة بن الربير حدّثه أن عبد الله بن الرّبير حدثه عن الرّبير أنه 6 رجلا من 
1 فح 0 د صلسه . هم )222 رات امه 1 
الأنصار قد شهد بَدْرا مع رسول الله كَكِلدِ في شراج الحدّة كانا يسقيان د 
النخل؛ فقال الأنصاري: سَرّح الماء؛ فأبى عليه» فاختصما إلى النبي كَ) وذكر 
الحديث. قال أبو عمر: وقوله في الحديث : «يرسل» وفي الحديث الآخر «إذا بلغ الماء 
الكعبين لم يحبس الأعلى» يشهد لقول ابن القاسم. ومن جهة النظر أن الأعلى لو لم 
يرسل إلا ما زاد على الكعبين لا يقطع ذلك الماء في أقل مدة» ولم ينته حيث ينتهي إذا 
أرسل الجميع» وفي إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين أعمّ فائدة وأكثر 
نفعاً فيما قد جُعِل الناس فيه شركاء؛ فقول ابن القاسم أولى على كل حال. هذا إذا'"" لم 
يكن أصله ملكاً للأسفل مختصاً به فإن ما استحق بعمل أو بملك صحيح أو استحقاق 
قديم وثبوت ملك» فكلّ على حقه على حسب ما كان من ذلك بيده وعلى أصل مسألته . 
وبالله التوفيق. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: لاثم ل يَجِدُوا فِي أَنْفْسِهِمْ حرجا مِمّا قَضَيْتَ» أي ضِيقاً 
وشَّكًا؛ ومنه قيل للشجر الملتفت: حَرَج وَحَرّجة» وجمعها حِرَاج . وقال الضحاك: أي 
إثماً بإنكارهم ما قضيت. طوَيُسَلّمُوا تَسْلِيماً» أي ينقادوا لأمرك في القضاء. وقال 
الزجاج: «تسليماً» مصدر مؤكد؛ فإذا قلت: ضربت ضرباً فكأنك قلت لا أشك فيه؛ 
وكذلك '« وَيِسَلحُو] تكليما؟ أى وسلمرا لعكماك: ليما لا بتخلنون على النسيدة 


م 


شكا. 

[15] «اوَلَوَ أن كَبنَا عَلَتِيَ أن أفسْلوَا أَنشُسَكُم أو أخرجوأ ين دِمَرَكُم مَا لوه إلا هليل 
ينوك مم وما وحَظُوبٌ بو. لكان را لح وآمَدَتَفِينًا 409 . 

11 2 وَإِدًا لبهم من لَدنَا أَجَرَا عَظِيمًا 49* . 

11 « وَلْهدَيتهمَ صر مُسَتَقِيمًا 409 . 


نلق شراج: بشين معجمة مكسورة آخره جيم جمع شرجة بفتح فسكون» وهي مسايل. الماء بالحرّة 
(بفتح فتشديد) وهي أرض ذات حجارة سود. 
(0) فوج وعلاه هذا مالم يكن , 


06 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

سبب نزولها ما رُوي أن ثابت بن قيس بن شمّاس تفاخر هو ويهوديّ؛ فقال 
اليهوديّ: والله لقد كب علينا أن نقتل أنفسنا فقتلناء وبلغت القَّثلى سبعين ألفاً؛ فقال 
ثابت: والله لو كتب الله علينا أن أقتلوا أنفسكم لفعلنا. وقال أبو إسحاق السَّبِيعي: لما 
نزلت وَلَوْ أن كَتَبِنَا عَلَيْهِمْ»4 الآية» قال رجل: لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي 
عافانا. فبلغ ذلك رسول الله كَلِكِ فقال: «إنَّ من أُمَتي رجالاً الإيمانٌ أنبت في قلوبهم من 
الجبال الرواسِيّ». قال أبن وَهْبٍ قال مالك: القائل ذلك هو أبو بكر الصدّيق رضي 
الله عنه؛ وهكذا ذكر مَكيَ أنه أبو بكر. وذكر النَفَّاش أنه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. وذُكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: لو كُيب علينا ذلك لبدأت بنفسي وأهل 
بيتي. وذكر أبو الليث السَّمَرْقَندِيَ: أن القائل منهم عمّار بن ياسر وأبن مسعود 
وثابت بن قيسء قالوا: لو أن الله أمَرَنا أن نقتل أنفسنا أو تخرج من ديارنا لفعلنا؛ فقال 
النبي كك: «الإيمان أثبت في قلوب الرجال من الجبال الرواسي». و «لو» حرف يدل 
على امتناع الشيء لامتناع غيره؛ فأخبر الله سبحانه أنه لم يكتب ذلك علينا رقا بنا ثلا 
تظهر معصيثنا. فكم من أمر قصّرنا عنه مع خفته فكيف بهذا الأمر مع ثقله! لكن أمَا 
والله لقد ترك المهاجرون مساكنهم خاوية وخرجوا يطلبون بها عيشة راضية. لما 
تَعلُوه» أ ي القتل والخروج «إلاً مَل مِنْقَد» «قليل» بدل من الواوء والتقدير ما فعله 
أحد إلا قليل. وأهل الكوفة يقولون: هو على التكرير ما فعلوه ما فعله إلا قليل منهم. 
وقرأ عبد الله بن عامر وعيسى بن عمر «إلا قلِيلاً» على الاستثناء. وكذلك هو في 
مصاحف أهل الشام. الباقون بالرفع» والرفع أجود عند جميع النحويين. وقيل: 
انتصب على إضمار فعل» تقديره إلا أن يكون قليلاً منهم. وإنما صار الرفع أجود لأن 
اللفظ أولى من المعنى» وهو أيضاً يشتمل على المعنى . وكان من القليل أبو بكر وعمر 
وثابت بن قيس كما ذكرنا. وزاد الحسنٌ ومُقاتل عمّاراً وابن مسعود وقد ذكرناهما. 
لوَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ يه لَكَانَّ حَيْراً لَهّنْ» أي في الدنيا والآخرة. طوأَشَّدَ تَبيناً» 
أي على الحق. #وَإذاً لآتَيِنَاهُمْ مِنْ لَدُنَا أَجْراً عَظِيماً» أي ثواباً في الآخرة. وقيل: اللام 
لام الجواب, و «إذاً» دالة على الجزاء؛ والمعنى لو فعلوا ما يوعظون به لآتيناهم . 


سورة النساء؛ الآية: 59 و١٠‏ ا" 


و س ب مم 


2 وه سج م ًَ رم سس . اع عرسا اه 
[59] 7 من يطِع الله والرسول كأ وام 3 لدِبنَ أنهم َه عليه من لين وَأَلضِدبِقِينَ 
وَالشُبَدَاء وَاَلصَيلدِ أ كَ وَفِ مقا 43 . 


وءسماس ار 


3 لِك الْمَضْلُ وري اه وَكَقَ باه عَلِيمَا 4 . 
فيه ثللاث مسائل : 


الأولى _-قوله تعالى: #وَ مَنْ يع الله والرسُول4 لما ذكر تعالى الأمرٌ الذي لو فعله 
الدانتود سين وعظوا ب رانابوا إليه لاتحم عادو» ذَّكّر بعد ذلك ثوابَ من يفعله. وهذه 
الآية تفسير قوله تعالى : «أهِْنًا الصّرّاطَ الْمُسْكَقِيمَ صِرَاط الّذِينَ َ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمِ4”'' وهي 
المراد في قوله عليه السلام عند موته «اللَّهُمٌ الرَفِينَ الأعلى». وفي البخاريّ عن عائشة 
قالت سمعت رسول الله يكل يقول : ١‏ ما من نَبِيَ يمرض إلا خَيْر بين الدنيا والاخرة ) 
كان في شكواه الذي مرض فيه أخذته بحة''' شديدة فسمعته يقول: «مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداءِ والصالحين» فعلمت أنه خُيّر. وقالت طائفة : 
إنما نزلت هذه الآية لما قال عبد الله بن زيد بن عبد ريّه الأنصاري ‏ الذي أرِي 
الأذان -: يا رسول الله إذا مِسَّ ومِئنا كنت في عِلَّيِينَ لا نراك ولا نجتمع بك؛ وذكر 
حزنه على ذلك فنزلت هذه الآية . وذكر مَكَيَ عن عبد الله هذا وأنه لما مات 
النبي يئِقةٍ قال: «اللَّهُم أَغمني حتى لا أرى شيئاً بعده؛ فعَمِيَ [مكانه]”"'. وحكاه 
القُمَيْرِي فقال : اللّهُمٌ أعمني فلا أرى شيئاً بعد حبيبي حتى ألقى حبيبي ؛ فعمي 
مكانه . وحكى التَّمْلبِيَ : أنها نزلت في تَّوْبانَ مولى رسول الله يك » وكان شديد الحبَ 
له قليلَ الصبر عنه ؛ فأتاه ذات يوم وقد تغيّر لونه نحل جسمه » يُعرف في وجهه 
الحزن ؛ فقال له : « يا تَؤْبان ما غيّر لونك » فقال : يا رسول الله ما بي ضرّ ولا وجع. 
غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وّحشة شديدة حتى ألقاك» ثم ذكرت 
الآخرة وأخاف ألآ أراك هناك؛ لأني عرفت أنك تُرفع مع النبيّين وأني إن دخلت الجنة 
كنت في منزلة هي أدنى من منزلتك» وإن لم أدخل فذلك حِينٌ لا أراك أبداً؛؟ فأنزل الله 


.١55/١ راجع‎ )1١( 
البحة (بالضم): غلظ في الصوت وخشونة.‎ )( 
من ج.‎ )9( 


فق الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
تعالى هذه الآية. ذكره الوَاحِدِيٌّ عن الكَلْبِيَ. وأسيد عن مسروق قال: قال أصحاب 
امون نس الالو ا ل ا 
الله تعالى: ##وَمَنْ فم اله وَالوسول َأُولَيِكَ مَمَْ الَّذِينَ أ أَنْعَم الله عَلَيْهِمْ مِنَّ التَّببينَ4. 
وفي طلاطة الله طاعة رسوله ولكنة بذكرة: تشريفا لقدره وتنويهاً باسمه يكٍِ وعلى. آله . 
دَأُولَيِكَ مَعَ الَذِينَ أنْعَمَ الله عَلَيهمْ4 أي هم معهيم في دار:واحدة ونعيم واحدا يستمتعون 
برؤيتهم والحضور معهمء لا أنهم ساوواييا ف الدّرجة؛ فإنهم يتفاوتون لكنهم يتزاورون 
للاتباع قي الدّنيا والاقتداء: وكل من فيها قد درق الرضا بحاله: وقد ذهب عنه اعتقاد 
أنه مفضول. قال الله تعالى: لوََرَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلَّ4”'". والصدّيق فعيل» 
المبالغ في الصدق أو في التصديق» والصدّيق هو الذي يحقق بفعله ما يقوله بلسانه. 
وقيل: هم فضلاء أتباع الأنبياء الذين يسبقونهم إلى التصديق كأبي بكر الصدّيق. وقد 
تقد فق البقوه الاق لسر 9 رسن السبية» والحراة هنا بالق هداء عي وعكمان 
وعلىّ» والصالحين سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقيل: #الشهداء» القتلى 
في سبيل الله . #والصَالِحِينَ#4 صالحي أمة محمد رسول الله يَلِق. 

قلت: واللفظ يعم كل صالح وشهيدء والله أعلم. والرّفق لين الجانب. وسُمّي 
الصاحب رفيقاً لارتفاقك بصحبته؛ ومنه الرّفقة لارتفاق بعضهم ببعضص. ويجوز 
«وحسن أولئك رفقاء». قال اللأخفش : «رفيقاً» منصوب على الحال وهو بمعنى رفقاء؛ 
وقال: انتصب على التمييز فوحٌد لذلك؛ فكأن المعنى وحسن كل واحد منهم رفيقاً. 
كما قال تعالى: لاثم نُخْرِجْكُمْ طفْلاً4”" أي نخرج كل واحد منكم طفلاً. وقال 
تعالى : #يَنْظرونَ مِنْ طَْف خَفِيَ4 وينظر”*' معنى هذه الآية قوله يلِ: «خير الرّفقاء 
أربعة» ولم يذكر الله تعالى هنا إلا أربعة فتأمله. 


.57/٠١ راجع ا/48١5 ور‎ )١( 

(؟) راجع وو و:/51؟. 

(7) راجم ؟١١1/١١.‏ 

(5) راجع 45/١5‏ . ينظر: يقابل؟ تقول العرب: دور آل فلان تنظر إلى دور آل فلان؛ أي هي بإزائها 
ومقابلة لها. 
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الثانية ‏ فى هذه الآية دليل على خلافة أبي بكر رضي الله عنه؛ وذلك أن الله تعالى 
لما ذكر مراتب أوليائه في كتابه بدأ بالأعلى منهم وهم النبيّون» ثم تَنَى بالصدّيقين ولم 
صدّيقاًء كما أجمعوا على تسمية محمد عليه السلام رسولاًء وإذا ثبت هذا وصح أنه 
الصديق وأنه ثاني رسول الله يق لم يجز أن يتقدم بعده أحد. والله أعلم . 

الثالغة ‏ قوله تعالى: طذَلِكَ الْمَصْلْ مِنَّ آللّه» أخبر تعالى أنهم لم ينالوا 
[الدرجة]”'' بطاعتهم بل نالوها بفضل الله تعالى وكرمه. خلافاً لما قالت المعتزلة: إنما 
ينال العبد ذلك بفعله. الع ل لاد لل 0 
لا جوز لأحد أن يُنْنِيَ على نفسه بما لم يفعله دل ذلك على بطلان قولهم . 
أعلم . 
[1/] 8 يَامباالَذِنَء! موا حْدُوا حِدْرَحْمَ نيوأ ثَّاتِ أو أنؤوأ جديا 4 . 


فيه خمس مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: يا أَبهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُدُوا حِذْرَكُمْ4 هذا خطاب للمؤمنين 
المخلصين من أمة محمد يق وأمرٌ لهم بجهاد الكفار والخروج في سبيل الله وحماية 
الشرع. ووجه النظم والاتصال بما قبل أنه لما ذكر طاعة الله وطاعة رسولهء أمر أهل 
الطاعة بالقيام بإحياء دينه وإعلاء دعوته» وأمرهم ألا يقتحموا على عدوّهم على جهالة 
حتى يتحسّسوا إلى ما عندهم» ويعلموا كيف يرِدُون عليهم» فذلك أثبت لهم فقال: 
«حذُوا حِذْرَكُْ؛ فعلّمهم مباشرة الحروب. ولا ينافي هذا التوكُّلٌ بل هو [مقام]”"' عين 
التوكل كما تقدّم في «آل عمران»”" ويأتي. والجذر والحَدّر لغتان كالثل والمَكّل. قال 
الفراء: أكثر الكلام الحذن» والخدر مسموع أشنا : عقال: عد خدذرك» أي أحذر. 
وقيل : خذوا السلاح حَذَّراً؛ لأن به الحذر والحذر لا يدفع القدر ٠‏ وهي : 


)١(‏ من ج وط و زء أي الدرجة التي هي المعية مع الذين الخ بدليل قوله: نالوها. وفيا و حاو 
و: لم ينالوا الفضل . ولا يصح 

(0) في جا وط وزه 

(9) راجع . 
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الثانية ‏ خلافاً للقدرية في قولهم: إن الحذر يدفع ويمنع من مكائد الأعداء» ولو 
لم يكن كذلك ما كان لأمرهم بالحذر معنّى . فيقال لهم: ليس في الآية دليل على أن 
الحذر ينفع من القدر شيئاًء ولكنا تُعبّدنا بألا تُلْقِي بأيدينا إلى التهلكة؛ ومنه الحديث 
«أعقَلها وتوككل». وإن كان القدر جارياً على ما قضى» ويفعل الله ما يشاء؛ فالمراد منه. 
طمأنينة النفس» لا أن ذلك ينفع من القدر وكذلك أخذ الحذر . والدليل على ذلك أن الله 
تعالى أثنى على أصحاب نبيّه يكل بقوله : طقل لَنْ يُصِيبَا ِلآ مَا كَتَبَ اللَّهُ [ت2'”41 فلو كان ' 
يصيبهم غير ما قضى عليهم لم يكن لهذا الكلام معتى . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: طفَآنْفِرُوا ثُبّاتِ» يقال: تر ينِر (بكسر الفاء) نفيراً. ونفرت 
الدابة تنفّر (بضم الفاء) نفوراً؛ المعنى: انهَضُوا لقتال العدرٌ. وآستنفر الإمامٌ الناسَ 
دعاهم إلى التفرء أي للخروج إلى قتال العدوٌ. والتَفير اسم للقوم الذين ينفرون» وأصله 
من التفار والتّفور وهو الفزع؛ ومنه قوله تعالى: طوَلَوًا عَلَى أَدْبَارِهِمْ تُقُورً4”© أي 
نافرين . ومنه نَقَر الجلدٌ أي وَرِم. وتخلل رجّلٌ بالقَصَب فَنمَرَ فمَهُ أي وَرِم . قال أبو عبيد: 
إنما هو من نفار الشيء من الشيء وهو تجافيه عنه وتباعدةٌ منه. قال ابن فارس: التّفر 
عِدّةَ رجال من ثلاثة إلى عشرة . والتّفير الثم أيضاًء وكذلك التَفْر والتقرة» حكاها الفراء 
بألهاء . ٠‏ ديوم التّفْر؛ يوم ينْفِر الناس عن مِنى. و ادُّبَاتِ» معناه جماعات م2 متفرّقات . 
ويقال: بين يجمع جمع السلامة في التأنيث والتذكير. قال عمرو بن كلثوم: 

فأمبا ضوع خشينا طرهيم:. تصبم علا عمن”9 ينا 
فقوله تعالى : «إثبات» كناية عن الستراياء الواحدة ثُبَة وهي العصابة من الناس . وكانت في 
الأصل القَبّية . وقد تَبِيت الحيشَ جعلتهم ثبة ثبة به . والعبة : وسط الحوض الذي يثوب إليه الماء 
أي يرجع . قال النحاس: وربما توهم الضعيف في العربية أنهما واحد؛ وأن أحدهما من 
اللاخر وبيتهجا فرق ننه الحوضى يقالي تلكيرها : تُوَيْية ؛ لأنها من ثاب يثوب . ويقال في 
[ثبة]”؟ الجماعة : ثُبَيّة . قال غيره: فثبة الحوض محذوفة الواو وهوعين الفعل» وثبة الجماعة 


.١959/8 راجم‎ )١( 

000( راجع 1/الا؟. 

(9) العصب (جمع عصبة): الجماعات. 
(4) من النحاس. 
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معتل اللام من ثَبَا يثبو مثل خلا يخلو. ويجوز أن يكون الثبة بمعنى الجماعة من ثبة 
الحوض؛ لأن الماء إذا ثاب اجتمع؛ فعلى هذا تصغر به الجماعة تُوَبْيَّةَ فتدخل إحدى 
الياءين في الأخرى. وقد قيل: إن ثبة الجماعة إنما أشتقت من ثُبِيت على الرجل إذا 
أثنيت عليه في حياته وجمعت محاسن ذكره فيعود إلى الاجتماع . 

الرابعة - قوله تعالى: أو أَنْقِرُوا جَمِيعاً» معناه الجيش الكثيف مع الرسول 
عليه السلام؛ قاله ابن عباس وغيره. ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون 
متجسساً لهمء عَضْداً من ورائهمء وربما احتاجوا إلى دَرْئه. وسيأتي حكم السّرايا 
وغنائمهم وأحكام الجيوش ووجوب النفير في «الأنفال»”2 و «وبراءة»”"' إن شاء الله 
الى : 

الخامسة ‏ ذكر ابن خُوَئْز مَنْداد: وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 
طأنْقِدُوا حِمَافاً وثقالاً» ويقرلة: إلا تَنْفِرُوا يُعذّبك» ؛ ولأن يكون «أثفروا خِمَافاً 
وثقالاً» منسوخا بقوله: طقَآنقِرُوا ثُبّاتِ أو أَنْفِرُوا جَمِيعاً» وبقوله: ظوَمَا كَانَ 
الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِروا كَانَة* أولى؛ لأن فرض الجهاد تقرر على الكفاية» فمتى سد التغور 
بعضٌ المسلمين أسقط الفرض عن الباقين. والصحيح أن الآيتين جميعاً مُْكمتان» 
إحداهما في الوقت الذي يحتاج فيه إلى تعيّن الجميع؛ والأخرى عند الاكتفاء بطائفة 
دون غيرها. 
1 لو من لس لعن أسنتك مُصِبيَةٌ َل مد هم امه ع إذ ل أكل ممه 
١‏ وَلِنَ أصلبكُم فصل ون أمو لفون كأن لم تك يك وينم موده ين 


قوله تعالى : #وَإِنَّ مِنْكم لَمَنْ لَيَبَطْئَنَّ» يعني المنافقين . والتّبطئة والإبطاء التأخّرء 


)ع0( راجع 1/ 0738٠‏ و8/ 1١٠‏ فما بعد. 
زفق راجع ١4٠/8‏ فما بعد وص 5١165‏ فمأ بعد» وص ”597 فما بعد. 


1 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
والمعنيان مراد في الآية؛ فكانوا يقعدون عن الخروج ويُقعدون غيرهم. والمعنى إن من 
دخلائكم وجنسكم''' وممن أظهر إيمانه لكم. فالمنافقون في ظاهر الحال من أعداد 
المسلمين بإجراء أحكام المسلمين عليهم . واللام في قوله المَن» لام توكيدء والثانية لام 
قسمء و ١مَن)‏ في موضع نصب». وصلتها «ليبطئن» لأن فيه معنى اليمين» والخبر 
المنكم؟. وقرأ مجاهد والنَّحْعِيٌ والكلْبيّ «وإن منكم لمن لَيُنْطِئَنَ» بالتخفيف» والمعتق 
واحد. وقيل: المراد بقوله: ون منكم لمن ليُبَطَئْنَ4 بعض المؤمنين؛ لأن الله. 
عاطم رفوك «وإن منكم» وقد فَرَق الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين بقوله:. وما 
هُمْ مِنكُُ»4”" وهذا يأباه مٌساق الكلام وظاهره. وإنما جمع بينهم في الخطاب من جهة 
الجنس والنسب كما بيّنا لا من جهة الإيمان هذا ترك الجميرن وخر الصعق إد 2117 
1 يدل عليه قوله: لنَِنْ أَصَابَتْكمْ مصيبَة مُصِيبَةٌ4 أي قَثْلُ وهزيمة لقَالَ كذ 
نْعَمَ أللَهُ عَلَيَ» يعني بالقعودء وهذا لا يصدر إلا من منافق؛ لا سيّما في ذلك الزمان 
5 بعيد أن يقوله مؤمن. ويَنْظر إلى هذه الآية ما رواه الأئمة عن أبي هريرة عن 
النبي كيد إخباراً عن المنافقين «إن أثقل صلاة عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو 
يعلمون ما فيهما لأَتَوْهُما ولو حَبُوا؛ الحديثٌ. في رواية «ولو علم أحدهم أنه يجد عظماً ٠‏ 
سَمِيناً لشهدها» يعني صلاة العشاء. يقول: لو لاح شيء من الدنيا يأخذونه وكانوا على 
يقين منه لبادروا إليه. وهو معنى قوله: لوَلَيِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلُّ مِنَّ آلله4 أي غنيمة وفتح 
«ليعَولنَ4 هذا المنافق قولّ نادم حاسد ايا ليتِي كُنْتْ مَعَهُم | َأقُورَ كز عَظِيما» كَأَنْ 
َم يكن" بكم و َبَيِنهُ مود فالكلام فيه تقديم وتأخير. وقيل: المعنى لاليَقُوآنَ كَأَنْ لَمْ 
كن بتكم وَبيِهُ مك4 أي كأن لم يعاقدكم على الجهاد. وقيل : هو في موضع نصب 
على الحال. وقرأ الحسن «ليقولنَ» بضم اللام على معنى ١مَن؛؛‏ لأن معنى قوله «لمن 
ليبطئن» ليس يعني رجلاً بعينه. ومن فتح اللام أعاد فوحّد الضمير على لفظ «مَن». وقرأ 
ابن ككثير وحفص عن عاصم «كأن لم تكن» بالتاء على لفظ المودة. ومن قرأ بالياء”"" 
جعل مودّة بمعنى الوّدّ. وقول المنافق يا بيني كُنْتُ مَعَهُمْ» على وجه الحسد أو الأسف 


0( راجع .١554/4‏ 
[فية قرأ نافع بالياء وهي ما في الأصول. 
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على فوت الغنيمة مع الشك في الجزاء من الله. «قأفورٌ# جواب التَمئي ولذلك نصب. 
وقرأ الحسن «فأفوزٌ» بالرفع على أنه تمني الفوز» فكأنه قال: يا ليتني أفوز فوزاً عظيماً . 
والنصب 0 الجواب؛ 000 إن أكن اي أَفْرْ. 0 فيه بإضمار «أن» لأنه 
و ره 0 702 كم 2020 د آَل 11 2 
31 « ## مَلْيْمََيَلُ في سبل أو ألْزِسِنَ يشرو الْحَمَوةٌ لديا يا لآحْرَةَ وَمَن 
ل 1 227 2 مرو ده سح لس سرس مه ل 
كل نسل ألهمع يقب موك ويد لاطا 40 . 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى : تَليعَاتِلُ في سيل اللو الخطاب للمؤمنين؟؛ أي فليقاتل في 
سبيل الله [الكفار]”'' #الَّذِينَ يَشْرُونَ4 أي يبيعون» أي يبذلون أنفسهم وأموالهم لله عرّ 
وجل #بألآخِرَة4 أي بثواب الآخرة. 
الثانية ‏ قوله تعالى 0 عَاتِلُ في سَبِيلٍ الله شرط أ و يَغْلِتْ»# عطف 
عليه» والمجازاة نَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظيماً» . ومعنى «فيقتل» فيستشهد . «أؤ يَغْلِثْ» 
يظفر فيغنم . وقرأت طائفة «ومن يقَاِلٌ») «فليقاتِلٌ» بسكون لام الأمر. وقرأت فرقة 
«فليقاتل» بكسر لام الأمر. فذكر تعالى غايتي حالة المقاتل واكتفى بالغايتين عسًا بينهما؛ 
ذكره ابن عطية 
الثالثة ‏ ظاهر الآية'"2 يقتضى التسوية بين من قُتل شهيداً أو أنقلب غانماً. وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : اتضمّن الله لمن خرج في سبيله 
لو تدرحة إلاجعياة""" ف سهان وايمان بن واسدية ريل" في و سان عام ان أدجله 
الجنة أو أَرْجِعّه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» وذكر الحديث . 
وفيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يك قال: "ما مِن غازية تَغْزّو في سبيل 


)١(‏ في جاو ز. 

(؟) في ج واط: القران. 

(؟) في مسلم: جهاداً. إيماناً. تصديقاً. قال النووي: مفعول له. 
6 (4) في ج: رسولي. 


1 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الله فيصييون الغثيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة دبيقى لهم الثلث وإن لم 
يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم». فقوله: «نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» يقتضي أن لمن 
لم يستشهد من المجاهدين أحدّ الأمرين؛ إما الأجر إن لم يغنمء وإما الغنيمة ولا 
أجر» بخلاف حديث عبد الله بن عمروء ولما كان هذا قال قوم: حديث عبد الله بن 
عمرو ليس بشيء؛ لأن في إسناده حُمَيْد بن هَانِىء وليس بمشهورء ورجّحوا الحديث ‏ 
الأول عليه لشهرته. وقال آخرون: ليس بينهما تعارض ولا اختلاف. و«أو؛ في 
حديث أبي هريرة بمعنى الواوء كما يقوله الكوفيون وقد دلت عليه رواية أبي داود فإنه 
قال فيه: «من أجر وغنيمة» بالواو الجامعة. وقد رواه بعض رواة مسلم بالواو الجامعة 
أيضاً. وَحْمَيْد بن هانىء مصريّ سمع أبا عبد الرحمن الحُبْلى وعمرو بن مالك» 
و12 نه 13 ونا شريح وأنن وهت؟. فالحديت: الأول متحفول: على مجه آلثة 
والإخلاص في الجهاد؛ فذلك الذي ضمن الله له إما الشهادة» وإما ردّه إلى أهله 
مأجوراً غانماًء ويُحمّل الثاني على ما إذا نَوَى الجهاد ولكن مع نيل المَغْتَم» فلما 
آنقسمت نيّته أنحطٌ أجره؛ فقد دلّت السنّة على أن للغانم أجراً كما دَلَ عليه الكتاب 
فلا تعارض . ثم قيل: إن نقص أجر الغانم على من يغنم إنما هو بما فتح الله عليه من 
الدنيا فتمتّع به وأزال عن نفسه شطّف عيشه؛ ومن أخفق فلم يُصِبٍ شيئاً بقي على 
شَظّف عيشه والصّبر على حالته» فبقي أجره مُوَئَّراً بخلاف الأوّل. ومثله قوله في 
الحديث الآخر: «فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئاً - منهم مِصْعَب بن عُمَير - ومنا 


عن التق اله اتبزكه فو 1 
[] لاوما لم لا نَُيُونَ فى مَل َه وَلْْمضْمَفِنَ مت الال السك لدان الذي 


َُوُونَ ربنَآ أرما ين َو لمر الَو أله وأجْمَل لان لَدنَكَ وَل وأجَمَل لان 


- - 


مك ميا 40 . 


.-- 


)١(‏ هدب التمرة تهديباً واهتدبها : جناها. الظاهر أن منهم مصعب الخ من الراوي كما في أسد 
الغابة . ش 


سورة النساءء الآية: 1376 533 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : لرَمَا لَكُمْ لا تَُاتُونَ ني سيل اللّه4 حَضيٌ على الجهاد. 
وهو يتضمّن تخليص المستضعفين من أيدي الكمّرة المشركين الذين يسومونهم سوء 
العذاب» ويفتنونهم عن الدّين؛ فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته وإظهار دينه 
واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عبادهء وإن كان فى ذلك تَلف النفوس. وتخليص 
الأسارى واجب على جماعة المسلمين إما بالقتال وإما بالأموال؛ وذلك أوجب 
لكونها دون النفوس إذ هي أهون منها. قال مالك: واجب على الئاس أن يَمْدُوا 
الأسارى بجميع أموالهم. وهذا لا خلاف فيه؛ لقوله عليه السلام «فُكُوا العاني» وقد 
مضى في «البقرة»"'2. وكذلك قالوا: عليهم أن يُواسُوهم فإن المواساة دون 
المفاداة. فإن كان الأسير غنيًًا فهل يرجع عليه الفادي أم لا؛ قولان للعلماء 
أصحهما الرجوع . 


الثانبة - قوله تعالى: وَالْمُسْتَضْعَفِينَ4 عطف على اسم الله عر وجل» أي 
وفي سبيل المستضعفين» فإن خلاص المستضعفين من سبيل الله. وهذا اختيار 
الرّجَاحَ وقاله الزهري. وقال محمد بن يزيد: أختارٌ أن يكون المعنى وفي 
المستضعفين فيكون عطفاً على السبيل؛ أي وفي المستضعفين لاستنقاذهم؛ 2" 
فالسبيلان مختلفان. ويعني بالمستضعفين من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال 
كفرة قريش وأذاهم وهم المعئيون بقوله عليه السلام: «اللهم نج الوليد بن الوليد 
وسلمة بن هشام وعيّاش بن أبي ربيعة ايه من المؤمنين». وقال 
أبن عباس : كنت أنا وأمّي من المستضعفين. في البخاريّ عنه إلا المستضعفين من 
الرجالٍ والنّساءِ والولدان» فقال: كنت أنا وأمّى ممن عَذَّر اللَّهٌُ, أنا من الولدان 
وأمّي من النساء . 1 1 

الثالئة - قوله تعالى: لين ذه ال لايم أَهْلّهَا4 القرية هنا مكة بإجماع من 
المتأولين . ووصفها بالظلم وإن كان الفعل للأهل لعُلّقة الضمير. وهذا كما تقول: مررت 
بالرجل الواسعة دارٌه» والكريم أبوه» والحسنة جاريئّه . وإنماوصف الرجل بها للعُلّقة اللفظية 


.71١/؟ راجع‎ )١( 


حا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
يها وعر الضغير» ثلو قلت ! مروت بالرجل الكري عمرو ل تهز السسالة +« لان الكرم 
لعمرو فلا يجوز أن يجعل صفة لرجل إلا بعلقة وهي الهاء. ولا تثنى هذه الصفة 
ولا تجمع» لأنها تقوم مقام الفعل» فالمعنى أي التي ظلم أهلها ولهذا لم يقل الظالمين. 
وتقول: مررت برجلين كريم أبواهما حسنةٍ جاريتاهماء وبرجال كريم آباؤهم حسنةٍ 
جواريهم. #وَآجْعَلٌ لَنَا مِنْ لَدْنْكَ4 أي من عندك طوَليًا4 أي من يستنقذنا #وَآجْعَلَ لنَا 
3 « الَْ مائو يوت فى سبل لَه ادي قروا يون ى سبل لسوت مفو 

وليه ليطن إِنَّ كيدَ ليطن كان صَعِيًا 409 . 

قوله تعالى: طَالَذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيل اللّه»# أي 5 طاعته. #والذِينَ 
كَمْدُوَا بُعَاَلُونَ في سَبيل الطَاغُوتٍ » قال أبو 7 والكسائي : الطاغوت يذكر 
ويؤنث. قال أبوعبيد: وإنما وان لأنهم كانوا يسمّون الكاهن والكاهنة طاغوتاً. 
قال: حدثنا حجاج عن أبن جريج قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله وسئل 
عن الطاغوت التي كانوا يتحاكمون إليها فقال: كانت في ججهينة واحدة وفي أَسْلم 
واحدة» وفي كل حي واحدة. قال أبو إسحاق: الدليل على أنه الشيطان قوله عر 
وجلّ: طتَقَاتنُوا أَوْلياءَ الشَّيْطَانٍ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفً4 أي مكره ومكر من 
آتبعه. ويقال: أراد به يوم بدر حين قال للمشركين لا غَالِبَ لَكُمٌ الْيَومَ مِنَّ النّاسِ 
َنْ جَارٌ لَكُمْ فَلَمَا ترات الْفِكانِ نَكَصَ عَلَى عَقبَيِهِ وَكَالَ إن بَرِيءٌ مِنَكْم» على ما 


03 


ا 


« آترترَيل الذي مَل كم نوا تيك وأتيثرا الشكوة تاثا الإأكز؟ ملذا كيب حلم 
ِل إن مَمَح يعون لاس كعَقيةَأَِ أ أسَدَ سحن وَهَالوأا كت ليا 


.707/8 راجع‎ )١( 


5 - سورة النساء» الآية: يفف : ١م‏ 


يم صا ب 


لال وك ترج إل أجل وب قل مع لديا يل وَالآرَهُ حي َم أل ولا 
تُظلَمُونَ ييا 409 . 
روى عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عَوْف 
وأصحاباً له أتوا النبئ وق بمكة فقالوا: يا نبي الله كنا في عِرّ ونحن مشركون» فلما 
آمنآً صرنا أذلّة؟ فقال: «إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم». فلما حوّله الله تعالى إلى 
المدينة أمره بالقتال فكفواء فنزلت الآية. أخرجه النسائي في سننه» وقاله الكلبي. 
وقال مجاهد: هم يهود. قال الحسن: هي في المؤمنين؛ لقوله: ليَخْشُوْنَ النّاسَ»# 
أي مشركي مكة طكَحَشْيَةٍ آللهب» فهي على ما طبع عليه البشر من المخافة لا على 
المخالفة. قال السُّدّي: هم قوم أسلموا قبل فرض القتال فلما فُرض كرهوه. وقيل: 
هو وصف للمنافقين؛ والمعنى يخشون القتل من المشركين كما يخشون الموت من 
الله. #أؤ أَشَدَّ حَشيَة» أي عندهم وفي اعتقادهم . 
قلت: وهذا أشبه بسياق الآية» لقوله: ظوَقَانُوا رَبْنَا لم كَتِبْتَ عَلَيَْا القَِالَ لَولا 
َخَرْئََا إلى أَجَل قَرِيبِ4 أي هلا ولا يَلِيها إلا الفعل. ومعاذ الله أن يصدر هذا القول 
من صحابيّ 97 يعلم أن الآجال محدودة والأرزاق مقسومة» بل كانوا لأوامر الله 
ممتثلين سامعين طائعين» يرون الوصول إلى الدار الآجلة خيراً من المقام في الدار 
العاجلة» على ما هو معروف من سيرتهم رضي الله عنهم. اللَّهُم إلا أن يكون قائله 
ممن لم يرسخ في الإيمان قدمهء ولا أنشرح بالإسلام جنانه» فإن أهل الإيمان 
متفاضلون فمنهم الكامل ومنهم الناقص» وهو الذي تنفر نفسه عما يؤمر به فيما تلحقه 
: فيه المشقة وتدركه فيه الشدة. والله أعلم . ش 


قوله تعالى : ثُلْمكَاعٌ لديا قِيلٌ4 ابتداء وخبر . وكذالَآلآخِرَةحَيْدلِمَنِأتََى4 أي 
المعاصي ؛ وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”' ومتاعٌ الدنيا منفعتها والاستمتاعٌ بلذاتها 


.اك1١/١ راجع‎ ١ 


34> الجزء الخامس من تفسبر القرطبي 

وسماه قليلاً لأنه لا بقاء له. وقال النبي كَل : «مثلي ومثَلٌ الدنيا كراكب قال قَيُولة”"© 

تحت شجرة ثم راح وتركها» وقد تقدّم هذا المعنى في 0 

١ 7‏ يتما تكونوأ بيذ ديك الث وذ كاه ف بع ميد إن 
507 ل كه 2 


٠. 3‏ 26 
هذِو من عند أله و وَإن نْصبَهُمْ سِيّفة وي د كل كل من عند أل فار 
هنول الْمَوَم لا يكادون يِمْقَهُونَ حَرِيكًا 5 )»> 1 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: 9«أَيْتَمَا تَكُونُوا يُذْرِكَكُمُ الْمَوْتُ» شرط ومجازاة» و «ما» 
زائدة وهذا الخطاب عام وإن كان المراد المنافقين أو ضَعَفة المؤمنئين الذين قالوا: «لَوُلاً 
أَخرْئَنَا إِلَى أَجَلٍ قريبِ» أي إلى أن نموت بآجالناء وهو أشبه بالمنافقين كما ذكرناء 
لقولهم لما أصيب أهل أحدء قالوا: ظلَرُ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُتَلُوا4”"' فردٌ الله 
عليهم لأيْنمًا تَكُوُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ َلَوْ كم في فِي بروج مُشْيّدَةِ» قاله ابن عباس في 
رواية أبي صالح عنه. وواحد البروج بُرْحِء وهو البناء المرتفع والقصر العظيم. قال 


طَرّفة يصف ناقة: 


ا كأنها بُرْج رُومِيٌ تكففها ان" 0 
وقرأ طلحة , بن سليمان ايُدرِكُكُم؛ برفع الكاف على إضمار الفاء» وهو قليل لم يأت إلا 
في الشعر نحو قوله: 


ظ من يفعل الحسنات اللَّهُ يشكدها 
أراد فالله يشكرها. ْ 

واختلف العلماء وأهل التأويل في المراد بهذه البرُّوج» فقال الأكثر وهو الأصح: إنه 
أراد البروج في الحصون التي ني الأرض الْبْيَة» لأباغاية البَشْرَ في التحصّن والمنعة» فمثّل الله 


)١(‏ القيلولة: النوم في الظهيرة. وقيل: الاستراحة نصف النهار إذا أشتد الحر وإن لم يكن مع ذلك 


نوم 
(؟) راجع 4517/4. 
(9) الشيد (بالكسر): كل ما طلي به الحائط من جص أو بلاط . 


5 - سورة النساىء الآية: 4/ا اننا 


لهم بها. وقال قتادة: في قصور محصّنة. وقاله ابن جُريج والجمهورء ومنه قول 
عامر بن الطفيل للنبي يَكِ: هل لك في حصن حصين ومَبّعة؟ وقال مجاهد: البروج 
القصور. ابن عباس: البروج الحصون والآطام والقلاع. ومعنى «مُسَيّدة؛ مطوّلة» قاله 
الزجاج والقّبي. عكرمة: المزيّنة”'' بِالشّيدِ وهو الحص . قال قتادة: محصّنة . والمُسَيّد 
والمَشِيد سواء» ومنه لوَقَضْر مَشِيدِ4”'" والتشديد للتكثير. وقيل: المُسَّيّد المُطَوّل» 
والمَشِيد المَطْليَ بالشّيد. يقال: شاد البنيان وأشاد بذكره. وقال السُدّي: المراد بالبروج 
بروج في السماء الدنيا مبنية. وحكى هذا القول مَكىَ عن مالك وأنه قال: ألا ترى إلى 
قوله تعالى: لوَالِسَّمَاءِ ذّاتِ الْبُوُوج4”" و طجَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُوُوجاً4”*' طوَلَقَدْ جَعَلَنَا 
فِي السّمَاءِ بُدوجا»””2. وحكاه أبن العرب أيضاً عن ابن القاسم عن مالك. وحكى 
النقاش عن ابن عباس أنه قال: طافِي بُرُوجٍ مُشَيّدَةِ4 معناه في قصور من حديد. قال 
ابن عطية : وهذا لا يعطيه ظاهر اللفظ . 

الثانية ‏ هذه الآية ترد على القدرية في الآجال» لقوله تعالى: ظأَيْتَمَا تَكُونُوا 
يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُكمْ في بُدُوج مُشَيّدَةِ4 فعرفهم بذلك أن الآجال متى انقضت فلا بدّ 
من مفارقة الروح الجسدً» كان ذلك بقتل أو موت أو غير ذلك مما أجرى الله العادة 
بزهُوقها به. وقالت المعتزلة: إن المقتول لو لم يقتله القاتل لعاش . وقد تقدّم الردّ عليهم 
في «آل عمران»”"' ويأتي ؛ فوافقوا بقولهم هذا الكفارٌ والمنافقين. 

الثالثة ‏ اتخاذ البلاد وبنائها ليُمتنع بها في حفظ الأموال والنفوس» وهي سُئْة الله 
في عباده. وفي ذلك أدلّ دليل على ردّ قول من يقول: التوكُلُ ترك الأسباب» فإن اتخاذ 
البلاد من أكبر الأسباب وأعظمها وقد أمرنا بهاء واتخذها الأنبياء وحفروا حولها الخنادق 
عَدَةَ وزيادة في التمنع. وقد قيل للأحنف: ما حكمة السُّور؟ فقال: ليردع السفيه حتى 


يأتي الحكيم”'' فيحميه . 


)١(‏ فى ج: المبنية. 
(؟) راجع 74/11. 
قرف راجع 781/15. 
ع4 راجع 789/17 . 
)0( راجع .5/٠١‏ 30( راجع 7/4؟7. (0) في جاو زاوط: الحليم. 


2 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
القلك إثنا عشر بُوْجاً مشيّدة من الرفع » وهي الكواكب العظام. وقيل للكواكب بروج 
لظهورهاء من بَرِج يَبْرَج إذا ظهر وأرتفع؛ ومنه قوله: «وّلاً 0 َبوْجَ الْجَاهِلِيٍ 
الأوتى»4”" . وخلقها الله تعالى منازل للشمس والقمر وقدّره”"' فيهاء ورتّب الأزمنة 
عليهاء وجعلها جنوبية وشمالية دليلاً على المصالح وعَلَّماً على القبلة» وطريقاً إلى 
تحصيل آناء الليل وآناء النهار لمعرفة أوقات التهجّد وغير ذلك من أحوال المعاشن. 
قوله تعالى: لوَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدٍ أللّهِه أي إن يصب 
المنافقين خصب قالوا: اا ا 0 
هذا من عندك» أي أصابنا ذلك بشؤمك وشؤم أصحابك. وقيل:: الحسنة السلامة 
والأمن» والسيئة الأمراض والخوف. وقيل: الحسنة الغنى» والسيئة الفقرء وقيل: 
الحسنة النعمة والفتح والغنيمة يوم بدرء والسيئة البلية والشدّة والقتل يوم أحد. 
وقيل: الحسنة السراءء والسيئة الضراء. هذه أقوال المفسرين وعلماء التأويل - 
ابن عباس وغيره ‏ في الآية. وأنها نزلت في اليهود والمنافقين» وذلك أنهم لما قدم 
رسول الله كي المدينة عليهم قالوا: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا مذ قدم 
علينا هذا الرجل وأصحابه. قال ابن عباس : ومعنى #مِنْ عِنْدِكَ» أي بسوء تدبيرك. 
وقيل : 9١يِنْ‏ عِنْدِكَ» بشؤمكء» كما ذكرناء أي بشؤمك الذي لحقناء قالوه على جهة 
التطيّر . قال الله تعالى : ثُلْ كُنّ مِنْ عِنْدٍ آللّه» أي الشدة والرخاء والظّمّر والهزيمة من 
عند الله» أي بقضاء الله وقَّدره. طقَّمَالٍِ هَوُْلآءِ لْقَوْمِ4 يعني المنافقين #لآ يَكَادُونَ 
0 


0 ظ 


)2000 رأجع 17/8/15 . 
(0) في ج وط وز: قدره. أي القمر. كقوله تعالى: قدرناه منازل. 


؟ - سورة النساىء الآية: 4/ا ه524 


قوله تعالى : ما أَصَابَكَ م بن عسي قَمن الله وا أصَابَكَ من سيكو قن كنْسِكَ4 أي 
ما أصابك يا محمد من خصب ورخاءٍ وصححةٍ وسلامةٍ فبفضل الله عليك وإحسانه إليك؛ 
وما أصابك من جَدْبٍ وشدّة فبذنب أتيته عوقبت عليه. والخطاب للنبي و والمراد 
أمته . أي ما أصابكم يا معشر الناس من خصب وآتساع رزق فمن تفضل الله عليكم» وما 
صابكم من جدب وضيق رزق فمن أنفسكم؛ أي من أجل ذنوبكم وقع ذلك بكم. قاله 
الحسن والسٌّدّي وغيرهما؛ كما قال تعالى: #إيَا أَيْهَا الب إِذَا طَلَدْكُهُ الشّسَاة2'”4. وقد 
قيل : الخطاب للإنسان والمراد به الجنس؛ كما قال تعالى: لوَالْمَضْرٍ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي 

خُسْر»”"' أي إن الناس لفي خسرء ألا تراه استثنى منهم فقال «إلاً الَّذِينَ آمَنُوا» . 
ل سق إلا من جملة أو جماعة. وعلى هذا التأويل يكون قوله: ما أَصَابَكَ» 
استكتافاً. وقيل: في الكلام حذف تقديره يقولون؛ وعليه يكون الكلام متصلاً؛ والمعنى 
فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئاً حتى يقولوا ما أصابك من حسنة فمن الله. 
وقيل: إن ألف الاستفهام مضمرة؛ والمعنى أفمن نفسك؟ ومثله قوله تعالى : ا 
ا ا 
قَالَ هَذَا رَبَي4”؟2 أي أهذا ربي؟ قال أبو خجراش الهذْلِيَ : 

رَمَوْنِي”*' وقالوا يا حُوّيلد لم تُرّع فقلت وأنكرث الوجوة هم هم 
0 قال الأخفش (ما» بمعنى الذي . وقيل: 
هو شرط. قال النحاس : والصواب قول الأخفش؛ لأنه نزل في شيء بعينه من الجدب» 
وليس هذا من المعاصي في شيء ولو كان منها لكان وما أصبت من سيئة . وروى عبد الوهاب 
ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأَبّي وابن مسعود «ما أصابك من حسنةٍ فمن الله وما 


000( راجع 1١47/١148‏ فما بعدها. زفق راجع .178/٠١‏ 

فرق راجع 97/17 . 

0( راجع 737/7. 

(5) في «اللسان» مادة «رفأ»: ٍ. 
رفوني وقالوايا خويلد لا ترع 

ورفوت الرجل: سكتته؛؟ يقول: سكنوني. وقال ابن هانىء: يريد رفئوني فألقى الهمزة؛ 

قال: والهمزة لا تلقى إلا في الشعرء وقد ألقاها في هذا البيت؟ ومعناه: أني فزعت فطار قلبي فضموا 
بعضي إلى بعض . 


ان الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

أصابكٌ من سيئة سيئةٍ فين تَفْسِك وأنا كتبتها عليك؟ فهذه قراءة على التفسير» وقد أثبتها بعض 
أهل الزيغ من القرآن» والحديثٌ بذلك عن ابن مسعود وأَبِيَ منقطع؛ لأن مجاهداً لم ير 
عبد الله ولا أييًا. وعلى قول من قال: الحسنة الفتخ والغنيمة يوم بدر» والسيئة ما 
أصابهم يوم أحُد؛ أنهم''' عوقبوا عند خلاف الوُّماة الذين أمرهم رسول الله كل أن 
يحموا ظهرة ولا يبرحوا من مكانهم» فرأوا الهزيمة على قريش والمسلمون يغنمون 
أموالهم فتركوا مصافهم» فنظر خالد بن الوليد وكان مع الكفار يومئذٍ ظَهّر رسول الله يك 
قد انكشف من الوّماة فأخذ سّريّة [من الخيل]”'' ودار حتى صار خلف المسلمين وحمل 
عليهم» ولم يكن خلف رسول الله كله من الرّماة إلا صاحبٌ الراية» حفظ وصيّة 
رسول الله يكل فوقف حتى استّشهد مكانه؛ على ما تقدّم في*آل عمران»”" بيانه. فأنزل 
الله تعالى نظير هذه الآية وهو قوله تعالى: لأَوَ لَمَا أَصَابَئَكُمْ مُصِيبَة» يعني يوم أحد لقَدْ 
َصَبِكُمْ مِتْليَاك يعني يوم بدر طقُلكُمْ أنّى هَذَا قل هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْْسِكُمْ»4. ولا يجوز أن 
تكون الحسنة ها هنا الطاعة والسيئة المعصية كما قالت القدرية ؛ إذا لو كان كذلك 
لكان ما أصبت كما قدمناء إذ هو بمعنى الفعل ا وحمي عندناء وإنما 0 
الحسنة الطاعة والسيئة المعصية في نحو قوله: لمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْدْ أَمْثَالِهَا وَمَنْ 
جَاءَ بالسّيّئة قلا يُجْرَى إلا مِعْلعَا»4”*) عد اللي كبا ا ده 
الخصب والجّدْبٍ والرخاء والشدّة على نحو ما جاء في آية «الأعراف» وهي قوله تعالى: 
لوَلَقَدْ أَحَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بالسّنينَ وَنَقْصٍ مِنّ الثّمَراتِ لُعَلّهُمْ يَذَكَرُونَ4. «بالسّنِين؛ 
بالحدت نه يمك سن حبس المطر عنهم فنقصت ثمارهم وغلت أسعارهم. طفَإِدًا 
جَاعمُم الْحَسَتد َاُوا لكا َذِِ وإنْ تبه م سَيْتَةٌ يَطْيرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ4 أي يتشاءمون 
بهم ويقولون هذا من أجل آتباعنا لك وطاعتنا إياك؛ فردّ الله عليهم بقوله: «ألاً إِنّما 
طَائِدُهُمْ عِنْدَ اللّي4 يعني أن طائر البركة وطائر الشؤم من الخير والشر والنفع والضر من الله 
تعالى لا صنع فيه لمخلوق؛ فكذلك قوله تعالى فيما أخبر عنهم أنهم يضيفونه للنبي كَل 


)١(‏ في جء طء ز: وكأنهم. 
(0) من جب طء ز. 
(1) راجع 17//4 فما بعد. 
0( راجع 1١6١/9‏ - 


؟ ‏ سورة النساءء الآية: 4/ا /م" 
حبك تال +إة يق كرا مو ين منية أ[ كز ين ِل ا كماقال: «آلا 
إِنَّمَا طَائِدُهُمْ عِنْدَ اللّه وكما قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْم الْتقَى الْجَمْعَانِ فَِذْنِ الل 
أي بقضاء الله وقَدّره وعلمه» وآياتٌ الكتاب يشهد بعضها لبعض . قال علماؤنا: ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا. يشك في أن كل شيء بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته؛ كما 
قال تعالى: «وَتَبْلوكُمْ اش وَالْكَيْرٍ فتيدّّه0) وقال تعالى: #وَإِدًا أَرَادَ الله ِقَوْمٍ سُوءاً 
قلا رذ له الف من درن وال 376 

مسألة ‏ وقد تجاذب بعض جهال أهل السنة هذه الآية واحتجّ بها؛ كما تجاذبها 
القدرية واحتجوا بهاء ووجه أحتجاجهم بها أن القّدرية يقولون: إن الحسنة ها هنا 
الطاعة» والسيئة المعصية؟ قالوا: وقد نسب المعصية في قوله تعالى : #وما أصابك من 

سيئةٍ فمن نفسك* إلى الإنسان دون الله تعالى؛ فهذا وجه تعلقهم بها. ووه ود 
الآخرين منها قوله تعالى : ثُّنْ كل مِنْ عِنْدِ اللّه4 قالوا: فقد أضاف الحسنة والسيئة إلى 
نفسه دون خلقه. وهذه الآية إنما يتعلق بها الجهال من الفريقين جميعاً؛ لأنهم بنوا ذلك 
على أن السيئة هي المعصية» وليست كذلك لما بيناه. والله أعلم. والقدرية إن قالوا «ما 
أصابك من حسنة» أي من طاعة «فمن اللَّهِه فليس هذا اعتقادّهم؛ لأن اعتقادهم الذي بنوا 
عليه مذهبهم أن الحسنة فعل المحسن والسيئة فعل المسيء. وأيضاً فلو كان لهم فيها 
حجة لكان يقول: ما أصبت من حسنة وما أصبت من سيئة؛ لأنه الفاعل للحسنة والسيئة 
جميعء فلا يضاف إليه إلا بفعله لهما لا بفعل غيره. نص على هذه المقالة الإمام أبو 


الحست”؟ شبيب بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة في كتابه المسمى بحز العٌلاصم في 
زكعاء الساواهته: 
قوله تعالى: لوَأَرْسَلْتَاكَ لِلئّسِ وَسُولاً4 مصدر مؤكّد» ويجوز أن يكون المعنى ذا 


رسالة #وَكَفَى باللّه شهيداً» نصب على البيان والباء زائدة» أي كفى الله شهيداً على 
مبق رسالة به وان شاد ش 


)000 راجع .7417/1١‏ 
زفق راجع 4/ 7595. 
قرف في أ ح-ح : أبو الحسين » وفي ح-_ 0 ص ل: : أبو الحسن شبيب. والذي في البحر: «أبو الحسن 


شيب»؟. 
نت 


844" الجزء اعد اع د 
[40 ] من يطِع الرَسُولَ مَمَدْ أطاع أ 20 مَن نول كما أَرَسَلَْكَ عَليِهِمَ 
قوله تعالى: 8مَنْ يْطِع الوَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ آللّه4 أعلم الله تعالى أن طاعة 
رسوله وَل لا ف وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: 0 
أطاعني فقد أطاع الله ومن يَعْصِني فقد عصى الله ومن يُطع الأمير فقد أطاعني 
ومن يَعْصٍ الأمير فقد عصاني ١‏ في رواية ١‏ ومن أطاع أميري » ومن عصى 
أميري؟ . 
قوله تعالى: #وَمَنْ تَوَلَى»4 أي أعرض. #قَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِم حَفِيظاً» أي 
حاففل ورقيباً لأعمالهم؛ إنما عليك البلاغ. وقال القُتِيَ: محاسباً؛ فنسخ الله هذا 
بآية السيف وأمره بقتال من خالف الله ورسوله. 


أو 


0ج نووت عاط 6 لو ان 
11111110111103 
كيلا > . 

[41] 0 ِتَدَيرونَ لمان وآ كن مِنْ عِندٍ عَيْرٍ لله لَرَجَدُوأ فيه أَخْيِدًا 


قوله تعالى: 9وَيَقُولُونَ طاعَة فَإِذا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيِتَ طَائمَة مِنْهُهْ 0 
لدي تنوك انه كفت ايكون هد ال 11 املاع ٠‏ وجيت ااظاف 1 "التمتياء 
نطيع طاعةء وهي قراءة نصر بن عاصم والحسن والجَحُدري. وهذا في 0 
في قول أكثر المفسرين ؛ أي يقولون إذا كانوا عندك: أُمْْنا طاعَةٌء أو نطيع 
طاعةً » وقولهم هذا ليس بنافع ؟ لأن من لم يعتقد الطاعة ليس بمطيع حقيقة» 
لأن الله تعالى لم يحقق طاعتهم بما أظهروه» فلو كانت الطاعة بلا اعتقاد حقيقة 
لحكم بها لهم ؛ فثبت أن الطاعة بالاعتقاد مع وجودها . « فَإذا بَرَرُوا * أي 
خرجوا لمن عِنْدِكَ بَيَتَ طَائِقَة مِنْقَمْ4 فذكّر الطائفة لأنها في معنى 


١ 


5 - سورة النساءء الآية: 4١‏ و 47 24> 
0 وأدغم الكوفيون التاء في الطاء؛ لأنهما من مخرج واحدء واستقبح ذلك 
الكسائي في الفعل وهو عند البصريين غير قبيح. ومعنى ابت زَوَّر ومّوّه. وقيل: غيّر 
كردت أي بذلوا قول النبي كوفيما عَهِده ! يهم وأمرهم به. والتّبيبت التبديل؛ 


50 
0 ش 
كا > 
فت :فنولتسة عبد العلد ك قاتله الله غبداً كفورا 


وبيّت الرجل الأمر إذا ديّره ليلاً؟ قال الله تعالى : ظإِذْ يبيْبُونَ ما لأَيَرْضَى مِنَ الْقَوْلٍ4”" . 
والعرهب تقول: أمث بُيّت بليل إذا أحكم. وإنما خصن الليل بذلك لأنه وقت يُتفرّغ فيه. 
قال الشاعر: 
ومن هذا بيت الصيام. والبيّوت: الماء اريت ليلا والمّوت: الأمر يُبَيّت عليه صاحبه 
يايد قال اليك 03 ْ 
وأجعل فقرتهاعًذة إذا عِفْتُ بَيُوتَ أمر عَضال 

وَالتَنِيبتٌ والبيّات أن يأتي العدوٌ ليلا . وبات يفعل كذا إذا فعله ليلاً؛ كما يقال: ظل بالنهار. 
وبيّت الشيء قَدَّر. فإن قيل : فما وجه الحكمة في ابتدائه بذكر جملتهم ثم قال : «يَيِتَ طائمة 

منهم»؟ قيل: إنما عبر عن حال من علم أنه بقِي على كفره ونفاقه. وصفح عمن علم أنه 
سيرجع عن ذلك . وقيل : إنما عبر عن حال من شّهِد وحار في أمره» وأما من سمع وسكت 
0 . والله أعلم ٠‏ «وَاللّهُ يكب مَا يتدرو مااي ا ل اي 

عليه 1 وقال الزجاج : المعنق ينزله عليك ف الكتاب.. وفي هذه الآية دليل على أن 


. هو الأسود بن يعفر ؛ كما فى «اللسان» مادة انكر‎ )١( 

(؟) هو الأسود بن عامر الطائي يعاتب رجلاٌ كما في «الطبري» ١74/5‏ طبع بولاق» في البحر؛ 
وتبينستة قولي . قاتلك الخ. 

افر راجع ض 4/ا" من هذا الجزء. 3ع راجم (ديوان الهذليين» ١4٠ ٠١/١‏ طبع دار الكتب. 
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مجرّد القول لا يفيد شيئاً كما ذكرنا؛ فإنهم قالوا: طاعة؛ ولَمَظُوا بها ولم يحقق الله 
طاعتهم ولا حكم لهم بصحتها؛ لأنهم لم يعتقدوها. فثبت أنه لا يكون المطيع مطيعاً إلا 
باعتقادها مع وجودها. 

قوله تعالى: دَأَعْرض عَنْهُم وَتَوَكَلْ عَلَى الله وَكَمّى باللَهِ كيلا # ألا يتدَبدونَ ن 
الْعَرَآنَ » قوله تعالى: فَأَعْرضْ عَنْهَم4 أي لا تخبر بأسمائهم ؛ عن الضحاك» يعني 
المنافقين. وقيل: لا تعاقبهم. ثم أمره بالتوكل عليه والثقة به في النصر على عدوّه. 
ويقال: إن هذا منسوخ بقوله تعالى: يا أَبَْا البح جَاهِدٍ الْكُمَارَ وَالْمُنَافقِينَ 74 ثم عاب 
المنافقين بالإعراض عن التدبّر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. تديّرت الشيء فكرت 
بك ل سي ا ا و ا 
أمرهم إلى آخره . والتدبير أن يُدِبّر الإنسان أمره كأنه ينظر إلى ما تصير إليه عاقبته . ودلت 
هذه الآية وقوله تعالى: ظأَثَلاَ يكدَبّرُونَ ألْمُرْآنَ أمْ عَلَى قُلُو ب أَفْمَالُها4”"' على وجوب 
العديرق القرآن1"© ابعر ف معنا ء”فكان فى هذا رد على ناد فرك من قال لا يؤخذ من 
تفسيره إلا ما ثبت عن النبي يك ومنع أن يُتأوّل على ما يسوغه لسان العرب. وفيه دليل 
على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد» وفيه دليل على إثبات القياس . 

قوله تعالى: #وَلَوْ كَانَّ مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ آللَّه لَوَجَدُوا فيه أختلافاً كَثِيراً» أي تفاوتاً 
وتناقضاً؛ عن ابن عباس وقتادة وابن زيد. ولا يدخل في هذا اختلاف ألفاظ القراءات 
وألفاظ الأمثال والدلالات ومقادير السُّوّر والآيات. وإنما أراد اختلاف”؟2 التناقض 
: والتفاوت. وقيل: المعنى لو كان ما تُحُْبرون به من عند غير الله لاختلف . وقيل: إنه 
ليس من متكلم يتكلم كلاماً كثيراً إلا وجد في كلامه اختلاف كثير؛ إما في الوصف”*» 
واللفاء رما في حودة الجماى» وإماافي التاقض؛ وإما في الكذبة: فأنزل الله عزّوجلٌ 
القرآن وأمرهم بتديّره؛ لأنهم لا يجدون فيه اختلافاً في وَضْفب”*' ولا رَدّا له في معنّى» " 
ولا تناقضاً ولا كذباً فيما يخبرون به من الغيوب وما يُسَدُون. 


.140/11 (؟) راجع‎ .7١4/4 راجع‎ )١( 
في ط واج: للقرآن.‎ )"( 
كذا في الأصولء والإضافة للبيان وفي ابن عطية: وظهر فيه التناقض والتناني.‎ )4( 


)0( في ج: الرصف . هو الكلام الثابت المحكم . 


- سورة النساءء الآية: “41 50١‏ 


2-00 3 


[8] # وَإدَاجا 0 ا و ل 
أل لمر عِنْهمَ لمَلِمَهُ أَلَّذنَ ؟ >ء م مِطونه و م و َ“ لا فَضِْلْ ألم و وَرَحَيه 
ْبئالطتطن إلاكية 45 . 


قوله تعالى : طوَإذًا جَاءَهُمْ أَْرْ مِنَ ألأمْنٍ» في «إذا مع العترظ ولا جارع :بها 
وإن زيدت عليها ١ما»‏ وهي قليلة الاستعمال. قال سيبويه. والجيّد ما قال كعب بن 
زهير: 00 

وإذا سن اعتيياء تحسة يكيتا مغرب الشمس ناشِطاً مذعورًا”") 
يعني أن الجيّد لا يجزم بإذا ما كما لم يجزم في هذا البيبت» وقد تقدّم في أوّل 
«البقرة»”". والمعنى أنهم إذا سمعوا شيئاً من الأمور فيه أمْنُّ نحو ظفر المسلمين 
وقتل عدوّهم «آو الْكَرْفِ» وهو ضد هذا طأَذَاعُوا © أي أفشوه وأظهروه وتحدثوا 
به قبل أن يقفوا على حقيقته. فقيل: كان هذا من ضَعفة المسلمين؛ عن الحسن؛ 
لأنهم كانوا يفشون أمر النبي كَكْهِ ويظتون أنهم لاشيء عليهم في ذلك. وقال 
الضحاك وابن زيد: هو في المنافقين فنْهُوا عن ذلك لما يلحقهم من الكذب في 
الإرجاف . 

قوله تعالى: لوَلَرْ رَوُوهُ إَِى الوَسُولٍ وَإِلَى أولي الأمْر مِنْهُمْ» أي لم يحدّثوا به 
ولم يفشوه حتى يكون النبي كلِِ هو الذي يحدّث به ويُفشيه. أو أولوا الأمر وهم أهل 
العلم والفقه؛ عن الحتين :وقتادة ‏ وغيرهها. السّدّي وابن زيد: الؤلاة. وقيل: أمراء 
السرايا. هلَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْكَبِطُويَةُ منقذ» أي يستخرجونه» أي لعلموا ما ينبغي أن 
يفشى منه وما ينبغي أن يكتم. والاستنباط مأخوذ من استنبطت الماء إذا استخرجته. 
والنبط : الماء المستنبط أُوّلَ ما يخرج من ماء البئر أوّلَ ما تُحفر. وسُّمّي التّبّط نبطاً لأنهم 


)١(‏ وصف ناقته بالنشاط والسرعة بعد سير النهار كله ؛ فشبهها في أتبعائها مسرعة بناشط قد ذعر' 
من صائد أو سبع. والناشط: الثور يخرج من بلد إلى بلدء فذلك أوحش له وأذعر. (عن شرح 
«الشواهد»). 

فق راجع .7١1١/١‏ 
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يستخرجون ما في الأرض . والاستنباط في اللغة الاستخراج» وهو يدل على الاجتهاد 
إذا عدم النص والإجماع كما تقدّم. 

قوله تعالى: #وَلَوْلآً قَصْلُّ لله 4 عَلَيْكُمْ وَرَحْمَحُه # رفع بالابتداء عند سيبويهء 
ولا يجوز أن يظهر الخبر عنده. والكوفيون يقولون: رفع بلولا. «لآنبَعكُمْ الشَّيِطَانَ إلا 
فلبلا »* ق هذه الآية ثلاثة أقوال؛ قال ابن عباس وغيره: المعنى أذاعوا به إلا قليلاٌ 
منهم لم يُذْعَ ولم يُفْشٍ. وقاله جماعة من النحويين: الكسائي والأخفش وأبو عبيد 
وأبو حاتم والطبري وقيل: المعنى لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلاً منهم؛ عن 
الحسن وغيره» واختاره الزجاج قال: لأن هذا الاستنباط الأكثرٌُ يعرفه؛ لأنه استعلام 
خبر. واختار الأوّل الفراء قال: لأن علم السرايا إذا ظهر علمه المستنبط وغيره» 
والإذاعة تكون في بعض دون بعض . قال الكَلْبِىَ عنه: فلذلك استحسنتٌ الاستثناء من 
الإذاعة. قال النحاس : فهذان قولان على المجازء يريد أن في الكلام تقديماً وتأخيراً. 
وقول ثالث بغير مجاز: يكون المعنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته بأن بعث فيكم 
رسولاً أقام فيكم الحجة لكفرتم وأشركتم إلا قليلاً منكم فإنه كان يُوَحَد. وفيه قول 
رابع - قال الضحاك: المعنى لاتبعتم الشيطان إلا قليلاًء أي إن أصحاب محمد 
حدّثوا أنفسهم بأمر من الشيطان إلا قليلاً» يعني الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. 
وعلى هذا القول يكون قوله إلا قَلِيلاً» مستثنى من قوله: «لاتَبَعُمْ الشَّيْطَانَ4. قال 
المهدويّ: وأنكر هذا القول أكثر العلماء. إذ لولا فضل الله ورحمته لاتبع النائرة كليج 
الشيطانٌ . 


[:8] لوعي 1 تك تت ا ومِنينَ عَمَى أندّهُ أن يكن بَأْصَ 


قوله تعالى :يي يأل هذه الفء معلة قو : و مَنْ يُقَاتِلَ ني سَميلٍ الله 
َل أذ يَغْلِبْ نَسَوْفَ نُؤتِيه أخراًعَظِيم * ققَاتِلَ في سبل اللَّو» أي من أجل هذا فقاتل . 
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وقيل: هي متعلقة بقوله: لرَمَا لَكُمْ لا تُقَاتَلُونَ في سَّبِيل اللَّهِ # فقاتل. كأن هذ(" 


المعنى : لآ تَدَعَ جهاد العدرٌ والاستنصار عليهم للمستضّعفين من المؤمنين ولو وحدك؛ 
لأنه وَعَده بالنصر. قال الزجاج: أمر الله تعالى رسوله ككلبالجهاد وإن قاتل وحده؛ لأنه 
قد ضمن له النصرة. قال ابن عطية: «هذا ظاهر اللفظء إلا أنه لم يجىء في خبر قط أن 
القتال فُرض عليه دون الأمة مدّة ما؛ فالمعنى والله أعلم أنه خطاب له في اللفظء وهو 
مثال ما يقال لكل واحدٍ في خاصة نفسه؛ أي أنت يا محمد وكل واحد من أمّتك القول 
له؛ #فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك4. ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يجاهد ولو 
وحده؛ ومن ذلك قول النبي ككِ: «والله لأقاتلنهم حتى تنفرد''' سالفتي». وقول أبي بكر 
وقت الردة: ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي». وقيل: إن هذه الاية نزلت في 
موسم بدر الصغرى؛ فإن أبا سفيان لما انصرف من أَحُدٍ واعد رسول الله وَكِدِمِوسِم بدرٍ 
الصغرى؛ فلما جاء الميعاد خرج إليها رسول الله يك في سبعين راكباً فلم يحضر أبو 
0 بحس او ام ل ا 
ووجه النظم على هذا والاتصال بما قبل أنه وصف المنافقين بالتخليط وإيقاع 
الأراجيف. ثم أمر النبي كِ بالإعراض عنهم وبالجد, في القتال في سبيل الله وإن لم 
يساعده أحد على ذلك . 
قوله تعالى : «لاّ تُكَلَّْ إِلآَنَفْسَكَ4 ١تُكَلّفُ)‏ مرفوع لأنه مستقبل مستقبل» ولم يجزم لأنه 
ليس علّة للأوّل. وزعم الأخفش أنه يجوز جزمه. يي 
والمعنى لا تُلرّمِ فعل غيرك ولا توَاخَذ به. 
قولة تعالن : «او حصن امور عض الله أن يكت بأمن الْدَينٌ كردوا افيه فلات 
مسائل.: 1 
الأولى - قوله تعالى: #وَحَوْضَ الْمُؤْمِنِينَ4 أي حضهم على الجهاد والقتال. 
يقال: حرّضت فلاناً على كذا إذا أمرته”*؟' به. وحارض فلان على الأمر وأكَبٌ وواظب 
بمعئى واحد. 
)١(‏ في ج واط وز: كأن المعنى. 
(؟) أي حتى أموت . والسالفة : صفحة العنق؛ وكنى بانفرادها عن الموت؛ لأنها لا تنفرد عما يليها إلا به. 
[فرق راجع اا 
(:) كذاني الأصول. وني البحر: أمره تعالى بحث المؤمنين على القتال وتحريك هممهم إلى الشهادة. 
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الثانية - قوله تعالى: عَسَى اللَّهُ أن يَكْفتَ بَأَْ الَّذِينَ كَمَدُوا» إطماع» والإطماع 
من الله عرّ وجل واجب. على أن الطمع قد جاء في كلام العرب على الوجوب؛ ومئله 
قوله تعالى: ظوَالَّذِي أَطْمَعٌ أَنْ يَغْفِرَ لي حَطِيئتِي يَوْمَ الدّينِ2'”4. وقال ابن مُقيل : 

ظَنّي بهم كعسى وهم بِتَنُوفة1" 00 يتنازعون جوائز”” الأمشال 
قوله تعالى: وَآللَّهُ أَشَدُ بَأسآ» أي صولة وأعظم سلطاناً وأقدر بأساً على ما يريده. 
لوَأَسَّدُ تنكيلاً» أي عقوبة؛ عن الحسن وغيره. قال ابن دُرَيد: رماه الله بنكلة أي رماه 
بما ينكّله. قال: ونكلّت .بالرجل تنكيلاً من التكال. والمَتكّل الشيء الذي يُتكُل 
بالإنسان. قال: ش 


وأرم على أقفائهم ب بمئكل”'" 
الثالثة ‏ إن قال قائل: نحن نرى الكفار في بأس وشدة» وقلتم: إن عسى بمعنى 
اليقين فأين ذلك الوعد؟ قيل له: قد وُجد هذا الوعد ولا يلزم وجوده على الاستمرار 
والدوام فمتى وُجد ولو لحظة مثلاً فقد صدق الوعد؛ فكف الله بأس المشركين ببدر 
الصغرى» وأخلفوا ما كانوا عاهدوه من الحرب والقتال لوَكمَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْتَكَال”*) 


فأخذوهم أسْرى» وكان ذلك والسفراء يمشون بينهم في الصلح» وهو المراد بقوله 
تعالى: ظوَهُرَ الَذِي كنف أَندِيَهُمْ عَنكْ04"' على ما يأتي. وقد ألقى الله في قلوب 
الأحزاب الوْعْب وانصرفوا من غير قتل ولا قتال؛ كما قال تعالى: لوَكَمَى اللّهُ الْمُؤْمنِينَ 
الْقَتَالَ4. وخرج اليهود من ديارهم وأموالهم بغير قتال المؤمنين لهم فهذا كله بأس قد 
كقّه الله عن المؤمنين» مع أنه قد دخل من اليهود والنصارى العدد الكثير والججَمٌ الغفير 
تحت الجزية صاغرين وتركوا المحاربة داخرين”©» فكف الله بأسهم عن المؤمنين» 
والتعدةتلة رف العالمي: 


)١(‏ راجع )١( .1١١/11‏ التنوفة: القفر من الأرض. 
() كذا في زء و «اللسان» مادة عساء وفى الأصول الأخرى: #خزائن الأموال». 
(4) هذا صدر بيت» وعجزه: ١‏ 
بصخرة أو عرض جيش جحفل . 
(5) راجع )١( .15١/١4‏ راجع 17/ 2.158٠‏ 07 الداخر: الذليل المهين. 


ع و ا 1 56 
[4] طمن بَدْمَعَ سَعَعَةٌ حَسَعَةٌ يكن َم تيب مَنْها وم ْم طكَعَة ينه يكن له 
١‏ رظ 4 2 
كفنا و3 مدعل ل و فقا 4 . 


فيه ثللاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : لإمَنْ يَشْمَعْ4 أصل الشفاعة والشّفْعة ونحوها من الشَّمْع وهو 
الزوج في العدد؛ ومنه الشّفيع ؛ لأنه يصير مع صاحب الحاجة شَفْعاً . ومنه ناقة 5 شفوع إذا 
جمعت بين مِحُلْبَيْنَ في حلبةٍ واحدة. وناقة شفيع”'' إذا أجتمع لها حمل وولد يتبعها. 
والشفع ضم واحد إلى واحد. والشُّفْعة ضم مِلْكِ الشريك إلى ملكك؛ فالشفاعة إذاً ضَةُ 
غيرك إلى جاهك ووسيلتك» فهي على التحقيق إظهارٌ لمنزلة الشفيع عند المشقّع 
وإيصال المنفعة إلى المشفوع له. 

الثانية - واختلف المتأوّلون فى هذه الآية؛ فقال مجاهد والحسن وابن زيد 
يشفع ليضر فله كِمْل. وقيل: الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة» والسيئة في 
المعاصي. فمن شَمَع شفاعة حسنة ليصلح بين آثنين أستوجب: الأجرء ومن سعى 
بالنميمة والغِيبة أثم» وهذا قريب من الأوّل. وقيل: يعني بالشفاعة الحسنة الدعاءً 
للمسلمين ٠»‏ والسيئةٍ الدعاء عليهم . وفي صحيح الخبر : « من دعا بظهر الغيب 
استجيب له وقال الملك آمين ولك بمثل»”'2. هذا هو النصيب» وكذلك في الشر؛ بل 
شَفْعاً لصاحبه في الجهاد يكن له نصيبه من الأجرء ومن يكن شفعا لآخَر في باطل يكن له 
نصيبه من الوزر. وعن الحسن أيضاً: الحسنة ما يجوز في الدَّينء والسيئة ما لا يجوز 
فيه. وكأن هذا القول جامع. والكفل الوزر والإثئم. عن الحسن وقتادة. السدي 
وابن زيد هو النصيب. واشتقاقه من الكساء”" الذي يحويه راكب البعير على سنامه 


)١(‏ كذا في الأصول والذي في كتب اللغة: وناقة شافع الخ وشاة شفوع وشافع شفعها ولدها. 

(١؟)‏ كذا في الأصولء والحديث «من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل» 
رواية مسلمء وفي رواية: «استجيب له؟. 

() وفي البحر: مستعار من كفل البعير وهو كساء. الخ. 


حلطة الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

لئلا يسقط. يقال: اكتفلت البعير إذا أدرت على سنامه كساء وركبت عليه. ويقال 

له: اكتفل لأنه لم يستعمل الَهْر كله بل استعمل نصيباً من الظهر. ويستعمل في ١‏ 
من الخير والشرء وفي كتاب الله تعالى: طيُؤْيِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه774 . 

والشافع يؤجر قيما يجوز وإذ لم مُتَع؛ لأنه تعالى قال: من يَشْمَع» ولم يقل 

يُشمّع . وفي صحيح مسلم ١‏ أَشْمَعُوا تُؤْجروا وليَفْضٍ الله على لسانه نبيِه ما 


الثالثة - قوله تعالى: #وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلّ شَىءِ مُقِيتاً» ١مقيتاً»‏ معناه مُقتدراً؛ 
ونه قول الزيير يق :عند التطلن؟ 

وذي ض ضغْر: كنْقْتٌ النفسء عنه وك كنت علي مساءته مَقِيتَا 
أي قديراً. فالمعنى إن الله تعالى يعطي كل إنسان قُوته؛ ومنه قوله عليه السلام: 
«كفى بالمرء إثما أن يُضَيّ من يَقيت2. ع ا أي من هو تحت قدرته 


0 


41 


وفي قبضته من عيال وغيره؛ ذكره ابن عطية. يقول منه: قن أقوته قَوْتآء وأَنّه أقبته 
أقاتة فأنا قائت ومٌقيت. وحكى الكسائي: أقات يقيت. وأما قول الشاعر”") 
.... إن على الحساب مُقِيتٌ 

فقال فيه الطبري: إنه من غير هذا المعنى المتقدم» وإنه بمعنى الموقوف. وقال أبو 
عبيدة: المقيت الحافظ. وقال الكسائي:. المقيت المقتدر. وقال النحاس: وقول 
أبي عبيدة أولى لأنه مشتق من القَوؤْت»ء والقوت معناه مقدار ما يحفظ الإنسان. وقال 
الفراء: المقيت الذي يعطي كل رجل قوته. وجاء في الحديث: «كفى بالمرء إثما أن 
يضيّع من يقوت2 و «يقيت»2 ذكره التعلبي : وحكى ابن فارس في المجمّل : المقيت 
المقتدرء والمقيت الحافظ والشاهدء وما عنده قِيتٌ ليلةٍ وقوت ليلة. والله أعلم. 


ألي الفضل أم علي إذا حو سبت إني على الحساب مقيت 
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فيه أثنتا عشرة مسألة : 

الأولى قوله تعالى : < وَإِدَا حييكُمْ بحي 4 التَحيّة تفعله من حييت ؛ الأصل 
نَحْبيّةَ مثل تَرْضية وتَّسْمية » را الياء في الياء . والتحية السلام . وأصل التحية 
الدعاء بالحياة. والتحيات للهء أي السلام من الآفات. وقيل: المُلْك. قال عبد الله بن 
صالح العجليّ : سألت الكسائي عن قوله «التحيات لله؛ ما معناه؟ فقال: التحيات مثل 
البركات؛ فقلت: ما معنى البركات؟ فقال: ما سمعت فيها شيئاً. وسألت عنها محمد بن 
الحسن فقال: هو شيء تعبّد الله به عباده. فقدِمت الكوفة فلقيت عبد الله بن إدريس 
فقلت: إن سألت الكسائي ومحمداً عن قوله «التحيات لله؛ فأجاباني بكذا وكذا؛ فقال 
عبد الله بن إدريس: إنهما لا علم لهما بالشعر وبهذه اا التحيّة الملك؛ 


و 


أَْمَ بها أبا قابوس حتى أَنِيخَ على تحيته بجنئدي 
وأنشد ابن حوّيز مَنْدَاد: 

أسِير به إلى التّعمان حتى أنيسخ على تحيته بجُندِي 
وروا مد فال 0 

وَلَكَل فا تال النقئى تيه سه إلا اكوضية 
وقال القتبي: إنما قال: «التحيات لله» على الجمع؛ لأنه كان في الأرض ملوك يُحَيّوْن 
بتحياتٍ مختلفات؛ فيقال لبعضهم: أَبَيْتَ اللّعْنّه ولبعضهم: أَسْلَّم وانْحَمء ولبعضهم: 
عدن الف 'شثة: نكل :لكا قولوا الستحيات بل لي الالفا "الى دل على الشللف»: ويكتى 
بها عنه لله تعالى . 


() البيت لعمرو بن معدي كرب» وقبله : : 
وكل مفاضة بيضاء زعف وكل معاود الغارات جلد 
(؟) هو زهيربن جناب الكلبي. 


لل الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ووجه النظم بما قبل أنه قال: إذا خرجتم للجهاد كما سبق به الأمر فَحُييتم في سفركم 
بتحية الإسلام» فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناًء بل ردوا جواب السلام؛ 
فإن أحكام الإسلام تجري عليهم . 

الثانية واختلف العلماء في معنى الآية وتأويلها؛ فروى ابن وهب وابن القاسم 
عن مالك أن هذه ا والرد على التشكت:. وهذا ضعيف!؛ إذ 
ليس في الكلام دلالة على ذلكء أمّا الرد على المشمّت فمما يدخل بالقياس في 
معنى ردٌ التحية» وهذا هو منحى مالك إن صح ذلك عنه. والله أعلم . و 
ابن خُوَيْزٍ مَنْدَاد: وقد يجوز أن تُحمل هذه الاية على الهبة إذا كانت للثواب؛ فمن 
وُهب له هبة على الثواب فهو بالخيار إن شاء ردّها وإن شاء قبلها وأثاب عليها 

قلت: ونحو هذا قال أصحاب أبي حنيفة» قالوا: التحية هنا الهدية ؛ لقوله تعالى: 
لأَزْ رُدُومَا» ولا يمكن ردّ السلام بعينه. وظاهر الكلام يقتضي أداء التحية بعينها وهي 
الهدية؛ فأمر بالتعويض إن قبل أو الردّ بعينه» وهذا لا يمكن في السلام. وسيأتي بيان 
حكم الهبة للثواب والهدية في سورة «الروم» عند قوله: وما أتَيْثُمْ مِنْ رباً4”'' إن شاء 
الله تعالى. والصحيح أن التحية ههنا السلام؟ لقوله تعالى : لوَإِذًا جَاءُوكَ حَيّرْكَ بِمَا لَمْ 
يُحَيِِكَ به اللّ4”"' . وقال النابغة الذَّبيانِيَ : 

يم بيض الولائدٍ بينهم وأكسية الإضريج فوق المشاجب”" 

أراد : ويسلّم عليهم . وعلى هذا جماعة المفسرين. وإذا ثبت هذا وتقرّر ففِقةٌ الآية أن يقال: 
أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سن مرغّب فيهاء وردٌه فريضة؛ لقوله تعالى: لفَحَيُوا 
بِأَحْسَنَ مِنْهَا َو رُدُوهَا4 . واختلفوا إذا رد واحد من جماعة هل يجزىء أو لا؛ فذهب مالك 
والشافعيّ إلى الإجزاء؛ وأن المسلم قد رد عليه مثلّ قوله . وذهب الكوفيون إلى أن رد السلام 


."5/1١4 راجع‎ (0) 

(؟) راجع .1977/١7‏ 

(*) الولائد: الإماء. والإضريج: الخز الأحمرء وقيل: هو الخز الأصفر. والمشاجب (جمع 
مشجب بكسر الميم): عيدان يضم رءوسها ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب. 
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من الفروض المتعيّنة؛ قالوا: والسلام خلاف الردّ؛ لأن الابتداء به تطوّع وردّه فريضة. 
ولو ردّ غير المسلم عليهم لم يسقط ذلك عنهم فرض الردّ» فدل على أن ردّ السلام يلزم 
كل إنسان بعينه؛ حتى قال قتادة والحسن: إن المصلَّي يرد السلام كلاماً إذا سُلّم عليه 
ولا يقطع ذلك عليه صلاتّه؛ لأنه فعل ما أمر به . والناس على خلافه . احتج الأوّلون بما 
رواه أبو داود عن علىّ بن أبي طالب عن النبي يَكِةِ قال : «يُجزىء من ٠‏ الجماعة إذا مَدُوا أن 
يُسِلَّم أحدهمء ويجزىء عن الجلوس أن يردٌ أحدهم». وهذا نصنٌّ في موضع الخلاف. 
قال أبو عمر: وهو حديث حسّن لا معارض له» وفي إسناده سعيد بن خالد» وهو 
تعد كاله لخر اف مني لسن عي ادق انق بغري وقد ضعّفه بعضهم منهم أبو 
زُرعة وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وجعلوا حديثه هذا منكراً؛ لأنه انفرد فيه بهذا الإسناد؛ 
على أن عبد الله بن الفضل لم يسمع من عبيد الله بن أبي رافع ؛ بينهما الأعرج في غير ما 
حديث . والله أعلم. واحتجوا أيضاً بقوله عليه السلام: «يُسلم القليل على الكثير». ولما 
أجمعوا على أن الواحد يسلم على الجماعة ولا يحتاج إلى تكريره على عداد الجماعة» 
كذلك يردٌ الواحد عن الجماعة وينوب عن الباقين كفروض الكفاية. وروى مالك عن 
زيد بن أسلم أن رسول الله يج قال: «يسلم الراكب على الماشي وإذا سلم واحد من 
القوم أجزأ عنهم». قال علماؤنا: وهذا يدل على أن الواحد يكفي في الرد؛ لأنه لا يقال 
أجزأ عنهم إلا فيما قد وجب . والله أعلم . 
قلت : هكذا تأوّل علماؤنا هذا الحديث وجعلوه حجة في جواز رد الواحد؛ وفيه قلق. 
الثالئة ‏ قوله تعالى: نَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أؤ رُدُوهَا4 رد الأحسن أن يزيد 
فيقول: عليك السلام ورحمة الله ؛ لمن قال : سلام عليك . فإن قال : سلام 
عليك ورحمة الله؛ زدت في ردّك: وبركاته. وهذا هو النهاية فلا مزيد. قال الله 
تعالى مخبراً عن البيت الكريم ظرَحْمَتٌ اللّه وَبَرَكَانةُ» على ما يأتي بيانه”'2 إن شاء 
الله تعالى. فإن انتهى بالسلام غايته» زدت في ردك الواو في أوّل كلامك فقلت: 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. والردّ بالمثل أن تقول لمن قال السلام عليك 
عليك السلامء إلا أنه ينبغي أن يكون السلام كله بلفظ الجماعة» وإن كان 
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للا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
المتلى عليه واهدا, روى الأعمشٌ عن إبراهيم يم النَّحَعَ قال: إذا سلّمت على الواحد 
فقل : السلام عليكم 3 فإن معه الملائكة : وكذلك. الجواب يكون بلفظ الجمع ؛ قال 
ان أبي-زيد: يقل الحشلم السلام عليكم؛ ويقول الرادّ وعليكم السلام» أو يقول 
السلام عليكم كما قيل له 0 وهو معنى قوله : أو رُدُوهَا » ولا تقل في ردّك : سلام 

الرابعة - والاختيارٌ في التسليم والأدبٌُ فيه تقديم آسم الله تعالى على اسم 
المخلوق؛ قال الله تعالى : #سَلامٌ على آل يَاسِينَ4. وقال في قصة إبراهيم 
عليه السلام : لرَحْمَتٌ الله 4 وَبَرَكَائُهُ عَلَيِكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ». وقال مخبراً عن إبراهيم : 
«سَلامٌ عَلَيِكَ؛. وفي صحيحي البِخارِي ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كلد : «خلق الله عر وجل آدم على صورته”'' طوله ستون ذراعاً فلمّا خلقه قال 
اذهب فسّلم على أولئك الثّفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيّونك فإنها 
تحيتك وتحيّة ذريتك ‏ قال فذهب فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله - 
قال فزادوه ورحمة الله قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعاً 
فلم يزل الخلق ينقص نغده حتى الآنة. 

قلت: فقد جمع هذا الحديث مع صحته فوائد سبع : الأول - الإخبار عن صفة 
خلق آدم. الثانية - أنا ل م ان - تسليم القليل على الكثير. 
الرابعة - تقديم اسم الله تعالى. الخامسة ‏ الرد بالمثل لقولهم: السلام عليكم. 
السادسة ‏ الزيادة في الردّ. السابعة ‏ إجابة الجميع بالرد كما يقول الكوفيون. والله 
أعلم . 

الخامسة ‏ فإن ردّ فقدّم اسم المُسَلّم عليه لم يأت محرّماً ولا مكروهاً ؛ لثبوته 
عن النبي يي حيث قال للرجل. الذي لم يحسن الصلاة وقد سلّم عليه : « وعليك 
السلام أزجع فَصَلَّ فإنك لم تُصَلَّ». وقالت عائشة: وعليه السلام ورحمة الله؛ حين 
أخبرها النبي يد أن جبريل يقرأ عليها السلام. أخرجه البخاريٌ. وفي حديث عائشة 


)١(‏ قال النووي: «هذه الرواية ظاهرة في أن الضمير في صورته عائد إلى آدم؛ وأن المراد أنه خلق في 
أوّل نشأته على صورته التي كان عليها في الأرض وتوفي عليها». 
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من الفقه أن الرجل إذا أرسل إلى رجل بسلامه فعليه أن يرد كما يرد عليه إذا شافهه . . وجاء 
رجل إلى النبي كلدِ فقال: إن أبي يقرئك السلام؛ فقال: «عليك وعلى أبيك السلام» . 
وقد روئ النسائيّ وأبو داود من حديث جابر بن سليم قال : : لقيت رسول الله كد فقلت : 
غليك المللام ستول الو + فعال ل نفل عليك الفسلام رز علياك التسلامالننية لمعي 
ولكن قل السلام عليك» . وهذا الحديث لا يثبت؛ إلا أنه لما جرت عادة العرب بتقديم 
اسم المدعو عليه في الشر كقولهم : : عليه لعنة الله وغضب الله . قال الله تعالى: #وَإِنَّ 
عَلَيِكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْم الدّينَ2""74. وكان ذلك أيضاً دأب الشعراء وعادتهم في تحية 
الموتى؛ كقولهم: . 

عليك سلام الله قِيسَ بن عاصم وراحننه :ما شناء أن يقرحما 
وقال آخر وهو الشَّمَاخ : 

عليك سلام من أمير وباركثث يَدُ الله في ذاك الأديم المُمَرّْق 
نهاه عن ذلك» لا أن ذاك هو اللفظ المشروع في حق الموتى؛ لأنه عليه السلام ثبت عنه 
أنه سلم على الموتى كما سلم على الأحياء فقال : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون»2. فقالت عائشة : قلت يا رسول الله كيف أقول إذا دخلت المقابر؟ 
قال: «قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» الحديث؛ وسيأتي في سورة 
«ألهاكه»”"' إن شاء الله تعالى . 

قلت: وقد يحتمل أن يكون حديث عائشة وغيره في السلام على أهل القبور 
جنيعهم إذا دخلها وأشرف تعلبهاء وحديث جابر بن سليم خاضي بالسلام علي المرود 
المقصود بالزيارة. والله أعلم . 

السادسة ‏ من السّنة تسليم الراكب على الماشي» والقائم على القاعد» والقليل 
على الكثير ؛ هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة . . قال: قال رسول الله كإ8: 
«يسلم الراكب» فذكره فبدأ بالراكب لعلرّ مرتبته؛ ولأن ذلك أبعد له من الزّهْوء 


. 18/1 راجع‎ )١( 
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7 ش الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وكذلك قيل في الماشي مثله. وقيل: لما كان القاعد على حال وفَارٍ وثُبوت وسكون 
فله مزيّةٌ بذلك على الماشي؛ لأن حاله على العكس من ذلك. وأما تسليم القليل 
على الكثير فمراعاة لشرفية جمع المسلمين وأكثريتهم. وقد زاد البّخَارِيَ في هذا 
الحديث «ويسلم الصغير على الكبير». وأما تسليم الكبير على الصغير فروى أشعث 
عن الحسن أنه كان لا يرى التسليم على الصبيان؛ قال: لأن الردّ فرض والصبي 
لا يلزمه الرد فلا ينبغي أن يسلم عليهم. وروي عن ابن سيرين أنه كان يسلم على 
الصبيان ولكن لا يسمعهم. وقال أكثر العلماء: التسليم عليهم أفضل من تركه. وقد 
في الصحيحين عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت فمرٌ بصبيان فسلم عليهم. 
: ل ا ا د وحلاك آنه كان يمني بنع 
رسول الله يكن فمرّ بصبيان فسلّم عليهم. لفظط مسلم . وهذا من خُلّقه العظيم يكلق» 
وفيه تدريب للصغير وحضٌ على تعليم السّنن ورياضة لهم على آداب الشريعة فيه؛ 


وأما التسليم على النساء فجائز إلا على الشابّات منهن خوف الفتنة من مكالمتهتٌ 
بنزعة شيطان أو خائنة عَيْنن. وأما المتجالات”'' والعّجْزْ فحسّنٌّ للأمن فيما ذكرناه؛ هذا 
قول عطاء وقتادة» وإليه ذهب مالك وطائفة من العلماء؛ ومنعه الكوفيون إذا لم يكن 
منهن ذوات مَحْرّم وقالوا: لما سقط عن النساء الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في 
الصلاة سقط عنهن رد السلام فلا يسلّم عليهن . والصحيح الأوّل لما خرّجه البخاريّ عن 
سهل بق متغد قال+ كنا تفرع يبوم الجشمة: قلت" وَلِم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل 
إلى بُضاعة ‏ قال ابن مَسْلمة: نخل بالمدينة ‏ فتأخذ من أصول السّلق”" فتطرجه في 
القدر وُكرزكر حبّاتٍ من شعيرء فإذا صلينا الجمعة انصرفنا فتُسلّم عليها فتقدّمه إلينا 
فنفرح من أجله ؛ وما كنا نُقِيل ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة تكركر أي تطحن ؛ قاله 


نت 


)١(‏ المتجالة: الهرمة المسنة. 
(؟) في ز: قيل. 
(؟) السلق (بكسر السين): نبت له ورق طوال وأصل ذاهب في الأرض وورقه رخص يطبخ. 
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الثامنة والسنة فني السلام والجواب الجهر؛ ولا تكفي الإشارة بالإصبع والكف 
عند الشافعيّ؛ وعندنا تكفي إذا كان على بعد؛ روى ابن وهب عن ابن مسعود قال: 
السلام اسم من أسماء الله عرّ وجل وضعه الله في الأرض فأفْشُوه بينكم؛ فإن الرجل إذا 
سلّم على القوم فردّوا عليه كان له عليهم فضلٌ درجةٍ لأنه ذكرهم» فإن لم يردّوا عليه ردّ 
عليه من هو خير منهم وأطيب. وروى الأعمش عن عمرو بن مُرّة عن عبد الله بن 
الحارث قال: إذا سلّم الرجل على القوم كان له فضل درجة» ل 
عليه الملائكة ولعنتهم . فإذا رد المسلّم أسمع جوابه؛ ؛ لأنه إذا لم ين بكنمالقطل لم يكن 
جوابآ له؛ ألا ترى أن المُسَلّم إذا سلّم بسلام لم يسمعه المسلّم عليه لم يكن يكن ذلك منه 
سلاماًء فكذلك إذا أجاب بجواب لم يُسمّع منه فليس بجواب. وروي أن النبي يقال : 
«إذا سلّمتم قأسمعوا وإذا رددتم فأسمعوا وإذا قعدتم فأقعدوا بالأمانة ولا يرفعن بعضكم 
حديث بعض» . قال ابن وهب: : وأخبرني أسامة بن زيد عن نافع قال : كنت أساير رجلا 
من فقهاء الشام يقال له عبد الله بن زكريا فحبستني دابتي تبول» ثم أدركته ولم أسلم 
عليه؛ فقال: ألا تسلم؟ فقلت: إنما كنت معك آنفاً؛ فقال: وإن صِحّ''"؛ لقد كان 
أصحاب رسول الله يل يتسايرون فيفرقٌ بينهم الشجر فإذا التقوا سلم بعضهم على 

التاسعة _وأما الكافر فحكم الردّ عليه أن يقال له: وعليكم + قآل ابن عياش وغيزه: 
المراد بالآية: وَإِدَا حْيَيتُمْ بِتَحِيّة» فإذا كانت من مؤمن «ظِفَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهًاك وإن 
كانت من كافر فردّوا على ما قال رسول الله ل ول أن يقال لهم : «وعليكم». وقال عطاء: 
الآية في المؤمنين خاصّة . ومن سلّم من غيرهم قيل له : عليك ؛ كما جاء في 
الحديث. 


قلت : : فقد جاء إثبات الواو وإسقاطها في صحيح مسلم «عليك» بغير واو وهي الرواية 
الواضحة المعنى» وأما مع إثبات الواو ففيها إشكال؛ لأن الواو العاطفة تقتضي التشريك 
فيلزم منه أن يدخل معهم فيما دعا به علينا من اموت أو من سامة ديئنا؛ فاختلف المتأوّلون 


دلق سقط من ج: إن صحء وثبت في ط. وفي أوزوى: وإن. وسقط: صح. 


ين الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
لذلك على أقوال: أولاها أن يقال: إن الواو على بابها من العطف, غير أنا نُجاب عليهم 
ولا يُجابون عليناء كما قال يكل . وقيل: هي زائدة. وقيل: للاستئناف. والأولى أؤلى. 
ورواية حذف الواو أحسنٌ معنى وإثباتها أصحّ رواية وأشهر » وعليها من العلماء 
الأكثر . 

العاشرة ‏ واختُّلف في رد السلام على أهل الدّمة هل هو واجب كالردٌ على 
المسلمين؛ وإليه ذهب ابن عباس والشَّعْبِيَ وقتادة تمسّكاً بعموم الآية وبالأمر بالردّ 
عليهم في صحيح السنة . وذهب مالك فيما رَوى عنه أشهب وابن وهب إلى أن ذلك 
لحب بواجب؛ فإن رددت فقل: عليك» واختار ابن طاوس أن يقول في الردٌ عليهم: 
علاكٌ السلام» أي أرتفع عنك. واختار بعض علمائنا السّلام (بكسر السين) يعني به 
الحجارة. وقول مالك وغيره في ذلك كاف شاف كما جاء في الحديث» وسيأتي في 
سورة مريم» القول في ابتدائهم بالسلام عند قوله تعالى إخباراً عن إبراهيم في قوله لأبيه 
«سَلام'' عَلَيِكَ4. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي يل قال: «لا تدخلون 
الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تَّحابُوا أَوَلا أدذلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم 
الخرا اللام بتكم 4 .هذا يسمي إقعاءه نوق المتلمين دون المشر كين 1 وال 
أعلم . | 

الحادية عشرة ‏ ولا يُسلّم على المُصّلَّي فإن سُلّم عليه فهو بالخيار إن شاء ردّ 
بالإشارة بإصبعه وإن شاء أمسك حتى يَفْرُعْ من الصلاة ثم يرد . ولا ينبغي أن يُسَلّم . 
على من يقضي حاجته فإن عل لم يلزمه أن يرد عليه. دخل رجل على النبي يك في مثل 
هذه الحال فقال له: «إذا وجدتني أو رأيتني على هذه الحال فلا تُسَلَّم على فإنك إن 
سلّمت علي لم أردٌ عليك». ولا يُسَلّم على من يقرأ القرآن فيقطع عليه قراءته» وهو 
بالخيار إن شاء رد وإن شاء أمسك حتى يَمْرعْ ثم يردٌء ولا يُسَلّمِ على من دخل الحمام 
وهو كاشف العورة» أو كان مشغولاً بما لهُ دَخْل بالحمّام» ومن كان بخلاف ذلك سُلَّم 
عليه. 


9 
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ويعضد.هذا قوله يخِ «السلام تحية لملتنا وأمان لذمتنا». رواه القضاعي عن أنس.‎ )"( 
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اس ل ايا 


الثانية عشرة - قوله تعالى : «إنَّ آلله كَانَّ عَلَى كُلّ شَيْءِ حَسِيباً4 معناه حفيظا . 
وقيل: كافياً؛ من قولهم: أَخْسّبي كذا أي كفاني. ومثله حَسْيِكَ الله. وقال قتادة: 
محاسباً كما يقال: أكيل بمعنى مواكل. وقيل: هو فعيل من الحسابء وحسّنت هذه 
و ا ا ع ل ا 0 
النّسائيَ عن عمران بن حُصين قال: كنا عند النبي يه فجاء رجل فسلّم» فقال: السلام 
عليكم فردٌ عليه رسول الله وله وقال : : اعشر» ثم جلس» ثم جاء آخر فسلم فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله؛ فردٌ عليه رسول الله يكل وقال: «عشرون» ثم جلس وجاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فردٌ عليه رسول الله يي وقال: «ثلاثون». وقد جاء 
هذا الخبر مُمَسّراً وهو أن من قال لأخيه المسلم : سلام عليكم كتب له عشر حسنات» فإن 
قال: السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرون حسنة. فإن قال: السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته كتب له ثلاثون حسنة» وكذلك لمن رد من الأجر. والله أعلم. 


د 000 2-2 ذه سه سس سه 05 نا ليواي مك 05 ص ”- 
71 « أنه 1ك إله لاهو تَجْمَمَنَكُ إل يو الْفِيسَةِ لريب فيه وَمَنْ أَصَدَّفٌ ِنَأ 
عَدِيئًا 40 . 1 


قوله تعالى: ظطاللَّهُ لا إِلَّهَ إلا مُوَ ابتداء وخبر. واللام في قوله: 
«لَيَجْمَعَتَكُوْ4 لام القَسم؛ نزلت في الذين شَكُوا في البَْث فأقسم الله تعالى بنفسه. 
وكل لام بعدها نون مشددة فهو لام القَسَّم . ومعناه ذ في الموت وتحت الأرض #إِلَى 
يَوْم الْقيَامَةِ» . وقال بعضهم: «إلى»؛ صلة في الكلام» باه لحك يوم القيامة. 
وسّمّيت القيامة قيامة لأن النامن يقومون فيه لرب العالمين جل وعرٌ؛ قال الله تعالى : 
«أآلا يَطْنٌ أَولَيِكَ أَنّهُمْ مَبِعُونُونَ لِيَوْم عَظِيم * يَوْمَّ يَقُومٌ النّامُ لِرَبٌّ الْعَالَمِينَ4”" . 
وقيل . سُمٌّي يوم القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم إليها؛ قال الله تعالى : 
ليَوْمَ يَخْدْجُونَ مِنّ الأَجْدَاثِ سِرَاعاً 204 وأصل القيامة الواو . « وَمَنْ أَضدَفٌ 
مِنَ اللَّه حَدِيئا4 نصب على البيان» والمعنى لا أحد أصدق من الله. وقرأ حمزة 


م 


0 
أله 
- 


زفة راجع 715/14 


امنا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
والكسائيّ (ومن ' أزدق») بالزاي . الباقون: بالصاد» وأصله الصاد إلا أن لقَرب مخرجها 
جعل مكانها زاي . 


[64] 6# 3 نا لي فى لفقي َك وَأنّه وكسوم يما كسا أَتْرِيدُونَ أن تَهِدوامَن 


2-3 وعم 0-70 


أضلٌ الله ومن يِضَللٍ أللهُ فلن جد لم سَيدياا (4)0 . 


قوله تعالى: ظقَمَا لَكُمْ في الْمَُافِقِينَ ِتَتيْنِ 4 افئتين» أي فرقتين مختلفتين. ر 
مسلم عن زيد بن ثابت أن النئ كله خرج إلى أحد لوجع نامن من كان ممه ا 
لطن لوا اي ار ا : نقتلهم. وقال بعضهم : لا؟ فنزلت #قمًا 
لَكُمْ في الْمُنافِقِينَ فين 4 . وأخرجه الترمذيّ فزاد: وقال: «إنها طيبة» وقال: وإنه(9) 
تَنْفِي الخبيث كما تنفي النار خبث الحديد؛ قال: جديث حسن صحيح». وقال 
البخاري: (إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة». والمعنيّ بالمنافقين هنا 
عبد الله بن أبيَ وأصحابه الذين خذلوا رسول الله كَل يوم أحد ورجعوا بعسكرهم بعد أن 
خرجوا؛ كما تقدّم في «آل عمران»”''. وقال ابن عباس: هم قوم بمكة آمنوا وتركوا 
الهجرة. قال الضحاك: وقالوا إن ظهر محمد كلِ ‏ فقد عرفناء وإن ظهر قومنا فهو 
أحبّ إلينا ل 0 
عر وجل : 9 فَمَا لَكمْ ِي الْمَُاِقِينَ كتين © . وذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه 
أنها نزلت في قوم جاءوا إلى المدينة وأظهروا الإسلام » فأصابهم كاك المندة 
وحْمّاها؛ فأزكسوا فخرجوا من المدينة» فاستقبلهم نفر من أصحاب النبي كك فقالوا: 
مالكم رجعتم؟ فقالوا: أصابنا وباء المدينة فَأجْتَوَيْناها'"؛ فقالوا: مالكم في 
رسول الله يلك أَسْوَ وَة؟ فقال بعضهم : تافقو وثال يتوم لم يقافقنا بهم سبدلمون؛ 
فأنزل الله عرّ وجلّ طنَمَا لَكُمْ في الْمُنَافقِينَ 3ت فتككئْن وَاللَّهُ أرْكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا» الآية. حتى 
جاءوا الغدية ير صترة أتفي مايدر ون" ثم ربوا يذ للقن فأستأذنوا رسول الله يكل 


)0( في جء ط ئىق: والترمذي. 
)١(‏ راجع 714/4 فما بعد. 
() اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيها وإن كنت في نعمة. 
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ممم ل ل ل 2 0 

إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتّجرون فيهاء فاختلف فيهم المؤمنون فقائل يقول: هم 

منافقون» وقائل يقول : هم مؤمنون؟ فبيّن الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية وأمر بقتلهم . 
قلت: وهذان القولان يَعْضْدهُما سياق آخر الآية من قوله تعالى: حَنَّى 

يُهَاجِرُوا#» والأول أصح نقلاً» وهو اختيار البخاريّ ومسلم والترمذي. و افتَمَيْنِ) 

نصب على الحال؛ كما يقال: مالك قائماً؟ عن الأخفش. وقال الكوفيون: هو خبر «ما 

لكم؛ كخبر كان وظننت» وأجازوا إدخال الألف واللام فيه:وحجى الفراء : لأركسهم». 

وَرَكَسَهم؛ أي ردّهم إلى الكفر ونكسهم؛ .وال" التضة: بن شّمّيل والكسائي : والررّكس 
والتكس قلب الشيء ء على رأسه» أو ردّ أوّله على آخره» والمركوس المنكوس. وفي 

قراءة عبد الله وأبَيَ رضي الله عنهما «والله رَكّسهم» . . وقال ابن رَوَاحَة : 

أزسوا في فِِْنَةٍ مُظلمةٍ كتسراة اللبثل رهسا سن 

أي نكسوا. وارتكس فلان في أمر كان نجا منه. والوكُوسِيّة'"' قوم بين النصارى 
والصابئين . والراكس الئَّور وسّط البَئْدَر(” والثيران حواليه حين الدّياس . «أَتْرِيدُونَ أَنْ 
تيدوا6 مَن أَضَلَّ اللّه» أي ترشدوه إلى الثواب بأن يُحكم لهم بحكم المؤمنين. . #قَلنْ 
تَجَدَ تَجِدّ لَهُ سَبيلاً# أي طريقاً إلى الهُدَى والرّشد وطلب الحجة. وفي هذا ردّ على القدرية 

وغيرهم القائلين بخلق مُداهم وقد تقدّه©». 

[1] « وَدوأ ل مَكفروتَ كما كفروأ ونون سوك كك دوأ نوم ليآ حَقٌ ماروأ في 
عبر :]د تلا قارف رهم جه وَجَد تَمُوهم َتّحِذُوأ مِنْهُم ولا 
وَلاصِيا (ه)4 . ظ 

[:4] ٍ إلا اليس ود إل َم يكم وينم بكَنُ أو جَامُوثمْ حَوِرَتَ صَدُودَهُمْ أن 


كير از إقيذا ممم ود 1001 كار إن ) ُو فك 
تيوك مرا الك نَاجمَل أمه لكر عطي سيلا ()4 . 


)١(‏ كذا في ط و ز: وفيها: لكين الخ. )1١‏ وفي «اللسان»: الركوسية قوم لهم دين. الخ. 
(*) البيدر (بوزن خيبر): الموضع الذي يداس فيه الطعام . (4) راجع .1١55/١‏ 


نا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #وَدُوا لَْ تَكْمدُونَ» أي تمنوا أن تكونوا كَهّم في الكفر 
والنفاق شَرَّعٌ سواء» فأمر الله تعالى بالبراءة منهم فقال: طقَلاً تتَخدُوا مِنْهُمْ أَوْلِيّاء حتى 
ُهَاجِرُوا» ؟ كما قال تعالى: لاما لَكُمْ مِنْ وَلأَبَتِهِمْ مِنْ شَيءِ حَبَّى يُهَاجِدُوا74' والهجرة 
أنواع : منها الهجرة إلى المدينة لنُصرة النبي كل وكانت هذه واجبة أَوَّل الإسلام حتى 
قال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح». وكذلك هجرة المنافقين مع النبي يوني الغزوات» وهجرة 
من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة. وهجرة المسلم ما حرّم الله عليه؛ كما قال كَكك: 
«والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه». وهاتان الهجرتان ثابتتان الآن. وهجرة أهل 
المعاصي حتى يرجعوا تأديباً لهم فلا يُكَلّمونَ ولا يخالطون حتى يتوبوا؛ كما فعل 
النبي وَككِ مع كعب وصاحبيه”". فَإِنْ تَوَلَوْا َحُذُوهُمْ وَآفُْلُومُمْ4 يقول: إن أعرضوا 
عن التوحيد والهجرة فأسروهم واقتلوهم. لحَيْتُ وَجَدْتمُوهُمْ4 عام في الأماكن من 
حل وحَرّم . والله أعلم . ثم استثنى وهي : 

الثانية ‏ فقال: «إلاً الَّذِينَ يَصِلُونَ4 أي يكصلون بهم ويدخلون فيما بينهم من 
الجوار والحلف؛ المعنى : فلا تقتلوا قوماً بينهم وبين من بينكم وبينهم عهدٌ فإنهم على. 
عهدهم ثم انتسخت العهود فانتسخ هذا. هذا قول مجاهد وابن زيد وغيرهم» وهو أصح 
ما قيل في معنى الآية. قال أبو عبيد: يَصِلون ينتسبون؟ ومنه قول الأعشى : 

إذا أَنَصَلَتْ قالث لبكرٍ بن وائل و رٌ سَبنُْها والأنوفٌ رواغِم 
يزيد إذا اتيت قال المهدويّ: وأنكره العلماء؛ لأن النسب لا يمنع من قتال الكفار 
وقتلهم . وقال النحاس : وهذا غلط عظيم؛ لأنه يذهب إلى أن الله تعالى حظر أن يُقاتل 
أحد بينه وبين المسلمين نسب» والمشركون قد كان بينهم وبين السابقين الأوّلين 
أنساب». وأشد من هذا الجهل بأنه كان ثم تُسخ؛ لأن أهل التأويل مجمعون على أن 
الناسخ له ١بَرَاءَة»‏ وإنما نزلت «براءة» بعد الفتح وبعد أن انقطعت الحروب. وقال معناه 
الطبريّ . 


.585 راجع 55/8 و‎ )١( 
.7587 /8 (؟) راجع‎ 


؟ - سورة النساءء الآية: 44 و ٠و‏ .م 


قلت: حمل بعض العلماء معنى ينتسبون على الأمان؛ أي إن المنتسب إلى أهل 
الأمان امرثٌ إذا أمن الكل منهم» لا على معنى النسب الذي هو بمعنى القرابة. واختّلف 
في هؤلاء الذين كان بينهم وبين النبي وله ميئاق ؛ فقيل: : بئو مُذْلج . . عن الحسن : كان 
بينهم وبين قريش عقدء وكان بين قريش وبين رسول الله وق عهد. وقال عكرمة؛ نزلت 
في هلال بن عُويمر وسٌراقة بن جُعْشّم وحُزيمة بن عامر بن عبد مناف كان بينهم وبين 
النبي يخِ عهد. وقيل: خزاعة. وقال الضحاك عن ابن عباس: أنه أراد بالقوم الذين 
بينكم وبينهم ميثاق بني بكر بن زيد بن مناة» كانوا في الصلح والهدنة. 

٠‏ الثالئة - في هذه الآية دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا 

كان فى الموادعة مَصُلحة للمسلمين» على ما يأتى بيانه فى «الأنفال2'0 وبراءة»”'" إن شاء 
الله تعالى. ظ 0 

الرابعة - قوله تعالى: لأَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُدْ» أي ضاقت. وقال لَبيد: 

أسهلت وأنتصبّث كجذع مُنيفةٍ جَرْداء يَخْصّر دونها جُرَامُها"" 
أي تضيق صدورهم من طول هذه النخلة ؛ ومنه الحصر في القول وهو ضيق الكلام على 
المتكلم . والحصر الكنُوم للسّر؛ قال جرير: 

ولقد تسَقّطني الؤشاة فصادفوا 2 ححصراً بِسِرَك يا أْمئِم ضَنِينا 
ومعنى «حصورت» قد حصرت فَأَضورّت قد؛ قاله الفراء: وهو حال من المضمر المرفوع في 
«جاءوكم» كما تقول: جاء فلان ذهب عقله» أي قد ذهب عقله. وقيل : هو خبر بعد خبر 
قاله الزجاج. أي جاءوكم ثم أخبر فقال: #حَصِرَتْ صَدُورُهَةْ» فعلى هذا يكون 
الحصرت» بدلاً من «جاءوكم» وقيل: احصرت» في موضع خفض على النعت لقوم. وفي 

حرف أن «إلاً الَذِينَ يصِلُونَ إِلَ وم بَيَكُمْ وَبَينهُمْ ينا ماق حَصرث صُدُورُهُمْ4 ليس فيه 
4 “. وقيل: تقديره أو جاءوكم رجالاً أو قوماً حصرت صدورهم؛ فهي 
صفة موصوف منصوب على الحال. وقرأ الحسن «أو جاءوكم حَصِرةً صدورهم» نصب على 


ش زفوة جرام (جمع جارم) وهو الذي يصرم التمر ويجذه. (؟) كذا في الأصول وابن عطية . 
والذي في «البحر» و «الدر المصون» و «الكشاف؛ و «الألوسي»: «جاءوكم بغير أو». 


ب لذن الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الحال» ويجوز رفعه على الابتداء والخبر. وحكى «أو جاءوكم حصراتٍ صدورهم»» 
ويجوز الرفع. وقال محمد بن يزيد: #حصرت صدورهم# هو دعاء عليهم؟ كما تقول: 
لعن الله الكافر؛ وقاله المبرد("2. وضعّفه بعض المفسرين وقال: هذا يقتضي ألا يقاتلوا 
قومهم؛ وذلك فاسد؛ لأنهم كفار وقومهم كفار. وأجيب بأن معناه صحيح ؛ فيكون عدم 
القتال في حق المسلمين تعجيزاً لهم» وفي حق قومهم تحقيراً لهم. وقيل: «أو؟ بمعنى 
الواو؛ كأنه يقول: إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وجاءوكم ضيقة صدورهم عن قتالكم 
والقتال معكم فكرهوا قتال الفريقين. ويحتمل أن يكونوا معامّدين على ذلك فهو نوع من 
العهدء أو قالوا نسلم ولا نقاتل؟ فيحتمل أن يقبل ذلك منهم في أول الإسلام حتى يفتح 
الله قلوبهم للتقوى ويشرجها للإسلام. والأول أظهر. وله أعلم . «أز يُقَاتِلُواك في 
موضع نصب؛ أي عن”"" أن يقاتلوكم . 


الخامسة ‏ قوله تعالى: طوَلَوْ شَاءَ الله لَسَلَطهُمْ عَلَيكُمْ تلتلرفم» تسليط الله 
تعالى المشركين على المؤمنين هو بأن يُقدرهم على ذلك ويقوّيهم إما عقوبة ونقمة عند 
إذاعة المنكر وظهور المعاصي؛ وإما ابتلاء واختباراً كما قال تعالئ: 9وَليْلُوَنَكَمْ حَلّى ًِ 
َعْلَّمٌ الْمُجَاِدِينَ نكم وَالصَّابِرِينَ وَنبْلْوَ أَخْبَارَكُة4”"» وإما تمحيصاً للذنوب كما قال 
تعالى: لرَلِيِمَحْص اللَهُ الَِينَ آمَنُو2”4. ولله أن يفعل ما يشاء ويسلط من يشاء على من 
يشاء إذا شاء. ووجه النظم والاتصال بما قبل أي أقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم 
إلا" أن يهاجرواء وإلا أن يتصلوا بمن بينكم وبينهم ميثاق فيدخلون فيما دخلوا فيه 
فلهم حكمهم» وإلا آلذين جاءوكم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 
[41] طسَمَِدُوَ مكحن يدون أن َأمنوك وَيَأْمَثُوا َومهَمَ كلم مما إل ألْفِنْئةٍ كشأ 


0 عمء عوبر فى رمع برام 


5 م يرو ممم ويلْمُوا إِكَكْد لسّلْم ود ا فحهد فحدوهم م وا واقثلوهم 
ا مهم وأ اي جا لمكي نلكائين 400 : 


م 


)١(‏ كذا في الأصول ومحمد بن يزيد هو المبردء كما في البحر وابن عطية وغيرهما. ولا يبعد أن 
يكون ابن يزيد هو العجلي الكوفي إذ هو أسبق من المبرد بكثير. ٍ. 

0( في ط و ز: من أن. (؟) راجع 791/15. 

(8) راجع ١ .7١9/54‏ (02) في جاوط: إن لم. 


؟ - سورة النساءء الآية: ١ؤو؟5ة "1١‏ 


قوله تفال : لاسَتَجِدون ارين تريدون أن يأمنوك وتأمثرا فَوْمَوُم4 معناها معت 
الآية الأولى . قال قتادة: نزلت في قوم من تهامة طلبوا الأمان من النبي كلِ ليأمنوا عنده 
وعند قومهم. مجاهد: هي في قوم من أهل مكة. وقال السّديّ: نزلت في تُعيم بن 
مسعود كان يأمن المسلمين والمشركين. وقال الحسن: هذا في قوم من المنافقين. وقيل: 
(ك ني أيه رظتن ترفرا اديه لا دكار انر وجرا ري وإواض “للمروا الكار 

قوله تعالى: ظكُلّمَا رُوُوا إِلَى الْفِثْئةِ أَركِسُوا فِيهًا4 قرأ يحيى بن وَنَاب والأعمش 
«رِذُوا» بكسر الرّاء؛ لأن الأصل «رَدِدُوا؛ فأدغم وقلبت الكسرة على الرّاء . «#إلى الفِْتَةِ» 
أي الكفر #أرْكِسُوا فيها». وقيل: أي ستجدون من يظهر لكم الصلح ليأمنوكم» وإذا 
سنحت لهم فتئة كان مع أهلها عليكم. ومعنى لأَرْكِسُّوا فيها» أي انتكسوا عن عهدهم 
الذين عاهدوا”''. وقيل : أي إذا دُعُوا إلى الشرك رجعوا وعادوا إليه. 


ع م ع .و 


[7و] وم 6 4 ومن ن أن يكل مُوْمِمًا إلا خَطنًا ومن ككل مَؤّمِنًا خَطعًا فسَحرر 
و فق رديه يذ نسل ذاهيي. اله د يصدذا إن كانت من قوم عَدوٍ 


8 


لذ ع وس 2 ومسل 75 ميك مم2 02000 م 
ُو وهو مِؤْمِرثكٌ فتحور سق مُوْمكوٍ دإ كات ين هرم بتكم 
صرح سر 0 اك و أ السك واد ه-. ء سب 2 آم 
وبكنهم مُيثاقٌ فذدية مُكلّكة إل هله ونحخرير رقبة مُوْمِنَهٍَ فمن 

ل 2 لاه رسا 
- > م و-» سه م 5ث. مم اس سس - و ا 2“ 22 
يَحِد فَصِيَام سَهْرِينِ مَسَتَايِعينِ نوبة هن أله وكات ألنّهُ عَلِيمًا 

2 يما )4 . 

فيه عشرون مسألة : 


ثليه 


الأولى - قوله تعالى: وَمَا كان لُوْمنِ أَنْ يَفعُلَ مُؤْمناً إلا خَطَأ» هذه آية من أمّهات 
الأحكام. والممتى ما ينيعي لؤمن أن يقعل مؤمنا إلاخطا؛ فقوله : « وما كان » ليس على 
التّفي وإنما هو على التحريم والنهي» كقوله : لوَمَا كان لَكَمْ أن تؤدُوا رَسُولَ اللّه4”" ولو 
كانت على النفي لما وجد مؤمن قتل مؤمناً قط ؛ لأن ما نفاه الله فلا”" يجوز وجودهء كقوله 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعل صحة العبارة : عهدهم الذي . وفي ع الذين عاهدوكم. إلا أن يكون 
على لغة البدل من الواو. 
زف راجع .777/1١4‏ (7) من ج وزوط. 


دين الجزء الخامس من نفسير القرطبي 

تعالى : طاإما كَانَ لَكَمْ أَنْ تُْْتُوا شَجَرَهَا4 7" . فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبداً. وقال 
قتادة : المعنى ما كان له ذلك في عهد الله . وقيل : ما كان له ذلك فيما سلف, كما ليس له 
الآن ذلك بوجهء ثم استثنى استثناءً منقطعاً ليس من الأوّل وهو الذي يكون فيه «إلا» 
بمعنى «لكنْ» والتقدير ما كان له أن يقتله أُلَبتّة لكنْ إن قتله خطأ فعليه كذا؛ هذا قول 
سيبويه والزجاج رحمهما الله. ومن الاستثناء المنقطع قوله تعالى : «مَالَهُم به مِنْ عِلم إلا 
أتباعَ الظّنّ4”" . وقال النابغة : 


َقَفْتُ فيهًا أصَيْلانا”" أسائلها عَيِْتْ جواباً وما بالرَبعٍ من أحد 

لا الأوَارِيَ لأيساً ما أبثثها والُوِيُ كاكحوض بالمظلومة الجَلّد) 
فلما لم تكن «الأورايّ» من جنس أحدٍ حقيقة لم تدخل في لفظه. ومثله قول الآخر: 

أمسى سُقَامٌ خَلاء لا أنيسسَ به إلا السباع ومر: الريح بالعرفي”) 
وقال آخر: ش 

وبلدةٍ ليس بها أنيِسٌ إلااليعافيوٌ وإلا العييسس"ا 
وقال آعم 

ونعفة الرسال تجهلة تخت لها ولذ نل إلاناق تكد هر الل 


انشالاه:سييوية؛ ومثله كثير» ومن أبدعه قول جرير 


1 0 7 053 7 2 98 7ع 
مِن البيض لم تعن بعيدا ولم تطأ على الأرض إلا ذَيْلَ مِرْطٍ مُرَحَل " ش 


000( وام ار إفة راجع 1/5. 

(7) أصيلان : مصغراً أصلان جمع الأصيل وهو ما بعد العصر إلى المغرب . 

0( الأوراي» جمع اري» وهو حبل تشدٌ به الذابة في محبسها . اللأى:: الشدة: والنؤى: حفرة تجعل 
حول البيت والخيمة لثلا يصل إليها الماء. والمظلومة: الأرض التي حفر فيها حوض لم تستحق ذلك؛ 
يعي أرض ا مرا بها لي :برية لتسؤضرا برضا سوا فيه إبلهم ولبست تموصع تتخريض: والجلد: الأرض 
التي يصعب حفرها. 

(5)البيت لأبي خراش الهذلي . وسقام : واد بالحجاز . الغرف (بالتحريك وبالفتح والسكون): : شجر يدبغ به. 

(1) اليعافير: الظباء» واحدها يعفور. والعيس: بقر الوحش لبياضهاء والعيس البياض وأصله في 
الإبل فاستعاره للبقر. 2 (2) المرحل: ضرب من برود اليمن؛ سمي مرحلا لأنَ عليه تصاوير رحل . 
في زء جء ط: برد مرجل وليس بصحيح. 


- سورة النساء. الآية: 97 ركنا 
كانه : قال + لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البُْد. ونزلت الآية بسبب قتل 
عيّاش بن أبي رييعة الحارثٌ بن يزيد بن أبي أنيسة”'' العامريّ لِحَئدَ!"© كانت 
بينهماء فلما هاجر الحارث مُسْلِماً لَقِيّه عيّائنٌ فقتله ولم يشعر بإسلامه؛ فلما أخبر 
أتى النبي يق فقال: يا رسول الله» إنه قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت» 
ولم أشعر بإسلامه حتى قتلتّه فنزلت الآية. وقيل: هو أستثناء متصل» أي وما كان 
لمؤمن أن يقتل مؤمناً ولا يقتصّ منه إلا أن يكون خطأ؛ فلا يقتص منهء ولكن فيه 
كذا وكذا. ووجه او وهو أن يقدّر كان بمعنى استقرٌ ووٌجد؛ كأنه قال: و وجد 
وما تقرّر وما ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ إذ هو مغلوب فيه أحياناً؛ فيجيء 
الاستثناء على هذين التأويلين غير منقطع. وتتضمن الآية على هذا إعظامً العَمْد 
وبشاعة شأنه؛؟ كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تتكلم بهذا إلا ناسياً؟ إعظاماً للعمد 
والقصد مع حظر الكلام به ألْبتّة. وقيل: المعنى ولا خطأ. قال النحاس: ولا يجوز 
أن تكون «إلا» بمعنى الواوء ولا يعرف ذلك في كلام العرب ولا يصح في المعنى؛ 
لأن الخطأ لا يُحْظر. ولا يُفهم من دليل خطابه جواز قتل الكافر المسلمَ فإن المسلم 
محترم الدمء وإنما خصّ المؤمن بالذكر تأكيداً لحنانه وأخوّته وشفقته وعقيدته. 
وقرأ الأعمش «خطاء؛ ممدوداً في المواضع الثلاث. ووجوه الخطأ كثيرة لا تُحصى 
يربطها عدم القصد؛ مثل أن يَرْمِي صفوف المشركين فيصيبَ مسلماً. أو يسعى بين 
يديه مَن يستحق القتل من زان أو محارب أو مرتدّ فطلبه ليقتله فلي غيره فظنّه هو 
فقتله فذلك خطأ. أو يرمي إلى غرض قيصيب إنساناً أو ما جرى مجراه؛ وهذا مما 
لا خلاف فيه. والخطأ أسم من أخطأ خطأ وإخطاء إذا.لم يصنع عن تعمّد؛ فالخطأ 
الاسم يقوم مقام الإخطاء. ويقال لمن أراد شيئاً ففعل غيره: أخجطأء ولمن فعل غير 
الصواب: أخطأ. قال ابن المنذر: قال الله تبارك وتعالى: لرَمَا كَانَّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَعْثلٌ 


3 


مُؤْنآ إلا خَطَأ» إلى قوله تعالى: طَرَوِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَمْلِ4 فحَكّم الله نجل ثناؤه 


)١(‏ يقال فيه: الحارث بن زيد؛ كما يقال: ابن أنيسة راجع ترجمته في كتاب «الإصابة». 
(؟) الحنة والإحنة: الحقد. فى ط: لحقد. 1 


ا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فى المؤمن يَقْدّل خطأ بالدّية» وثبتت السنة الثابتة عن رسول الله كلخ على ذلك وأجمع 

أهل العلم على القول به. 

الثانية ‏ ذهب داود إلى القِصّاص بين الحرّ والعبد في التَمْس» وفي كل ما يستطاع 
القصاص فيه من الأعضاء؛ تمشكاً بقوله تعالى: طوَكَتَبنَا عَلَبْهِمْ فِيهًا. أن النْفْسَ 
بالنفْس 74" إلى قوله تعالى: لوَالْجُروحَ قِصَاصٌ4» وقوله عليه السلام: «المسلمون 
تتكانأ دماؤهم» فلم يفرق بين حرّ وعبد؛ وهو قول ابن ابن لثلىة وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في النفس فيُقتل الحرٌ بالعبد» كما يقتل 
العبد بالحرّء ولا قصاص بينهما في شيء من الججراح والأعضاء . وأجمع العلماء على أن 
قوله تعالى : لرَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَفعُلَ مُؤْمنآ إل خَطَأ» أنه لم يدخل فيه العبيد» وإنما 
أريد به الأحرار دون العبيد؛ فكذلك قوله عليه السلا م: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» أريد 
به الأحرار خاصة. والجمهور على ذلك وإذا لم يكن قصاص بين العبيد والأحرار فيما 
دون النفس فالئَمُس أحرى بذلك؛ وقد مضى هذا في «البقرة»”" . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: طفتَحْرِيرٌ رَكَبَةِ مُؤْمَِةٍ4 أي فعليه تحرير 0 هذه الكفارة 
التي أوجبها الله تعالى في كفارة القتل والظّهار أيضاً على ما يأتبي” و واعلت 
العلماء فيما يجزىء منها ٠‏ فقال ابن عباس والحسن والشَّعْبِيَ والنَّحَعِيَ وقتادة 
وغيرهم : الرقبة المؤمنة هي التي صلّت وعَقَّلت الإيمان » لا تجزىء في ذلك 
الصغيرة » وهو الصحيح في هذا الباب قال عطاء بن أبي رباح : يجزىء الصغير المولود 
بين مسلمين. وقال جماعة منهم مالك والشافعيَّ: يجزىء كل من حُكم له بحكم في 
الصلاة عليه إن مات ودفنه. وقال مالك: ومن صلَى وصام أحبّ إليّ. ولا يجزىء في 
قول كافة العلماء أعمى ولا مُفْمَد ولا مقطوع اليدين أو الرجلين ولا أشلّهماء ويجزىء 
عند أكثرهم الأعرج والأعور . قال مالك : إلا أن يكون عَرَجِاً شديداً . ولا يجزىء 
عند مالك والشافعيّ وأكثر العلماء أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين» ويجزىء 
عند أبي حنيفة وأصحابه. ولا يجزىء عند أكثرهم المجنون المطبّق ولا يجزىء 


)0( راجع ١91/5‏ 5 
)١(‏ راجع 101 
ز[فرة راجع .7791/١17‏ 
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عند مالك الذي يُجَنْ ويُفيق» ويجزىء عند الشافعي. ولا يجزىء عند مالك المعتّق 
إلى سنين» ويجزىء عند الشافعيّ. ولا يجزىء المُدبّر عند مالك والأوزاعيّ 
وأصحاب الرأي» ويجزىء في قول الشافعيّ وأبي ثورء واختاره ابن المنذر. وقال 
مالك: لا يصح من أعتق بعضه؛ لقوله تعالى: لقْتَحْرِيرٌ رَقَبةٍ4. ومن أعتق البعض 
لا يقال حرّر رقبة وإنما حَرّر بعضها. واختلفوا أيضاً في معناها فقيل: أوجبت 
تمحيصاً وطهوراً لذنب القاتل» وذنبة ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه 
أمرؤ مَحْقُون الدّم. وقيل: أوجبت بدلاً من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل» 
فإنه كان له في نفسه حق وهو التنعم بالحياة والتصرّف فيما أجل له تصرّف الأحياء؛ 
وكان لله سبحانه فيه حق» وهو أنه كان عبداً من عباده يجب له من أسم العبودية 
صغيراً كان أو كبيراً حرّاً كان أو عبداً مسلماً كان أو ذْمّياً ما يتميّز به عن البهائم 
والذواب» وَيُرْتجَى مع ذلك أن يكون من نسله من يعبد الله ويطيعه» فلم يَخْلَ قاتله 
من أن يكون فوّت منه الاسم الذي ذكرناء والمعنى الذي وصفناء فلذلك ضمن 
الكفارة. وأي واحد من هذين المعنيين كان» ففيه بيان أن النص وإن وقع على 
القاتل خطأ فالقاتل عمداً مثله» بل أؤلى بوجوب الكفارة عليه منه» على ما يأتي. 
بيانه» والله أعلم. 


الرابعة ‏ قوله تعالى: لرَدِيَةٌ مُسَلَمَة4 الدّية ما يُمْطَى عرَّضاً عن دم القتيل إلى وليّه. 
همُسَلَّمَة4 مدفوعة مؤدّاة» ولم يُعِنْ الله في كتابه ما يُعْطَى في الدية» وإنما في الآية إيجاب 
الدية مطلقاًء وليس فيها إيجامها على العاقلة أو على القاتل» وإنما أُخَذْ ذلك من السنةء 
ولا شك أن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات وضمان 
المثلفات» والذي وجب على العاقلة لم يجب تغليظاً» ولا أن وِزْر القاتل عليهم ولكنه 
مواساةٌ حضة. واعتقد أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل ديوانه0. وثبتت 
الأخبار عن رسول الله يَلِ بأن الدية مائة من الإبل» ووّدّاها كلِدِ في عبد الله بن سهل 


)١(‏ الديوان يطلق على سجل الجندية والعطية وكل مجلس مجتمع فيه لإقامة المصالح والنظر فيها: 
قال الجصاص في أحكامه: ويجعل ذلك في أعطايتهم إذا كانوا من أهل الديوان» راجع ١10/7‏ من 
الأحكام. ففيه توضيح. وسيأتي ص 5١١‏ أنهم أهل الناحية الذين هم يد. . 


حرضن الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

المقتول بخيبر لحُوَيّصَّة”'' ومُخيّصة وعبد الرحمن» فكان ذلك بياناً على لسان نبته 
عليه السلام لمُجْمَل كتابه. وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل . 
واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل؛ فقالت طائفة: على أهل الذهب ألفٌ دينارء 
وهم أهل الشام ومصر والمغرب؛ هذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي 
والشافعيّ في أحد قوليه» في القديم. ورُوي هذا عن عمر وعروة بن الزبير وقتادة. وأما 
أهل الوّرِق فإثنا عشر ألف درهم» وهم أهل العراق وفارس وخراسان؛ هذا مذهب مالك 
على ما بلغه عن عمر أنه قوّم الدية على أهل القترى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار 
وعلى أهل الوّرِق اثني عشر ألف درهم. وقال المُرَّنِيَ : قال الشافعيّ الدّية الوبل؛ فإن 
أعوزت فقيمتها بالدراهم والدنانير على ما قوّمها عمر » ألفٌ دينار على أهل الذهب 
واثنا عشر ألف درهم على أهل الوّرق. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورِيّ: الدّية من 
الورق عشرة آلاف درهم. رواه الشَّعْبِيَ عن عبيدة عن عمر أنه جعل الدّية على أهل 
الذهب ألف دينارء وعلى أهل الوّرِق عشرة آلاف درهم» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» 
وعلى أهل الشاءٍ ألف شاة» وعلى أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل الخُلل مائتي 
خُلّة. قال أبو عمر: في هذا الحديث ما يدل على أن الدنانير والدراهم صِنف من أصناف 
الدّية لا على وجه البدل والقيمة؛ وهو الظاهر من الحديث عن عثمان وعلىّ 
وابن عباس . وخالف أبو حنيفة ما رواه [عن]”"' عمر في البقر والشاء والحلل . وبه قال 
عطاء وطاوس وطائفة من التابعين» وهو قول الفقهاء السبعة المدنيّين. قال ابن المنذر: 
وقالت طائفة دية الحر المسلم مائة من الإبل لا دِيّة غيرها كما فرض رسول الله يكل. هذا 
قول الشافعي وبه قال طاوس . قال ابن المنذو: دية الحرّ المسلم ماثة من الوبل في كل 
زمان» كما فرض رسول الله ب . واختلفت الروايات”” عن عمر [رضي الله”*' عنه] في 
أعداد الدراهم وما منها شيء يصحّ عنه لأنها مراسيل» وقد عرّفتك مذهب الشافعي وبه 
نقول. 


. حويصة ومحيصة (بضم ففتح ثم ياء مشددة مكسورة» ومخففة ساكنة والأشهر التشديد),‎ )١( 
١ : في جاو ط وى.‎ )0( 
في ط: الأخبار.‎ )( 

(:) في ط. 
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الخامسة ‏ واختلف الفقهاء ء في أسنان دية الإيل؛ فروى أبو داود من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله و قضى أن من يل خطأ فيه ماثة من 
الإبل: ثلاثون بنت مخاضء» وثلاثون بنت لبون» وثلاثوة حِقَّة»؛ وعشر بني لَبُون”" . 
قال الخطابت : هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاء » وإنما قال أكثر . 
العلماء :ديه الخطأ أخماس. كذا قال أصحاب الرأي والتْورِيّء وكذلك مالك 
وابن سيرين وأحمد بن حنبل إلا أنهم اختلفوا في الأصناف؛ قال أصحاب الرأي 
وأحمد: خمس بنو مخاض» وخمسسٌ بنات مخاض» وخمس بنات لبون» وخمس 
حتاقة وشسن جداء: وذرق هذا القول عق الن مسعرفه وال الك والعافين > 
خمس حقاق وخمس جذاعء وخمس بئات لبون» وخمس بنات مخاض» وخمس بنو 
لبون. وحُكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار الزّهرِي وربيعة 
والليث بن سعد. قال الخطابيّ : : ولأصحاب الرأي فيه أثرء إلا أن راويه”"' عبد الله بن 
خشف بن مالك وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث . وعدل الشافعي عن القول 
به؛ لما ذكرنا من العلّة في راويه؛ ولأن فيه بَني مَخاض ولا مدخل لبني مخاض في شيء 
من أسنان الصّدقات. وقد رُوي عن النبي ولك في قصة القسامة أنه وَدَى قتيل يبَر مائة 
من إبل الصدقة وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض . قال أبو عمر: وقد روك 5يذاين 
جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يخ جعل الدية في الخطأ 
أخماساًء إلا أن هذا لم يرفعه إلا خشف بن مالك الكوفيّ الطائي وهو مجهول؛ لأنه لم 
يروه عنه إلا زيد بن جُبير بن حَؤْمل الطائي [الجشمي]” ".من بني ججُشم بن معاوية أحد 
ثقات الكوفيين. 

قلت : قد ذكر الدَارَفطنِيَ في سنئه حديث خشف بن مالك من رواية حِسجاج بن أزطاة 


فو ازنك ون اجر عن لعف بالك عق عبد الله يق سود قال فشني وراك 315 


)١(‏ في شرح الموطأ للباجي: «قال محمد بن عيسى الأعشى في المزنية: بنت مخاض وهي التي تتيع 
أمها وقد حملت أمها. وبنت اللبون وهي التي تتبع أمها أيضاً وهي ترضع. والحقة وهي التي تستحق 
الحمل . وأما الجذعة من الإبل فهي ما كان من فوق أربعة وعشرين شهراً». 

(؟) كذا في الأصلء والراوي خشف كما هو في الدارقطني» فعبد الله مقحمء كما يأتي. 

(9) من ط وى. 
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في دِيّة الخطأ مائة من الإبل؛ مها عخرون عمّة) .وأعشرون جذعة» وغشرون يدات 
لَبونء وعشرون بنات مخاض» وعشرون بنو مخاض . قال الدَّارَفْطنيَ : «هذا حديث 
ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عِدَّةِ؛ أحدها أنه مخالف لما 
وك أل مبدة اي عي ال رو مود ا ا ل الصحيح”'' عنهء الذي لا مطعن 
فيه ولا تأويل عليه» وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه [وفئياه]”'' من خشف بن 
مالك ونظرائهء وعبد الله بن مسعود أتقى لربّه وأشحٌ على دينه من أن يروي عن 
رسول الله كل أنه يقضي بقضاء ويُّفتي هو بخلافه ؛ هذا لا يتوهّم مثله على عبد الله بن 
مسعود وهو القائل في مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول الله وَلِِ شيئاً ولم يبلغه 
عنه فيها قول: أقول فيها برأبي فإن يكن صواباً فمن الله ورسوله» وإن يكن خطأ فمنّي ؛ 
ثم بلغه بعد [ذلك]”" أن فُتْياه فيها واقّقى قضاء رسول الله يك في مثلهاء فرآه أصحابه 
عند ذلك فرح فرحاً [شديداً]”" لم يروه فرح مثلهء لموافقة فتياه قضاء رسول الله يَك. 
فمن كانت هذه صفته وهذا حاله فكيف يصح عنه أن يروي عن رسول الله يه [شيئاً]”") 
ويخالفه. ووجه آخخر ‏ وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكرٌ بني المخاض لا نعلمه 
رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو رجل مجهول لم يروه عنه إلا زيد بن 
جبير بن حَؤْمل الجْشّمي» وأهل العلم بالحديث لا يحتججون بخبر ينفرد بروايته رجل 
غير معروف» وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلاً مشهوراً» أو رجلا 
قد أرتفع عنه اسم الجهالة» وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يَرْوِي عنه رجلان فصاعداً؛ 
فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه حينئلٍ اسم الجهالة» وصار حينئدٍ معروفاً. فأما من لم 
يرو عنه إلا رجل واحد وانفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه غيره. 
والله أعلم. ووجة خرن وهو أن [لحديف] عقت ين نالف الاسم أجذا روافاعن 
زيد بن جبير عنه إلا الحجاج بن أَرْطاة» والحجاج رجل مشهور بالتدليس وبأنه يحذث 
عفن لم يَلْقه ولم يسمع منه؛ وترك الرواية عنه سفيانٌ بن عييئة ويحيى بن سعيد 


(1) في ج: عن الذي الخ. 0 
إفة الزيادة عن الدارقظني. (*) من طاوى. 
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القطان وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وخبروه» وكفاك بهم عِلماً بالرجل ونُبْلاً. وقال 
يحيى بن مَعِين: حجاج بن أرطاة لا يُحتجّ بحديثه . وقال عبد الله بن إدريس: سمعت 
الحجاج يقول لا يَْبْل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة. وقال عيسى بن يونس : 
سمعت الحجاج يقول: أخرج إلى الصلاة يزاحمني الحمّالون والبقالون. وقال جرير: 
سمعت الحجاج يقول: أهلكني حب المال والعرسيب 1 اوكا أخرة هه أن 
جماعة من الثقات رَووًا هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فاختلفوا عليه فيه. إلى غير 
ذلك مما يطول ذكره؛ وفيما ذكرناه مما ذكروه كفاية ودلالة على ضعف ما ذهب إليه 
الكوفيون في الدّية» وإن كان ابن المنذر مع تبلالة: قد اختارة على :نيا يأتي. وروى 
حماد بن سلمة حدّثنا سليمان التيميّ عن أبي مِجْلَز عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال: ديّة 
الخطأ خمسة أخماس عشرون حقّة. وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض» وعشرود 
بنات. لبون وعشرون بني لَبُون ذكور. قال الدّارَفُطني : هذا إسناد حسن ورواته ثقات» 
وقد روي عن علقمة عن عبد الله نحو هذا. 

قلت: وهذا هو مذهب مالك والشافعيّ أن الدية [تكون]” مُخَمّسة. قال 
لخطابِيَ : [وقد]”"2 روى عن نفر من العلماء أنهم قالوا دية الخطأ أرباع؛ وهم الشّغِْيَ 
وَالنَحَعِيَ والحسن البصري» وإليه ذهب إسحاق بن رَاهْوَيه؛ إلا أنهم قالوا: خمس 
وعشرون جذعة وخمس وعشرون حجقة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون 
بنات مخاض. وقد روي ذلك عن على بن أبي طالب. قال أبو عمر: أما قول مالك 
والشافعيّ فروي عن سليمان بن يسار وليس فيه عن صحابي شيء؟ ولكن عليه عمل أهل 
المدينة . وكذلك حكى ابن جريج عن ابن شهاب . 

قلت: قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافق ما صار إليه مالك والشافعيّ. قال أبو 
عمر: وأسنان الإبل في الديات لم تؤخذ قياساً ولا نظرأً» وإنما أخذت آتباعاً وتسليماً 
وما أخذ من جهة الأثر فلا مدخل فيه للنظر؛ فكلٌ يقول بما قد صم عنده من سلفه؛ 
رضي الله عنهم [اخبغن ]7 


زهة من ط واى: 
زفق من ط وى وج. 


حضن الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

قلت: وأما ما حكاه الخطابيّ من أنه لا يعلم من قال بحديث عمرو بن شعيب فقد 
حكاه ابن المنذر عن طاوس ومجاهدء إلا أن مجاهداً جعل مكان بنت مخاض ثلاثين 
جذعة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. يريد قول عبد الله وأصحاب الرأي الذي 
ضعفه الدّارقطني والخطابٌ» وابن عبد البرّ قال: لأنه الأقل مما قيل؛ وبحديث0) 
. مرفوع رويناه عن النبي يكل يوافق هذا القول. 

قلت وعجباً لابن المنذر؟ مع نقده واجتهاده كيف قال بحديث لم يوافقه أهل 
النقدد على صحته! لكن الذهول والنسيان قد يعتري الإنسان» وإنما الكمال لعزةذي الجلال. 

السادسة ‏ ثبتت الأخبار عن النبيّ المختار محمد يك أنه قضى بدية الخطأ على 
العاقلة» وأجمع أهل العلم على القول به. وفي إجماع أهل العلم أن الدية في الخطأ على 
العاقلة دليل على أن المراد من قول النبي يَكخِ لأبي رِمْئّة حيث دخل عليه ومعه أبنه: (إنه 
لا يجني عليك ولا تجني عليه» العمدٌ دون الخطأ. وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث 
الدية على العاقلة. واختلفوا في الثلث؛ والذي عليه جمهور العلماء أن العاقلة لا تحمل 
عمداً ولا اغترافاً ولا صلحاًء ولا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلثء. وما دون 
الثلث في مال الجاني. وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني» قلَّت الجناية أو 
كثرت؟ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل. كما عَقَل العمد في مال الجاني قل أو كثر؛ هذا 
قول الشافعيّ. ش 

السابعة ‏ وحكمها أن تكون منبّمة على العاقلة ٠‏ والعاقلة العصبة. وليس 
ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها من العاقلة, .ولا الإخوة من الأم بعصبة 
لأخوتهم من الأب والأم. فلا يعقلون عنهم شيئاً. وكذلك الدَيْوَانُ لا يكونٍ عاقلة 
في قول جمهور أهل الحجاز. وقال الكوفيؤن: يكون عاقلة إن كان من أهل ' 
الديوان؛ فتنججم الدية على العاقلة في ثلاثة أعوام على ما قضاه عمر وعليَ؛ لأن 
الإبل قد تكون حوامل فتضرٌ به. وكان النبي يه يعطيها دفعة واحدة لأغراض؛ 
متها أنه كان يعظها صلحاً وتسديدا. ومتها: أنه كان يعحجليها تاليفاً.' فلنا تمهد 
الإسلام قدّرتها. الصحابة على هذا النظام؛ قاله ابن العربن. وقال أبو عمر: 
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أجمع العلماء. قديماً وحديثاً أن الدّية على العاقلة لا تكون إلا في: ثلاث سنين ولا تكون 
في أقل منها . وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال. وأجمع أهل السّيّر والعلم أن . 
الدّية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرّها رسول الله هه في الإسلامء وكانوا 
يتعاقلون بالنصرة؛ ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديُوان. ‏ 
واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله يع 
ولا زمن أبي بكر ديوان» وأن عمر جعل الديوان وجمع بين الناس» وجعل أهل كل 
ناحية يدا وجعل عليهم قتالٌ من يَلِيهم من العدوّ. 


الثامنة ‏ قلت : ومما ينخرط في سلك هذا الباب ويدخل في نظامه قَثْلُ الجَنِين 
فى بيطن امد .وخز أن يضرت بطن آمه كلقي حا قم يموت »- فقال قافة.العلماة :كيه 
الدية كاملة في الخطأ وفي العَمْد بعد القّسامة . وقيل : بغير قسامة . وآختلفوا فيما به 
تُعلم حيائه بعد اتفاقهم على أنه إذا أستهل صارخاً أو أرتضع أو تنفّس فسا مُحقّقة 
حَميٌّ فيه الدّية كاملة؛ فإن ت تحرّك فقال الشافعيّ وأبو حنيفة: الحزكة تدل على حياته . 
وتال مالك ل اا أن يقارنها طول إقامة . والذكر والأنثى عند كافة العلماء في 
الحُكم سواء. فإن ألقته مَيْناً ففيه غُرّه"©:. عد أو وليدة . فإن لم ثُلقه وماتت وهو في 
جوفها لم يخرج فلا شيء فيه . وهذا كله إجماع لا خلاف فيه. مواق ع الليشين 
سعد وداود أنهما قالا في المرأة ة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم خرج الجنين ميتاً بعد 
موتها: ففيه الغرة» وسواء رمته قبل موتها أو بعد موتها؛ المعتبر حياة أمه في وقت 
ضربها لا غير. وقال سائر الفقهاء: لا شيء فيه إذا خرج ميتاً من بطنها بعد موتها. قال 
الطحاويّ محتجاً لجماعة الفقهاء بأن قال: قد أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضرب 
بطنها وهي حية فماتت والجنين في بطنها ولم يسقط أنه لا شيء فيه؛ فكذلك إذا سقط 
بعد موتها. 


التاسعة ‏ ولا تكون الغْرة إلا بيضاء. قال أبو عمرو بن العلاء في قول 
رسول الله يكن : « في الجَنِين غُرَهُ عيذ أى أمَهَ »6 - لولا أن رسول الله يه أراد 


)١(‏ الغرّة: العبد نفسه أو الأمة: وسيأتي الكلام فيها في المسألة التاسعة. 


فض الجزء الخامس من نفسير القرطبي 

بالعدة معت لقال: في الجنين عبد أو أمة» ولكنه عنى البياض؛ فلا يقبل في الدّية إلا 
غلام أبيض أو جارية بيضاءء لا يقبل فيها أسود ولا سوداء . وأختلف العلماء في قيمتها؛ 
فقال مالك : تقوّم بخمسين ديناراً أو ستمائة درهم ؛ نصف عَشر ديّة الحر المسلم» وعشر 
دية أَمّه الحرة؛ وهو قول ابن شهاب وربيعة وسائر أهل المدينة. وقال أصحاب الرأي: 
قيمتها خمسمائة درهم . وقال الشافعيّ: سِنّ الغْرّة سبع سنين أو ثمان سئين؛ وَلِيسن عليه . 
أن يقبلها مَعِيبة. ومقتضى مذهب مالك أنه مخيّر بين إعطاء غُرّة أو عُشْر دية الأم»؛ من 
الذهب عشرون ديناراً إن كانوا أهل ذهب» ومن الوّرِق - إن كانوا أهل ورق ‏ ستماثة 
درهمء أو خمس فرائض”'' من الإبل. قال مالك وأصحابه: هي في مال الجاني؛ وهو 
قول الحسن بن حَيَّ. وقال أبو حنيفة والشافعيّ وأصحابهما؛ هي على العاقلة. وهو 
أصح؛ لحديث المُغِيرة بن شعبة أن أمرأتين كانتا تحت رجلين من الأنصار ‏ في رواية 
فتغايرتا - فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتهاء فاختصم إلى النبي يَكهِ الرجلان 
فقالا'"': نَدِي مَن لا صاح ولا أكل» ولا شرب [ولا أستهلٌء فمثل ذلك يُطَلَ!](© 
فقال: «أَسَجْعٌ كسَجْع”' الأغراب»؟ فقضى فيه عُرَة وجعلها على عاقلة المرأة. وهو 
حديث ثابت صحيح » نصٌّ في موضع الخلاف يوجب الحكم. ولمااكائك ويه الدزاء 
المضروبة على العاقلة كان الجَنِينَ كذلك في القياس والنظر. واحتج علماؤنا بقول الذي 
قُضي عليه : كيف أغرم؟ قالوا: وهذا يدلّ على أن الذي قُضي عليه معيّن وهو الجاني. 
ولو أن دية الجنين قضى بها على العاقلة لقال: فقال الذي قضى عليهم . وفي القياس 
أن كل جانٍ جنايئّه عليه؛ إلا ما قام بخلافه الدليلُ الذي لا معارض له؛ مثل إجماع 
لا يجوز خلافه. أو نصصٌ سنةٍ من جهة نقل الآحاد العدول لا معارض لها ؛ فيجب 
7 بهاء وقد قال الله تعالى: لوَلا تكييبُ كُلُ تَفْس إلا عليها وَلاَ تَرِرُ وَازِرَةٌ وزْدَ 

اخدى»”" , 


)١(‏ الفرائض: جمع فريضة؛ وهو البعير المأخوذ في الزكاة» سمي فريضة لأنه فرض واجب على رب 
المال اتسع فيه حتى سمي البعير فريضة في غير الزكاة. 

)١(‏ في سئن أبي داود: «فقال أحد الرجلين». 

() زيادة عن كتب الحديث لا يستقيم الكلام بدونها. ويطل: يهدر دمه. 

فق قال الخطابي: لم يعبه بمجرّد السجع بل بما تضمنه سجعه من الباطل . 

)0( كذا في الأصول. (3) راجع 197/1. 
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العاشرة ‏ ولا خلاف بين العلماء أن الجنين إذا خرج حَيّا فيه الكفارة مع الدّية. 
واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتاً؛ فقال مالك: فيه الغْرّة والكفارة. وقال أبو حنيفة 
والشافعي: فيه العُرّة ولا كفارة. واختلفوا في ميراث الغرّة عن الجنين؟ فقال مالك 
والشافعيَّ وأصحابهما : العُرة فى الجنين موروثة عن الجنين على كتاب الله تعالى؛ لأنها 
5 لقال الوحينة رأميفان : الغْرّة للأمّ وحدها؛ لأنها جناية جنى عليها بقطع عضو 
من أعضائها وليست بدية. ومن الدليل على ذلك أنه لم يُعتبر فيه الذكر والأنثى كما يلزم 
فى الديّات» فدلّ على أن ذلك كالعضو. وكان ابن مُرْمّز يقول: دِيتُه لأبويه خاصّة؛ لأبيه 
ثلثاها ولأمّه ثلثهاء من كان منهما حَيّا كان ذلك لهء فإن كان أحدهما قد مات كانت 
للباقي منهما أباً كان أو أمآء ولا يرث الإخوة شيئاً. 


هه 2 


. الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : « إلا أَنْ يَصَّدَ قُوا 4 أصله ‏ أن يتصدّقوا » فأدغمت 
التاء في الصاد . والتصدّق الإعطاء ؛ يعني إلا أن يبرىء الأولياءٌ وك المقتول 
[القاتلين] مما أوجب الله لهم من الدية عليهم. فهو استثناء ليس من الأوّل. وقرأ أبو 
عبد الرحمن وبح(" «إلا أن تَصَدّقوا» بتخفيف الصاد والتاء. وكذلك قرأ أبو عمرو» . 
إلا أنه شدّد الصاد. ويجوز على هذه القراءة حذف التاء الثانية» ولا يجوز حذفها على 
قراءة الياء. وفي حرف أبَيّ وابن مسعود (إلا أن يتصدقوا». وأما الكفارة التي هي لله 
تعالى فلا تسقط بإبرائهم؛ لأنه أتلف شخصاً في عبادة الله سبحانه» فعليه أن يخلص آخَرَ 
لعبادة ربّه وإنما تسقط الدية التي هي حقٌ لهم. وتجب الكفارة في مال الجاني 

ولا يُتَحَمّل . 


الثانية عشرة - قوله تعالى: 8فَإِنْ كان مِنْ قَوْمِ عَدُوْ لكم وَهُوَ مُؤِْن» هذه مسألة 
المؤمن يُقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار. والمعنى عند ابن عباس وقتادة 
| والسُّدّي وعكرمة ومجاهد والنَّحْعِيّ : فإن كان هذا المقتول رجلا مؤمناً قد آمن وبقي 


)١(‏ كذا في الأصول وابن عطية. والمتبادر: أبو نجيح وهو عصمة بن عروة البصري روى عن أبي 
غُمْر و وعاضم , . وأما نبيح فلم نقف عليه في القراء» وفي التهذيب: ' انبيح - مصغراً - بن عبد الله العنزي أبو 
عمرو الكوفي» وفي التاج: تأبعي . فهذا لم تذكر عنه قراءة. والله أعلم. 


برضن : الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

في قومه وهم كفرة «عَدُوٌ لكم» فلا دِيّة فيه؛ وإنما كفارته تحرير الرّقبة. وهو المشهور من 
قول مالك» وبه قال أبو حنيفة . وسقطت الدّية لوجهين : أحدهما - أن أولياء القتيل كفار 
فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقرّ 0 . والثاني - أن حرمة هذا الذي آمن ولم يُهاجر 
قليلةٌ؛ فلا دية؛ لقوله تعالى: ظوَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَّمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلأََتِهمْ مِنْ شَيْءِ 
حَتَى يُهَاجِدُواك”'". وقالت طائفة: بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء كفا فقط؛ 
فسواء كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلى 
قومه كفارته التحرير ولا دية فيه» إذ لا يصح دفعها إلى الكفار ولو وجبت الدية لوجبت 
لبيت المال على بيت المال؛ فلا تجب الدية في هذا الموضع وإن جرى القتل في بلاد”” 
الإسلام . هذا قول الشافعيّ وبه قال الأوزاعِيّ والنّوْرِيَ وأبو تُؤْر. وعلى القول الأوّْل إن 
قَتِل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة. 

000 قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن أُسَامَةَ قال : بعثّنا رسول الله ك8 
في سَرِيّة فصبّحنا الحُرّقات”*' من جهّينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله؛ فطعنته فوقع 
في نفسي من ذلكء» فذكرته للنبيك فقال رسول الهو : «أقال لا إله إلا الله وقتلئّه»! 
قال: قلت.يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح؟ قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى 
تعلم أقالها أم لا؟» . فلم يحكم علبدكقة بقصاص ولا دية . وروي عن أسامة أنه قال : إن 
رسول الله 85 استغفر لي بعدٌ ثلاث مرات» وقال: «أعتق رقبة» ولم يحكم بقصاص 
ولا دية. فقال علماءنا: أما سقوط القصاص فواضح إذ لم يكن القتل عدواناً؛ وأما 
سقوط الدية فلأوجه ثلاثة :الأوك - لأنه كان أؤن له في أصل القتال فكان عنه إتلاف نفس 
محترمة غَلّطاً كالخاتن والطبيب . الثاني - * لكوت من العدز ولع يكن لةارلة من المسلمين 
تكون له ديته ؛ لقوله تعالى: ٍفِنْ كان من قوم عَدُوٌ َكم» كما ذكرنا الثالث - أن أَسَامَة 
اعترف بالقتل ولم تقم بذلك بينة ولا تعقل العاقلة اعترافاً» ولعل أسامة لم يكن له مال 
تكون فيه الدية. والله أعلم . 


)1غ( في جء ط: يتقوون بها. 
(؟) 6/مه. 
إفرفق في ج. ط: دار. 


5 سورة النساءء الآية: 67 نيضرا 
الثالثة عشرة_قوله تعالى: وَإِنَ كان مِنْ فَوْمِ يكم وَبَيَْهُمْ مِيناق4 هذا في 
الذميّ والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة؛ قاله ابن عباس والشَّعبِيَ والنَّحْعِيَ 
والشافعي . واختاره الطبريّ قال: إلا أن الله سبحانه وتعالى أبهمه ولم يقل وهو 
مؤمن» كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب. وإطلاقه ما قيّد قبل يدل . ؛ 
على أنه خلافه. وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم أيضاً: المعنى وإن كان المقتول 
خطأ مؤمناً من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم» فكفارته 
التحرير وأداء الدية. وقرأها الحسن: «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو 
مؤمن». قال الحسن:.إذا قتل المسلم الذميّ فلا كفارة عليه. قال أبو عمر: وأما الآية 
فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله: لرَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَمْكُلَ مُؤْمنا إلا خَطَأْ» 
ثم قال تعالى: #وإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ» يريد ذلك المؤمن. والله أعلم . قال ابن العربي : 
والذي عندي أن الجملة محمولة حملّ المطلق على المقيّد. 

قلت موقل مش ها 'قاله :لسن توحكاة ابو سر عن اهن السكفا ند وقول 
لقَدِيَةٌ مُسَلّم على لفظ النكرة ليس يقتضي دية بعينها. وقيل: هذا في مشركي 
العرب الذين كان بينهم وبين النبيّ عليه السلام عهد على أن يُسلموا أو يؤدّنوا بحرب 
إلى أجل معلوم: فمن قل منهم وجبت فيه الدية والكقارة يع نسخ بقوله تعالى: 2 
لبَرَاءةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِإَِى الَِينَ عَاهَْتُمْ من الْمُشْرِكِينَ4”©. 

الرابعة عشرة _وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من ديّة الرجل؛ 
قال أبو عمر: إنما صارت ديتها ‏ والله أعلم ‏ على النصف من دية الرجل من أجل أن 
لها نصفَ ميراث الرجل» وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في دية الخطأء 
وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والشاء لقوله عرّ وجلّ: #النَفْسَ بالتفْس94. 


و #الحُوٌ بالحُرٌ» كما تقدّم في «البقرة»”" . 
)0غ( راجع 511/4 . 


زفق راجع ١1/5‏ . 
فرق راجع ؟/1" فما بعد. 


حرونا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
. 5 م ١‏ 8ه 
الخامسة عشرة روى الذَارَ قطني من حديث موسى بن عليّ بن ريّاح اللخميّ قال: 
سمعت أبي يقول إن أعمى كان يُنشد [في الموسم 1" لي خلانة فحو ابن الخطاب]7) 


رضي الله عنه وهو يقول: 
[يا] أيّهاالناسُ ليقت منكرا هل يَعْقِل الأعمى الصحيحّ الميصرا 
خَرَا معأكلاهماتكسّرا 

وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئرء فوقع الأعمى على البصير فمات 
البصير؛ فقَضَّى عمر بعقل:البصير على الأعمى . وقد آختلف العلماء في رجلٍ يسقط على 
آخر فيموت أحدهما؛ فدُوي عن أبن الزّبير: يضمن الأعلى الأسفل» ولا يضمن الأسفل 
الأعلى ب وغذا قول شريع واللوي وأحمدوإسحاق . وقال مالك في رجلين جرَ أحدهما 
صاحبّه حتى سقطاوماتا: على عاقلة الذي جَبَدّه الدية. قال أبو عمر: ما أظَنّ في هذا 
خلافاً ‏ والله أعلم ‏ إلا ما قال بعض المتأخرين من أصحابنا وأصحاب الشافعيّ : يضمن 
نصف الدّية؛ لأنه مات من فعله» ومن سقوط السّاقط عليه. وقال الحَكم وابن شَبُرّمة : 
إن سقط رجل على رجل من فوق بيت فمات أحدهماء قالا: يضمن الحيّ منهما. وقال 
الشافعيّ في رجلين يصدم أحدهما الآخر فماتاء قال: دية المصدوم على عاقلة الصادم» 
ودية الصادم هدر . وقال في الفَارِسَيْن إذا اصطدما فماتا: على كل واحد منهما نصفٌ دية 
صاحبه؛ لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل” صاحبه؛ وقاله عثمان البَتّي 
وزُفّر. وقال مالك والأوزاعيّ والحسن بن حيّ وأبو حنيفة وأصحابه في الفارسَئن 
يصطدمان فيموتان: على كل واحد منهما دية الآخر على عاقلته . قال ابن خُوَيْزٍ مَنْدَاد: 
وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن التُوتيَ صرف السفيئة ولا الفارس صرف 
الفرس . وروي عن مالك في السفينتين والفارِسَيْن على كل واحد منهما الضمان لقيمة ما 
أتلف لصاحبه كاملا . 

السادسة عشرة_واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل دية أهل الكتاب ؛ فقال مالك 
وأصحابه: هي على النصف من دية المسلم» ودية المجوسي ثمانمائة درهم» ودية نسائهم 


لق الزيادة عن الدارقطني. (0) من جب ز. فرق في ج: ثقل . 
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على النصف من ذلك. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير 
وعمرو بن شعيب وقال به أحمد بن حنبل. وهذا المعنى قد روى فيه سليمان بن 
بلال عن عبد الرحمن بن الحارث بن عَيّاش بن أبي ربيعة عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّه أن النبي يك جعل دية اليهوديّ والنصرانيَ على النصف من دية 
السبلم .. وعد الرحيمق. هذا قلا ررق عنه الكَرْرَيَ أيضاً.. وقال ابن عباش: وَالشَّنْيِينَ 
والتّحَمِيَ : المقتول من أهل العهد خطأ لا تُبالي مؤمناً كان أو كافراً على عهد قومه 
فيه الدية كدية المسلم؛ وهو قول أبي حنيفة والنّوْرِيَ وعثمان البَتّي والحسن بن. 
حيّ؛ جعلوا الديات كلَّها سواء؛ المسلم واليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ والمعاهد 
والذميَء» وهو قول عطاء والزهريٌ وسعيد بن المَسَيّب. وحجتهم قوله تعالى: 
طنَدِيَة4 وذلك يقتضي الدّية كاملة كدية المسلم. وعَضَّدُوا هذا بما رواه محمد بن 
إسحاق عن داود بن الحُصّين عن عكرمة عن ابن عباس في قصة بني قُرَيظة والنضير 
أن رسول الله يَكخِ جعل ديتهم سواء دية كاملة. قال أبو عمر: هذا حديث فيه لين 
وليس في مثله حجة. وقال الشافعيّ: دية اليهوديّ والنصراني ثلث دية المسلمء 
وذية المجوسي ثمانمائة درهم؛ وحجته أن ذلك أقل ما قيل في ذلك» والذمة بريئة 
إلا بيقين أو حجة. وروي هذا القول عن عمر وعثمان» وبه قال ابن المُسَيِّبِ وعطاء 
والحسن وعِكرمة وعمرو بن دينار وأبو تَؤْر وإسحاق. 


السابعة عشرة - قوله تعالى: ظقَمَنْ لَمْ يَحِدْ» أي الرقبة ولا اتسع ماله 
لشرائها . طا قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ © أي فعليه صيام شهرين. طمتَتَابعَيْنِ4 حتى لو أفطر 
يوماً آستأنف؛ هذا قول الجمهور. وقال مَكىَ عن الشعبي: إن صيام الشهرين 
يجزىء عن الدية والعتق لمن لم يجد . قال ابن عطية : وهذا القول وهم ؛ لأن 
الدية إنما هي على العاقلة وليست على القاتل. والطبريٌ حكى هذا القول عن 


مسروق. 


الثامنة عشرة ‏ والحَيْض لا يمنع التتابع من غير خلاف» وأنها إذا طهرت ولم تؤخر 
وَصَلَت باقي صيامها بما سلف منه» لا شىء عليها غير ذلك إلا أن تكون طاهراً قبل الفجر 


يبنا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فتترك صيام ذلك اليوم عالمة بطهرهاء فإن فعلت استأنفت عند جماعة من العلماء؛ قاله 
أبو عمر. واختلفوا في المريض الذي قد صام: من شهري التتابع بعضها على قولين؛ فقال 
الك ولي لأنعد وبعى عليه اضياء شهرين متتابعين كن كناب الله تعالن أن قط لين 
عذر أو مرض أو حيض» وليس له أن يسافر فيُفطر. وممن قال يَبْنِي في المرض سعيد بن 
المُسيّبِ وسليمان بن يسار والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة وطاوس. وقال 
سعيد بن جُبير والنّحَحَِ والحكم بن عبيئة وعطاء الخراساني : يستأنف في المرض؛ وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه 00 بن حَيَ ؛ وأحد قولي الشافعي؟ وله قول آخر: أنه يبني 
كما قال مالك. وقال ابن شَبُردمة: : يقضي ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب كصوم 
نات قال أرا عمو ححة مو فاك ,إلى [1فاققة روف فلم العام لتزرفية ولم رقي 
وقد تجاوز الله عن غير المتعمد. وحبّة من قال يستأنف لأن التتابع فرض لا يسقط 
لعذرء وإنما يسقط المأثم؛ قياساً على الصلاة؛ لأنها ركعات متتابعات فإذا قطعها عذر 
استأنف ولم يَبْن. 

التاسعة عشرة - قوله تعالى: طتَوْيَة من اللَّه نصب على المصدرء ومعناه 
رجوعاً. وإنما ممت حاجة المخطىء إلى التوبة لأنه لم يتحوّز وكان من حقه أن يتحفظ . 
وقيل : أي فليأت بالصيام تخفيفاً من الله تعالى عليه بقبول الصوم بدلا عن الرَّبة؛ ومنه 
لان ا ل ل يه 
تعالى : #عَلِم أَنْ آَنْ تُخْصٌو سوه تكاب عَليكة74" . 

الموفية عشرين - 9وَكَانَ آللّه4 أي في أزله وأبده. عَلِيماً» بجميع المعلومات. 

حَكيماً» فيما حكم وأبرم. ش 

لال ومن يفل مُوْكا نه مُتَعَحَدَا فَبَرَآوْمْ جهنم ندا ها وَعَِست 

َع ِوَلصَحَةوَأعَدَ وُعَدَباعَظِيمًا 40 . 


)١(‏ راجع ؟/814. 


؟ ‏ سورة النساءء الآية: ”817 ش رضنا 


ا - قوله تعالى: ٍرَمَنْ يَفُْ4 «من» شرطء رو 419 زا رسال : 
وأختلف العلماء في صفة المتعمّد في القتل؟ فقال عطاء والنَّحَعِىَ وغيرهما: هو من قتل 
بحديدة كالسيف والخنجر وسنان الرّمح ونحو ذلك من المشحوذ”' [المُعَدَ للقطع]”") 
أو بما يُعلم أن فيه الموتٌ من ثقال الحجارة ونحوها. وقالت فرقة: المتعمّد كل مَن قتل 
بحديدة كان القتل أو بحجر أو بعصا أو بغير ذلك؛ وهذا قول الجمهور. 

الثانية -ذكر الله عرّ وجل فى كتابه العمد والخطأ ولم يذكر شِبْة العمد وقد اختلف 
العلماء فى القول به؛ فقال ابن المنذر: أنكر ذلك مالك» وقال: ليس في كتاب الله إلا 
العمد والخطأ. وذكره الخَطَابِيَ أيضاً عن مالك وزاد: وأما شبه العمد فلا نعرفه. قال أبو 

5 و و 0 
عمر: أنكر مالك والليث بن سعد شبه العمد؛ فمن فقتل عندهما بما لا يُقتل مثله غالبا 
وقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن هذا 
كلّه شبهُ العمد. وقد دُكر عن مالك وقاله ابن وهب وجماعة من الصحابة والتابعين. قال 
ابن المتذر::وشبه العمد يعمل بداعتدنا: ومن اقبت شِبّه العَمْد الشعية والحكم :وسبتاد 
ولحي 0 لوي 0 0 والشافعيٌ. وروينا ذلك عن عمر بن 

00 ا فإن الدماء أحقّ ما أحتيط لها إذ الأصل صيانتها في 
هبه" فلا يُستباح إلا بأمر بّن لا إشكال فيهء وهذا فيه إشكال؛ لأنه لمّا كان متردّداً 
بغير القصد فيسقط القَوّد وتُغْلَظ الدّية. وبمثل هذا جاءت السنة؛ روى أبو داود من 
حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ل قال: «ألآ إن دِيّةَ الخطأ شبه العمد ما كان 
بالسوط والعصا مائةٌ من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها». وروى الدَارَقْطِنِيَ عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله وَل : 


)١(‏ في ط: المحدد. )١(‏ زيادة عن ابن عطية. ‏ (9) الأهب (بضمتين جمع الإهاب): الجلد. 


خرون الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
«العَمْد قَوّد اليد والخطأ عقل لا قود فيه ومن قُتل في عِمُيّة( بحجر أو عصا أو سوط فهو 
دية مغلظة في أسنان الإبل». وروى أيضاً من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله بلِِ : «عقل شبه العمد مغلّظ مثلّ قتل العمد 
ولا يقتل صاحبه». وهذا نصّ. وقال طاوس في الرجل يصاب في الرمّيا'"؟ في القتال 
بالعصا أو السوط أو الترامي بالحجارة. يُودَى ولا يقتل به من أجل أنه لا يُدْرَى مَن 
قاتله. وقال أحمد بن حنبل: العِمّيا هو الأمزُ الأعمى”" للعَصَبيَّة لا نُستبين ما وجهه. 
وقال إسحاق: هذا في تحارج” *' القوم وقتل بعضهم بعضاً. فكأن أصله من التّعمية وهو 
التلبيس ؟ ذكره الدَارَقُطْنِيَ . 

مسألة ‏ واختلف القائلون بشبه العمد في الدية المغلّظة » فقال عطاء 
والشافعي : هي ثلاثون حقة”' وثلاثون جَدَّعة وأربعون خَلِفة . وقد رُوي هذا 
القول عن عمر وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري؛ وهو مذهب 
مالك حيث يقول بشبه العمد. ومشهور مذهبه أنه لم يقل به إلا في مثل قصة 
المُدلِجي بابنه حيث ضربه بالسيف. وقيل: هي مُرَبّعة ربع بنات لبون» وربع حقاق» 
وربع جذاع» وربع بنات مخاض . هذا قول النعمان ويعقوب؛ وذكره أبو داود عن 
سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عليّ. وقيل: هي مُخمّسة: عشرون 
بنت مخاض وعشرون بنت لَبُون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة؛ 
هذا قول أبي َوْر. وقيل: أربعون جذعة إلى بازل عامها وثلاثون حقةء 


)١(‏ العمية (بكسر العين والميم وتشديد الياء) أي في حال يعمى أمره ولا يتبين قاتله ولا حال قتله. 

زفق الرميا: بكسر وتشديد وقصرء بوزن الهجيري من الرمي» مصدر يراد به المبالغة . 

زرف في ج: : العميّ. 

زفق كذا في جء ط : أي وقعوا في حرج» روفي ى: : تخارج. 

(5) قال أبو داود في صحيحه: «قال أبو عبيد وغير واحد: إذا دخلت الناقة في السئة الرابعة فهو حق 
والأنثى حقة ؛ لأند يدق أن عل عليه رركن فإذا دخل في الخامسة فهو جذع وجذعة» فإذا دخل 
في السادسة وألقى ثنيته فهو ثنى؛ فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية؛ فإذا دخحل في الثامنة وألقى 
المن الذي ,بعد الرياعية فهو عدبي ونس ؟ تإذا اول في الباسعة نطونا يه رطلغ قهى يازل؟ااقإذا دغل 
في العاشرة فهو مخلف؟؛ ثم ليس له اسم ولكن يقال : بازل عام وبازل عامين » ومخلف عام ومخلف 
لأربع والثني لخمس ورباع لست وسديس لسبع وبازل لثمان. 


4 سورة النساىء الآية: "417 فريس 
وثلاثون بنات لبون. وروي عن عثمان بن عفان وبه قال الحسن البصريّ وطاوس 
والزّهرِيّ. وقيل: أربع وثلاثون خَلفة إلى بازل عامهاء وثلاث وثلاثون حِقَة» وثلاث 
وثلاثون جذعة؛ وبه قال الشعبي والنَّحْعِيَ» وذكره أبو داود عن أبي الأحوص عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن علي . 

الثالثة ‏ واختلفوا فيمن تلزمه دية شبه العمد؛ فقال الحارث العُكُلِيَ وابن أبي لَبْلَى 
وابن شبْدْمة وقتادة وأبو نَّوْر: هو عليه في ماله. وقال الشَّعْبِيَ والنّحَعيَ والحكم 
والشافعيّ والنَّوْريَ وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: هو على العاقلة. قال 
ابن المنذر: قول الشّعبَِ أصح؛ لحديث أبي هريرة أن النبي يه جعل دية الجنين على 
عاقلة الضاربة . 

الرابعة ‏ أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها في مال الجاني ؛ 
وقد تقدّم ذكرها في «البقرة»2'7. وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة؛ واختلفوا 
فيها في قتل العمد؛ فكان مالك والشافعيّ يريان على قاتل العمد الكفارة كما في الخطأ. 
قال الشافعيّ: إذا وجبت الكفارة هي الخطأ فلآن تجب في العمد أولى. وقال: إذا شرع 
السجود في السهو فلآن يُشرع في العمد أؤلى» وليس ما ذكره الله تعالى في كفارة العمد 
بمُسقط ما قد وجب في الخطأ. وقد قيل: إن القاتل عمدا إنما تجب عليه الكفارة إذا 
عفِي عنه فلم يقتل» فأما إذا تل قَوّدا فلا كفارة عليه تؤخذ من ماله. وقيل تجب. ومن 
قتل نفسه فعليه الكفارة في ماله. وقال التّورِيٌ وأبو تور وأصحاب الرأي: لا تجب 
الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى. قال ابن المُنْذِر: وكذلك نقول؛ لأن الكفارات 
عبادات ولا يجوز التمثيل . وليس يجوز لأحد أن يفرض فرضاً يُلزمه عباد الله إلا 
بكتاب أو سنة أو إجماعء وليس مع من فَرض على القاتل عمداً كفارةً حجة من حيث 
ذكرت. ٠‏ 

الخامسة ‏ واختلفوافي الجماعة يقتلون الرجل خطأ؛ فقالت طائفة : على كل واحد منهم 
الكفارة؛ كذلك قال الحسن وعِكرمة والنَحَعِيَ والحارث العُكُلٍ ومالك والثوريّ والشافعيّ 


فق راجع 0/١‏ 


5 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: عليهم كلهم كفارة واحدة؛ 
هكذا قال أبو ثورء وحكي ذلك عن الأوزاعيّ. وقَرّق الزهري بين العتق والصوم؛ فقال 
في الجماعة يَرمون بالمَنْجنيق فيقتلون رجلاً: م كلهم عتق. رقبة» وإن كانوا 
لا يجدون فعلى كل واحد منهم صوم شهرين متتابعين . 

السادسة ‏ رُوى التّسائيَ : أخبرئا الحسن بن إسحاق 20 حدّثني 
خخالد بن خداش قال حدّثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بُريدة 
عن أبيه قال: قال رسول الله وي : «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا؛. وروى 
عن عبد الله قال: قال رسول الله 6: «أوّْل ما يحاسّب به الغبد الصلاة وأوّل ما يُقَُضَى 
بين الناس في الدماء». وروى إسماعيل بن إسحاق عن نافع بن جبير بن مُطعِم عن 
عبد الله بن عباس أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس» هل للقاتل توبة؟ فقال له ابن عباس 
كالمتعيجب من مسألته : ماذا تقول! مرتين أو ثلاثاً. ثم قال ابن عباس: ويحك! أنى'") 
له توبة! سمعت نبيكم يكل : يقول «يأتي المقتول معلّقاً رأسه بإحدى يديه مُتَلَباً قاتله بيده 
الأخرى تشخب أوداجه دما حتى يُوقفا فيقول المقتول لله سبحانه وتعالى رب هذا قتلني 
فيقول الله تعالى للقاتل تَعِسْت ويُذهب به إلى النار؛ة. وعن الحسن قال: قال 
رسول الله يكل : ما نازلت ربّي في شَيءِ ما نازلته'"' في قتل المؤمن فلم يجبني". 

السابعة ‏ واختلف العلماء في قاتل العمد هل له من توبة؟ فروى البُخَارِيٌ 
عن سعيد بن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس 
فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية: ©وَمَنْ يَمُْلُ مُؤْمناً مُتَعَمّداً فَجَرَارْهُ جَهَنّم4 هي 
آخر ما نزل وما نسخها شيء. وروى النّسائي عنه قال: سألت ابن عباس هل لمن 
قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال: لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان: 
وَالَّذِينَ يدون مع مَمَ آللّهِ إِلَهَاُ 04" قال: هذه آية مكية نيا ع 

وَمَنْ يَفْثُلُ مُؤْمِناً متَعَمّداً فَجَرَارُهُ جَهَنَمُ خَالِداً فِيهًا وَعَضِبَ أللّهُ عَلَيع. وروي 


. في ز: أله توبة؟‎ )١( 
.0 /17 إفة نازلت ربي: راجعته وسألته مرة بعد أخرى. إفرة راجع‎ 


5 سورة النساءء الآية: 97 رفريس 
عن زيد بن ثابت نحؤهء وأن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهرء وفي رواية 
بثمانية. أشهر ؛ ذكرهما النَّسائَيَ عن زيد بن ثابت: وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار 
عن زيد وابن عباس ذهبت المعتزلة وقالوا: هذه مخصّص عموم قوله تعالى: #وَيَعْفِرٌ ما 
دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» ورأوا أن الوعيد نافذ حتماً على كل قاتل؛ فجمعوا بين الآيتين بأن 
قالوا: التقدير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمداً. وذهب جماعة من العلماء 
منهم عبد الله بن عمر ‏ وهو أيضاً مرويّ عن زيد وابن عباس - إلى أن له توبة. روى 
يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعيّ عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى 
ابن عباس فقال ألمن قتل مؤمناً متعمداً توبة؟ قال: لاء إلا النار؛ قال: فلما ذهب قال له 


رجلا مُعْضَباً يريد أن يقتل مؤمناً. قال: فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك . وهذا مذهب أهل 
السنّة وهو الصحيح. وأن هذه الآية مخصوصة:. ودليل التخصيص آيات وأخبار. وقد 
أجمعوا على أن الآية نزلت في مِقْيّس بن ضبابة”'2؛ وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه 
هشام بن ضبابة؛ فوجد هشاماً قتيلاً في بني النجار فأخبر بذلك النبي كك فكتب له 
إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه وأرسل معه رجلا من بني فهر؛ فقال بنو النجار: والله ما 
نعلم له قاتلاً ولكنا نؤدّي الدّية؛ فأعطوه مائة من الإبل؛ ثم انصرفا راجعين إلى المدينة 
فعدا مقيس على الفهريّ فقتله بأخيه وأخذ الإبل وانصرف إلى مكة كافراً مرتدًا؛ وجعل 


0 


قتلت به فهرا وحمّلت عقلّه سراة بنى النجار أربات فارع9؟ 
حَلَلتُ به وثّري وأدركت تُورتي وكنت إلى الأوثان أَوَلَ راجع 
بالكعبة . وإذا ثبت هذا بنقل أهل :التفسير وعلماء الدّين فلا ينبغي أن يحمل على 
المسلمين» ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله: إن الْحسَئَاتِ يُذْحِبْنَ 


)١(‏ كذا في ج والطبري والعسقلاني. وفي أء ط؛ زء ي وابن عطية: صبابة. وفي القاموس 


ترون الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
السّيّئات4”'' وقوله تعالى: رَهُرَ الَّذِي يَقْبَلُ الكو عَنْ عِبَادِهت4”" وقوله: طوَيَمْفِ مَا 
دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» . والأخذ بالظاهرين تناقض فلا بدّ من التخصيص . ثم إن الجمع 
نيح آبة «الفرقان» وهذه الآية ممكن فلا نسخ ولا تعارض» وذلك أن يحمل مطلق آية 
«النساء» على مُقَيّد آية «الفرقان» فيكون معناه فجزاؤه كذا إلا من تاب ؛ لا سيما وقد اتحد 
الموجب وهو القتل والموجّب وهو التواعد بالعقاب. وأما الأخبار فكثيرة كحديث 
عبادة بن الصامت الذي قال فيه: «تُبايعوني على ألآ تشركوا بالله شيئاً ولا تَرْنُوا 
ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفسّ التي حرّم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن 
أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه 
فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه»”". رواه الأئمة أخرجه الصحيحان. 
وكحديث أبي هريرة عن النبي يَكِِ في الذي قتل مائة نفس. أخرجه مسلم في صحيحه 
وابن ماجه في سننه وغيرهما إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة. ثم إنهم قد أجمعوا معنا 
في الرجل يشهد عليه بالقتل» ويقرٌ بأنه قتل عمداء ويأتي السلطان الأولياءٌ فيقام عليه 
الحدّ ويُّقتل قَوَدء فهذا غير مُتبَع في الآخرة» والوعيد غير نافذ عليه إجماعاً على مقتضى 
حديث عبادة؛ فقد انكسر عليهم ما تعلّقوا به من عموم قوله تعالى: لوَمَنْ يَقْقْلُ مُؤْمناً 
. متَعَمّداً َجَرَاُه جَهَنّمُ4 ودخله التخصيص بما ذكرناء وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه الآية ' 
مخصوصة كما بيّناء أو تكون محمولة على ما حُكي عن ابن عباس أنه قال: متعمّداً [معناه]©» 
ا ا وقالت جماعة: إن القاتل في المشيئة 
أو لم يتب؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه. فإن قيل: إن قوله تعالى: 39 فَجَرَاوْهُ جَهَنهُ 
ل لأن الله تغالى لا يغضب إلا على 
كافر خارج من الإيمان. قلنا: هذا وعيدء والخلف في الوعيد كرم؛؟ كما قال: 


الى مقن أوعدنة أو و عة كن لَمُخْلِف إيعادي وَمُنْجِرٌ مَوْعِدي 
وقد تقدّم جواب ثانٍ-إن جازاه بذلك ؛ أي هو أهل لذلك ومستحقه لعظيم ذنبه . نصن على هذا 


أبو مِجُلَر لاحق بن حُميد وأبو صالح وغيرهما. وروى أنس بن مالك عن رسول الله يك 


.190١/8و‎ 15/15 راجع‎ )١( ٠ .١١8/46 راجع‎ )١( 
فر الحديث ألبتناه كما في صحيح مسلم . (4) من جب طء ى2 ز.‎ 


 :‏ سورة النساءء الآبة: "91 فنا 

أنه قال : «إذا وعد الله لعبد ثواباً فهو مُنْجِه وإن أوعد له العقوبة فله المشيئة إن شاء عاقبه 
وإن شاء عفا عنه». وفي هذين التأويلين دَخَل؛ أما الأوّل ‏ فقال القشيري: وفي هذا 
نظر؟ لأن كلام الرب لا يقبل الخُلْف إلا أن يراد بهذا تخصيص العام؛ ؛ فهو إذاً جائز في 
الكلام . وأما الثاني وإن رُوي أنه مرفوع فقال النحاس: وهذا الوجه الغلط فيه بِينَ» وفد 
قال لله عر وجل : َلك جَرَاوهُمْ مما كَفرُوا4 “' ولم يقل أحد: إن جازاهم ؛ وهر 
خطأ في العربية لأن بعده لوعَضِبَ الله عَلَيِْ4 وهو محمول على معنى جازاه. وجواب 
ثالث - فجزاؤه جهنم إن لم يتب وأصرّ على الذنب حتى وَافَى ربّه على الكفر بشؤم 
المعاصي . وذكرعبة الله في كناب «الناسخ والمنسوخ» أن هذه الآية منسوخة بقوله 
تعالى: رَيَغْفِدُِ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ4: وقال: هذا إجماع الناس إلا ابن عباس 
وابن عمر نينا قالا هي مُحُكمة. وفي هذا الذي قاله نظر؛ لأنه موضع عمومٍ 
وتخصيص لا موضع نسخ ؛ قاله أبن عطية. 

قلت: هذا حسن؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبار إنما المعنى فهو يجزيه. وقال 
النحاس في «معاني القرآن» له : القول فيه عند العلماء ء أهل النظر أنه مُحكم وأنه يجازيه 
إذا لم يتب» فإن تاب فقد بِيّن أمره بقوله: «وَإِني لَعَقَادْ لْمَئْ ئّاتت2274 فهذا لا يخرج 
عنه» والخلود لا يقتضي الدوام؛ قال الله تعالى: : 9رَمَا جَعَلْنَا لمر مِنْ قبلِكَ الْحلْد29. 
الآية. وقال تعالى : #يَحْسَبٌ أَنَ مَالَهُ أَخْلَّدَهُ2"'”4. وقال زهير: 

ان 

وهذا كله يدل على أن الخُلْد يطلق على غير معنى التأبيد؛ فإن هذا يزول بزوال 
الدنيا. وكذلك العرب تقول: لأخلدنٌّ فلاناً في السجن؛ والسجن ينقطع ويفنى» 
وكذلك المسجون. ومثله قولهم في الدعاء: : خلّد الله ملكه وأبّد أيامه. وقد تقدّم”؟' هذا 
كله لفطأاً ومعنّى . والحمد لله . 


.184/7١ راجع‎ )١( .7417 25759 54/١١ راجع‎ )١( 
زفرف هذا عجز بيت. وصدره:‎ 

ألا لا أرى على الحوادث باقيا 
(5) راجع .141١/١‏ 


مما . الجزء الخامس من تفسير القرطبي ٠‏ 


31 « ييا لدي امنأ دا صَرَبَْرٌ في ميل كن يدا اا عن ألو 
إيِحكم السَلم سكم ملست مُؤٌوِنًا ماكتتفت تيت الاجم 
2 ع دلت 2 عر اس ين قل فُمريح حت 2 | 
إك الله كات يمَائقْمُورك جيرا 40 . 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى:<اقوله تغالى : : ؤي أَبَِا الذِينَ آمنُوا ذا صَرَبْعُمْ في سَبِيل آله كك َتَبيَنُوا» هذا 
متصل بذكر القتل والجهاد. والضرب: السّير في الأرض؛ تقول العرب: ضربت في 
الأرض إذا سرت لتجارة أو غَرْوٍ أو غيره؛ مقترنة بفي .. وتقول: ضربت الأرض» دون 
«في» إذا قصدت قضاء حاجة الإنسان؛ ومنه قول النبي وه : «لا يخرج الرجلان 
يضربان الغائط يتحدّثان كاشفَيْن عن فَرْجَيْهما فإن الله يمقت على ذلك». وهذه الآية 
نزلت في قوم من المسلمين مَدُوا في سفرههم”' برجل معه جمل وغُتيمة يبيعها فسلّع 
على القوم وقال : لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ فحمل عليه أحدهم فقتله. فلما 
ذكر ذلك للنبي كيد شقّ عليه ونزلت الآية. وأخرجه البخاري عن عطاء عن ابن عباس 
قال: قال ابن عباس : كان رجل في غتّيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم؛ 
فقتلوه وأخذوا غنيمته؛ فأنزل الله تعالى ذلك إلى قوله: طعَرَضَ الْحَّاةِ الدُّنْيَا» تلك 
العْتّيمة. قال: قرأ ابن عباس «السلام». في غير البخاري: وحمل رسول الله كَل ديته 
إلى أهله ورد عليه غنيماته . وأختلف في تعيين القاتل والمقتول في هذه النازلة» 
فالذي عليه الأكثر وهو في سِيّر ابن إسحاق ومصتّف أبي داود والاستيعاب لابن 
عبد البرّ أن القاتل محلم بن جُنّامة» والمقتول عامر بن الأضبط فدعا عليه السلام على 
محلم فما عاش بعد ذلك إلا سبعاً ثم دفن فلم تقبله الأرض ثم دفن فلم تقبله ثم دفن 
ثالثة فلم تقبله؛ فلما رأوا أن الأرض لا تقبله ألقَّوْه في بعض تلك الشعاب؛ وقال 
عليه السلام: «إن الأرض لتقبل من هو شر منه». قال الحسن: أمّا إنها تحبس من هو 


زفق من ج.ء ط.ز. 


4 - سورة النسا الآية: 84 ْ ِذ 


شر منه ولكنه وعظ القوم ألا يعودوا . وفي سئن ابن ماجه عن عمران بن خصين قال : 
بعث رسول الله ل [جيشا]”'2 من :المسلمين إلى المشركين فقاتلوهم. قتالاً شديداء 
فمنحوهم أكتافهم فحمل رجل من لُْمَتِي على رجل من المشركين بالرمح فلما عَشِيه 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله؟ إني مسلم؛ ؛ فطعنه فقتله؟ قأتى رسول الله كك فقال: يا 
رسول الله» هلكتٌ! قال: «وما الذي صنعت؟؟ مرة أو مرتين» فأخبره بالذي صنع . فقال 
له رسول الله كتك: «فهلاً شققتَ عن بطنه فعلمتَ ما في قلبه؛ فقال: يا رسول الله لو 
شققتٌ بطنة أكنت أعلم ما في قلبه؟ قال: «لا فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما 
في قلبه». فسكت عنه رسول الله يلك فلم يلبث إلا يسيراً حتى مات فدفناه» فأصبح على 
وجه الأرض . فقلنا: لغل عدوا نبشه» فدفناه ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر 
الأرض. فقلنا: لعل الغلمان تعسواء فدفتاه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر 
الأرض» فألقيناه في بعض تلك الشعاب. وقيل: إن القاتل أسامة بن زيد والمقتول 
. مرداس بن هيك الغطفاني ثم القَرّارِيٌ من بني مُرّة من من أهل فَدَكْ . وقاله ابن القاسم عن 
مالك. وقيل: كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة وأخبر بذلك أهله؛ ولما عظم 
النبيئ كييك الأمرّ على أسامة حلف عند ذلك ألا يقاتل رجلا يقول : لا إله إلا الله. وقد تقدم. 
القول فيه. وقيل: القاتل أبو قتادة. وقيل: أبو الدرداء. ولا خلاف أن الذي لفظته 
ال ل ا 0 
فنزلت الآية في الجميع. وقد روي أن النبي يي ردّ على أهل المسلم الغنم والجمل 
وحمل ديته على طريق الاثتلاف. والله أعلم. وفك التعلين أن امير قلاف السرية رتجل + 
يقال له غالب بن فضالة الليئي. وقيل: المقداد. حكاه السهيليّ. ْ 
الثانية - قوله تعالى : دتَجَنُوا4 أي تأمّلوا. و ١تَبَينُوَا‏ قراءة الجماعة» وهو اختيار 
أبي عبيد وأبي ي حأتم» وقالا: نت ام بالكل ف مر بالتغبت؟ يقال تبينت الأمر وتبين 
الأمر بنفسه. فهو متعدّ ولازم. وقرأ حمزة «فتثيّتوا؛ من التثبت بالثاء مثلثة وبعدها باء 


بواحدة. 


)١(‏ من ج دورط وز. (0) في ج: قال. 


رذن الجزء الخامس من تفسير القرطبي 


(وتَبَيْئُوا» في هذا أوكد؛ لأن الإنسان قل د لاله يتثبت ولا يتبين. . وفي «إذا» د معنى الشرطء ١‏ 
ذلك كلك الناوزان 1 ةا ما ال ؟ 


وإذا تضتاك خصامة تف 07 
والبكد الا تجار بها كنا قال الشاض. : 


والشيين راغية إذا رغّبتها وإذااقيزة إلى ليل تنكم 
والتبين التثبت في القتل واجب حضراً وسفراً ولا خلاف فيه وإنما خص السفر بالذكر 
ل د 

الثالثة ‏ قوله تعالى: #وَّلاً تَقُولُوا لِمَّن أَلْقَى إِلَيِكُمُ السَلامٌ لَسْتَ مُؤْمِنا» السَلّم 
والسَّلْم؛ والسّلام واحدء قاله البخارِيّ. 0200 واختار أبو عبيد القاسم بن 
سلام «السلام». وخالفه أهل النظر فقالوا: «السلم» ههنا أشبه؛ لأنه بمعنى الانقياد 
بالتبي "9ه كبا"قالعة وجل طدالتوا الفلا كلا تتمل عن سوو4ه”" والسلم 
الاستسلام والانقياد. أي لا تقولوا لمن ألقى بيده واستسلم لكم وأظهر دعوتكه””؟' لست 
مؤمناً. وقيل: السلام قوله السلام عليكم» وهو راجع إلى الأول؛ لأن سلامه بتحية الإسلام 
مؤذن بطاعته وانقياده» ويحتمل أن يراد به الانحياز والترك . قال الأخفش : يقال [فلان] 00 
سلام إذا كان لا يخالط أحداً. والسلم (بشد السين وكسرها وسكون اللام) الصلح”" . 

الرالناعرووي موي وجرا بال ل ترام راع لدوم اللايكتين ابكار 
جرت فهو مؤمّن . 

الخامسة ‏ والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله ؛ فإن قال: لا إله إلا الله 
ل لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله: فإن قتله بعد 
ذلك قُتل به وها بيط القدل عر سولاك لجل الم كائوا لحي تلان الؤسامع بوكاواوا أنه 
قالها متعوذاً وخوفاً من السلاح» وأن العاصم قولّها مطمئناء فأخبر النبي وي أنه عاصم 


)١(‏ هذاعجز بيت وصدره: 
واستغن ما أغناك ربك بالغنى 
في ط وزوى: فتحمل بالمهملة وهي رواية. 
(0) منى. () راجع .19/٠١‏ (:) في أو ج دعوته. (6) من ابن عطية . 
030 ا وفي أوح: الصفح. ٠‏ فهو تصحيف. 


4 - سورة النساءء الآية: 814 م 
كيفما قالها؛ ولذلك قال لأسامة: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا» أخرجه 
مسلم. أي تنظر”'؟ أصادق هو في قوله أم كاذب؟ وذلك لا يمكن» فلم يبق إلا أن يبين 
| عنه لسانه. وفي هذا من الفقه باب عظيم» وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر 
لا على القطع واطلاع السرائر. 

السادسة ‏ فإن قال: سلام عليكم فلا ينبغي أن يقتل أيضاً حتى يعلم ما وراء هذا؛ 
لأنه موضع إشكال. وقد قال مالك في الكافر يوجد فيقول: جئت مستأمناً أطلب الأمان : 
هذه أمور مشكلةء وأرى أن يرد إلى مأمنه ولا يحكم له بحكم الإسلام؛ لأن الكفر قد 
ثبت له فلا بدّ أن يظهر منه ما يدل على قوله» ولا يكفي أن يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن 
ولا أن يصلي حتى يتكلم بالكلمة العاصمة التي علق النبي كل الحكم بها عليه في قوله : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله». 

السابعة - فإن صلى أو فعل فعلاً من خصائص الإسلام فقد اختلف فيه علماؤنا؛ 
فقال ابن العربيّ: نرى أنه لا يكون بذلك مسلماًء أمَا أنه يقال له: ما وراء هذه الصلاة؟ 
فإن قال: صلاة مسلمء قيل له: قل لا إله إلا الله'"“2؛ فإن قالها تبين صدقه» وإن أَبَى 
علمنا أن ذلك تلاعب» وكانت عند من يرى إسلامه رِدّة؛ والصحيح أنه كر أصليّ ليس 
بردّة. وكذلك هذا الذي قال: سلام عليكم» يكلف”" الكلمة؛ فإن قالها تحقق رشاده؛ 
وإن أبى تبين عناده وقتل. وهذا معنى قوله «فتبينوا» أي الأمر المشكل» أو «تثبتوا» 
ولا تعجلوا المعنيان سواء. فإن قتله أحد فقد أتى منهياً عنه. فإن قيل : فتغليظ النبي وَل 
على مُحَلّم» ونبذه من قبره كيف مخرجه؟ قلنا: لأنه علم من نيته أنه لم يبال بإسلامه 
فقتله متعمداً لأجل الحنّة التي كانت بينهما في الجاهلية . 

الثامنة - قوله تعالى : طتَبتَهُونَ عَرَضَ أَلْحَيَاةٍ الدُنْيَا4 أي تبتغون أخذ ماله: ويسمى 
متاع الدنيا عرضاً لأنه عارض زائل غير ثابت . قال أبو عبيدة: يقال جميع متاع [الحياة]”*) 
الدنيا عرّض بفتح الراء؛ ومنه”*؟: «الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر» . 


)00( في ج واط وى: انتظر. 

. في ابن العربي: لا إله إلا الله محمد رسول الله‎ )١( 

زفرفق في أو ح: تكلف, تكلف الشيء: تجشمه على مشقة وعلى خلاف عادته. 
(:) من ج. مه أي الحديث . 


قن الجء الخامس من تفسير القرطبي 
عرض عزْضاً. وفي صحيح مسلم عن النبي يك: اليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى 
غِْنَى النفس». وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى فنظمه : 

تقنّع بما يكفيك واستعمل الرضا فإنك لا تدري أُتُصبح أم تُمسِي 

فليين-الفتى عن كثرة المال إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس 
وهذا يصحح قول أبي عبيدة: فإن المال يشمل كل ما يُتموّل. وفي كتاب العين: العرّتض 
ما نيل من الدنيا؛ ومنه قوله تعالى: لتُرِيدُونَ عَرَضَ الذَّنْيَا4”'' وجمعه عروض. وفي 
المجمل لابن فارس : والعرض ما يعترض الإنسان من مرض [أو نحوه]”"" وعرّض الدنيا 
ما كان فيها من مال قِلّ أو كثّر. والعزْض من الأثاث ما كان غير نقد. وأعرض الشيء إذا 
ظهر وأمكن. والعؤض خلاف الطول. ‏ 

التاسعة ‏ قوله تعالى : طقَعِنْدَ الله معام كير عِدَة من الله تعالى بما يأتي به على 
وجهه ومن جِلَّهِ دون أرتكاب محظورء أي فلا تتهافتوا اكَذَّلِكَ كُنكُمْ مِنْ قَبْلّ4 أي كذلك 
كنتم تخفون إد يمالك عن ترماك حرفا كم عار لتك ناي د اله ليك بزعرار 
الدين وغلبة المشركين» ذ فهم الآن كذلك كل واحد منهم في قومه متربص أن يصل 

ك٠‏ قل شاع اذ وصل لك لك خطوه نى توا ال" وقال ابن زيد: المعنى 
كذلك كنتم كفرة ثَمَنَ الله علَيكُمْ4 بأن أسلمتم فلا تنكروا أن يكون هو كذلك ثم يسلم 
لحينه حين لقيكم فيجب أن تتثبتوا في أمره. 

العاشرة ت استدل ببذه الآية من قال : إن الإيمان هو القول . لقوله تعالى: 
«وّلاً تَعُولُوا يَنْ أَلْقَى إِلَيَكُمُ السّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنا4 . قالوا: وما مُنِع أن يقال لمن قال لا إله إلا 
الله لست مؤمناً منع من قتلهم بمجرد القول. ولولا الإيمان الذي هو هذا" القول لم يعب 
قولهم. قلنا: إنما شك القوم في حالة أن يكون هذا القول منه تعوّذا فقتلوه» والله لم يجعل. 
لعباده غير الحكم بالظاهر ؛ وقد قال يِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» 


)0غ( راجع 105/8. 
(؟) من الأصول. (9) في ج: ولولا الإيمان الذي ظهر لم يعب. 


؟ د سورة التساى الآية: 845-914 > 
وليس فى ذلك أن الإيمان هو الإقرار فقط؛ ألا ترى أن المنافقين كانوا يقولون هذا القول 
وليسوا بمؤمنين حسب ما تقدّم بيانه في «البقرة»"'2 وقد كشف البيان في هذا قوله 
عليه السلام : «أفلا شقَة ا 0 000 
من قال: إن الزنديق تقبل توبته إذا أظهر الإسلام؛. قال: لأن الله 0 
الزنديق وغيره متى أظهر الإسلام. وقد مضى القول في هذا في أول البقرة. وفيها رد 
على القدرية» فإن الله تعالى أخبر أنه منّ على المؤمنين من بين جميع الخلق بأن خصهم 
بالتوفيق» والقدرية تقول: خلقهم كلهم للإيمان. ولو كان كما زعموا لما كان 
لاختصاص المؤمنين بالمِنّةَ من , بين الخلق معنى . 
الحادية عشرة - قوله تعالى: #قَتَبَيّنُوا» أعاد 0 إن آللّه كَانَ 
بِمَا تَعْمَلُونَ حَبيراً» تحذير عن مخالفة أمر الله؛ أي أحفظوا أنفسكم وجنبوها الزلل 


الموزق لخم 
[9] < لَايترى القوثدة من لمن دل ي ألصّرَر هئ فى سبل له وليه 


2 يك 


ل َه هين يأموالوم أشي عل عبن ده وَل وع1 أهذ المنوا 
تسل أ النبتيييت عل التي أبْراعَِيمًا 40 . 
لَ5] ا )> . 


فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعال : «لا بوي الْمَاِدُون بن الْمؤْن4 قال ابن عباس : لا يستوي 
القاعدون عن بدر والخارجون إليها. ثم قال: لغَيْدْ أزلي الصّررٍ» والعوون الزَّمَانة . 
روىق الأئمة واللفظ اس داود عن زيد بن ثابت قال: كنت إلى جنب رسول الله كك 
فغشيته السكينة فوقعت فيْذ رسول الهكقه على فخذيء فما وجدت ثقل شيء 


(1) راجع .181/١‏ 
(؟) راجع .148/١‏ 


نا الجرّء الخامس من تفسير القرطبي 
أثقل من فخذ رسولاالله يك ثم سُرَي عنه فقال: «أكتب» فكتبت في 00 
«لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُجَاهِدُون في سيل أللّه» إلى آخر الآية؛ فقام ابن 
أم مكتوم - وكان رجلا أعمى ‏ لما سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله» فكيف 
بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشِيت رسول الله يك السكينة | 
فوقعت فخذه على فخذي» ووجدت من ثقلها في المرّة الثانية كما وجدت في المرة 
الأولى» ثم سُرّيَ عن رسول الله كلِةٍ فقال: «أقرأ يا زيد» فقرأت لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 فقال رسول الله كل : طِعَيْدْ أَْلِي الضَّرَّرِ» الآية كلها. قال زيد: فأنزلها 
الله وحدها فألحقتها؛ والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صَدْعَ في كتف. 
وفي البخاري عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث أنه سمع ابن عباس يقول: 
«لا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَّ الْمؤْمِنِينَ4 عن بدر والخارجون إلى بدر. قال العلماء: أهل 
الضرر هم أهل الأعذار إِذْ قد أضرّت بهم حتى منعتهم الجهاد. وصح وثبت في الخبر أنه 
عليه السلام قال وقد قفل من بعض غزواته: «إن بالمدينة رجالاً ما قطعتم وادياً 
ولا سرتم مسيراً إلا كانوا معكم أولئك قوم حبسهم العذر». فهذا يقتضي أن صاحب 
العذر يعطى أجر الغازي؛ فقيل: يحتمل أن يكون أجره مساوياًء وفي فضل الله متّسع» 
وثوابه فضل لا استحقاق؛ فيثيب على النية الصادقة ما لا يثيب على الفعل» وقيل: يعطى 
أجره من غير تضعيف فيفضله الغازي بالتضعيف للمباشرة. والله أعلم . 

قلت : والقول الأول - أصمّ إن شاء الله للحديث الصحيح في ذلك ١‏ إن 
بالمدينة رجالاً» ولحديث أبي كبشة الأنماري قوله عليه السلام (إنما الدنيا لأربعة نفر) 
الحديث وقد تقدم في سورة «آل عمران»”"“. ومن هذا المعنى ما ورد في الخبر «إذا 
مرض العبد قال الله تعالى اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرأ أو أقبضه 
إليّ. ْ 


)١(‏ الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب كانوا يكتبون فيه لقلة 
القراطيس عندهم . 
زفق راجع 0/4 1". وراجع 7917/4 . 


5 - سورة النساء الآية: 46 و45 ادن 

الثانية ‏ وقد تمسك بعض العلماء بهذه الآية بأن أهل الديوان أعظم أجراً من أهل 
التطوع؛ لأن أهل الديوان لما كانوا متملكين بالعطاءء ويصرّفون في الشدائدء 
وتروّعههو” البعوث والآوامن: كانوا أعظم من المتطوع ؛ لسكون جأشه ونعمة باله في 
الصوائف”' الكبار ونحوها. قال ابن محيريز: أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما 
يرؤعون. قال مكحول : روعات البعوث تنفي روعات القيامة . 

الثالثة - وتعلق بها أيضاً من قال: إن الغنى أفضل من الفقر ؛ لذكر الله تعالى المال 
الذي يوصل به إلى صالح الأعمال. وقد اختلف الناس في هذه المسألة مع اتفاقهم أن ما 
أحوج من الفقر مكروهء وما أبطر من الغِنى مذموم؛ فذهب قوم إلى تفضيل الغنى» لأن 
الغني مقتدر والفقير عاجزء والقدرة أفضل من العجز. قال الماوردِيّ : وهذا مذهب من 
غلب عليه حب النباهة. وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر؛ لأن الفقير تارك والغني 
ملام »ركرك الدتيا أفصلن من ملابستها: قال المارردق» رهد نحن :من عل عليه 
حب السلامة. وذهب آخرون إلى تفضيل التوسط بين الأمرين بأن يخرج عن حدّ الفقر 
إلى أدنى مراتب الغنى ليصل إلى فضيلة الأمرين» وليسلم من مذمة الحالين. قال 
الماورديٌّ: وهذا مذهب من يرى تفضيل الاعتدال وأن «خير.الأمور أوسطها». ولقد 
أحسن الشاعر الحكيم حيث قال: | 

ألا عائذاً بالله من عدم الغِنى ومن رغبةٍ يوماً إلى غير مرغب 

الرابعة - قوله تعالى: طغَيْدُ أولي الضّرّرِ» قراءة أهل الكوفة وأبو عمرو «غَيْرً 
بالرفع» قال الأخفش: هو نعت للقاعدين؛ لأنهم لم يقصد بهم قوم بأعيانهم فصاروا 
كالتكرة فجاز وصفهم بغير؛ والمعنى لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر؛ أي 
لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر. والمعنى لا يستوي القاعدون 
الأصحاء؛ قاله الزجاج. وقرأ أبو حيوة «غير» جعله نعتاً للمؤمنين؛ أي من المؤمنين 
الذين هم غير أولي الضرر من المؤمنين الأصحاء. 


)١(‏ في نسخ الأصل اختلاف في هذه العبارة والذي أثبتناه هو ما في ابن عطية» وهو الواضح. 
)١(‏ الصائفة: الغزوة في الصيف. 


الا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

أي لحري ار بسح عا الوسر اا الو 
إلا أولي الضرر فإنهم يستوون مع المجاهدين. وإن شئت على الحال من القاعدين؛ 
أي لا يستوي القاعدون من الأصحاء أي كك حال صحتهم؛ وجازت الحال منهم؛ 
لأن لفظهم لفظ المعرفة» وهو كما تقول: جاءني زيد غير مريض. وما ذكرناه من 
سبب النزول يدل على معنى النصبء والله أعلم. 


ام 


الخامسة ‏ قوله تعالى: #فَضّلَ اللَّهُ المُجَاهِدِينَ بأَمْوَالِهِم رَأنْفْسِهِمْ على 
الْقَاعِدِينَ دَرَجَة4 وقد قال بعد هذا: ظدَرَجَاتٍ مِنْهُ ومَغْفِرَةَ وَرَحْمة4 فقال قوم: 
التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات إنما هو مبالغة وبيان وتأكيد. وقيل: فضل الله 
المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجة واحدةء وفضل الله المجاهدين 
على القاعدين من غير عذر درجات؛ قاله ابن جريج والسدي وغيرهما. وقيل: إن 
معنى درجة علوّء أي أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء والمدح والتقريظ. فهذا معنى 
درجةء ودرجات يعني في الجنة. قال ابن محيريز: سبعين درجة بين كل درجتين 
حضر الفرس الجواد سبعين سنة. و «درجات» بدل من أجر وتفسير لهء ويجوز 
لي العا عل قد امف أن عجري لعافو لزيهر :اذه كر تركيدا عله 
«أخراً عَظيماً» لأن الأجر العظيم هل الدررعات والمغفرة والرحمة» ويجوز الرفع؛ 
5 ذلك درجات. و«أجراً» نصب ب «قَضّلَه وإن شئت كان مصدراً وهو أحسن» 
ولا ينتصب ب «فضل» لأنه قد استوفى مفعوليه وهما قوله: «المجاهدين» و «على 
القاعدين»؛ وكذا «درجة». فالدرجات منازل بعضها أعلى من بعض. وفي الصحيح 
عن النبي ككل «إن في الجنة 'مائة درجةٍ أعدّها الله للمجاهدين في سبيله بين الدرجتين ' 
كما بين السماء والأرض». 9وَكل وعد اللّهُ الْحُسْتَى» «كل) منصوب ب «وَعَدَ) 
و «الحُسْتى» الجنة؛ أي وعد الله كلا الحسنى. ثم قيل: المراد (بكل) المجاهدون 
خاصة. وقيل: المجاهدون وأولو الضرر. والله أعلم. 


للق الحضر (كقفل): ارتفاع الفرس في عدوه. 


؟ ‏ سورة النساء الآبة: 41 9ة 20 


[/اه] َذِينَ توههُمْ المكتيكه الي نيم كالوأ نيم كم كالوا اممف فى 
أن الوا ألم تكن لَْسُ لم مه يوا نيا وك مَأْومْ بهي وَسَْتْ 

مَصِيرًا 04 40 . 

[44] 7 لْمتجَسعَفيَ وت الرَجَالٍ وَاليساء 


سيلا 49 . 
«١ 1‏ كَأوْلَهكَ عسى أله أن يَعفُو ته وكات أمهعَفُوا عو 43 . 


المراد بها جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهروا للنبي يَكدٍ الإيمان بهء 
فلما هاجر النبي يك أقاموا مع قومهم ودين منهم جماعة فأفتتنواء فلما كان أمر بَدْر خرج 
منهم قوم مع الكفار؛ فنزلت الاية. وقيل: إنهم لما استحقروا عدد المسلمين دخلهم 
شك في دينهم فارتذوا فقّتِلوا على الردّة؟ فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين 
وأكرهوا على الخروج فاستغفروا لهم؛ فنزلت الآآية . والأول أصح. روى البخاريّ عن 
محمد بن عبد الرحمن قال: قُطِع على أهل المدينة بَعْث”'' فاكُْيبْتُ فيه فلقِيت عكرمّة 
راق أن عام ادا عير فتهي عن لك أقة لبر نع جا أخبرني ابن عباس أن ناساً 
من المسلمين كانوا مع المشركين يُكَثَّرونَ سواد المشركين على عهد”" رسول الله يك 
يأتي السهم فِيُرْمَى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يُضرب فيُقتل؛ فأنزل الله تعالى: 9إنَّ 
الَّذِينَ توَفَاهُمُ الْمَلائِكَة ظَالِمِي أَنْفِسِهم» . 

قوله تعاللىى : 79 َوَنَاهُُالملآِكَة4 يحتمل أن يكون فعلاً ماضياً ل يستند بعلامة تأنيث؛ إذ 
تأنيث لفظ الملائكة غير حقيقي » ويحتمل أن يكون فعلاً مستقبلاً على معنى 7 تتوفاهم ؛ فحذفت 
إحدى التاءين. وحكى ابن قُورَك عن الحسن أن المعنى تحشرهم إلى النار. وقيل: تقبض 
أرواحهم؛ وهو أظهر. وقيل: المراد بالملائكة ملك الموت؛ لقوله تعالى: ظقُلْ يَتَوَفَاكُم 


2 ا 2 ات 


وَالْولَدانِ للا يسَعَطِيعُونَ يله ولا يدون 


)١(‏ أي ألزموا بإ خراج جيش لقتال أهل الشام في خلافة عبد الله , واس د 
القسطلاني). 

(؟) كذا في كل الأصول. والذي في البخاري على العسقلاني: يكثرون سواد المشركين على 
رسول الله. 3 


لن الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكُلَّ بكذ46”"". و «طَالِمي أَنْفْسِهِمْ4 نصب على الحال؛ أي في حال 
ظلمهم أنفسهمء والمراد ظالمين أنفسهم فحذف النون استخفافاً وأضاف”"؛ كما قال 
تعالى : طهَذْيا بَالِعَ الحعبق”") . وقول الملائكة : إفِيم كم سؤال تقريع وتوبيخ» أي 
امك في أصحاب النبي كل أم كنتم مشركين! وقول هؤلاء: كُنًا مُسْتَضْعَفِينَ في 
ألأزض» يعني مكة» اعتذار غير صحيح ؛ إذ كانوا يستطيعون الحيل ويهتدون السبيل» 
ثم وقفتهم الملائكة على دينهم بقولهم: «آلَم تَكَنْ رض أللّه وَاسِعَة#. ويفيد هذا 
السؤال والجواب أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم الهجرة؛ وإلا فلو ماتوا 
ا ا ا ا ا 
ولعدم تعيّن أحدهم بالإيمان» واحتمال ردّته. ‏ والله أعلم. ثم استثنى تعالى منهم من 
الضمير الذي هو الهاء والميم ذ ل ا ل 
وضعفة النساء والولدان؛ كعيّاش بن أب ربيعة وسلمة بن ع هشام وغيرهم الذين دعا لهم 
الرسول يَكليِ. قال ابن عباس: كنت أنا وأمي ممن عنّى اللَهُ بهذه الآية؟ وذلك أنه كان من 
الولدان إذ ذاك» وأمّه هي أمّ الفضل بنت الحارث وأسمها لبابةغ وهي أخت ميمونة» 
وأختها الأخرى لبابة الصغرى» وهن تسع أخوات قال النبي يل فيهن: «الأخوات”*) 
مؤمنات» ومنهنّ سلمى والعصماء وحفيدة ويقال في حفيدة: أم حفيد» واسمها هزيلة. 
هنّ ست شقائق وثلاث لأم؛ وهنّ سلمى» وسلامة» وأسماء بنت عميس الحَتْعَمِيّة أمرأة 
جعفر بن أبي طالب» ثم آمرأة أبي بكر الصدذيق» ثم أمرأة على رضي اللهعنهم أجمعين . 
قوله تعالى : «إفيم كُكّْ سؤال توبيخ» وقد تقدّم. والأصل «فيما» ثم حذفت الألف 
فرقاً بين الاستفهام والخبر» والوقف عليها «فيمه» لثلا تحذف الألف والحركة. والمراد بقوله:. 
«أم تَكنْ أَرْض الله وَاسِعَة4 المدينة؛ أي ألم تكونوا متمكنين قادرين على الهجرة والتباعد ممن 
كان يستضعفكم! وفي هذه الآية دليل على هجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي . 


.47/١4 راجع‎ )١( 

(؟) الأولى: فحذفت» وأضيف. تأدباً مع الله سبحانه : 

.5١4/5 راجم‎ )5( 

(؛) في «تهذيب التهذيب» حرف اللام: (الأخوات الأربع مؤمنات). وفى ط: الأخوات المؤمنات. 


-سورة النساءء الآية: لاة  ٠٠١‏ ا 


وقال سعيد بن جبير: إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها؛ وتلا لألَمْ تَكنْ أَرْضُ 

اللْهِ وَاسِعَة تَاجرُوا فِيهًا#. وروي عن النبي كل أنه قال: «من فر بدينه. من أرض 0 
ارفل. :ؤان” كات يرا اسستوتجب "المج وكان زفيق إبراهيع. ومتحمد عليهما السلام؟. 
لتَأُوليِكَ مَْوَاهُمْ جَهَنَئ6 أي مثواهم النار. وكانت الهجرة واجبة على كل من أسلم. 
وَسَاءَتُ مَصِيراً» نصب على التفسير. وقوله تعالى: لآ يَسْتَطيعُونَ حِيلّة4 الحيلة لفظ 
عام لأنواع أسباب التخلص. والسبيل سبيل المدينة؛ فيما كر مجاهد والسدي 
وتترفما» والضواية الها تر جنيع الل» وقوله تعالى: لِنَأُولَيِتَ عَسَى أَللَهُ أَنْ 
َعْمْرَ عَنْهّمْ# هذا الذي لا حيلة له في الهجرة لا ذنب له حتى يعفى عنه؛ ولكن المعنى أنه 
قد يتوهم أنه يجب تحمل غاية المشقة في الهجرة»؛ حتى أن من لم يتحمل تلك المشقة 
يعاقب فأزال الله ذلك الوهم؛ إذ لا يجب تحمل غايةٍ المشقة» بل كان يجوز ترك الهجرة 
عند فقد الزاد والراحلة. فمعنى الآية: فأولئك لا يستقصى عليهم في المحاسبة؛ ولهذا 
قال: طوَكَانَ لله عَمُوًا غَفُوراً» والماضي والمستقبل في حقه تعالى واحدء وقد تقدّم. 


رم وس 03 2 رميز 204 مه 
]٠٠١[‏ ## ور من مهَاجرٌ في سَبيلٍ أ لَه يجَدَ في في الْأرضٍ م). عنما كيرا وسعة وم ن حرج نا بلي 
02 4 مد لمر رعو مده مدوم 1 رم مية رد 0 ٍِ 
مُهَاجرا إِلَ اله ورسولو. ثم بره ألْوْتُ هَمَدٌ وَقَمْ جرم عل أمَو وَكانَ أله عَفُورا 
يحِيعَا 47 . 


الأولى - قوله تعالى: 9وَمَنْ يُهَاجِر في سبل آللهِ يَجِدْ شرط وجوابه. ني 
ألأض مُرَاعُماً# اختلف في تأويل المراغم؛ قال مجاهد: المراعم المترّخْرّح. 
وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم: المراغم المتحوّل والمَذمَب. وقال 
ابن زيد: والمراعّم المهاجّر؛ وقاله أبو عبيدة. قال النحاس: فهذه الأقوال متفقة 
المعاني. فالمراغم المذهب والمتحوّل في حال هجرةء وهو اسم الموضع الذي 
يْرَاهَم فيهء» وهو مشتق من الورّغام. ورَغِم أنف فلان أي لَصِقّ بالتراب. 


دلق في ابن عطية : المتزحزح عما يكره. 


4 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ْ وراغمت فلاناً هجرته وعاديته» ولم أبال إن رغم أنفه . وقيل 27 
لأن الرجل كان إذا أسلم عادى قومه وهجرهم» فسمي خرؤجه مُراعَماً» وسمي مصيره 
إلى النبي يي هجرة. وقال السديّ: المراغم المبتغي للمعيشة. وقال ابن القاسم: 
سمعت مالكاً يقول: المراغم الذهاب في الأرض . وهذا كله تفسير بالمعنى» وكله قريب 
بعضه من بعض ؛ فأما الخاص باللفظة فإن المراغم موضع المراغمة كما ذكرناء وهو أن 
يرغم كل واحد من المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مراده؛ فكأن كفار قريش 
أرغموا أنوف المحبوسين بمكة» فلو هاجر منهم مهاجر لأرغم أنوف قريش لحصوله في 
منعة منهم» فتلك المنعة هي موضع المراغمة. ومنه قول النابغة : 

كطَُودٍيَلادُ بأرمايه ٠١‏ عزيزالمُرامم والمَهُرّب 

الثانية - قوله تعالى : لرَسَعَة4 أي في الرزق؛ قاله ابن عباس والربيع والضحاك. 
وقال قتادة: المعنى سعة من الضلالة إلى الهدى ومن العَيْلة إلى الغِنى. وقال مالك:. 
السعة سعة البلاد. وهذا أشبه بفصاخةا العرب؛ فإن بسعة الأرض وكثرة المعاقل تكون 
السعة في الرزق» واتساع الصدر لهمومه وفكره وغير ذلك من وجوه الفرّج . ونحو هذا 


المعنى قول الشاعر: 
وكنثُ إذا خييلٌ رَامَ َلعِى ١‏ وجدثتُ ورَايَّ مَتْمَسّحا عَرِيضًا 
آخر: 


لكان لي مُضْطُرَبٌ وايمٌ في الأرض ذات الطولٍ والعَرْضٍ 

الثالثة - قال مالك: هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المُقام بأرض يُسَبٌ فيها 
السلفُ ويعملٌ فيها بغير الحق. وقال: والمرَاعَم الذهاب في الأرضء والكعَة سَعَة ' 
البلاد على ما تقدم. واستدل أيضاً بعض العلماء بهذه آلاية على أن للغازي إذا خرج إلى 
العَزْوِ ثم مات قبل القتال له سهمه وإن لم يحضر الحرب؛ رواه. ابن لهيعة عن يزيد بن 
أبي حبيب عن أهل المدينة . ورُوِي ذلك عن ابن المبارك أيضاً. 

الرابعة - قوله تعالى : لوَمَنْ يَخْرْجْ مِنْ بَئته مُهَاجراً إِلَى الله وَرَ سُولِه» الآية. قال 
عكرمة مولى ابن عباس : طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة حتى وجدته. وفي قول 
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عكرمة هذا دليل على شرف هذا العلم قديماء وأن الاعتناء به حَسَنُّ والمعرفة به فضل؛ 
ونَّحْرٌ منه قول ابن عباس : مكثت سنين أريد أن أسأل عمر عن المرأتينٍ اللتين تظاهرتا 
على رنيول الل 6ل اما بمتعشس إلاامهاته. ‏ والذي ذكزه كرمة هو ضخرفنين الغيض أو 
العيص بن ضمرة بن زِنْبَاع؛ حكاه الطبريّ عن سعيد بن جبير. ويقال فيه: صمَيرة 
أيضاً . ويقال : جُنْدَعَ بن ضَمْرة من بني ليث» وكان من المستضعفين بمكة وكان 
مريضاً » فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال: أخرجوني؛ فهبىء له فراش ثم وضع 
عليه وخرج به فمات في الطريق بالتَنْعيم”'©2» فأنزل الله فيه: «وَمَنْ يَخْرْجْ مِنْ بَنْتِه 
مُهَاجراً» الآية. وذكر أبو عمر أنه قد قيل فيه: خالد بن حِرَّام بن خُوَيْلد أبن أخي 
خديجة» وأنه هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات قبل أن يبلغ أرض 
الحبشة؛ فنزلت فيه الآية» والله أعلم. وحكى أ م 0 
وقيل: ضمرة بن جُنْدبٍ الضمريّ؛ عن السدّي. وحكى عن عكرمة أنه جندب بن ضمرة 
الْجُنْدَعِيَ . وحكى عن ابن”" جابر أنه ضمرة بن بغيض الذي من بني ليث. وحكى 
المهدويّ أنه ضمرة بن ضمرة بن تُعيم. وقيل : ضمرة بن شترّاعة» والله أعلم. وروى 
معمر عن قتادة قال: لما نزلت «إنّ الَذِينَ م توَقَامُهُ الْمَلايكَةُ ظَالِمي أَنْفْسِهِمْ» الآية» قال 
رجل من المسلمين وهو مريض: واللَّه مالي 007 39 لدليل في الطريق» وإني 
لموسِرء فأحملوني. فحملوه فأدركه الموت في الطريق؟ فقال أصحاب النبي وَكِ: لو 
المحم ب مر يي ل الو و 
هذه الآية لوَمَنْ يَخْرْجْ مِنْ بَْتهِ مُهَاجِراً» الآية. وكان أسمه ضَمْرة بن جُنْدب» ويقال: 
جندب بن ضمرة على ما تقدّم. #وَكَانَ اللَّهُ غَمُوراًه لما كان منه من الشرك. #رَحِيماً» 
حين قبل توبته. 
الخامسة ‏ قال أبن العربي: “قسم العلماء رضي الله عنهم الذهاب في الأرض 
قسمين: هرباً وطلباً؛ فالأوّل ينقسم إلى ستة أقسام: الأوّل ‏ الهجرة وهي الخروج من 


)غ0( التنعيم : موضع قرب مكة في الحل» يعرف بمسجد عائشة. منه يحرم بالعمرة المعتمر. 
(1) _كذا في ابن عطية والأصول إلا ج ف: جابر. ل 
الأنصاري أو احر وي 


ااا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

. دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضاً في أيام النبي كلد وهذه الهجرة باقية 
مفروضة إلى يوم القيامة» والتي أنقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي كَلِِ حيث كان7" ؛ 
فإن بقي في دار الحرب عصى؛ ويُحْتَلف في حاله. الثاني الخروج من أرض البدعة؛ 
قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يُسَبَ فيها السلف. 
قال ابن العربي: وهذا صحيح؛ فإن المنكر إذا لم تقدر أن تغيّره َزّل عنهء قال الله 
تعالى: 9وَإدًا رَأَنِتَ الَذِينَ يَحُوصُونَ فِي آيَاتِنَا تَأَعْرِضْ عَنْهّمْ إلى قوله: 
«الظالمين4”" . الثالث ‏ الخروج من أرض غلب عليها الحرام: فإنَ طلب الحلال 
فرض على كل مسلم . الرابع - الفرار من الأذية في البدن؛ ا 
فيه» فإذا خشي على نفسه فقد أذن الله في الخروج عنه والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك 
المحذور. وأوّل من فعله إبراهيم عليه السلام؛ فإنه لما خاف من قومه قال: 9إِنّي 
مُهَاجِرٌ إلى رَبي4”". وقال: إن ذَاهِبٌ إِلَى رَبي سَيَهْدِينِ2*”4. وقال مخبراً عن 
موسى : اج لي خاي يكَرَقَبْ4””“. الخامس ‏ خوف المرض في البلاد الوّخمّة 
والخروج منها إلى الأرض التّرهة. وقد أذن كٍ للرّعاة حين أَستَوْحَموا المدينة أن 
يخرجوا إلى المسرح فيكونوا فيه حتى يصِحًوا. وقد أسئثني من ذلك الخروج من 
الطاعون؛ فمنع الله سبحانه منه بالحديث الصحيح عن نبيه يِه وقد تقدم بيانه في 
«البقرة»”*2 . بَيْدَ أن علماءنا قالوا : هو مكروه. السادس - الفرار خوف الأذية في 
المال؛ فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمهء والأهل مثله وأوكد. وأما قِسم الطلب 
فينقسم قسمين : طلب دين وطلب ذُنْيا ؛ فأما طلب الدين فيتعدد بتعدّد أنواعه إلى تسعة 
أقسام : الأول سفر العبرة؛ قال الله تعالى: طأرَ لَمْ يَسِيرُوا فِي ألأزض فُيَنْظوُوا كَئِفَ 
كَانَّ عَاتة الَِّينَ مِنْ قَبْلِهِدِ4”*" وهو كثير. ويقال: إن ذا القرنين إنما طاف [الأرض]”) 
ليرى عجائبها. وقيل: لينفذ الحق فيها. الثاني سفر الحج. والأوّل وإن كان 


)١(‏ كذا في الأصول. والذي في ابن العربي: ١حيث‏ كان أسلم في دان الحرب وجب عليه الخروج 
إلى دار الإسلام؟. 
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(0) راجع ١.70/7‏ (1) راجع .4/١5‏ (0) الزيادة عن ابن العربي. 
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ندباً فهذا فرض . الثالث - سفر الجهاد وله أحكامه. الرابع - سفر المعاش؟؛ فقد يتعذر 
على الرجل معاشه مع الإقامة فيخرج في طلبه لا يزيد عليه» من صيد أو احتطاب أو 
احتشاش ؛ فهو فرض عليه . الخامس - سفر التجارة والكسب الزائد على القوت» وذلك 
جائز بفضل الله سبحانه وتعالى؛ قال الله تعالى : ليس عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أَنْ تَبتَهُوا فَضْلا مِنْ 
رَيَكُ276 يعني التجارة» وهي نعمة من الله بها في سفر الحج» فكيف إذا انفردت. 
السادس - في طلب العلم وهو مشهور . السابع - قصد البقاع ؛ قال يك : «لا تشدّ الرّحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد». الثامن ‏ الثغور للرباط بها وتكثير سوادها للذب عنها. التاسع - 
زيارة الإخوان في الله تعالى؛ قال رسول الله يي : «زار رجل أخاً له في قريةٍ فأرصد الله له 
ملكا على مَدْرَجَتِه"' فقال أين تريد فقال أريد أخاً لي في هذه القرية قال هل لك من نعمةٍ 
تربُها'”' عليه قال لا غير أني أحببته في الله عزّ وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد 
احك كماالقت فيو يواه سل زغيرة: 


آ اه 


٠٠3‏ ل وَإِدَاصَرَيٌَ في لْارْضٍ علس علدو جاح أن لَتصروأ ون الصّلوة إن حِفمٌ أن يفتكم 
لذي كرأ إن الككفرية كاثوا 0 


فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: طضَرَبْتُم4 سافرتم» وقد تقدّم. واختلف العلماء في 
حكم القصر في السفر؛ فروي عن جماعة أنه فرض. وهو قول عمر بن عبد العزيز 
والكوفيين والقاضى إسماعيل وحماد بن أبى سليمان؛ واحتجُوا بحديث عائشة 
رضي الله عنها 5 الصلاة ركعتين ركعتين »؛ الحديث ٠.‏ ولا حجة فيه 
لمخالفتها لو فإنها كانت ث نتم في السفر وذلك يُوَهِئْه . وإجماع فقهاء الأمصار 
على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم؛ وقد قال غيرها من 


.477/1 راجع‎ )١( 
زفع6 أرصده: أقعذه يرقبه . والمدة بتع اميم ورا : الطريق.‎ 
. ربيت الأمر: أصلحته ومتنته‎ )*( 


انا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
الصحابة كعمر وابن عباس وجبير بن مُطعِم: «إن الصلاة فُرضت في الحضر أربعاً وفي 
السفر ركعتين وفي الخوف ركعة» رواه مسلم عن ابن عباس . ثم إن حديث عائشة قد 
رواه ابن عِججلان عن صالح بن كيسان عن عُروة عن عائشة قالت: فرض رسول الله َك 
الصلاة ركعتين ركعتين. وقال فيه الأوزاعيّ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
قالت: فرض الله الصلاة على رسول اللهيلِ ركعتين ركعتين؛ الحديث» وهذا 
اضطراب. ثم إن قولها: «فرضت الصلاة» ليس على ظاهره؛ فقد نخرج عنه صلاة 
المغرب والصبح؛ فإن المغرب ما زيد فيها ولا نقص منهاء وكذلك الصبح» وهذا كله 
يضعف متنه لا سنده. وحكى ابن الجَّهُم أن أشهب روى عن مالك أن القصر فرض» 
ومشهور مذهبه وجل أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القصر سنَّة» وهو 
قول الشافعيّ» وهو الصحيح على ما يأتي بيانه إن شاء الله . ومذهب عامّة البغداديين 
من المالكيين أن الفرض التخيير؛ وهو قول أصحاب الشافع. ثم اختلفوا في أيهما 
أفضل ؟؛ فقال بعضهم: القصر أفضل؛ وهو قول الأبِهّرِيٌَ وغيره. وقيل: إن الإتمام 
أفضل؛ وحكي عن الشافعن. وحكى أبو سعيد الفَرْوِيَ المالكي أن الصحيح في 
مذهب مالك التخيير للمسافر في الإتمام والقصر. 

قلت وهو الذي يظهر من قوله سبحانه وتعالى: طقَلَيِسَ عَلَيْكُمْ جَُاعٌ أَنْ 
تَقْصُرُوا من الصَّلاّة» إلا أن مالكاً رحمه الله يستحبّ له القصرء وكذلك يرى .عليه 
الإعادة في الوقت إن أتم. وحكى أبو مُضْعَبٍ في «مختصره؛» عن مالك وأهل المدينة 
قال: القصر في السفر للرجال والنساء سنة. قال أبو عمر: وحسبك بهذا في مذهب 
مالك» مع أنه لم يختلف قوله: أنَ من أتمّ في السفر يعيد ما دام في الوقت؛ وذلك 
استحباب عند من فَهِمء لا إيجاب. وقال الشافعيّ: القصر في غير الخوف بالسّنّة 
وأما في الخوف مع السفر فبالقرآن والسئّة؛ ومن صلى أربعاً فلا شيء عليه» ولا أحب 
لأخلها كا يكم قن لمق رغية عي السبئة. وقاك بوكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل 
للرجل أن يصلي في السفر أربعاً؟ قال: لاء ما يعجبني» السنّة ركعتان. وفي موطأ 
مالك عن أبن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيدء أنه سأل عبد الله بن عمر 
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السفر؟ فقال عبد الله بن عمر: يا ابن أخي إن الله تبارك وتعالى بعث إلينا محمد يقن 
ولا نعلم شيئاًء فإنا نفعل كما رأيناه يفعل. ففي هذا الخبر”'' قصرٌ الصلاة في السفر من 
غير خوف سُنّةٌ لا فريضة؛ لأنها لا ذكر لها في القرآن» وإنما القصر المذكور في القرآن 
إذا كان سفراً وخوفاً واجتمعا؛ فلم يبح القصرّ في كتابه إلا مع هذين الشرطين. ومثله في 
القرآن: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكح4” الآية» وقد تقدّم. ثم قال تعالى: 
لقَإِدًا أطْمَأْنَكمْ فَأقِيمُوا الصَّلاّة» أي فأتمّوها؛ وقصر رسول الله يق من أربع إلى أثنتين 
إلا المغرب في أسفاره كلها آمنآ لا يخاف إلا الله تعالى ؛ فكان ذلك سُنّةَ مسنونة منه يكوه 
زيادة في أحكام الله تعالى كسائر ما سئّه وبيّنه» مما ليس له في القران ذكر. وقوله: «كما 
رأيناه يفعل» مع حديث عمر حيث سأل رسول الله يو عن القصر في السفر من غير 
خوف؛ فقال: «تلك صدقة تصق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته»”" يدل على أن الله 
تعالى قد يبيح الشيء في كتابه بشرط ثم يبيح ذلك الشيءً ءَ على لسان نبيه من غير ذلك 
لال ا 

قلت : فأين قوله تعالى : إن حم أن يكم لذن كمو4 ونحن آمنون؟ قال : 
سنّة رسول الله كقك. فهذا ابن عمر قد أطلق عليها سنة سن ؟ وكذلك قال ابن عباس . فأين 
المذهب عنهما؟ . قال أبو عمر: ولم يُقم مالك إسناد هذا الحديث؛ لأنه لم يُسَمّ الرجل 
الذي سأل ابن عمرء وأسقط من الإسناد رجلاً» والرجل الذي لم يسمه هو أمَيّة بن 
عبد الله بن خالد بن أسيد بن أنى العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» والله 
أله : ١‏ 
| الثانية _ واختلف العلماء في حد المسافة التي تة تقصر فيها الصلاة؛ فقال داود: تقصر 

في كل سفر طويل أو قصير» ولو كان ثلاثة أميال من حيث تؤتى الجمعة؛ متمسكاً بما 
رواه مسلم عن يحيى بن يزيد الهنّائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: 


لفق في ج واط: الحديث. إقف راجع ص ١75‏ من هذا الجزء. 
زقرف نص الحديث «صدقة تصدق الله بها عليكم . ++ الحديك كما الميجاع والطبري والجصاص» 
وغيرها وسيأتي . وفي الأصول: «تلك صدقة. . .2 وفي ج: «تصدّق الله بها على عباده» . 


اا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

كان رسول الله يكِ إذا خرج مسيرةً ثلاثة أميال أو ثلاث فراسخ ‏ شُْبةٌ الشالكُ" 2‏ صلّى 
ركعتين. وهذا لا حجة فيه؛ لأنه مشكوك فيه. وعلى تقدير أحدهما فلعله حدّ المسافة 
التي بدأ منها القصرء وكان سفراً طويلاً زائداً على ذلكء والله أعلم. قال ابن العربي : 
وقد تلاعب قوم بالدّين فقالوا: إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر وأكل» وقائل هذا 
أعجميٌ لا يعرف السفر عند العرب أو مستخفتٌ بالدين» ولولا أن العلماء ذكروه لما 
رضيت أن ألمحه بِمُؤْخَرعيني» ولا أفكر فيه بفضول قلبي. ولم يذكر حدّ السفر الذي 
يقع به القصر”' لا في القرآن ولا في السئّة» وإنما كان كذلك لأنها كانت لفظة عربية 
مستقرٌ علمُها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن؛ فنحن نعلم قطعاً أن من برز 
عن الذدور لبعضن الأمور. أنه لا يكون مسافرا لغة ولا :شبرع)”" )ون مش مسافرا فلدقة 
أيام فإنه مسافر قطعاً. كما أنا نحكم على أن من مشى يوماً وليلة كان مسافراً؛ لقول 
النبي كِيِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي مَحْرّم 
منها» وهذا هو الصحيح؛ لأنه وسط بين الحالين وعليه عوّل مالك. ولكنه لم يجد هذا 
الحديث متَمَقاً عليه» وروي مرة «يوماً وليلة» ومرة «ثلاثة أيام» فجاء إلى عبد الله بن عمر 
فعوّل على فعله» فإنه كان يقصر الصلاة إلى رثه”*'» وهي أربعة يُدْد؛ لأن ابن عمر كان 
كثير الاقتداء بالنبي يك قال غيره: وكافة العلماء على أن القصر إنما شرع تخفيفاًء 
وإنما يكون في السفر الطويل الذي تلحق به المشقة غالبأ» فراعى مالك والشافعيّ 
وأفجانننا والليث والأوزاعِيَ وفقهاء أصحاب الحديث أحمد وإسحاق وغيرهما يوماً 
تاماً. وقول مالك يوماً وليلة راجع إلى اليوم التام» لأنه لم يرد بقوله: مسيرة يوم وليلة أن 
يسير النهار كله والليل كله» وإنما أراد أن يسير سيراً يبيت فيه [بعيداً] عن أهله ولا يمكنه 
الرجوع إليهم. وفي البخاري: وكان ابن عمر وابن عباس يُفطران ويقصران في أربعة 
برد»ء وهي ستة عشر فرسخاًء» وهذا مذهب مالك. وقال الشافعيّ والطبريٌّ: ستة 


- 


وأربعون ميلاً. وعن مالك في العتبية فيمن خرج إلى ضَيعته على خمسة وأربعين مِيلاً 


)١(‏ أحد رواة سند هذا الحديث. )١(‏ في جه ز: يقع به الفرق. 
() في ط: شرعا فيه. 
(:) رئم (بكسر أوله وهمز ثانيه وسكوئه وقيل بالياء من غير همز)؛ واد بالمدينة. 
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وثلاثين ميلاًء وهي تقرب من يوم وليلة. وقال يحيى بن عمر: يعيد أبداً!. ابن 
عبد الحكم: في الوقت”2!. وقال الكوفيون: لا يقصر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام ؛ 
وهو قول عثمان وابن مسعود وحذيفة. وفي صحيح البخاريّ عن ابن عمر أن النبي يَلِةٍ 
قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي مَحْرّم». قال أبو حنيفة: ثلاثة أيام ولياليها 
بسير الإبل ومشي الأقدام. وقال الحسن والزّهْرِي: تقصر الصلاة في مسيرة يومين؛ 
وروي هذا القول عن مالك» وروأه أبو سعيد الخُدْرِي عن النبي يك قال: «لا تسافر 
المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي مَحْرّم». وقصّر ابن عمر في ثلاثين ميلآً» وأنمن 
في خمسة عشرة ميلا . وقال الأوزاعيّ: عامة العلماء في القصر على اليوم التام» وبه 
نأخذ. قال أبو عمر: اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب كما ترى في ألفاظها؛ 
ومَجْمَلُها عندي - والله أعلم ‏ أنها خرجت على أجوبة السائلين» فحدّث كل واحد بمعنى 
ما سمع» كأنه قيل له يك في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بغير مَحْرّم؟ فقال: 
لا. وقيل له في وقت آخر: هل تسافر المرأة يومين بغير محرم؟ فقال: لاء وقال له آخر: 
هل تسافر المرأة [مسيرة]”" ثلاثة أيام بغير مَحْرّم؟ فقال: لا. وكذلك معنى الليلة 
والبريد على ما رٌوي» فأدّى كل واحد ما سمع على المعنى» والله أعلم. ويجمع معاني 
الآثار في هذا الباب ‏ وإن اختلفت ظواهرها ‏ الحظر على المرأة أن تسافر سفراً يخاف 
عليها فيه الفتنة بغير مَحْرَّم» قصيراً كان أو طويلاً . والله أعلم . 

الثالئة _ واختلفوا في نوع السفر الذي تُقصر فيه الصلاة» فأجمع الناس على الجهاد 
والحج والعْمْرة وماضارعها من صلة رَحِمِ وإحياء نفس . واختلفوافيماسوى ذلك» فالجمهور 
على جواز القصر في السفر المباح كالتجارة ونحوها. ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: 
لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد. وقال عطاء: لا تقصر إلا في سفر طاعةٍ وسبيل من 
سبل الخير. وروي عنه أيضاً: تقصر في كل السفر المباح مثل قول الجمهوز. وقال 
مالك: إن خرج للصيد لا لمعاشه ولكن متنزهاًء أو خرج لمشاهدة بلدة متنزهاً ومتلذذاً 


)0 كذا في كل الأصول. (؟) من جاوط. 
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لم يقصر. والجمهور من العلماء على أنه لا قصر في سفر المعصية؛ كالباغي وقاطع 
الطريق وما في معناهما. ورُوي عن أبي حنيفة والأوزاعيّ إباحة القصر في جميع ذلك» 
ورُوي عن مالك . وقد تقدّم في «البقرة»”١2‏ وأختّلف عن أحمد فمرة قال بقول الجمهور» 
ومرة قال: لا يقصر إلا في حج أو عمرة. والصحيح ما قاله الجمهورء لأن القصر إنما 
شرع تخفيفاً عن المسافر للمشقات اللاحقة فيه» ومعونته على ما هو بصدده مما يجوز 
وكل الأسفار في ذلك سواء؛ لقوله تعالى: لوَإِذَا ضَرَيْكُمْ في الأ فَلَيْسَ عَلَكُمْ جاخ » 
أي إثم لأَنْ تَفُصّروا مِنَ الصَّلاَة# فعمّ. وقال عليه السلام: «خير عباد الله الذين إذا سافروا 
قصروا وأفطروا». وقال الشعب”"؟: إن الله يحب أن يعمل بِرْحَصِهِ كما يحب أن يعمل 
'بعزائمه. وأما سفر المعصية فلا يجوز القصر فيه؛ لأن ذلك يكون عوناً له على معصية 
الله» والله تعالى يقول لوَتَعَاوَنُوا على اليد والتَقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى ألإنْم وَالعُدْوَانِ4”” . 

الرابعة - واختلفوا متى يقصرء فالجمهور على أن المسافر لا يقصر حتى يخرج من 
بيوت القرية» وحينئذٍ هو ضارب في الأرض» وهو قول مالك في المدوّنة. ولم يَحُدَ 
مالك في القرب حدا. ورُوي عنه إذا كانت قرية تجمع أهلها فلا يقصر أهلها حتى 
يجاوزوها بثلاثة أميال» وإلى ذلك في الرجوع . وإن كانت لا تجمع أهلها قصروا إذا 
جاوزوا بساتينها. ورُوي عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفراً فصلى بهم ركعتين في 
منزله» وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد.من أصحاب ابن مسعودء وبه قال عطاء بن أبي 
رَباح وسليمان بن موسى . 

قلت: ويكون معنى الآية على هذا: 9وَإذًا صَرَيكُمْ في ألأْض4 أي إذا عزمتم على 
الضرب في الأرض. والله أعلم. وروي عن مجاهد أنه قال: لا يقصر المسافر يومه 
الأول حتى الليل. وهذ! شاذ؛ وقد ثبت من حديث أنس بن مالك أن رسول اللهكقة صلى 
الظهر بالمدينة أربعاً وصلى العصر بذي الحُليفة ركعتين. أخرجه الأئمة» وبين ذي 
الحُليفة والمدينة نحو من ستة أميال أو سبعة”*2. 


زفق راجع ا زهة هذا حديث رواه أحمد والبيهقى بلفظ إن الله يحب أن تؤتى رخصه: 
كما يحب أن تؤتى عزائمه). (9) راجع 717/6 (4) في ج و ط: وقيل سبعة. 
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القصر ثم عزم على المُقام في أثناء'”) صلاته جعلها نافلة» وإن كان ذلك بعد أن صلى 
منها ركعة أضاف إليها أخرى وسلّمء ثم صلّى صلاة مقيم قيم . قال الأَبْهَرِيَ وابن الجلاب : 
هذا والله أعلم ‏ استحباب» زر ساعن ماكر امهيا جر اتاد هيقال اوعفد 
هو عندي كما قالا؛ لأنها ظهرء سفرية كانت أو حضرية وكذلك سائر الصلوات الخمس . 

5-5-0 العلماء من هذا الباب في مدّة الإقامة التي إذا نواها المسافر 
أتمّ؛ فقال مالك والشافعيّ واللّيث بن سعد والطبريّ وأبو ثور: إذا نوى الإقامة أربعة أيام 
أتمّ؛ ورُوي عن سعيد بن المُسَيّب . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ: إذا نوى إقامة 
خمس عشرة ليلة أتمّ» وإن كان أقل قصر. وهو قول ابن عمر وابن عباس ولا مخالف 
لهما من الصحابة فيما ذكر الطحاوي» ورُوي عن سعيد أيضاً. وقال أحمد: إذا جمع”") 
المسافر مقام إحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصرء وإن زاد على ذلك أتم» وبه قال داود. 
والصحيح ما قاله مالك؛ لحديث ابن الحَضُرَميَ عن النبي يؤوأنه جعل للمهاجر أن يقيم 
بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام ثم يُصدر. ره الطحاوي وابن ماجه وغيرهما. 
ومعلوم أن الهجرة إِذْ كانت مفروضة قبل الفتح كان المقام بمكة لا يجوز؛ فجعل 
النبي 5للمهاجر ثلاثة أيام لتقضية حوائجه وتهيئة أسبابه» ولم يحكم لها بحكم المقام 
ولا في حيّز الإقامة» وأبقى عليه فيها حكم المسافر» ومنعه من مقام الرابع» فحكم له 
بحكم الحاضر القاطن؛ فكان ذلك أصلاً معتمّداً عليه. ومثله ما فعله عمر رضي الله عنه 
حين أجلى اليهود لقول رسول الله عن ؛ فجعل لهم مقام ثلاثة أيام في قضاء أمورهم . 
قال ابن العربيّ : وسمعت بعض أحبار المالكية يقول: إنما كانت الثلاثة الأيام”'' خارجة 
عن حكم الإقامة؛ لأن الله تعالى أرجأ فيها من أنزل به العذاب وتيقن الخروج عن الدنيا؛ 
فقال تعالى : اتَمَعُوا في دَارِكُمْ تَلانَة آنام دَلِكَ وَعْد عبر مَكُذُوب 016 . 


وفي المسألة قول غير هذه الأقوال» وهو أن المسافر يقصر أبداً حتى يرجع إلى وطنه» 


أو ينزل وطنآً له. روي عن أنس أنه أقام سنتين بتَيُسابور يقصر الصلاة. وقال أبو مجلز: 


)١(‏ في ج وط وز: أضعاف. (؟) جمع: عزم. (7) يريد قوله صن «أخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب». دق في جا واط. لك راجع 51/4. 
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قلت لابن عمر: [إني]”'' آني المدينة فَأقيم بها السبعة أشهر والثمانية طالباً حاجة؛ فقال 
صلّ ركعتين. وقال أبو إسحاق السّبِيعي: أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب 
ابن مسعود سنتين نُصليَ ركعتين. وأقام ابن عمر بأذرنيجان9" يصلك ركتتين ركعتين ؛ 
وكان الثلج حال بينهم وبين القُمُول: قال أبو عمر: محمل هذه الأحاديث عندنا على أن 
لا نية لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدّة؛ وإنما مثل ذلك أن يقول: أخرج اليوم» 

أخرج غدا؛ وإذا كان هكذا فلا عزيمة ههنا على الإقامة . 
السابعة - روى مسلم عن غروة عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها 
ركعتين» ثم أتمها في الحضرء وأقِرّت صلاة السفر على الفريضة الأولى . قال الزهرِي : 
فقلت لعروة ما بال عائشة نتم في السفر؟ قال: إنها تأوّلت ما تأوّل عثمان. وهذا جواب 
ليس بمُوعِب. وقد اختلف الناس في تأويل إتمام عثمان وعائشة رضي الله عنهما على . 
أقوال: فقال معمر عن الزهري: إن عثمان رضي الله عنه إنما صلّى بمنّى أربعاً لأنه أجمع 
على الإقامة بعد الحج. وروى مُغيرة عن إبراهيم أن عثمان صلى أربعاً لأنه اتخذها ' 
وطنا””"“. وقال يونس عن الؤَّهْرِيّ قال: لما آتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم 
باعل أريعا. قال ثم أخذ به الأئمة بعده. وقال أيوب عن الزّْهْرِيّء إن عثمان بن 
عفان أَتَمّ الصلاة يمنّى من أجل الأعراب؛ لأنهم كثروا عامئذِ”*' فصلّى بالناس أربعاً 
ليعلمهم أن الصلاة أربع . ذكر هذه الأقوال كلها أبو داود في مصنّفَه في كتاب المناسك 
في باب الصلاة بمئّى . وذكر أبو عمر في (التمهيد) قال ابن جريج: وبلغني إنما أوفاها 
عثمان أربعاً بمئى من أجل أن أعرابياً ناداه في مسجد الخَيْف بمئى فقال: يا أمير المؤمنين» 
ما لت أصلّيها ركعتين منذ رأيتك عام الأول؛ فخشي عثمان أن يظن جهال الناس أنما 
الصلاة ركعتان. قال ابن جُريج : وإنما أوفاها بمئى فقط"” . قال أبوعمر: وأما التأويلات 
في إتمام عائشة فليس منها شيء يُرْوَى عنهاء وإنما هي ظنئون وتأويلات لا يَصِحَبُها 
دليل. وأضعف ما قيل في ذلك: أنها أم المؤمنين» وأن الناس حيث كانوا هم بنوهاء 
وكان منازلهم منازلهاء وهل كانت أم المؤمنين إلا أنها زوج النبي أبي المؤمنين و 
)١(‏ في ز. )١(‏ قيل: ستة أشهر. (”) الذي ثبت أن عثمان رضي الله عنه أتم بمنى لأنه تزوج 


بمكة ومنى من أحوازها فقد قال حين أنكر عليه الصحابة: سمعت رسول الله يَكلهِ يقول: «من تزوج من 
بلد فهو من أهلها' وأنا متزوج من أهل مكة. راجع «الجصاص» 1/ ١.704‏ (4) في زوط: عليه. 
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وهو الذي سنّ القصر في أسفاره وفي غزواته وحجه وعُمّره”''. وفي قراءة أَبِي بن كعب 
ومصحفه «النبي أذ بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجة أمهاتهم وهو أب ب وقال 
مجاهد في قوله تعالى: طهَوّْلآءِ بَنَاتِي هن أَطْهَدُ لَكْ4”" قال: لم يكن بناته ولكن كن 
نساءَ أمته» وكل نبي فهو أبو أمّته. 

قلت: وقد أعترض على هذا بأن النبي ككل كان مُشُرَعاًه وليست هي كذلك 
فانفصلاا. وأضعف من هذا قولٌ من قال: إنها حيث أتمّت لم تكن في سفر جائز؛ وهذا 
باطل قطعاًء فإنها كانت أخوف لله وأتقى من أن تخرج في سفر لا يرضاه. وهذا التأويل 
عليها من أكاذيب الشّيعة المبتدعة وتشنيعاتهم؛ سبحانك هذا بهتان عظيم! وإنما خرجت 
رضي الله عنها مجتهدة محتسبة تريد أن تطفىء نار الفتنة» إذ هي أحق أن يُستحيا منها 
فخرجت الأمور عن الضبط. وسيأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله تعالى. وقيل: إنها 
أتمّت لأنها لم تكن ترى القصر إلا في الحج والعمرة والغزوة. وهذا باطل؛ لأن ذلك لم 
يُنقل عنها ولا غرف من مذهبهاء ثم هي قد أتمت في سفرها إلى عليَ. وأحسن ما 
[قيل]”*' في قصرها وإتمامها أنها أخذت برخصة الله ؛ لِثرِي الناس أن الإتمام ليس فيه 
حرج وإن كان غيره أفضل . وقد قال عطاء: القصر سُنّةَ ورّخصة. وهو الراوي عن عائشة 
أن رسول الله يِ صام وأفطر وأتم الصلاة وقصر في السفرء رواه طلحة بن عمر. وعنه 
قال”2: كل ذلك كان يفعل رسول الله يلد صام وأفطر وقصر الصلاة وأتم. وروى 
النّسائي بإسناد صحيح أن عائشة اعتمرت مع رسول الله يكل من المدينة إلى مكة [حتى إذا 
قدمت مكة]0" قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأَتّي! قَصِرتَ وأتممتٌ وأفطرت 
وصمت؟ فقال: «أحسنت يا عائشة» وما عاب عليّ . كذا هو مقيّد بفتح التاء الأولى وضم 
الثانية في الكلمتين. وروى الدَارَقُطْنِيَ عن عائشة أن النبي يِل كان يقصر في السفر ويتم 


ويفطر ويصوم؟ قال إسناده صحيح . 
)١(‏ من طاوى. فق راجع .11١/١5‏ 
زفرفق راجع 4/ 'الا. 5( في جء زب ط. 


فق في ج وط وى: قالت. (5) زيادة عن سنن النسائي . 
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الثامنة - قوله تعالى : ظأَنْ تَفُصُرُوا مِنَ الصَّلاةٍ» «أن» في موضع نصبء أي في أن 
تَنْصروا. قال أبو عبيد: فيها ثلاث لغات: تَصَرتُ الصلاة وقصّرتها وأقصرتها. وأختلف 
العلماء في تأوثلت قذهب جماعة مخ العلماء إلى أنه القضر إلى آثحين من أربع في 
الخوف وغيره؛ لحديث يَعْلَى بن أمَيِّةِ على ما يأتي. .وقال آخرون: إنما هو قصر 
الركعتين إلى ركعة» والركعتان في السفر إنما هي تمام» كما قال عمر رضي الله عنه : 
تمام غير قصرء وفشرها أن تصير ركعة: قأل الشدّئ : إذا ضلبك في السفر ركغتين فهو 
تمام» والقصر لا يحل إلا أن تخاف» فهذه الآية مبيحة أن تصلّي كل طائفة ركعة لا تزيد 
عليها شيئاً» ويكون للإمام ركعتان. وروي نحوه عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وكعب» 
وفعله حذيفة بطّبرستان وقد سأله الأمير سعيد بن العاص عن ذلك. وروى ابن عباس أن 
النبي يلك صلّى كذلك في غزوة ذي قرد”'' ركعة لكل طائفة ولم يقضوا. وروى جابر بن 
عبد الله أن النبي كيك صلى كذلك بأصحابه يوم مُحارب”" حَصّمَّة وبنى تعلبة. وروى أبو 
هريرة أن النبي كك صلّى كذلك بين ضَجئّان”” وعُسْفان”* . 


قلت: وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
كل في الحَضّر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وهذا يؤيد هذا القول 
ويَمْضٌدهء إلا أن القاضي أبا بكر بن العربيّ ذكر في كتابه المسمى (بالقبس): قال علماؤنا 
[رحمة الله عليهم]”*' هذا الحديث مردود بالإجماع . ش 


قلت: وهذالا يصحء وقدذكر هو وغيره الخلاف والنزاع فلم يصح ما ادعَؤْه من الإجماع 
وبالله التوفيق . وحكى أبو بكر الرازيّ الحنفي في (أحكام القرآن): أن المراد بالقصر ههنا القصر 


00( ذو قرد (بفتح القاف والراء والدال المهملة): : موضع على نحو يوم من المدينة. 

(؟) في جء زء طء ي: يوم حارب حيصة . وفي البخاري : غزوة محارب خصفة من ثعلبة . كذا في 
ابن عطية : وهي غزوة ذات الرقاع. وبني ثعلبة. وبني أنمار» ومحارب وإضافتها تمييز لوجود محارب آخخر. 

(5) ضجنان (بالتحريك أو بسكون الجيم): جبل بتهامة: وقيل: جبيل على بريد من مكة. 
الواقدي ؛ بين ضيجتان ومكة خمسة.وعشرون ميلا. 

(4) عسفان (بضم أوله وسكون ثانيه): منهلة بالطريق بين الجحفة ومكة. أو قرية جامعة بها منبر 
. ونخيل ومزارع على ستة وثلاثين ميلا من مكة» وهي حد تهامة . . (معجم البلدان). 

(5) في ج وط وى. 


سورة النساءء الآية: ٠١١‏ كدان 

في صفة الصلاة بترك الركوع والسجود إلى الإيماء» وبترك القيام إلى الركوب”'". وقال 
آخرون: هذه الآية مبيحة للقصر من حدود الصلاة وهيئتها عند المسايفة واشتعال 
الحرب» فأبيح لمن هذه حاله أن يصلي إيماءً برأسهء ويصلي ركعة واحدة حيث توجه. 
إلى تكبيرة”"2؛ على ما تقدّم في «البقرة»”". ورجح الطبريّ هذا القول وقال: إنه يعادله 
قوله تعالى : ظقَدًا أطْمَأنَكُمْ َأَقِيمُوا الصَّلاة4 أي بحدودها وهيئتها الكاملة. 

قلف هذه الأقوال الثلاثة في المعنى متقاربة» وهي مبنية على أن فرض المسافر 
القصرء وأن الصلاة في حقه ما نزلت إلا ركعتين» فلا قصر. ولا يقال في العزيمة 
| لا جناح ‏ ولا يقال فيما شرع ركعتين إنه قصرء كما لا يقال في صلاة الصبح ذلك. 
وذكر الله تعالى القصر بشرطين والذي يعتبر فيه الشرطان صلاة الخوف؛ هذا ما ذكره أبو 
بكر الرازيّ في (أحكام القرآن) واحتج به» ورد عليه بحديث يَعْلَى بن أمية على ما يأتي 
[انن1]”* إن شناء الله تعالى". 

التاسعة ‏ قوله تعالى : لاإِنْ خِمْتُهِ» خرج الكلام على الغالب» إذ كان الغالب على 
المسلمين الخوف في الأسفار؛ ولهذا قال يَعْلَى بن أمية [فلت]' لعمر: ما لنا نقصر 
وقد أمنا. قال عمر: عجبتٌ مما عجبتَ منه فسألت رسول الله كلد عن ذلك فقال: 
«صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته؛ . 

قلت: وقد استدل أصحاب الشافعيّ وغيدهم على الحنفية بحديث يَعْلَ بن أمية هذا 
فقالوا: إن قوله: «ما لنا نقصر وقد أمِنًا» دليل قاطع على أن مفهوم الآية القصر ني الركعات . 
قال الكيّا الطبريّ : ولم يذكر أصحاب أبي حنيفة على هذا تأويلاً يساوي الذّكْر؛ ثم إن صلاة 
الخوف لا يعتبر فيها الشرطان؛ فإنه لو لم يُضرب في الأرض.ولم يوججد السفر بل جاءنا 
الكفار وغزونا في بلادنا تجوز صلاة الخوف؛ فلا يعتير وجود الشرطين على ما قاله'''. وفي 
قراءة أَنّ أن تَفُصروا من الصلاة أن يَفْيتَكُمُ الَِينَ كَمّرُواه بسقوط «إن خفتم». والمعنى على 
قراءته : كراهية أن يفتنكم الذين كفروا. وثبت في مصحف عثمان [رضي الله عنه]”" « 


)١(‏ في الأصل (الركوع) والمثبت من «أحكام القرآن» للرازي. (؟) كذا في بعض الأصولء 
وهو الصواب. كما في ابن عطية قال: ويصلي ركعة واخدة حيث توجه إلى تكبيرتين إلى تكبيرة ٠‏ فيج و 
طّ : تكبيره . والتصويب من ي. زفرف راجع 7177/7 . 0( من جء ط2 3 

)2( من ر. 69 كذا في الأصول. ولعله : قالوه. [ 69 من ج» 35 ى. 
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خفتم». وذهب جماعة إلى أن هذه الآية إنما هي مبيحة للقصر في السفر للخائف من 
العدّو؛ فمن كان آمنا فلا قصر له. روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في 
السفر: أتموا صلاتكم؛ فقالوا: إن رسول الله ككذكان يقصرء فقالت: إنه كان في حرب 
وكان يخاف» وهل أنتم تخافون؟. وقال عطاء: كان يتم من أصحاب رسول الله يك 
عائشة وسعد بن أبي وقاص وأتم عثمان» ولكن ذلك معلل بعلل تقدّم بعضها. وذهب 
جماعة إلى أن الله تعالى لم يبح القصر في كتابه إلا بشرطين : السفر والخوف» وفي غير 
الخوف بالسئّة» منهم الشافعي وقد تقدّم. وذهب آخرون إلى أن قوله تعالى: «إِنَ 
حَفّْم4 ليس متصلاً بما قبل» وأن الكلام نَم عند قوله: «من الصلاة» ثم افتتح فقال: 
وإِنْ حِفْتُم أَنْ يَفْيتَكُمُ الّذِينَ كَمَدُواك فأقم لهم يا محمد صلاة الخوف. وقوله: «إنَّ 
الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُواً مين[ كلام معترضء» قاله الجّزْجاني وذكره المهدويّ 
وغيرهما. وردّ هذا القول القُشَيْرِيُ والقاضي أبو بكر بن العربي . قال القَشّيْرِيَ أبو نصر : 
وفي الحمل على هذا تكلف شديد» وإن أطنب الرجل - يريد الجرجانيّ ‏ في التقدير 
وضرب الأمثلة . وقال ابن العربيّ: وهذا كله لم يفتقر إليه عمر ولا أبنه ولا يَعْلَى بن أميّة 
معهما. 


قلت : قد جاء حديث بما قاله الجُؤجاني ذكره القاضي أبو الوليد بن رشد 
في مقدّماته» وابن عطية أيضاً في تفسيره عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال: سأل قوم من التجار رسول الله كَل فقالوا: إنا نضرب في الأرض فكيف 
نصلي ؟ فأنزل الله تعالى : 8 وَإِذَا صَرَبْتُمْ في الأزض فَلَيِسَ عَلَيَكُمْ جُنحٌ أَنْ 
تَفْصُرُوا مِنَّ الصَّلاةِ4 ثم انقطع الكلام» فلما كان بعد ذلك بحَؤْل غزا رسول الله كل 
فصلّى الظهر » فقال الشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم مَّلا 
شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى في أثرهاء فأنزل الله تعالى بين 
الصلاتين ١‏ إِنْ حِفْبْمْ أَنْ يَفْيَكُمْ الَّذِينَ كَمَوُوا 4 إلى آخر صلاة الخوف. فإن صح 
هذا الخبر فليس لأحد معه مقال. ويكون فيه دليل على القصر في غير الخوف 
بالقرآن. وقد رُوي عن ابن عباس أيضاً مثله» قال: إن قوله تعالى: وَإِذًا صَرَبْكُمْ 


؛ - سورة التساءء الآية: ٠ ١٠١7و ٠١١‏ رذضنا 
في الأزض فُلَيْسَ عَلَيكُمْ جتاح أن ا تَقُصُدُوا مِنّ الصَّلآَةِ» نزلت في الصلاة في السفرء ثم 
نزل 8 إِنْ حَِمْم أَنْ يفيك م الَذِينَ كَمَدُوا © في الخوف بعدها بعام. فالاية على هذا 
تضمنت قضيتين”'2 وحكمين . فقوله: «وإذا صَرَبتُم في الأزض فَلَيِسَ عَلَيْكُمِ جُتَاحٌ أَنْ 
تَقْصُرُوا مِنَّ الصّلاةِ» يعني به في السفر؛ وتم الكلام» ثم ابتدأ فريضة أخرى فقدم 
الشرط ؛ والتقدير : إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة. والواو زائدة» والجواب ظتَلْتَفَمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ4. وقوله: «إِنَّ الْكَافِرِينَ 
كَانُوا لَكَمْ عَدُوًَا مين اعتراض. وذهب قوم إلى أن ذكر الخوف منسوخ بالسئّة» وهو 
حديث عمر إِذْ رَوى أن النبي يل قال له: «هذه صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته». قال النحاس: من جعل قصر النبي يك في غير خوف وفعله في ذلك ناسخاً 
للآية فقد غلط؛ لأنه ليس في الآية منع للقصر في الأمن» وإنما فيها إباحة القصر في 

الخوف فقط . 

العاشرة ‏ قوله تعالى : لأَنْ يَْيَكَمُ الَِّينَ كوا قال الفراء: أهل الحجاز يقولون 
فتنت الرجل . وربيعة وقيس وأسد وجميع أهل نجد يقولون أفتنت الرجل. وقَرّق الخليل 
وسيبويه بينهما فقالا: فتنته جعلت فيه فتنة مثل أكحلته, وأفتنته جعلته مُفْتَيناً. وزعم 
الأصمعي أنه لا يعرف أفتنت «وإذاكاوري الراك وزيا عبرا يحمي 

أعداء . والله أعلم . 

]٠١7[‏ 9 وَإَِا كت فوم كَأقَمَتَ ت لَهُمُ الصكلزة قَلنَكُمْ طايكة مد َم مَك أَخْدوا 
0 تاب تيسظة لطا نه أُخْرَى لز 
ا مَك وَليأحْدُو حِدْرَهُمْ وَأَْلَِتهُمْ ود لين كمرُوا لو 
تدلوت ع عن بلعو ايع تيل ع 177 يه ويد ول تاد 

عَلِكمَْ يسع إن ل 001 

عدوأ حِذْيوأل كعد كفيو عَدَك مي 403 . 
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)0غ( في ج واط: «(قصتين؟. 
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فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى: لوَإِذًا كُنْتَ فِيهه فَََ نَنْتَ لَُهُ الصّلاَة روى الدَارَمطنِي عن 
أبي عيّاش الزرقيّ قال: كنا مع رسول الله يك بِعْسْفَانَء فاستقبلنا المشركون» عليهم 
خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا النبي كلخ الظهرء فقالوا: قد كانوا على 
حال لو أصبنا غِرّتهم؛ قال: ثم قالوا تأتي الآن عليهم صلاة هي أحبّ إليهم من أبنائهم 
وأنفسهم ؛ قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية بين الظهر والعصر لوَإِذَا كُنْتَ فِيهم 
ََنَمْتَ لَهُهُ الصَّلآة4. وذكر الحديث. وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى . وهذا كان سبب 
إسلام خالد رضي الله عنه. وقد أتصلت هذه الآية بما سبق من ذكر الجهاد. وبيّن الرب 
تبارك وتعالى أن الصلاة لا تسقط بعذر السفر ولا بعذر الجهاد وقتال العدوٌء ولكن فيها 
رُحَصٌ على ما تقدم في ١‏ البقرة »''' وهذه السورة» بيائّه من اختلاف العلماء . وهذه 
الآية خطاب للنبي يك وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة» ومثله قوله تعالى : 
« خذٌ مِنْ أَْوَالِهمْ صَدَقَةَ 274 هذا قول كافة العلماء. وشذّ أبو يوسف وإسماعيل بن 
عْلَيّة فقالا: لا نصلي صلاة الخوف بعد النبي كَل ؛ فإن الخطاب كان خاصاً له بقوله 
تعالى: ظرَإِذًا كُنْتَ فيهن» وإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم؛ لأن النبي كل ليس 
كغيره في ذلك» وكلهم كان يحب أن يأتمّ به ويصلّي خلفه» وليس أحد بعده يقوم في 
الفضل مقامه» والناس بعده تستوي أحوالهم وتتقارب؛ فلذلك يصلي الإمام بفريق ويأمر 
من يصلي بالفريق الآخرء وأما أن يصلوا بإمام واحد فلا. . وقال الجمهور: إنا قد أمرنا 
باتباعه والتأسّي به في غير ما آية وغير حديثء» فقال تعالى : «تَلْيَحدَرٍ الَّذِينَ يُحَالِمُونَ عَنْ 
أمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِثئَه”". . . * وقال يَكِ: «صلُوا كما رأيتموني أصلي». فلزم اتباعه 
مطلقاً حتى يدلّ دليل واضح على الخصوص ؛ ولو كان ما ذكزوه دليلاً على الخصوصٍ 
للزم قصر الخطابات على من توجهت له » وحينئذٍ [ كان ]7*) يلزم أن تكون الشريعة 
قاصرة على من خوطب بها؛ ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أطرحوا توهّم 


6 راجع 777/8. 
(؟) راجع 544/8 
[لوف راجع ؟١/775.‏ (:) من جاوط وز. 


لك شك الآية: ٠١7‏ ءْ ان 


وقداقال تعالى لال 
حَدِيثِ غَيْرِهِ2”4 وهذا خطاب له. وأمّته داخلة فيه» ومثله كثير. وقال تعالى : #خد مِنْ 
أَنْوَالِهِمْ صَدَفَة وذلك لا يوجب الاقتصار عليه وحده» وأن من بعده يقوم في ذلك 
مقامه؛ فكذلك في قوله: طوَإِدًا كُنْتَ فِيهم4. ألا ترى أن أبا بكر الصدّيق في جماعة 
الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا من تأوّل في الزكاة مثل ما تأؤّلتموه في صلاة الخوف . 
قال أبو عمر : ليس فى أخذ الزكاة التي قد استوى فيها النبي يِل ومن بعده من الخلفاء ما 
يشبه صلاة 5007 النبي لك وصلى خلف غيره”؟©؛ لأن أخنذ الزكاة فائدتها 
توصيلها للمساكين» وليس فيها فضل للمعطي كما في الصلاة فضل للمصلي خلفه . 

الثانية ‏ قوله تعالى : لقلْتقُم طائقَةَ مِنْهمْ مَمَكَ) يعني جماعة منهم تقف معك في 
الصلاة. وَلْيَأحْدُوا أَسْلِحَتَهُه 4 يعني الذين يصلون معكء ويقال: طوَلْيَأْخُذُوا 
أَسْلِحَتَهُخْ4 الذين هم بإزاء العدرٌّء على ما يأتي بيانه . ولم يذكر الله تعالى في الآية لكل 
طائفة إلا ركعة واحدة» ولكن رُوي في الأحاديث أنهم أضافوا إليها أخرىء على ما 
يأتي . وحذفت الكسرة من قوله: «فلْتَقُم؛ و «قليكونوا» لثقلها. وحكى الأخفش والفرّاء 
والكسائي أن لام الأمر ولام كي ولام الجحود يُفْتَحْن. وسيبويه يمنع من ذلك لعلة 
موجبة» وهي الفرق بين لام الجر ولام التأكيد. والمراد من هذا الأمر الانقسامء أي 
وسائرهم وُجاه” "' العدوٌ حَدَّراً من توقع حملته. 

وقد اختلفت الروايات في هيئة صلاة الخوف»ء 5 العلماء لاختلافها؛ 
فذكر ابن القّضّار أنه يكلِةِ صلاها فى عشرة مواضع . قال ابن العربي: روي عن النبي وَلِلٍ 
أنه صلى صلاة الخوف أربعاً وعشرين مرّة. وقال الإمام أحمد بن حنبل» وهو إمام 
أهل الحديث والمقدَّم في معرفة علل النقل فيه: لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا 
حديث ثابت . وهي كلها صحاح ثابتة؛ فعلى أي حديث صلى منها المصلي صلاة 


)١(‏ راجع 7/؟1١. )١(‏ كذا في ج. والذي ني أو ح وط وزوى: وصلى غيره خلف غيره. 
() وجاه (مثلث الواو) أي مقابلتهم وحذاءهم. 


1 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الخوف أجزأه إن شاء الله. وكذلك قال أبو جعفر الطبري. وَأما مالك وسائر أصيتانة إلا 
أشهب فذهبوا في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حَتْمّة وهو ما رواه في موَطُئه 
عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خّوّات الأنصاريّ أن سهل بن 
أبي حَثْمة حدّثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة 
العدرٌّء فيركع الإمام ركعة ويسججد بالذين معه ثم يقومء فإذا أستوى قائماً ثبت» وأَتّموا 
لأنفسهم الركعة الباقية ثم يُسلمون وينصرفون والإمام قائم» فيكونون وجاه العدوّء ثم 
يُقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبّرون وراء الإمام فيركع بهم [الركعة] ويسجد ثم 
يسلم» فيقومون ويركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. قال ابن القاسم صاحبٌ 
مالك: والعمل عند مالك على حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوّات. قال 
ابن القاسم: وقد كان يأخذ بحديث يزيد بن رُومان ثم رجع إلى هذا. قال أبو عمر: 
حديث القاسم وحديث يزيد بن رُومان كلاهما عن صالح بن خوّات: إلا أن بينهما فصلا 
في السلام» ففي حديث القاسم أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية ثم يقومون فيقضون 
لأنفسهم الركعة» وفي حديث يزيد بن رُومان أنه ينتظرهم ويسلّم بهم وبه قال الشافعيّ 
وإليه ذهب؛ قال الشافعيَّ: حديث يزيد بن رُومان عن صالح بن خوّات هذا أشبه 
الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله وبه أقول. ومن حجة مالك في اختياره 
حديث القاسم القنانةة طال باكر الصلوات» في أن الإمام ليس له أن ينتظر أحداً سبقه 
بشيء منهاء وأن السنّة المجتمعَّ عليها أن يقضي المأمومون ما سبقوا به بعد سّلام الإمام . 
وقول أي اترواض :هذا الناك كدر انلك وقان انه تولك الغافين فى الطسار عد 
وكان لا يعيب من فعل شيئاً من الأوجه المروية في صلاة الخوف. وذهب أشهب من 
أصحاب مالك إلى حديث ابن عمر قال: صلَّى رسول الله يكٍ صلاة الخوف بإحدى 
الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا وقاموا مقام أصحابهم 
مقبلين على العدو » وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي تل ركعة ثم سلم النبي كَل ثم 
قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وقال ابن عمر: فإذا كان خوفٌ أكثر من ذلك صلَى 


5 - سورة النساءء الآية: ٠١7‏ وان 
راكباً أو قائم”'"2 يومىء إيماء» أخرجه البخاريّ ومسلم ومالك وغيرهم. وإلى هذه 
الصفة ذهب الأوزاعيّ» وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البرّء قال: لأنه أصِحُها 
إسناداً» وقد ورد بنقل أهل المدينة وبهم الحُجة على من خالفهم» ولأنه أشبه بالأصول» 
لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج النبي يَكلْةِ من الصلاة» وهو 
المعروف من سنّته المجتمّع عليها في سائر الصلوات. وأما الكوفيون: أبو حنيفة 
وأصحابه إلا أبا يوسف القاضي يعقوب فذهبوا إلى حديث عبد الله بن مسعود» أخرجه 
أبو داود والدارقطني قال: صلَّى رسول الله يك صلاة الخوف فقاموا صفين» صفاً خلف 
النبي لإؤوصفًا مستقيل العدوّء فصلّى بهم النبي يكلِِ ركعة؛ وجاء الآخرون فقاموا 
مقامهم» واستقيل هؤلاء العدرّ فصلى بهم رسول الله كل ثم سلّمء فقام هؤلاء فصلوا 
لأنفسهم ركعة ثم سلّموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلين العدرّء ورجع أولئك 
إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وهذه الصفة والهيئة هي الهيئة المذكورة 
في حديث ابن عمر إلا أن بينهما فرقاً؛ وهو أن قضاء أولئك في حديث ابن عمر يظهر 
أنه في حالة واحدة ويبقى الإمام كالحارس وحده؛ وها هنا قضاؤهم متفرق على صفة 
صلاتهم. وقد تأوّل بعضهم حديث ابن عمر على ما جاء في حديث ابن مسعود. وقد 
ذهب إلى حديث ابن مسعود الثوريّ ‏ في إحدى الروايات الثلاث عنه - وأشهب بن 
عبد العزيز فيما ذكر أبو الحسن اللخمي عنه» والأول ذكره أبو عمر وابن يونس 
وابن حبيب عنه. وروى أبو داود من حديث حذيفة وأبي هريرة وابن عمر أنه عليه 
السلام صل بكل طائفة ركعة ولم يقضواء وهو مقتضى حديث ابن عباس «وفي الخوف 
ركعة». وهذا قول إسحاق. وقد تقدّم في «البقرة»”' الإشارة إلى هذاء وأن الصلاة 
أولى بم" احتيط لهاء وأن حديث ابن عباس لا تقوم به حجة» وقوله في حديث 
حذيفة وغيره: «ولم يقضوا» أي في علم من روى ذلك» لأنه قد رُوي أنه قضوا ركعة 
في تلك الصلاة بعينهاء وشهادة من زاد أؤلى. ويحتمل أن يكون المراد لم يقضواء أي 
لم يقضوا إذا أمنواء وتكون فائدة أن الخائف إذا أمن لا يقضي ما صلى على تلك الهيئة 


فق في ى: فصل راكباً أو قائماً تومىء إيماء. 
(؟) راجع 177/7 . (0) من ى. 


انا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

من الصلوات في الخوف,ء قال جميعه أبو عمر. وفي صحيح مسلم عن جابر أنه 
عليه السلام صلى بطائفة ركعتين ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: 
فكان لرسول الله يكْ أربع ركعات .وللقوم ركعتان. وأخرجه أبو داود والدارقطني من 
حديث الحسن عن أبي بكرة وذكرا فيه أنه سلم من كل ركعتين. وأخرجه الدارقطيي ' 
أيضاً عن الحسن عن جابر أن رسول الله وقعِ صلى بهم ركعتين ثم سلمء ثم صلى 
بالآخرين :ركطين فعا سل قال أب و ذاوذ: بونذلك كان الحسن يني وروي عن 
الشافعيَّ. وبه يحتج كل من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة» وهو مذهب 
الشافعيّ والأوزاعيّ وابن عَلَيّةَ وأحمد بن حنبل وداود. وعَضَدُوا هذا بحديث جابر: 
أن معاذاً كان يصلي مع النبي يك العشاء ثم يأتي فيؤمٌ قومه. الحديت. وقال 
الطحاويّ: إنما كان هذا في أول الإسلام إذ كان يجوز أن تصلى الفريضة مرتين ثم 
نسخ ذلك» والله أعلم. فهذه أقاويل العلماء في صلاة الخوف. 


الثالثة - وهذه الصلاة المذكورة في القرآن إنما يُحتاج إليها والمسلمون 
مستدبرون القبلة ووجه العدوٌّ القبلة» وإنما اتفق هذا بذات الرّقاعء فأما بِعْسْفان 
والموضع الآخر فالمسلمون كانوا في قبالة القبلة. وما ذكرناه من سبب النزول في 
قصة خالد بن الوليد لا يلائم تفريق القوم إلى طائفتين» فإن في الحديث بعد قوله 
لتَنَنْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ4 قال: فحضرت الصلاة فأمرهم النبي تكلِهِ أن يأخذوا السلاح 
وصَفْنا خلفه صفين ٠‏ قال : ثم ركع فركعنا جميعاً » قال : ثم رفع فرفعنا جميعاء 
قال: ثم سجد النبي كل بالصف الذي يليه قال: والآخرون قيام يحرسونهمء فلما 
سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم ٠‏ قال : ثم تقدّم هؤلاء في 
مَصافٌ هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مَصافٌ هؤلاءء قال: ثم ركع فركعوا جميعاًء ثم رفع 
فرفعوا جميعاً ثم سجد النبي يكلِ والصف الذي يليهء والآخرون قيام » يحرسونهم 
فلما جلس الآخرون سجدوا ثم سلم عليهم . قال : فصلاها رسول الله َككِ مرتين : 


مرة بعسْفان ومرة في أرض بني سليم . وأخرجه أبو داود من حديث أبي عياش 


؛ ‏ سورة النساءء الآية: ٠١7‏ هدم 


الدّرَتَىَ وقال: وهو قول الثوريّ وهو أحوطها. وأخرجه أبو عر عيسى الترمذيّ من حديث 
أى هريرة أن رسوكا لل ترن بين معنن وشخفانالحليت . وفيه أنه عليه السلام 
صدعهم صدعيّن وصلى بكل طائفة ركعة» فكانت للقوم ركعة ركعةء وللني وَل 
ركعتان» قال: حديث حسن صحيح غريب . وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وزيد بن 
ثابت وابن عباس وجابر وأبي عَيَاشُ الزّرّقي واسمه زيد بن الصامت» وابن عمر وحذيفة 
ا أبي حَثْمَة . 
قلت: ولا تعارض بين هذه الروايات» 7 1 571111 

أبي عياش مجتمعين » وصلّى بهم صلاة أخرى متفرقين كما جاء في حديث أبي هريرة؛ . 
م ل الخوف ركعة. قال الخطابي: صلاة الخوف أنواعٌ 
صلاها النبي كه في أيام مختلفة جد شاي وار ويا ور 0 
وأبلغ في الحراسة . 

الرابعة - واختلفوا في كيفية صلاة المغرب» فروى الدَارَقُطنِيَ عن الحسن عن أبي 
بكرة أن النبي و صلّى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم انصرفواء وجاء الأخرون 
فصلَّى بهم ثلاث ركعات» فكانت للنبي كي ستا وللقوم ثلا ثلاثاً ثلاثً» وبه قال الحسن . 
والجمهور في صلاة المغزب على خلاف هذاء وهو أنه يصلَي بالأولى ركعتين وبالثانية 
ركعة» وتُّقضى على اختلاف أصولهم فيه متى يكون؟ [هل]”'' قبل سلام الإمام أو بعده. 
هذا قول مالك وأبي حنيفة» لأنه أحفظ لهيئة الصلاة» وقال الشافعئّ: يُصِلَّى بالأولى 
ركعة» لأن عَلِيًا رضي الله عنه فعلها ليلة الهُرير”''» والله تعالى أعلم . 

الخامسة - واخحتلفوا في صلاة الخوف عند التحام الحرب وشدّة القتال وحَئِف””'خروج 
الوقت» فقال مالك والئَّوْرِيٌ والأوزاعِيَ والشافعي وعامة العلماء: يصلي كيفما أمكن» لقول 
ابن عمر: فإن كان خوف أكثر من ذلك فيصل راكب أو قائماً يومىء إيماءً. قال في الموطأ : 
ظ مستقبل القبلة وغير مستقبلها ؛ وقد تقدّم في «البقرة»”* “قول الضحاك وإسحاق . وقال الأوزاعي : 


)١(‏ من جب طء ا ز. 

00( ليلة الهرير كأمير من ليالي (صفين) . 

(9) الخيف (بفتح الخاء) : مصدر من مصادر #خاف» يقال : ناف يفاف خوفًوخيفة وغافةوخيفة (بالكسر). 
(5) راجع ”/"7171. 


اس الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلّوا إيماء كل امرىء لنفسه؛ فإن لم يقدروا 
على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا 
صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا؛ وبه قال 
مَكْحُول . 

قلت: وحكاه الكيّا الطبري في «أحكام القرآن؛ له عن أبي حنيفة وأصحابه» قال 
الكيا : ماب اح حا بن اح ل 1 0 
أمكنهم مستقبلي القبلة ومستدبريها؛؟ وأبو حنيفة وأصحابه الثلاثة متفقون على أنهم 
لا يصلون والحالة هذه بل يؤخرون الصلاة. وإن قاتلوا في الصلاة قالوا: فسدت الصلاة 
وحكي عن الشافعي أنه إن تابع الطعن والضرب فسدت صلاته . 

قلت : وهذا القول يدل على صحة قول أنس : حضرت مناهضة حصن تُسْتّر 
إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال فلم نقدر على الصلاة إلا بعد ارتفاع النهار ؛ 
فصليناها ونحن مع أبي موسى ففّتح لنا. قال أنس: وما يَسُرَني بتلك الصلاة الدنيا وما 
فيهاء ذكره البخاريّ وإليه كان يذهب شيخنا الأستاذ أبو جعفر أحمد بن محمد بن محمد 
القَيْسي القرطبي المعروف بأبي حجة؛ وهو اختيار البخاريّ فيما يظهر؛ لأنه أردفه 
بحديث جابر» قال: جاء عمر يوم الخَنْدق فجعل يَسبٌّ كفار قريش ويقول: يا رسول 
لله ما صِلْيتُ العصر حتى كادت الشمس أن تغرب» فقال النبي يكلِ: «وأنا والله ما 
صليتها؛ قال: فنزل إلى بُطخان”" فتوضأ وصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى 
المغرب بعدها. 

السادسة ‏ واختلفوا في صلاة الطالب والمطلوب؛ فقال مالك وجماعة من أصحابه 
هما سواء؛ كلّ واحد منهما يصلي على دابته. وقال الأوزاعي والشافعيّ وفقهاء أصحاب 
الحديث وابن عبد الحكم: لا يصلي الطالب إلا بالأرض وهو الصحيح؛ لأن الطلب 
تطوّعٌ» والصلاة المكتوبة فرضها أن تصلّى بالأرض حيئما أمكن ذلكء. ولا يصليها 
راكب إلا خائف شديدٌ خوفه وليس كذلك الطالب. والله أعلم . 


م 209 عيل 


)١(‏ بلد بالأهواز منها عبد الله بن سهل الزاهد. ‏ (5) بطحان: واد بالمدينة. 


- سورة النساء؛ الآية: يل ١و3‏ 0 

السابعة ت واختلقوا أيضاً في العسكر إذا رأوا سواداً فظنوه عدوا فصلوا ملا" 

الخوف ثم بان لهم أنه غير شيء؛ فلعلمائنا فيه روايتان: إحداهما يعيدون» وبه قال أبو 

حنيفة . والثانية لا إعادة عليهم» وهو أظهر قولي الشافعيّ. جه ارين أنهم تبين لهم 

الخطأ فعادوا إلى الصواب كحكم الحاكم. ووجه الثانية أنهم عملوا على اجتهادهم فجاز 

لهم كما لو أخطئوا القبلة؛ وهذا أولى لأنهم فعلوا ما أمروا به. وقد يقال: يعيدون في 
الوقت» فأما بعد خروجه فلا. والله أعلم. 


3-7 


الثامنة - قوله تعالى: طوَلْيَأَخُرُوا أَسْلِحتَهُمْ» وقال: طوَلْيأَحْدُوا حِذْرَمُمْ 
وَأَسْلِحَتَهُهُْ4 هذا وصاة بالحذر وأخذ السلاح للا ينال العدو أملّه ويدرك فرصته. 
ْ والسلاح ما يدفع به المرء عن نفسه في الحرب» قال عنترة : 


يقول : أعرته سلاحي ليمتنع بها بعد عُريه من السلاح . قال ابن عباس: 
هِوَلْيَأَحْدُوا أَمْلِحَتَهُمْ» يعني الطائفة التي رجاه العدرّء لأن المُصّلَية لا تحارب. 
وقال غيره: هي المُصّلّية» أي وليأخذ الذين صِلَّا أَوَلاَ أسلحتهمء ذكره الزجاج. 
قال: ويحتمل أن تكون الطائفة الذين هم في الصلاة أمروا بحمل السلاح؛ أي فلتقم 
طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإنه أرمّبٌ للعدوّ. النحاس: يجوز أن يكون 
للجميع ؛ لأنه أهيبُ للعدرٌّ. ويحتمل أن يكون للتي وجاه العدرّ خاصة. قال أبو 
عمر: أكثر أهل العلم يستحبون للمصلي أخذ سلاحه إذا صلى في الخوف» 
ويحملون قوله: طوَلْيأَحُدُوا أَسْلِحَتَهُمْ4 على التّدب؛ لأنه شيء لولا الخوف لم 
يجب أخذه؛ فكان الأمر به نذباً. وقال أهل الظاهر: «أخذ السّلاح في صلاة الخوف 
واجب لأمر الله بهء إلا لمن كان به أذَى من مَطْرء فإن كان ذلك جاز له وضع 
سلاحه. قال أبن العربيّ: إذا صِلُوا أخذوا سلاحهم عند الخوف» وبه قال الشافعيّ 
وهو نصصّ القرآن. وقال أبو حنيفة: لا يحملونها؛ لأنه لو وجب عليهم حملها 
لبطلت الصلاة بتركها. قلنا: لم يجب حملها لأجل الصلاة وإنما وجب عليهم فَرّةٌ 
لهم ونظراً. 


فسن ْ ل 
للك دشان فين 5 0 006 الس فض 6 
القضاء؛ وهذا على هيئة سهل بن أبي حَفْمّة. ودلت هذه الآية على أن السجود قد يعبر 
به عن جميع الصلاة؛ وهو كقوله عليه السلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد 
سجدتين». أي فليصلٌ ركعتين وهو في السنّة. والضمير في قوله: #إفليكونوا» 
يحثمل أن يكون للذين سََجِدُوا ٠‏ ويحتمل أن.يكون للطائفة القائمة أولاً بإزاء 
الخدق 

العاشرة ‏ قوله تعالى: ود الَذِينَ كَمَُوا4 أي تمنّى وأحبّ الكافرون غفلتكم عن 
أخذ السّلاح لِيصلوا إلى مقصودهم؛ فبين الله تعالى بهذا وج الحكمة في الأمر بأخذ 
السلاح» وذكر الحذّر في الطائفة الثانية دون الأولى ؛ لأنها أؤلى بأخذ الحذّرء لأن العدرّ 
لا يؤخحر قصده عن هذا الوقت لأنه آخر الصلاة؛ وأيضاً يقول العدوّ قد أثقلهم السلاح 
وكَلّوا. وفي هذه الآية أدلٌ دليل على تعاطي الأسباب» وأتخاذ كل ما يُنجي ذوي 
الألباب» ويوصّل إلى السّلامة» ويبلغ دار الكرامة. ومعنى 8مَيْلّة وَاحِدَة4 مبالغة» أي 
مستأصلة لا يُحتاج معها إلى ثانية . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: #وّلاً جُنَاعَ ع عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَّ بِكُمْ أَذَىَّ مِنْ مَطَرِ» الآية. 
للعلماء في وجوب حمل السلاح في الصلاة كلام قد أشرنا إليه» فإن لم يجب فيستحب 
للاحتياط. ثم رخخص في المطر وضعه؛ لأنه تبتل المبطنات وتثقل ويصدأ الحديد. 
وقيل: نزلت في النبي يك يوم بطن تخُلة”'' لما انهزم المشركون وغنم المسلمون؛ 
وذلك أنه كان يوماً مَطيراً وخرج النبي يك لقضاء حاجته واضعاً سلاحهء فرآه الكفار 
منقطعاً عن أصحابه فقصده غَوْرَثْ بن الحارث فأنحدر عليه من الجبل بسيفهء فقال: من 
يمنعك مني اليوم؟ فقال: «الله» ثم قال: «اللّهُمَ اكفني الغورث بما شئت". فأهوى بالسيف 
إلى النبي يكن ليضربه» فانكب لوجهه”" لزلقة زلقها. وذكر الواقديّ أن جبريل عليه 


5 - سورة النساىء الآية: ٠١5-٠١7‏ فيضن 
السلام دفعه في صدره على ما يأتي في المائدة'2)» وسقط السيف من يده فأخذه 
البى ك2 وقال: «من يمنعك منى يا غورث»؟ فقال: لا أحد. فقال «تشهد لي بالحق 
وأغطيك سيفك»؟ قال: لا؛؟ ولكن أشهد ألا أقاتلك بعد هذا ولا أعين عليك عدوًا؛ فدفع 
إليه السيف ونزلت الآية رخصة في وضع السلاح في المطر. ومّرض عبد الرحمن بن 
والتأمّبٍ للعدوٌ بعذر المطرء ثم أمرهم فقال: «خذوا حِدَرَكُمْ» أي كونوا متيقظين» 
وضعتم السلاح أو لم تضعوه. وهذا يدل على تأكيد التأهّب والحذر من العدرٌ في كل 
الأحوال وترك الاستسلام؛ فإن الجيش ما جاءه مَصابٌ قط إلا من تفريط في حذر. وقال 
مداع ارو كيد كي 
]٠١[‏ ها مَصَيَثُمُ ألصَلوءً دحوأ الله مِينمًا وَصمُودا و1 جُنو حك ًا 

أَطمَأممُحَ كوا الصّكزة إن ا 0 ع 20 ٠‏ كتنبا 


0 


١ 4[‏ « وَلَامَهيانٍ بيعل الور إن تَكؤ وأ لون وتم يألئورت كما كَألمُورت 


فيه حمس مسائل : 

الأولى - 13 0 0 150010100 بدك علي ا 
يستعمل فيما قد فُعل في وقته؛ ومنه قوله تععالى: : #قَإذًا قَضَيُ قَضَيْكُمْ مَتَاسِكَكةْ4 وقد تقدّم”") 

الثانية - قوله تعالى : لاوا اللَّهَ قياماً وَفُمُوداً وَعَلَ جُنُويكُي» ذهب الجمهور إلى 
نهذ الذكر الماموز نه إتما هو زثر: صَلاةٍ الخوف؛ أي إذا فرغتم من الصلاة ة فأذكروا الله 
بالقلب واللسان» على أي حال كنتم إقياماً وقعوذاً وعلى جنوبكم؟ وأديموا ذكره بالتكبير 
والتهليل والدعاء بالنصر لا سيما في حال القتال . ونظيره إِذًا لَقِيكُمْ فته فَائيعُوا وَاذْكُروا الله 


لق راجع ا 00 راجع 71/5 : 


من الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
كَثِيراً لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4”''. ويقال: طقَإِذَا قَصَيْكُمُ الصَّلآة» بمعنى إذا صليتم في دار 
الحرب فصلوا على الدوابء, أو قياماً أو قعوداً أو على جنوبكم إن لم تستطيعوا القيام؛ 
إذا كان خوفاً أو مرضاً؛ كما قال تعالى في آية أخرى: ظفَِنْ حَفْتُمْ فَرِجَالاً أؤ رُكْبَانً4 ”© 
وقال قوم: هذه الآية نظيرة التي في «آل عمران»”" ؛ فروي أن عبد الله بن مسعود رأى 
الناس يَضِجَون في المسجد فقال: ما هذه الضجة؟ قالوا: أليس الله تعالى يقول : 
لاذْكُرُوا اللَّهَ قياماً وَفُحُوداً وعَلَى جُنُوبِكَن4؟ قال: إنما يعني بهذا الصلاةً المكتوبة إن لم 
تستطع قائماً فقاعداً» وإن لم [تستطع]”* فَصَلَّ على جنبك. فالمراد نفس الصلاة؛ لأن 
الصلاة ذكر الله تعالى وقد اشتملت على الأذكار المفروضة والمسنونة؛ والقول الأوّل 
أظهر . والله أعلم . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: طفَإِذًا َطْمَأتكٌ:» أي أمنتم. والطّمّأنيئة سكون النفس من 
الخوف. طفَأَقِيمُوا الصَّلاَة أي فأتوها بأركانها وبكمال هيئتها في السفرء ويكمال 
عددها في الحَضّر. (إِنَّ الصّلاةً كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمنِينَ ككابا مَؤمُوتا» أي مؤقتة مفروضة. 
وقال زيد بن أسلم: «موقوتاً» مُتَجَّماء أي تؤدّونها في أنجمها؛ والمعنى عند أهل اللغة: 
مفروض لوقت بعينه؛ يقال: وقتّه فهو موقوت. ووقّته فهو مؤقت. وهذا قول زيد بن 
أسلم بعينه . وقال: «كتاباً» والمصدر مذكر؛ فلهذا قال: «موقوتاً». 


لصٌَّ 2 


الرابعة ‏ قوله تعالى: لوَلاً تَهنُوا4 أي لا تَضْعمُواء وقد تقدّم في «آل عمران؛”) 
لاني ابِْعَاء القَوٍْ4 طلبهم. قيل: نزلت في حرب أحد حيث أمر النبي يق بالخروج في 
آثار المشركين» وكان بالمسلمين جراحاتء وكان أمر ألا يخرج معه إلا من كان في 
الوقعة» كما تقدّم في «آل عمران» وقيل: هذا في كل جهاد. 

الخامسة ‏ قوله تعالى : «إِنْ تكونُوا تَألَمُونَ» أ ي تتألمون ما أصابكم من الجراح فهم 
يتأللون أيضاً ما يصيبهم» ولكم مَزِيّة وهي أنكم ترجون ثواب الله وهم لا يرجونه؛ وذلك 
أن من لا يؤمن بالله لا يرجو من الله شيئاً.. ونظير هذه الآية إإِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسسّ 


(1) راجع 78/8. 5 بلعم 1 
إفرفق راجع 1/4 (؟) زيادة لازمة. 


؛ - سورة النساءء الآية: ٠١61١١7‏ انا 
ا العم ان 1 
القَْمَ فَرْحٌ مِثْلهُ4 وقد تقدم”''. وقرأ عبد الرحمن الأعرج «أن تكونوا» بفتح الهمزة» أي 
لأن وقرأ منصور بن المعتمر «إن تكونوا يَتْلَمُونَ» بكسر التاء» ولا يجوز عند البصريين 
كسر التاء لتقل الكسر فيها. ثم قيل: الرجاء هنا بمعنى الخوف؛ لأن من رجا شيئاً فهو 
غير قاطع بحصوله فلا يخلو من [خوف”" فوت ما يرجو. وقال الفرّاء والزجاج: 
لا يُطلق الرجاء بمعنى الخوف إلا مع النفي؟ كقوله تعالى: طمَالَكُمْ لآ تَرْجُونَ لله 
وَقَارا8”" أي لا تخافون لله عَظَّمة. وقوله تعالى: طلِلَّذِينَ لا يَوْجُونَ أَيّامَ اللّه4”؟2 أي 
لا يخافون. قال القشيري: ولا يبعد ذكر الخوف من غير أن يكون في الكلام نفي» 
ولكنهما آدّعيا أنه لم يوجد ذلك إلا مع النفي . والله أعلم . 


]٠٠[‏ « إِنَا رَلنَا لِك الككب يالْحنّ رِعَحَي بَيْنّ لياس رآ أيَنكَ أذ ولا من 


الأولى - في هذه الآية تشريف للنبي يِه وتكريمٌ وتعظيمٌ وتفويضٌ إليهء وتقويم 
أيضاً على الجادّة في الحكمء وتأنيبٌ على ما رُفع إليه من أمر بني أَبَيْرَقَء وكانوا ثلاثة 
0 8 م له سمت ا مكر ه(9)) ير » : 
إخوة: بشر وشير ومبشرء وأسَيْر بن عروة أبن عَم لهم ؛ مين لرفاعة بن زيد 
في الليل وسرقوا أدراعاً له وطعاماً» فعُثر على ذلك. وقيل إن السارق بشير وحده؛ وكان 
يُكنى أبا طعمة أخذ درعاً؛ قيل: كان الدّرع في جراب فيه دقيق» فكان الدقيق ينتثر من 
خرق في الجراب حتى أنتهى إلى داره» فجاء ابن أخي رفاعة وأسمه قتادة بن النعمان 
يشكوهم''' إلى النبي يك ؛ فجاء أسير بن عروة إلى النبي كدِ فقال: يا رسول الله. إن 
هؤلاء عمدوا إلى أهل بيت هم أهل صلاح ودين فأنّبوهم بالسرقة ورموهم بها من غير 
بينة؛؟ وجعل يجادل عنهم حتى غضب رسول الله يك على قتادة ورفاعة؛ فأنزل الله تعالى : 
طإوّلاً تُجَادِلَ عَن الَدِينَ يَحْتَانُونَ أَنْفْسَهُنْ» الآية. وأنزل الله تعالى : لوَمَنْ يَكْسِبْ حَطِيعَة 


)١(‏ راجع 1 . () من ج. 
زفرفق راجع 707/١4‏ )2( راجع .11١/١1‏ 
)2( المشربة (بفتح الراء وضمها) . زقف في ج وى واط. وفي أو ح وز: يشكوه. 


فس الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

مجع حي سس م ا ا ل ل 0ك 
أو إنما ثم بم به برينا4 وكان البريء الذي ,رموه بالسرقة لبيك ين سهل: .. وقيل : زيد بن 
السّمين وقيل: رجل من الأنصار. فلما أنزل الله ما أنزل» هرب ابن أَبَيْرّق السارق إلى 
مكة» ونزل على سّلافة بنت سعد بن شهيد؛ فقال [فيها]('2 حسان بن ثابت بيتاً يُعض 


فيه بهاء وهو 
ظننتم بأن يَحْمَى الذي قد صنعتمو وفينا نيك عنذه الوَحْئئْ واضعه 


. فلما بلغها قالت: إنما أهديْتَ لي شعر حسان؛ وأخذت رحله فطرحته خارج 
المنزل» فهرب إلى خيبر وآرتدّ. ثم إنه نقب بيتاً ذات ليلة لِيَسْرق فسقط الحائط عليه 
فمات مرتداً. ذكر هذا الحديث بكثير من ألفاظه الترمذي وقال: حديث حسن غريب» 
لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحرّاني. وذكره الليث والطبريّ بألفاظ 
مختلفة . وذكر قصة موته يحيى بن سلام في تفسيره» والقشيريّ كذلك وزاد ذكر الردة» 
ثم قيل: كان زيد بن السّمين ولبيد بن سهل يهوديبن. . وقيل: كان لبيد مسلماً. وذكره 
المهدوي. وأدخله أبو عمر في كتاب الصحابة لهء فدل ذلك على إسلامه عنده. . وكان 
بشير رجلا منافقاً يهجو أصحاب النبي كلق وينحل الشعرٌ غيره»ء وكان المسلمون 
يقولون: والله ما هو إلا شعر الخبيث . فقال شعرا يتنصّل فيه؟ فمنه قوله: 

أوَ كلما قال الرجالٌ قصيدةٌ 2 تُحلت وقالوا أبن الأَبيْرّق قالها 

وقال الضحاك : أراد النبي وف أن يقطع يده وكان قفارت البننود شاكتة 
في السلاح فأخذوه وهربوا به؛ فنزل لما أَنكمْ مَؤْلآءِ4 يعني اليهود . والله أعلم . 

الثانية _ قوله تعالى: يما أَرَاكَ اللّه4 معناه على قوانين الشرع؛ إِمَا بوَحْي ونّصنٌء 
أو بنظر جار على سنن الوّحي . وهذا أصل في القياس؛ وهو يدل على أن النبي يكف إذا 
رأى شيئاً أصاب؛.لأن الله تعالى أراه ذلك» وقد ضمن الله تعالى لأنبيائه العِضْمّة؛ فأما 
أحدنا إذا رأى شيئاً يظنه فلا قطع فيما رآه» ولم يرد رؤية العين هنا؛ لأن الحكم لا يرى * 


حرق من ج وى وط. 


؛ - سورة النساءء الآية: ٠١©‏ و ٠١5‏ ش الا 

بالعين. وفي الكلام إضمارء أي بما أراكه الله» وفيه إضمار آخرء وض الأحكام على 
ما عرفناك من غير اغترار باستدلالهه”" . 

الثالثة ‏ قوله تعالى: وَل تَكُنْ لِلْكَائِنِينَ حَصِيماً» اسم فاعل؛ كقولك: جالسته 
فأنا جليسهء ولا يكون فعيلاً هنا بمعنى مفعول؛ يدل على ذلك ظإوَّلاً تُجَادِل» فالخصيم 
هو المجادل وجمع الخصيم خصماء. وقيل: خصيماً مخاصماً اسم فاعل أيضاً. فنهى 
الله عزّ وجل رسوله عن عَضدٍ أهل التهم والدفاع عنهم بما:يقوله خصمهم من الحجة. 
وفي هذا دليل على أن النيابة عن المبطل والمتّهّم في الخصومة لا تجوز. فلا يجوز 
لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه مُحِقّ. ومشى الكلام في السورة على حفظ 
أموال اليتامى والناس؛ فبيّن أن مال الكافر محفوظ عليه كمال المسلم» إلا في الموضع 
الذي أباحه الله تعالى. ش 
المسألة الرابعة ‏ قال العلماء: ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاقٌ قوم أن يُجادل 
فريق منهم فريقاً عنهم ليحموهم ويدفعوا عنهم؛ فإن هذا قد وقع على عهد النبي يكل 
وفيهم نزل قوله تعالى: #وَلاً تكن لِلَْائنِينَ حَصِيماً4 وقوله: لإوَلا نجَاِلُ عَنِ الَّذِينَ 
يَخْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْ4 . والخطاب للنبي يل والمرادُ منه الذين كانوا يفعلونه من المسلمين 
دونه لوجهين: أحدهما ‏ أنه تعالى أبان ذلك بما ذكره بعد بقوله: طمَا أَنكُمْ مَ'ؤُْلآءِ 
جَادََتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيّاةٍ الدُنْيَا4. والآخر ‏ أن النبي يك كان حكّماً فيما بينهم» ولذلك 
كان يُعتّذر إليه ولا يَعتذر هو إلى غيره؛ فدل على أن القصد لغيره. 


3 «وَآسحَغْفْر ههرك الله كان حَمُوراتحِيما 42 . ٠‏ 
فيه مسألة واحدة: . ظ 


ذهب الطبري إلى أن المعنى : استغفر الله من ذنبك في خصامك للخائنين؟ فأمره 
بالاستغفار لما هم بالدفع عنهم وقطع يد اليهودي. وهذا مذهب من جوز الصغائر على 
الأنبياءء صلوات الله عليهم . قال ابن عطية : وهذا ليس بذنب ؛ لأن النبي يك إنما دافع على 


الملا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الظاهر وهو يعتقد براءتهم. والمعنى؛ واستغفر الله للمذنبين من أمتك والمتخاصمين 
بالباطل؛ ومحلك من الناس أن تسمع من المُتّداعيين وتّقضي بنحو ما تُسمع» وتستغفر 
للمذنب. وقيل: هو أمر بالاستغفار على طريق التسبيح» كالرجل يقول: أستغفر الله ؛ 
على وجه التسبيح من غير أن يقصد توبة من ذنب . وقيل: الخطاب للنبي كك والمراد بنو 
أبيرق» كقوله تعالى : يا أَبْهَا ليبن أنّقٍ آللّه”"» طقَإِنْ كُنْتَ ني شَكُ6”" . 

] « ولا موِلُ عَن لدت يَدْتَانونَ أَنفْسَمَمْ إِنَّ أله لا يحت من كَانَ حَوَانا 


يها 4 . 

أي لا تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم؛ نزلت في أَسَيْر بن عرْوة كما تقذم. 
والتجادلة المغاضمة» مد الذل: وهر الفكل :.ومتة رجل تقذرن”" الخلن؛ 
الأجْدَل للصّقر. وقيل: هو من الجَدَالة وهي وجه الأرضء فكل واحد من الخصمين 
يريد أن يُلَقِي صاحبه عليها؛ قال العجاج : 

قد أركب الحالة بعد الحالة وأتدك العاجز بالجداله 

مُنْحَفِ ليست له محاله 

الجّدّالة الأرض؛ من ذلك قولهم : تركته مُجَدَلاًِ أي مطروحاً على الجَّدَالة . 

قوله تعالى: 9إِنَّ اللّهَ لآ يُحِبُ» أي لا يَرضَى عنه ولا يُنرّه بذكر. «مَنْ كَانَ 
حَرَاناً4 خائناً. «وخوّاناً؛ أبلغ؛ لأنه من أبنية المبالغة؛ وإنما كان ذلك لعظم قدر تلك 
الخيانة”*. والله أعلم . 


دء م :رمه 010 ا 


٠3‏ 8 يسْتَحَفُونَ ون لاس وَلَا يسْتَحُْونَ من أله وَهوَ مَعَهُمَ إِدْ يعون ما لا برض 


من لقو وكا أسَيمَايسَمَنُونَ يِيطًا )4 . 
[و١٠]‏ 0 هتنش مَؤولكه جد دعت فى الكيزة يتمص جد ل عت بو 


نا كانتي وسكبة 4 . 


زفق راجع .1١7/١4‏ )2( راجع 8/ 787. زفرة ا دعي و ا 
زفق كذا في جء ط. وفي أوحء وزوى: : الجناية . 


5 - سورة النساء, الآية: ١١١ ١١4‏ 1 لضن 
قال الضحاك: لما سرق الدّرع أتخذ حفرة في بيته وجعل الدّرِع تحت التراب؛ 
فنزلت 9يَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاس وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّه4 يقول: لا يخفى مكان الدّرع على 
الله #وهو معهم # أي رقيب حفيظ عليهم. وقيل: «يَسْتَخْفُونَ من النّاسِ» أي 
يستترون كما قال تعالى: لوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْف باللَّيِلِ4”' أي مستتر. وقيل: يستحيون 
من الناسن» مواجةالآن الالبعحياء: حبيت الانثتان. .ومنت رخو متي > أي بالف 
والرّؤية والسمع» هذا قول أهل السنّة. وقالت الجهمية والقدرية والمعتزلة: هو بكل 
مكانة» تسكا بهذه الآية:وماكان متليا؛ قالوا: لما قال: وهو مَعَهُمْ4 ثبت أنه بكل 
مكان» لأنه قد أثبت كونه معهم تعالى الله عن قولهم» فإن هذه صفة الأجسام والله تعالى 
متعالٍ عن ذلك ألا ترى مناظرة بِشْر في قول الله عزّ وجلّ: اما يَكُونُ مِنْ تَجْوَى تَلَنَةٍ إلآ 
هُوَ رَابِعُهُخْ4”"' حين قال: هو بذاته في كل مكان فقال له خصمه: هو في قَلَنْسُوَتِك وفي 
حَشُوك”' وفي جوف حمارك . تعالى الله عما يقولون! حكى ذلك وَكِيمٌ رضي الله عنه. 
ومعنى 9يْبيْتُونَ4 يقولون. قاله الكلبي عن أبي صالح عن أبن عباس . اما لآ يَرْضَى » 
أي ما لا يرضاه الله لأهل طاعته. لمن الْقَوْلِ» أي من الرأي والاعتقادء كقولك: 
مذهب مالك والشافعيّ. وقيل: «القول» بمعنى المقول؛ لأن نفس القول لا يبيّت. 
قوله تعالى: ما أَنكُمْ مَ'ؤُلآءِ» يريد قوم بشير السارق لما هربوا به وجادلوا عنه. 
قال ا لمَؤُلآءِ4 بمعنى الذين. لجَادَلتُن» حاججتم. «فِي الْحَيّاةِ الدُنيَا فَمَنْ 
يُجَاوِلٌ الله عَنُْمْيَوْمَ الْقِيَامَو4 استفهام معناه الإنكار والتوبيخ. طم مَنْ يَكُونُ عَلَِهمْ 
وَكيلا » الوكيل: القائم بتدبير الأمورء فالله تعالى قائم بتدبير خلقه. والمعنى: لا أحد 
لهم يقوم بأمرهم إذا أخذهم الله بعذابه وأدخلهم النار. 
]٠١١[‏ 8« ومن يَتْمَلْ سُوءًا أو يَظَلِمَ كَنْسَمٌ شم يَسْتَمْفرِ أله يَجِدٍ أله عَهُورا 


ْ > 


زة راجع 7189/11. 
هرف في ط وزوى: حشك. وفي ج» جيبك . 


كن الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
قال أبن عباس: عرض الله التوبة على بني أَبَيْرق بهذه الآية» أي 9وَمَنْ يَحْمَلْ 

سُوءا» بأن يسرق لأَؤ يَظْلِمْ تَنْسَهُ» بأن يشرك هثُمَّ يَسْتَغْفِر آله يعني بالتوبة» فإن 
الاستغفار باللسان من غير توبة لا ينفع» وقد بيّناه في «آل عمران»''©. وقال الضحاك: . 
نزلت الآية في شأن وحشي قاتل حمزة أشرك بالله وقتل حمزة: ثم جاء إلى رسول الل و 
وقال: إني لنادم فهل لي من توبة؟ فنزل: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أو يَظْلِمْ َفْسَهُ» الآية. 
وقيل: المراد بهذه الآية العموم والشمول لجميع الخلق. وروى سفيان عن أبي إسحاق 
عن الأسود وعلقمة قالا مدل عدر ةر 

ثم أستغفر غفِر له: «وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ نمه تمتكنين الله يب الله غتووا 
| رساك 0 وَلَوْ أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ رن الله وَاسْتَفْفَرَ لَهُدُ السو ل 
لَوَجَدُوا الله تَوَانا ريما © . وروي عن علىّ رضي الله عنه أنه قال : كنت إذا سمعت حديثاً 
من رسول الله و نفعني الله به ما شاءء وإذا سمعته من غيره حلّفته”"» وحدثني أبو بكر 
وصدق أبو بكر: قال: ما من عبد يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا 
غَمَر له» ثم تلا هذه الآية: ومن يثمل سُوءا أذ يلم ننسَه نَفْسَهُ ته يَسْتَْ يَسْتَغْفِرٍ اللّهَ يَجِدٍ الله 
غَفُوراًرَحِيماً4. 
3 3« ومن يكيب إِنْمَاقَِنّمَا يكيم عل نفس وَكانَ أل َي كينا 40 . 
]١173[‏ « ومن يكيب حَطِيحَةَ أو إِنَا ثم يرم يه برِيِعًا ققد حسمل بِهتَننا و إثما 

مين 407 . 


قوله تعالى: 9و مَنْ يَكْسِبْ إِنْما أي ذنبا هقَإنمَا يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ4 أي عاقبته 
عائدة عليه. والكسب ما يج به الإنسان إلى نفسه تفع لا ولهذا 
تأكيد الي ا ل ل 


)١(‏ راجع 748/4. )200( كذا في أو جء زء طء ى. وفي ج: خلفته. 


؛ - صورة النساى الآية: ١1١-1١١١‏ نا 
عمدء والإثم لا يكون إلا عن عمد. وقيل: الخطيئة ما لم تتعمّده [خاصة]"'' كالقتل 
بالخطأ. وقيل: الخطيئة الصغيرة» والإثم الكبيرة» وهذه الآية لفظها عام يندرج تحته 
أهل النازلة وغيرهم . 
قوله تعالى: لثم َم يه بَِيئً4 قد تقدّم أسم البريء الى البقرة]”"2. والهاء في 
اابه» للإثم أو للخطيئة . لأن معناها الإثمء أو لهما جميعاً. وقيل: ترجع إلى الكسب. 
قَقَدٍ أَخْتَمَلَ بُهتَاناً وَإنْماً مُبيناً© تشبيه؛ إذ الذنوب يقل ووزر فهي كالمحمولات. وقد 
قال تعالى : ظوَّلْيَحْمِلنَ أنْقَالَهُمْ وَأنْقَالاً مَمَ أَنْقَالِهِة4”". والبّهتان من البَهْت”؟ 2 وهو أن 
تستقبل أخاك بأن تقذفه بذنب وهو منه بريء. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي 4 
قال: «أتدرون'ما الغيبة»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ؛ قال: «ذْكْرُك أخاك بما يكره». قيل: 
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد أغتبته وإن لم يكن فيه 
فقد بهته». وهذا نَصنٌّ؛ فرمي البريء بهت له. يقال: بَهِنّه بهْتا وبهتاً وبهْتَاناً إذا قال عليه 
ما لم يفعله. وهو بَهّات والمقول له مَبْهُوت. ويقال: بهت الرجل (بالكسر) إذا دهش 
وتحيّر. وبَهُت (بالضم) مثله» وأفصح منهما بُهت» كما قال الله تعالى : #قَبْهِتَ الْذِي 
كَفَر4”*' لأنه يقال: رجل مبهوت"' ولا يقال: بات ولا بَهيت» قاله الكسائي . 


٠1‏ « وَوْك مَضْلُ الله عَلكِكَ وَرَحمَْهُ ليت ساد وَنْقُرْ أن يلوك دما 
يُصلُو إل أشي دم ار يَصُُوئَلُكَ من ىو وَأَنرّلَ أله د 112 عَكْلَكَ الكتب 
الحم وعلم مك ك3 تكزوكب دزا َب كلكا 40 . 


قوله تعالى: #وَلَؤلاً قَضْلٌ أللّه عَلَيِكَ وَرَ ا لور 
سيبويه» والخبر محذوف لا يظهر» 5 
على الحق» وقيل : بالنبوءة والعصمة مكار ور ذيُضِلُوة عن الحق ؛ لأ 


لق كذا في أو في ج وزوط وى: مالم يتعمد خاصة. وفي ح: ما لم تتعمد. 
(؟) من ج راجع .505/١‏ (9) راجم 770/17. 

(4) البهت الدهش والتحير من فظاعة ما رمى به من كذب. 

(5) راجع /781. (1) في ج: بهوت. 


نكن الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
سألوا رسول الله يكل أن يبرىء أبن أَبيرق من التٌهمّة ود يُلحقها اليهوديّ» فتفضم الله عرّ 0 
وجل على رسوله عليه السلام بأن نبّهه على ذلك وأعلمه إياه ٠‏ ؤوَمَا يُضِلُونَ إلا أنفْسَهُمْ 0 
لأنهم يعملون عمل الضالين» فوياله [لهم]”١2‏ راجع عليهم . 9وَمَا يَضْرُوئَكَ مِنْ شَيْءِ » 
لأنك معصوم. طوَأَئْرَلَ اللّهُ عَلَيِكَ الْكتَابَ والْحِكْمّة4 هذا ابتداء كلام. وقيل: الواو 
للحال. كقولك: جئتك والشمس طالعة؛ ومنه قول أمرىء القيس: 

وقد أغتٍي والطيرٌ في وُكُناتها 
فالكلام متصل» أي ما يضرونك من شيء مع إنزال الله عليك القرآن. طوالْحِكمَة» 
القضاء بالوحي . «وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تكن تَعْلَمُ» يعني من الشرائع والأحكام. و ١تَعْلمُ)‏ في 
موضع نصب؛ لأنه خبر كان. وحذفت الضمة من النون للجزم» وحذفت الواو لالتقاء 
الساكنين. 
[114] و و ل 0 


سس سراي 


2 ترك لحان ومن 14 يَفْعَلُ لِك أَبيَعْاءَ مرَّصَاتِ لم فَسَوْقَ َيِه جا 
عَظِيًا )4 . 
أراد ما تفاوض به قوم بني أبيرق من التدبير» وذكروه للنبي كَلِةِ. وَالتَجْوَّى : السر 
بين الإثنين» تقول: ناجيت فلاناً مناجاة ونجاء وهم يئتجون ويكَناجَوْن. ونَجَوْت فلاناً 
أنجوه تجراء أي ناجيته» فنجوى مشتقة من نجوت الشىء أنجوه» أي خلصته وأفردته» 
والنجوة من الأرض المرتفع لانفراده بارتفاعه عمّا حوله» قال الشاعر: 
كس مه يهم 5 “ا صم م مه 0 زفق 
فمَنْ بِنَجُوتِهِ كمن يبعقوتَِهِ والمَسْتَكِنَ كمن يَمِْي بِقِرْواح 
فالنجوى المسارّة» مصدرء وقد تُسمّى به الجماعة» كما يقال: قومٌ عدلٌ ورضاً. قال الله 
تعالى : لوَإِذْ هُمْ تَجْوَى4”"'» فعلى الأول يكون الأمر أمر استثناء من غير الجنس» و 


)١(‏ من ج.. (20) البيت لأوس بن حجر. ويروى لعبيد. والعقوة: الساحة وما حول الدار 
والمحلة. والقرواح: البارز الذي ليس يستره من السماء شيء. في ى حاشية: الئاقة الطويلة وكذلك 
النخلة الطويلة يقال لها قرواح. () راجع .717/٠١١‏ 


5 سورة النساءء الآية: ١١5‏ 2787 
الاستثناء المنقطع. وقد تقدم؛ وتكون امن في موضع رفع؛ أي لكن من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس ودعا إليه ففي نجواه خير. ويجوز أن تكون «من» في 
موضع خفض ويكون التقدير: لا خير في كثير من نجواهم إلا نجوى من أمر بصدقة ثم 
حذف. وعلى الثاني وهو أن يكون النجوى إسماً للجماعة المنفردين» فتكون «من» في 
موضع خفض على البدل» أي لا خير في كثير من نجواهم إلا فيمن أمر بصدقة. أو تكون 
في موضع نصب على قول من قال: ما مررت بأحد إلا زيداً. وقال بعض المفسرين منهم 
الزجاج: النَّجْوَى كلام الجماعة المنفردة أو الاثنين كان ذلك سِرًا أو جهراً» وفيه بُعْد. 
والله أعلم. والمعروف لفظ يَحُمَ أعمال البرٌ كلّها. وقال مقاتِل: المعروف هنا الفرض» 
والأول أصح. وقال كَل «كل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه 
طُلْقَ). وقال يل «المعروف كاسمه وأول من يدخل الجنة يوم القيامة المعروف 
وأهله». وقال علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره؛ 
فقد يشكر الشاكر بأضعاف جحود الكافر . وقال الحُطيئة : 


من يفعل الخير لا يعدم جوازيه”") لا يذهبٌ العُرْفُ بين الله والناس 
وأنشد الرّياشيّ : 


يَدُ المعروفف عُنْحّ حيث كانت 2 تحمّلهاكّفورٌ أوشكورٌ 

ففي شكر الشكور لها جزاء 2 وعنداله ماكمرالكفورٌ 

وقال المارودي: «فينبغي لمن يقدر على إسداء المعروف أن يعجله حذار فواته 
واخر يا بخيية مجروه رليمل أهين تومن مات ».كنات كانه ولا مله ثقة بالقدرة 
عليهء فكم من واثق بالقدرة فاتت فأعقبت نَدَمأَء ومعوّل على مِكْنّة زالت فأؤرتّتْ 
حجلاً» كما قال الشاعر: 

ما زلت أسمع كم من وائق خجل 2 حتى أبتليت فكنت الوائق الخجلا 
ولو فطن لنوائب دهره » وتحفظ من عواقب أمره لكانت مغانمه مذخورة . 
ومغارمه مجبورة» فقد روي عن النبي كَل أنه قال: «مّن فُتح عليه باب من الخير 


)١(‏ في كل الأصول: جوائزه. 


لكان الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فليتهزه فإنه لا يدري متى يغلق عنه». وروي عنهه آنه قال: الكل شيء ثمرة وثمرة 
المعروف السراح)”' '::وقيل اتوي زاة ماعل لكاتب عوك دبال : أن تقدر على 
المعروف فلا تصطنعه حتى يفوت . وقال عبد الحميد: من أخر الفُرصة عن وقتها فليكن 

ثقة من فوتها. وقال بعض الشعراء : 

إذا هبث ريا حك فَاغْتَيِمها 2 فإنّ لكل خاقَة 5 

ولا تغفل عن الإحسان فيها فما تدري السكون متى يكون 
وكتب بعض ذوي الحرمات إلى وال قضّر في رعاية حزمته: 

أَعَلَى الصراط تريد رِغية حرمتي رفي اتساب نم لإا 

للنفع في الدنيا. أريدك» فأنتبه ١‏ لحوائجي منرقدةالنوّام 

وقال العباس رضي الله عنه: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال اليه مور 
وستره» فإذ عجلته هنأته» وإذا صغرته عظمته» وإذا سترته أتممته دوقال تعض الشعراءة: 

زاد معرومك عندي عظما إله عندك مستور حقير 

تتخدائهاة كدان لابه وهوعند الناس مشهور خطير 
ومن شرط المعروف ترك الامتنان به» وترك الإعجاب بفعله» لما فيهما من إسقاط الشكر 
وإحباط الأجر. وقد تقدّم في «البقرة»”"' بيانه. 

قوله تعالى: لأأَوْ إِصْلاّح بَيْنَ النّآسِ» عام في الدماء والأموال والأعراض» 
وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين» وفي كل كلام يراد به 
وجه الله تعالى. وفي الخبر: «كلام أبن آدم كله عليه لا له إلا ما كان من أمر 
' بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله تعالى». فأما من طلب الرياء والترؤس 
فلا ينال الثواب. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه: ردّ الخصوم 
حتى يصطلحواء فإن [فضل2" القضاء يورث بينهم الضغائن.. وسيأتي في . 
«المجادلة»”*' ما ينحرمُ من المناجاة وما يجوز إن شاء الله تعالى. وعن أنس بن مالك. 


(1) السراح: التعجيل . )١(‏ راجع 0.01/9 
9) من جب طء ى» ز. 0 راجع 514/١7‏ فما بعد. 


| 5 - صورة النساءء الآية: ١١52-115‏ ظ | نكن 
رضي الله عنه أنه قال: من ضياع بين أثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة: وقال 
النبي بل لأبي أيوب: «ألا أدُلّك على صدقة يحبها الله ورسولهء تصلح بين أناس إذا 
تفاسدواء وتقرّبٍ بينهم إذا تباعدوا». وقال الأوزاعيّ: ما خطوة أحبْ إلى الله عر 
وجل من خطوة في إصلاح ذات البين» ومن أضلح بين اثنين كتب الله له براءة من 
الغان. :قال" تتحمد بن المتكون: تنازع رجلان في ناحية المسجد فيلْت إليهماء فليا 
أزنة نهنا تن امظابحاء اثقال أنى: عريزة' وهو خيرالق :"سفت رول ل كله يفول 
همَنْ أصلح بين أثنين استوجب ثواب شهيدة. ذكر هذه الأخبار أبو مطيع مكحول بن 
المفضل النسفيّ في كتاب اللؤْلَيَاتَ له وجدته بخط المصنف في وريقة ولم ينبه على 
موضعها رضي الله عنه. و #أَبْتِعَاة» نصب على المفعول من أجله 


9 ٍ- سه اسم ل و 35 مر م م 72ص ا 
]١١6[‏ ور من يسَاقِقٍ السو من بعد ما بين له الهدى وَسَيعٌ غير سَبيلٍ الْمَؤْمِنِينَ ولو 
عد 


مَاتوَل وَْضيِو جَهَكَم وَسَلَهَتٌ مَصِيرا 409 . 
]١1>[‏ 8 إنَأَهَهَ لاب 0000 يَمْفْرٌَ مادوت ذَِك لمن يَنَآمُ ومن يَشْرِك يأللهٍ 
0 ا 
فيه مسألتان: 
الأولى ‏ قال العلماء: هاتان الآيتان نزلتا بسبب ابن أبَيْرقَ السارق» لما 
حكم النبي 5 [عليه] بالقطع وهرب إلى مكة وآزتدَ؛ قال سعيد بن جبير: لما 
صار إلى مكة نقب بيتاً بمكة فلحقه المشركون فقتلوه ؛ فأنزل الله تعالى : 0 
آله لأ يَفْفْدُ أنْ يُشْرَكَ به » إلى قوله : 8 ققد ضَلَّ ضَادَّلا بعِيداً 4 . و 
الضحاك لسرن تريتن المدينة الوا ثم أنقلبوا إلى مكة مرتدين فنزلت. 
هذه الآية # وَمَنْ يُشَاقِقٍ الوَسُول #» . والمشاقة المعاداة. والاية وإن نزلت في 
سارق الذّرع أو غيره فهي عامة في كل من خالف طريق المسلمين. و الْهُدَى4: 


كن الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

الرشد والبيان» وقد تقدّم”'2. وقوله تعالى: طنُوَلّهِ ما تَوَلَى4 يقال: إنه نزل فيمن أرتدٌ؛ 
والمعنى : نتركه وما يعبد؛ عن مجاهد. أي نكله إلى الأصنام التي لا تنفع ولا تضر؛ 
وقاله مقاتل . وقال الكلبي ؛ نزل قوله تعالى : طنُوَله مَا تَوَلَى4 في أبن أبيرق ؟ لما ظهرت 
حاله وسرقته هرب إلى مكة وارتدٌ ونقب حائطاً لرجل بمكة يقال له: حجّاج بن علاط 
ا ل ا 


بعض أموال القافلة فرجموه وقتلوه» فنزلت: لنْوَّلهِ مَا تَوَلَى وَ نَضَلِهِ جهنم وَسَاءَ 
مَصِيراً8. وقرأ عاصم وحمزة وأبو عمرو انُوَلّه «ونْضلِهه بجزم الهاءء 57 
بكسرهاء وهما لغتان. 


الثانية ‏ قال العلماء في قوله تعالى: #وَ ل 
القول بالإجماع, وفي قوله تعالى: اك الله له أَنْ يُشْرَكٌ يه رد على 
الخوارج؛ حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة كافر. وقد تقدّم القول في هذا المعنى. 
وروى الترمذِيّ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما في القرآن آية أحبٌ 
إلىّ من هذه الآية: طإِنَّ اللَّهَ لأَ يَمْقِرُ أنْ يُشْرَكَ يه ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ4 
[قال]: هذا حديث غريب. قال ابن قُورَك: د أصحابنا على أنه لا تخليد إلا 
للكافرء وأن الفاسق من أهل القبلة إذا مات غير تائب فإنه إن عَذْب بالنار فلا مّحالة 
أنه يخرج منها بشفاعة الرسول؛ أو بابتداء رحمةٍ من الله تعالى. وقال الضحاك: إن 
شيخاً من الأعراب جاء إلى رسول الله يلِ فقال: يا رسول الله إني شيخ منهمك في 
الذنوب والخطاياء إلا أني لم أشرك بالله شيئاً منذ عرفته وآمنت بهء فما حالي عند 
الله؟ فأنزل الله تعالى: ظإِنَّ اللَّهَ لآ يَمْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ يه وَيَعْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءُ» 
الآية. 


0 


]١١/[‏ #إن يَدَعُورت من دونيد إل إِنَنثًا وإن ينعوت إلا سَيِظلمًا 


ميد 409 . 


..1١/١ راجع‎ (00) 


| سورة النساءء الآية: /إ١١‏ #ثكلا 
0 قوله تعالى: لان يَدْعُونَ من دونه أي من دون الله «إإلا إنن؛ نزلت في أهل 
مكة إذ عبدوا الأصنام. و (إِنْ» نافية بمعنى «ما». و #إإنَاثً» أصناماًء يعني اللات 
والعرّى ومَنَاة. وكان لكل حيٌ صنم يعبدونه ويقولون: أنثى بني فلان» قاله الحسن 
وابن عباس» وأتى مع كل صنم شيطانه يتراءى”' للسدنة والكهنة ويكلمهم؛ فخرج 
الكلام مخرج التعجب؛ لأنّ الأنثى من كل جنس أخسّه؛ فهذا جهل ممن يشرك بالله 
جماداً فيسميه أنثى ». أو يعتقده أنثى . وقيل : «إإلاً نان مواتاً؛ لأن الموّات لا روح لهء 
كالخشبة والحجر. والموّات يخبر عنه كما يخبر عن المؤنث لاتتضاع المنزلة؟ تقول: 
الأحجار تعجبني», كما تقول: المرأة تعجبني. وقيل: «إلاً إناثا» ملائكة؛ لقولهم: 
الملائكة بنات الله وهي شفعاؤنا عند الله؛ عن الضحاك. وقراءة ابن عباس «إلآً وَنَنَاا 
بفتح الواو والثاء على إفراد اسم الجنس؟ وقرأ أيضاً «وُثُناه بضم الثاء والواو» جمع 
وثن. وأوثان أيضاً جمع وَنّن مثل أسد وآساد. النحاس: ولم يقرأ به فيما علمت. 
قلت: قد ذكر أبو بكر الأنباري ‏ حدّثنا أبي حدّثنا نصر بن داود حدثنا أبو عبيد 
حذثنا حجاج عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها 
كانت تقرأ: «إن يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلا أوْئاناً». وقرأ ابن عباس أيضا «إلا أثّناء كأنه جمع 
وَنَنا على وئان؛ كما تقول: جمل وجمال» ثم جمع وثانا على وُثُّن؛ كما(" تقول: مثال 
مُث ؛ ثم أبدل من الواو همزة لما أنضمت؛ كما قال عزّ وجل : : (تَإدًا الؤْسْلُ أتتّث»”" 
من الوقت؛ فأنّن جمع الجمع: .وقرأ البي يك «إلا ناه جمع أَنِيثء كمّدِير وعُدّر. 
وحكى الطبري أنه جمع إِنَاثْ كثِمّار وثُمْر. حكى هذه القراءة عن النبي كل أبو عَمرو 
الدَانِيَ ؛ قال: وقرأ بها ابن عباس والحسن وأبو حَيْوَة. 


م 


لي ل لأبم إذا أطاعوه فيما سوّل 
لهم فقد عبدوه؛ ونظيره في المعنى : 9انَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبا َهُمْ أزباباً مِنْ دون اللّهب”؟ أي 
أطاعوهم فيما أمروهم به ؛ لا أنهم عبدوهم . وسيأتي . وقد تدم اشتقاق لفظ الشيطان””' . والمريد: 


)010 في ج: وأتى مع كل منهم شيطان يتزايا الخ. وفي ط؛ شيطانة تتزايا. وفي ز: «شيطانة تغر؟ أي 
السدنة الخ. 


.40/١ من جداوط. (9) راجع 1586/19. (4) راجع 119/4. (5) راجع‎ )١( 


1ن 0020202020200 الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

العاتِي المتمرّد؛ فعيل من مَرّد إذا عا َا. قال الأزهري : المريد الخارج عن الطاعة» وقد 
مَرْد الرجل ب يَمْرْد مروداً إذا عتا وخرج عن الطاعة» فهو مارد ومّريد ومَتمرّد. ابن عرفة : 
هو الذي ظهر شره؛ ومن هذا يقال: شجرة مرداء إذا تساقط ورقها فظهرت عيدانها؛ ومنه 
قيل للرجل : أمرد؛ أي ظاهر مكان الشعر من عارضيّه . 


3 « لَمَمَهُ أسَدوَكالك لَأَععدَنَمِنَ عبَادكَ نَصِيبا مَفرُوَا 409 . 


م_ 


قوله تعالى : لالََنَهُ اللُّ4 أصل اللعن الإبعاد» وقد تقدّم”' . وهو في العرف إبعاد 
مقترن بسخط وغضب ؛ فلعنة [الله على]”'' إبليس - عليه لعنة الله على التعيين جائزة» 
وكذلك [سائر]”" الكفرة الموتى كفرعون وهامان وأبي جهل؛ فأما الأحياء فقد مضى 
الكلام فيه في «البقرة»7؟ . 

. قوله تعالى : #وَقَالَ كفده عار فين تومه أي وقال. الشيطان ؛ 
والمعنى : لأستخلصتهم بغوايتي وأضلتّهم بإضلالي» وهم الكفرة والعصاة. وفي الخبر 

قلت: ا لس ان 0 يعضده قوله تعالى لادم يوم القيامة : «أبعث بعث - 
النار» فيقول: وما بعث النار؟ مد تسعمائة وتسعة وتسعين؟. أخر جه 
مسلم. وبعث النار هو نصيب الشيطان. والله أعلم .. وقيل: من النصيب طاعتهم إياه في 
أشياء» منها أنهم كانوا يضربون للمولود مسماراً عند ولادته» ودوّرانهم به يوم أسبوعه. 
ل 0 
]١14[‏ « وَلَاْضِلتَهمَ لتم ويه َكأَمُرَتَهُمَ ليحك ات الأتفير وآ 


موه« صم م 


ٍِ 0-0 يع سم سه 2 م 2 
لمر نك على ال ا يكاين لمق 


سم 


و 
0 راخع 08د 027 مط 
49 من جا واط. زفق راجع ”“/رىة ا . 


)0( معان اليوت : سكانها من الجن. وفي ابن عطية: المفروض معناء في هذا الموضع : المنحاز» 
من الفرض وهو الحرٌ في العرد وغيره. 


4 -سورة النساءء الآية: ١15‏ | ان 

فيه تسع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: #«رَأَُضِلْتّهُمْ» أي لأصرفتهم عن طريق الهدى. 
لوَأْممئّهُمْ4 أي لأسَوَلنَ لهم» من التَمئّيء وهذا لا ينحصر إلى واحد من الأمنية» لأن 
كل واحد في نفسه إنما يميه بقدرٍ رغبته وقرائن حاله . وقيل: لأمنّينهم طول الحياة الخيرَ 
والتوبة والمعرفة مع الإصرار. 9وَلآمُرَنَهُم فَلييسَكُنَّ آذَانَ لأنَْام» ابتك القطع» ومنه 
سيف باتِك. أي ا التخيرة والسائة وتحوه ى يقال بتك وبتك 
(مخففاً ومشدّداً) وفي يده ببكّة أي قطعة» والجمع بتّكء قال زهير”' : 

طارت وفي كمّه من ريشها يتك 

الثانية ‏ قوله تعالى: طوَلآمرَنُمْ لبون خَْقَ الل اللآمات كلها للقَسَم. 
واختلف العلماء في هذا التغيير” إلى ماذا يرجع» فقالت عطائفة: هو الخصّاء وقوْء 
الأعين وقطع الآذان» قال معناه ابن عباس وأنس وعِكرمة وأبو صالح. وذلك كله تعذيب 
للحيوان» وتحريم وتحليل بالطغيان» وقول بغير حجة ولا برهان. والآذان في الأنعام 
جَمال ومنفعة» وكذلك غيرها من الأعضاءء فلذلك رأى الشيطان أن يغّر [بها]”"2 خلق 
الله تعالى. وفي حديث عياض بن حمار المجاشعيّ: «وأني خلقت عبادي حنفاء كلهم 
وأن الشياطين أنتهم فأجتالتهم”" عن دينهم فحرّمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً وأمرتهم أن يغيروا خلقي » . الحديث ٠»‏ أخرجه 
القاضي إسماعيل ومسلم أيضاً. وروى 0 قال حدثنا أبو الوليد كدر 
حرب قالا: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت 
وفدل لله ب وأنا َيف الهيئة» قال: «هل لك من مال»؟ [قال]”” قلت : نعم. قال امن 
أي المال»؟ قلت: من كل المال» من الخيل والإبل والرقيق - قال أبو الوليد: والغنم - 
قال: «فإذا آتاك الله مالا فلْيْرَ عليك أثره؛ ثم قال: «هل تُنْتجٌ إبل'2 قويك صحاحاً 


() هذا عجز بيت» وصدره: 
حتى إذا ما هوت كف الغلام لها 
0( 5-0 التفسير. وهو تصحيف وصوابه ما أثبتناه من ج و ط وابن عطية» والزيادة منها أيضاً. 
(*) اجتالتهم : : استخفتهم فجالوا معهم في الضلال. (4) نتجت الناقة (من باب ضرب): إذا 
ولدتها ووليت نتاجها. وفي النهاية: هل تننج إبلك. أي تولدها وتلي نتاجها. 


ا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
آذانها فتعمد إلى موسى فتشق آذانها وتقول هذه بحر وتشق جلودها وتقول هذه صرم'') 
لتحرّمها عليك وعلى أهلك؛؟ قال: قلت أجل . قال: «وكل ما آتاك الله حِلَّ ومُوسى الله 
أحَدَ من مُوسِكء وساعد الله أشدّ من ساعدك». قال قلت: يا رسول الله» أرأيت رجلا 
نزلْتٌ به فلم يَقْرني ثم نزل بي أفأقْرِيه أم أكافته؟ فقال: بل أَفْره؛ . 

الثالئة ‏ ولما كان هذا من فعل الشيطان وأثره أمرّنا رسولّ الله يه أن ُستشرف 
العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مُقابّلة ولا مُدابرَة ولا خرقاء ولا شرقاء» أخرجه أبو 
داود عن علي قال: أمرّنا؛ فذّكره. المقابلّة: المقطوعة طرف الأذن. والمدابرة 
المقطوعة مؤخّر الأذن. والشرقاء: مشقوقة الأذن. والخرقاء التي تخرق أذنّها السّمَة. 
والعيب في الأذن مراعّى عند جماعة العلماء. قال مالك والليث : المقطوعة الأذن أو جُلٌ 
الأذن لا تجزىء» والشق للمِيسّم يجزىء» وهو قول الشافعيّ وجماعة الفقهاء. فإن 
كانت سّكاءء وهي التي خُلقت بلا أذن فقال مالك والشافعي: لا تجوز. وإن كانت 


000 


صغيرة الأذن أجزأت» وروي عن أبي حنيفة مثل ذلك . 

الرابعة ‏ وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت فيه المنفعة إما 
لسمن أو غيره. والجمهور من العلماء وجماعتهم على أنه لا بأس أن يُضحَى بالخصى» 
واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره. ورخص في خصاء الخيل عمرٌ بن عبد العزيز. 
وخصى عروة بن الزبير بغلاً له. ورَّخَص مالك في خصاء ذكور الغنم» وإنما جاز ذلك لأنه 
لا يقصد به تعليق”” الحيوان بالدّين لصنم يُعبدء ولا لرب يوحّدء وإنما يقصد به تطييب 
اللحم [فيما يؤكل]”'“» وتقوية الذكر إذا أنقطع أمله”*' عن الأنثى . ومنهم من كره ذلك» 
لقول النبي ككلِ: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعُلمون». واختاره ابن المنذر وقال: لأن ذلك 


)١(‏ صرم: (جمع صريم)» وهو المقطوع الأذن. وفي ج واط واز: حرم. 

(؟) أي تأمل سلامتهما من آفة تكون بهماء وآفة العين عورهاء وافة الأذن قطعها. أو من الشرفة وهي 
خيار المال. أي أمرنا أن نتخيّرها. 

() كذا في الأصول. في ابن العربي: «تعليق الحال بالدين». 

دق عن ابن العربي. 

(5) في أ وح: انقطع عن الأنثى. وفي ط و ج و ز: انقطع أصله. والمثبت من ابن العربي. 


؛ - سورة النساءء الآية: 50١ ١١9‏ 


ثابت عن ابن عمر» وكان يقول: هو نماء”'2 خلق الله؟ وكره ذلك عبد الملك بن مروان. 
وقال الأوزاعيّ: كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسل. وقال ابن المنذر: وفيه 
حديثان: أحدهما عن ابن عمر أن النبي كه نهى عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل . 
والآخر حديث ابن عباس أن النبي يك نهى عن صبر”' الروح وخصاء البهائم. والذي 
في الموطأ من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول: فيه 
تمام الخلق. قال أبو عمر: يعني في ترك الإخصاء تمام الخلق» وروي نماء الخلق. 

قلت : أسنده أبو محمد عبد الغني من حديث عمر بن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر 
قال: كان رسول الله كَكِةٍ يقول: «لا تخصوا ما ينمي خلق الله». رواه عن الدارقطنيَ شيخه» 
قال: حدّثنا [أبو عبد الله المعدل حدثنا]”" عباس بن محمد حدّثنا أبو مالك النخعيّ عن 
عمر بن إسماعيل» فذكره. قال الدارقطني : ورواهعبد الصمد بن النعمان عن أبي مالك . 

الخامسة ‏ وأما الخصاء في الآدمي فمصيبة» فإنه إذا خصي بطل قلبه وقوّته» 
عكس الحيوان» وأنقطع نسله المأمور به في قوله عليه السلام: «تناكحوا تناسلوا فإني 
مكائر بكم الأمم»”*' ثم إن فيه ألما عظيماً ربما يفضي بصاحبه إلى الهلاك» فيكون فيه 
تضييع مال وإذهاب نفس» وكل ذلك منهئٌ عنه. ثم هذه مُثلة» وقد نهى النبي كَل عن 
المثلة» وهو صحيح . وقد كره جماعة من فقهاء الحجازيّين والكوفتّين شراء الخصيّ من 
الصقالبة وغيرهم وقالوا: لو لم يُشْتروا منهم لم يُخصوا. ولم يختلفوا أن خصاء بني آدم 
لا يحل ولا يجوز؛ لأنه مثلة وتغيير لخلق الله تعالى» وكذلك قطع سائر أعضائهم في 
غير حَدٌ ولا قَوَدء قاله أبو عمر 

السادسة ‏ وإذا : ررس لفق الا وار سم ع قل اليه 
شريطة الشيطان» وهي ما قدمناه من نبيه عن تعذيب الحيوان بالنار» والوّسم : الك بالنار 
وأصله العلامة» يقال؛ و سّم الشيء يسمه إذا علمه بعلامة يُعرف بهاء ومنه قولهتعالى : لسِيمَاهُمْ في 
ف ترمو 5 فالسّيما العلامة والميسّم المكوّاة. وثبت في صحيح مسلم عق أنسن 


000 0 في جء طء ز: هو مما خلق الله.‎ )١( 
كذافي كل الأصول بالدال المهملة ولعله أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعذل‎ )"( ١ بثىيء حتى يموت.‎ 
بالمعجمة. (1) كذا في الأصول وكثير من الكتب. وصحة الرواية كما في البيهقى «تناكحوا تكثروا‎ . 
.187/1١5عجار‎ )03( 2.18/١ فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة؛ راجع «كشف الخفاء‎ 


لون الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
قال: رأيت فيْ يد رسول الله و الميسّم وهو يسم إبل الصدقة والفيء وغير ذلك حتى 
يعرف كل مال فيؤدّى في حقهء ولا يتجاوز به إلى غيره. ' 

السابعة - والوّسْم جائز في كل الأعضاء غير الوجه». لما رواه جابر قال: نهى 
رسول الله ل عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه؛ أخرجه مسلم. وإنما كان 
ذلك لشرفه على الأعضاءء إِذْ هو مَقَرَ الحسن والجمال» ولأن به قوام الحيوان» وقد مر 
النبي يك برجل يضرب عبده فقال: «آتق الوجه”'' فإن الله خلق آدم على صورته». أي 
على صورة المضروب؛ أي وجه هذا المضروب يشبه وجه آدم» فينبغي أن يحترم 
لشبهه”". وهذا أحسن ما قيل في تأويله والله أعلم . وقالت طائفة : الإشارة بالتغيير إلى 
الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن؛؟ قاله ابن مسعود والحسن. ومن ذلك 
الحديث الصحيح عن عبد الله قال: [قال رسول الله خ]”': «لعن الله. الواشمات 
والمُمْتَوشِمات [والنامصّات]”؟؟ والمتنئصات [والمُتَفلّجات] للحئن» المغيّرات خلق 
لله» الحديث. أخرجه مسلم» وسيأتي بكماله في الحشر”* إن شاء الله تعالى. والوشم 
يكون في اليدين» وهو أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة ثم يحشى بالكحل أو 
بالقُور”' فِيحْضّرٌ. وقد وشمت تشِم وشماً فهي واشمة. والمستوشمة التي يفعل ذلك 
بها؛ قاله الهرويّ. وقال ابن العربيَ: ورجال صِقَِلّية وإفريقية يفعلونه؛ ليدل كل واحد 
منهم على رجات" في حدائته . قال القاضي عياض : ووقع في رواية الهَرَويّ ‏ أحد رواة 
مسلم - مكان «الواشمة والمستوشمة» «الواشية والمستوشية» (بالياء مكان الميم) وهو 
من الوّشي وهو التزيّن؛ وأصل الوشي نسج الثوب على لونين» وثور مُوشَّى في وجهه 
وقوائمه سواد؛ أي تشي المرأة نفسها بما تفعله فيها من التنميص والتفليج والأشر. 
والمتنمصات جمع متنمّصة وهي التي تقلع الشعر من وجهها بِالمِنْمّاص» وهو الذي يقلع 
الشعر؛ ويقال لها النامصة . ابن العربي: وأهل مصر ينتفون شعر العانة وهو منه؛ فإن السُنّة 
حل العانة وتّئف الإبط» فأما نتف الفرج فإنه يُرخيه ويؤذيهء ويبطل كثيراً من المنفعة 


)١(‏ في ج: اتى الله . (؟) في ج: ما يشبهه. (9) من ج. 


(5) الزيادة عن صحيح مسلم. () راجع .148/١4‏ 
000 النثور: دخان الشحم. [ف4 كذا في ابن العربي وج» 35 وهو مثلث الراء. 
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فيه : والمُتقذّجات جمع متفلّجة» وهي التي تفعل الفلّح في أسنانها؛ أي تعانيه حتى ترجع 
المُضْمّتة الأسنان خلّقة قَلْبجَاء صَنْعَة. وفي غير كتاب مسلم: «الوَاشِرَات)؛ وهي جمع 
وَاشِرة» وهي التي تَشِر أسنانها ؛ أي تصنع فيها أشراًء وهي التحزيزات التي تكون في 
أسنان الشبان”2؛ تفعل ذلك المرأة الكبيرة تَشَيّهاً بالشابة. وهذه الأمور كلها قد شهدت 
الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر. واختلف في المعنى الذي نهي لأجلها؛ فقيل: 
لأنها من باب التدليس . وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى؛ كما قال ابن مسعود» وهو 
أفع ع وه يتين المع الأزل 3 فيل + بنذا/ تفي عله تنا هو ايها يكوة باقن : 
لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى» فأما ما لا يكون باقياً كالكحل والتزين به للنساء فقد 
أجاز العلماء ذلك مالك وغيره» وكرهة مالك للرجال. وأجاز مالك أيضاً أن نَشِي المرأة 
يديها بالحنّاء. ورُوي عن عمر إنكار ذلك وقال: إِمّا أن تخضب يديها كلّها وإما أن تَدَع» 
وأنكر مالك هذه الرواية عن عمرء ولا تدع الخضاب بالحناء» فإن النبي كك رأى أمرأة 
لا تختضب فقال: «لا تدع إحداكن يدها كأنها يد رجل» فما زالت تختضب وقد جاوزت 
التسعين حتى ماتت . قال القاضي عياض : وجاء حديث بالنهي عن تسويد الحناء» ذكره 
صاحب المصابيح ولا تتعطل» ويكون في عنقها قلادة من سيْر في خرز؛ فإنه يروى عن 
النبي كل أنه قال لعائشة [رضي"" الله عنها]: «إنه لا ينبغي أن تكوني بغير قلادة إما 
بخيط وإما بِسَيْر؛. وقال أنس: يستحب للمرأة أن تعلق في عنقها في الصلاة ولو سيراً. 
قال أبو جعفر الطبري: في حديث ابن مسعود دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء من 
خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة أو نقصانء» التماسَ الحسن لزوج أو غيره» سواء 
فلجت أسنانها أو وَشّرتهاء أو كان لها سن زائدة فأزالتها أو أسنان طوال فقطعت 
أطرافها. وكذا لا يجوز لها حلق لِحية أو شارب أو عنفقة إن نبتت لها؛ لأن كل ذلك 
تغيير خلق الله . قال عياض : ويأتي على ما ذكره أن من خلق بأصبع زائدة أوعضو زائد 
لا يجوز له قطعه ولا نزعه؛ لأنه من تغيير خلق الله تعالى» إلا أن تكون هذه الزوائد 
تؤلمه فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر وغيره. 


8 العره العاسيو ردن تيز الفرطي:. 

الثامنة ‏ قلت : ومن هذا الباب قولهيلِةِ : «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة» أخرجه مسلم. فنهى يله عن وصل المرأة شعرها؛ وهو أن يضاف إليه 

شعر آخر يكثر به» والواصلة هي التي تفعل ذلك» بالمحرح ال تستدعن من 
يفعل ذلك بها. مسلم عن جابر قال: زجر النبي كلةٍ أن تصل المرأة بشعرها”'' شيئاً. 
ودع عن اسماء يك الى بكرا تالت #عهادت أمراذ إلى الثنى ول فقالك نيا تيوكلا 
إن لي أبئة عُرَيّسا”"' أصابتها حِضْبة فتمرّق شعرها أفأصله؟ فقال: «لعن الله الواصلة 
والمستوضلة». وهذا كله نص في تحريم وصل الشعرء وبه قال مالك وجماعة العلماء. 
ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف والخرق وغير ذلك؛ لأنه في معنى وصله”” 
بالشعر. وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق وما ليس بشعر؛ وهذا أشبه 
بمذهب أهل الظاهر. وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس وقالوا: إنما جاء النهي عن 
الوصل خاصة» وهذه ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى. وشذ قوم فأجازوا الوصل 
مطلقاً» وهو قول باطل قطعاً ترده الأحاديث. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ولم 
يصح . وروي عن ابن سيرين أنه سأله رجل فقال: إن أمي كانت تَمشّط النساءء أتراني 
آكل من مالها؟ فقال: إن كانت تصل فلا. ولا يدخل في النهي ما ربط [منه]”*' بخيوط 
.لحري المرؤية غلن وبح الزينة والتخو ل وال اغلج. 

التاسعة ب وقالت طائفة : المراد بالتغيير لخلق الله هو أن الله تعالى خلق 
الشمس والقمر والأحجار والنار وغيرها من المخلوقات؛ ليعتبر بها وينتفع بها 
فغيرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة. قال الزجاج: إن الله تعالى خلق الأنْعام 
لتُركب وتؤكل فحورّموها على أنفسهم. وجعل الشمس والقمر والحجارة مسخّرة 
للناس فجعلوها آلهة يعبدونهاء فقد غيّروا ما خلق الله. وقاله جماعة من أهل 
التفسير: مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة. وروي عن ابن عباس طفَليُعيِرْنَ 
خَلْىَ اللِّه دين الله؛ وقاله النخعِيّ»ء واختاره الطبري قال: وإذا كان ذلك معناه 


)١(‏ هكذا في الأصول. وفي صحيح مسلم: «برأسها'. 
(؟) عريسا (بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء المكببررة) برع فروسن الروك قوفن الغراة 
والرجل عند الزواج. . وتمرق: : انتثر وتساقط . (9) في ج: وصل الشعر. (:) من جب ط. 


5 - سورة النساء» الآية: 119 ؟؟١‏ اما 
دخل فيه [فعل]”'' كل ما نهى الله عنه من خصاء ووشم وغير ذلك من المعاصي؟ لأن 
الشيطان يدعو إلى جميع المعاصي؛ أي فليغيرنٌ ما خلق الله في دينه. وقال مجاهد أيضاً 
9تَليميْرْنَ خَلْقَ اللّو4 فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني أنهم ولدوا على الإسلام 
فأمرهم الشيطان بتغييره» وهو معنى قوله عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه». فيرجع معنى الخلق إلى ما أوجده فيهم يوم الذَّرٌ من 
الإيمان به في قوله تعالى: ظأَلَسْتُ يرَبَكُمْ قَانُوا بَلَى2©'”4. قال أبن العربيَ: روي عن 
طاوس أنه كان لا يحضر نكاح سوداء بأبيض ولا بيضاء بأسود» ويقول: هذا من قول الله 
طتَلبِعَّدنَ خَلّقَ الله4 . قال القاضي: وهذا وإن كان يحتمله اللفظ فهو مخصوص بما 
أنفذه النبي يَكْه من نكاح مَؤْلاه زيد وكان أبيض» بظثره بَرَكة الحبشية أم أسامة وكان أسود 
2 ا 

داف كم اباي قال كه ف كانه بع قري وقد كانت تحت 
60 


0 . وهذا أيضاً يخصء وقد خفي عليهما 
قوله تعالى: لوَمَنْ يَكَخِذَ الشَّيْطانَ وَلِيَا مِنْ دُونٍ اللو أي يطيعه ويدع أمر الله. 
«9فَقَدْ حَسِرَ4 أي نقص نفسه وغبنها بأن أعطى الشيطان حت الله تعالى فيه وتركه من أجله . 


1 0 5 يَعِدهُمْ وَيمَيمر 1 ررمىر هم ةيما سن عونا 40 . 


111] ا يحيصا )4 . 
[؟؟١]‏ «وَالَدِت ءَامَنُوا وأ ووأ لصحت سسئد يله لهم 0 جَنَتِ جرَى من ته 


ال هي 


نهر حَنَ فيا بدا وعد أله حَدَا ومن أصْدَدُ ون ألو قلا 40 . 


قوله تعالى : يَعِدٌهُْ4 المعنى يعدهم أباطيله ونُرَهاتِه من المال والجاه والرياسة» 


وأن لا بعث ولا عقاب» ويوهمهم الفقر حتى لا ينفقوافي الخير لوَيّمَئيْهِمْ» كذلك لاوما 
يَعِدّهُمُ الشَّيْطَانُ إِلأَغْوُوراً4 أي خديعة. قال ابن عرفة : الغرور ما رأيت له ظاهراً تحبه وفيه 


)0غ( من جب ط. زهة راجع ."1١4/17‏ 
() كذا في الأصول. وحقه الإفراد. ولعل الضمير يعود لطاوس وابن العربي. 


الحنا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

باطن مكروه أو مجهول. والشيطان غُرور؛ لأنه يحمل على مَحابٌ النفس» ووراء ذلك 
ما يسوء. «أُوليِكَ4 آبتداء مَأْوَاهُمْ» أبتداء ان جهنم خبر الثاني والجملة خبر 
الأول. و #محيصاً» ملجأء والفعل منه حاص يحيص . لوَمَنْ أَصْدَقُ مِنّ الله قيلاآً» 
ابتداء وخبر. «قِيلاً» على البيان؛ قال قِيلاٌ وقّؤلاً وقَالاً» بمعنّى 1 لا أحد أصدق 
من الله . وقد مضى الكلام على ما تضمنته هذه الآية من المعاني والحمد لله . 


[17] الس بِآْمانيَكُ وَلَد أمَان آَهْلٍ الحسكتي من يَمْمَلْ سُوَءَا يجرب وَكَا جد 
لوعن دون أله ويك وكا هيا 402 . 


قوله تعالى: لبس بِأمَانيِكُمْ وَلاَ أَمَانِيَ أَهْلٍ الككاب». وقرأ أبو جعفر المدنيّ 
ليس بأمَانِيكُمْ وَلاَ أمَانِي أَهْل الْكتّاب» بتخفيف الياء فيهما جميعاً . ومن أحسن ماروي 
في توولهاها ززاة]لتحكم بن آبان عن عكرمة عن أبن عباس قال ؟ اقالات البهوة والتضارى " 
لن يدخل الجنة إلا من كان منّا. وقالت قريش: ليس نيعث» فأنزل الله للَيْسَ بأَمَاتيِكُمٌ 
وَل أماذ نِيّ أل الْكتاب» . وقال قتادة والسديّ : تفاخر المؤمنون وأهل الكتاب فقال أهل 
. الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أحق بالله منكم . وقال المؤمنون: نبينا 
خاتم النبيين وكتابنا يقضي على سائر الكتب» فنزلت الآية . 

قوله تعالى : مَنْ يَعْمَلُ سُو ءا يُجْرٌ يه4 . السوء ها هنا الشرك» قال الحسن : هذه الآية 
في الكافرء وقرأ لوَهَلٌ تجَارَّى إلا الْكَمُودُ4”" . وعنه أيضاً «مَنْ يَعْمَلُ سُوءا يُجْرّبه4 قال : 
ذلك لمن أراد الله هَوَانهء فأما من أراد كرامته فلاء قد ذكر الله قوماً فقال: ظأُولَيِكَ الَّذِينَ 
تفيل عَنْهُمْ أ خسن ما عَهِلُوا وَيُتَجَاوَرُ عَْ سَيكَاهِمْ في أَضْحَاب الجن وَعْدَ الصدْق الي كَانُوا 
يُوعَدُونَ». وقال الضخاك : يعني اليهود والنصارى والمجوس وكفار العرب. وقال 
الجمهور: لفظ الآية عام والكافر والمؤمن مجاز بعمله السوءء فأما مجازاة الكافر فالنار؛ لأن 
كفره أَرْبَقّه وأما المؤمن فبتكبات الدنياء كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 


ديق من ج» ط. 
زفة قراءة .نافع . راجع 4/1 . 


0 الآية: *177 /ا19 
ون الا ايو واي كلما ساب به السلم كفارة حى انك كيه 
والشوكة يشاكها». وخرّج الترمذي الحكيم في (نوادر الأصول؛ في الفصل الخامس 
والتسعين) حدثنا إبراهيم بن المستمرٌ الهذلي قال حذثنا 0 سليم بن 
حيان”' أبو زيد قال: سمعت أبي يذكر عن أبيه قال صحبت ابن عمر من مكة إلى المدينة 
فقال لنافع: لا تمرّ بي على المصلوب؛ يعني ابن الزبير» قال: فما فجئه”" في جوف 
الليل أن صك محملّه جذعٌه ؛ [فجلس]”" فمسح عينيه ثم قال: يرحمك الله أبا خبيب أن 

كنت وأن كنتٌ! ولقد سمعت أباك الزبير يقول: قال رسول اهيل : «من يعمل سوءاً 
يجز به في الدنيا أو في الآخرة» فإن يك هذا بذاك فهية . قال الترمذي أبو عبد الله : : فأما 
في التنزيل فقد أجمله فقال: طق ينل لم1 فخ ين ولا يذ لمن دون اللوولنا 
وَلَاَ نَصِيراً» فدخل فيه البرّ والفاجر والعدو والولِيَّ والمؤمن والكافر؛ ثم ميّز 
رسول اللهككلق في هذا الحديث بين الموطئين فقال: «يجز به في الدنيا أو في الاخرة» 
وليس يجمع عليه الجزاء في الموطنين؛ ألا ترى أن ابن عمر قال: فإن يك هذا بذاك 
فهِية ؛ معناه أنه قاتل في حرم الله وأحدث فيه حدثاً عظيماً حتى أحرق البيت ورمى 
الحجر الأسود بِالمَنْجَِيقَ فأنصدع حتى ضيب بالفضة فهو إلى يومنا [هذا]”*؟ كذلك؛ 
وسمع للبيت أنيناً: آه آه! فلما رأى ابن عمر فعله ثم رآه مقتولاً مصلوباً ذكر قول 
رسول اللهيكل : «من يعمل سوءاً يجز يه». ثم قال: إن يك هذا القتل بذاك الذي فعله 
فهية؛ أي كأنه جوزي بذلك السوء هذا القتل والصلب. رحمه الله! ثم مَيَر رسول الهو 
في حديث آخر بين الفريقين؛ حدّثنا أبي رحمه الله قال حدّثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
محمد بن طلم عو بزياريي عبد الله ب اصانة بن الهاه لبتي 1ك لما نزلت: #مَنْ 
يَعْمَلُ سُوءاً يُجْرَ يه» قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: ما هذه بمبقية منا؛ قال: «يا أبا 
بكر إنما يجزى 0007 ويجزى بها الكافر يوم القيامة». حذثنا الجارود 
قال تحذتا وكيع وأ بو معاوية وعبدة””2 عن إسماعيل بن أبي غائد كن لي بكر 


010( يروى بألياء والباء (التقريب) . هق فنجئه الأمر وفجأه (بالكسر والفتح): هجم عليه من غير 
أن يشعر به. 75 سوط 
(:) من ج. (02) هوابن سليمان الكلابي؛ عن إسماعيل بن أبي خالد؛ «التهذيب». 


انا الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
ابن [أبي] زهير”'' الثقفيّ قال: لما نزلت: مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرٌ به» قال أبو بكر: كيف 
الصلاح يا رسول الله مع هذا؟ كل شيء عملناه جزينا به؛؟ فقال: «غفر الله لك يا أبا بكر 
ألسث تنصّبء ألست تحرَّنَء آلست تصيبك اللأوّاء»”'؟ قال: بلى. قال: «فذلك مما 
تجزون به» ففسر رسول الله يك ما أجمله التنزيل من قوله: «من يعمل سوءاً يجز به» . 
وروى الترمذيّ عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنها لما نزلت قال له النبي كَل : «أمّا 
أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب وأما 
الاخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة». قال: حديث غريب: وفي إسناده 
مقال» وموسى بن عَبَيْدة يضمّف في الحديث» ضعّفه يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن 
حنبل. ومولى بن سباع مجهول؛ وقد روي هذا من غير وجه”" عن أبي بكر وليس له 
إسناد صحيح أيضاً؛ وفي الباب عن عائشة. 

قلت: خررّجه إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدّثنا سليمان بن حرب قال: 
حدّثنا حماد بن سلمة عن عليّ بن يزيد عن أمّه أنها سألت عائشة عن هذه الآية: «وَإِنْ 
تبدُوا مَا فِي أَلْمْسِكم أو تُخْفُوُ4”' وعن هذه الآيةِ: مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرّ يه فقالت 
عائشة: ما سألني أحد منذ سألت رسول الله يكِهِ عنها؛ فقال: «يا عائشة» هذه مبايعة الله 
بما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع 
فيجدها في عَيْبّته» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر من الكير». واسم 
«ليس» مضمر فيها في جميع هذه الأقوال؛ والتقدير: ليس الكائن من أموركم ما 
تتمنونه» بل من يعمل سوءاً يجز به. وقيل: المعنى ليس ثواب الله بأمانيكم ؛ إذ قد تقدّم 
#وَالَذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْيلّهُمْ جنات 4 . 

قوله تعالى : «وّلاً يد لَهُ مِنْ دُونٍ اللّهِ وَلِيّا وَلاَنَصِيراً» يعني المشركين ؛ لقوله تعالى : 
ظإِنّا لتنصر رُسُلَنا وَالَذِينَ آمَنُوا في الحياةٍ انا َيَومَ يَقُومُ ألأشْهَاد2*”4. وقيل : لمَنْ يَمْمَلُ 


)١(‏ أبو زهير هو معاذ بن رباح الثقفي كذا في «أسد الغابة»» وفي «التهذيب»: أبو زهرة. 
(؟) اللأوء : الشدّة والمحنة. 

(9) عبارة الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 

.577/١6 راجع‎ )5( .143١/9 راجع‎ )4( 


؟ - سورة النساىف الآية: 1١76-17"‏ لمانا 
ل سس ا 0 ا ا 
سُوءاً يُجُرّ يد» إلا أن يتوب. وقراءة الجماعة «وّلاً يَجِدْ لَهُ4 بالجزم عطفاً على 9يُجْرَ 
يد4 . وروى ابن بكار عن ابن عامر #وّلاً يَجِدُ» بالرفع استئنافاً. فإن حملت الآية على 
الكافر فليس له غداً وَلِيَ ولا نصير. وإن حملت على المؤمن فليس [له]”'" ولِيّ 
ولا نصير دون الله . 


له و لهم 24 


مح سر © عو ل م 
]١١[‏ 0-0 من ألصّد لصحت ين دكر أو أنقٌّ مَوٌّمِنُ فَأَوْلِكَ 
َلآ و لمن كد و 
لع امهو لغوت يها 469 . 


شرط الإيمان لأن المشركين ا بخدمة الكعبة وإطعام الحجيج وقِرَى 
الأضياف. وأهل الكتاب بسبقهم» وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه؛ فبيّن تعالى أن 
الأعمال الحسنة لا تقبل من غير إيمان. وقرأ «يُدْخَُونَ الجنة» الشيخان أبو عمرو 
وآبن كثير ( بضم الياء وفتح الخاء على ما لم يسم فاعله . الباقون بفتح الياء وضم 
الخاء ؛ يعني يدخلون الجنة بأعمالهم . وقد مضى ذكر التقير وهي النكتة في ظهر 
النواة. 
]١1١6[‏ ومن ا ل ما ا 


عرد كس ج م 2 


وَأَتحَدَ أسَّهُ إِزَهِيمَ خَليلا 49 . 


قوله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنٌ ديئاً مِمَنْ أَسْلّمُ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مخسر وَاتَبَعَ مله إِبْرَاهِيمٌ 
حَنِيفاً» فضل دين الإسلام على سائر الأديان و هأَسْلَمَ وَجْهَهُ له معناه أخلص دينه لله 


وخضع له وتوجه إليه بالعبادة . قال ابن عباس : أراد أبا بكر الصَّديق رضى اللّه عنه . 
وانتصب «ديناً» على البيان. لوَهْرَ مُحْسِنٌ4 ابتداء وخبر في موضع الحال» أي موحد 
فلا يدخل فيه أهل الكتاب؛ لأنهم تركوا الإيمان بمحمد عليه السلام. والمِلّة الدين» 
7 لحزيف المسلم وقد تقدّم'"© 


لق من جاوط وز. 
زفق راجع 7" ١‏ . 


لل الجزء الخامس .من تفسير القرطبي [ْ ْ 
قوله تعالى: راد اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً© قال ثعلب: إنما سمي الخليل خليلاً 
لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللاً إلا ملأته؛ وأنشد قول بشار: 
قد تخَلّلتَ مسلك الروح مني وبه سمي الخليلٌ خليهٌ 


وخليل فعيل بمعنى فاعل كالعليم بمعنى العالم. وقيل : هو [بمعنى] المفعول كالحبيب 
بمعنى المحبوب» وإبراهيم كان محباً لله وكان محبوباً []”''. وقيل: الخليل-من 
الاختصاص فالله عزّ وجل أعلم أختص إبراهيم في وقته للرسالة. واختار هذا النحاس 
قال : والدليل على هذا قول النبي يك وقد اتخذ الله صاحبكم خليلاً » يعني نفسه. 
وقال يل «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» أي لو كنت مختصاً أحداً بشيء 
لاختصصت أبا بكر. رضي الله عنه. وفي هذا رد على من زعم أن النبي كك أختص بعض 
أصحابه بشيء من الدين. وقيل : الخليل المحتاج؛ فإبراهيم خليل الله غلى معنى أنه فقير 
محتاج إلى الله تعالى ؛ كأنه الذي به الاختلال. وقال زُهير يمدح هَرِمَ بن سنان: 
وإن أتاه خليلٌ يوم مَسْعْبَةٍ يقول لا غائبٌ مالي ولا حَرِمٌ 

أي لا ممنوع. قال الزجاج: ومعنى الخليل: الذي ليس في محبته خلل ؛ فجائز أن يكون 
سمي خليلاً لله بأنه الذي أحبه واصطفاه محبة تامة. وجائز أن يسمى خليل الله أي فقيراً إلى 
الله تعالى؛؟ لأنه لم يججعل فقره ولا فاقته إلا إلى الله تعالى مخلصاً في ذلك . والاختلال الفقر؛ 
فروي أنه لما رمي بالمنجنيق وصار في الهواء أتاه جبريل عليه السلام فقال: ألك حاجة؟ 
قال: أمّا إليك فلا. فخلة الله تعالى لإبراهيم نصرته إياه. وقيل: سمي بذلك بسبب أنه 
مضى إلى خليل له بمصرء وقيل: بالموصل ليمتار من عنده طعاماً فلم يجد صاحبهء فملاً 
غرائره رملاً وراح به إلى أهله فحطه ونام؛ ففتحه أهله فوجدوه دقيقاً فصنعوا له منه» فلما 
قذموه إليه قال: من أين لكم هذا؟ قالوا: من الذي جئت به من عند خليلك المصريّ ؛ 
فقال: هو من عند خليلٍ ؛ يعني الله تعالى» فسمّيَ خليل الله بذلك . وقيل : إنه أضاف رؤساء 
الكفار وأهدى لهم هدايا وأحسن إليهم فقالوا له: ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تسجدوا 


لفق من جء, 
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سجدة؛ فسجدوا فدعا الله تعالى وقال: اللهم إني قد فعلت ما أمكنني فافعل اللهم ما 
أنت أهل لذلك؛ فوفقهم الله تعالى للإسلام فاتخذه الله خليلآً لذلك. ويقال: لما 
دخلت عليه الملائكة بشبه الآدمييّن وجاء بعجل سمين فلم يأكلوا منه وقالوا: إنا لا 
نأكل شيئاً بغير ثمن فقال لهم: أعطوا ثمنه وكلواء قالوا: وما ثمنه؟ قال: أن تقولوا 
في أوّله باسم الله وفي آخره الحمد لله فقالوا فيما بينهم: حق على الله أن يتخذه 
خليلاٌ؛ فاتخذه الله خليلاً. وروى جابر بن عبد الله عن رسول الله يد قال: «اتخذ الله 
إبراهيم خليلاً لإطعامه الطعام وإفشائه السلام وصلاته بالليل والناسُ نيام". وروى 
عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي وي قال: ديا جبريل لم آتخذ الله إبراهيم خليلآً»؟ 
قال: لإطعامه الطعام يا محمد. وقيل: معنى الخليل الذي يوالي في الله ويعادي في 
الله. والخُلّة بين الآدميّين الصداقة؛ مشتقة من تخلل الأسرار بين المتخالين. وقيل: 
هي من الكَلّةَ فكل واحد من الخليلين يسدّ خَلّةَ صاحبه. وفي مصدّف أبي داود عن أبي 
هريرة أن النبي كك قال: «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل». ولقد 
أحسن من قال: ش 

من لم تكن في الله خُلثُه فخليله منه على خطسر 


آخر: 

إذا ماكنت متّخذاً خليلا نلا ين يكل أخمي إخاه 
فإن خيّرت بينهم فألهيق 2 بأهل العقل منهم والحّياء 
فإن العقل ليس له إذا ما تفاضلّت.الفضائلٌ من كفاء 

وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 

اخنلة الترسان افيه 0 لكوي الع قسن 
فلا تغرزك خُلَةَ من تؤاخي فمالك عند نائبةٍ خليل 
وكل أخ يقول أناوفِيٌ ولكن ليس يفعل ما يقول 
سوى يل له حسّبٌ ودِيينٌ 2 فذاك لمايقول هو القَّحُول 


؟* 6٠‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 


[7؟١]‏ ل وََومَافِ اموت وَمَان الْارضٍْ وكات لَه َكل ىو يط 40 . 
قوله تعالى: لوَلِلّهِ مَافِي السَّمَرَاتِ وَمَا في ألأزض4 أي ملكاً واختراعاً. والمعنى 
إنه اتخذ إبراهيم خليلاً بحسن طاعته لا لحاجته إلى مخالته ولا للتكثير به والاعتضاد؛ 
وكيف وله مافي السموات وما في الأرض؟ وإنما أكرمه لامتثاله لأمره. 
قوله تعالى : ل ا ا 


2 و وكستفتو 0 ! 4 يَقْيَمِ 0 5 فيهن د وَمَا يتل‎ ]١71/[ 
الكتب و يكى ازع الى 39-1 ليت لهأ لكف‎ 
دل كطعف ومست آلو كنوت تومو بت الْقِسْ وما تمد أن حر‎ 


َإِنَّ أله كان د 


99 ش12 م 
ما سألتم عنه. وهذه الآية رجوع إلى ما أفتتحت به السورة من أمر النساء» وكان قد بقيت 
لهم أحكام لم يعرفوها فسألوا فقيل لهم: إن الله يفتيكم فيهن. روى أشهب عن مالك 
قال: كان النبي يك يُسأل فلا يُجيب حتى ينزل عليه الوَحْئْء وذلك في كتاب الله 
لويَسْتَفْئُوئكَ في النّسَاءِ قل اللَهُ يُفْتِكُمْ فِيهنَ». طوَيَسْأَلُوئكَ عَنٍ الْيتَامَى 24©. 
: جنار يت عر الغثر وَالمسر»ه9؟. و 9وَيسْأَلُوتَكَ عَنِ الْحجبَالِ9. 

قوله تعال : لوَمَاثلَ ليك 4 «ما» في موضع رفع : عطف عل اسم الله تعال . وا معنى : 
والقران يفتيكم فيهن» وهو قوله: لَانْكَحُوا مَا طابَ لَكُمْ مِنَ التَّاءِ# وقد تقدّم''". وقوله 
تعالى: لوَتَرْعْبُونَ أن تَنْكَحُومُنَ4 أي وترغبون عن أن تنكحوهنٌ» ثم حذفت «عن». 


)000( من ط. 

0( راجم 57/7 و١0.‏ 

إفرة راجع .714/١١‏ 

(4) راجع ص ١١‏ وما بعدها من هذا الجزء. 


سورة النساءء الآبة: ١11/‏ و ١78‏ وف 


وقيل: وترغبون في أن تنكحوهنّ ثم حذفت «في». قال سعيد بن جبير ومجاهد: 
ويرغب في نكاحها إذا كانت كثيرة المال. وحديث عائشة يقوّي حذف «عن" فإن في 
حديثها: وترغبون أن تتكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون 
قليلة المال والجمال؟ وقد تقدّم أوّل السورة. 


520006 ذل ال رير سم 


7 2ق > سه 52 لع يك اس 4 رس اسع ارس 0 سي سجس سل 
[] # وَإِنِ أمرأة حَافتَ من بمْلها ورا أو إِعَرَاضًا فلا جساح عَليِمَآ أن يصَلِحا بهم 
000 رعو عك. د مع> 20 . 2 3 
صَلْحًا وَأَلصلحَ حَير وأْحْضْرَتِ الأنفس الشَّحّ إن تُحَسِنُوأ ونوا قرت ألله 
كك بها تسوج يا 40 . 


الأولى -قوله تعالى: لوَإِنِ آمْرَأَةه رفع بإضمار فعل يفسره ما بعده. و لحَاقَتْ» 
بمعنى توَفّعت . وقول من قال: [خافت]”'' تيقّنت خطأ. قال الزجاج: المعنى وإن امرأة 
خافت من بعلها دوام النشوز. قال النحاس: الفرق بين النشوز والإعراض أن النشوز 
التباعدء والإعراض ألا يكلمها ولا يأنس بها. ونزلت الآية بسبب.سَّؤْدٌة بنت زَمْعَة. 
روى الترمذيّ عن ابن عباس قال: حَشِيِّتْ سّودة أن يطلقها رسول الله كل فقالت: 
لا تطلّقني وأمسكني» وأجعل يومي منك لعائشة؛ ففعل فنزلت: لقلا جُبَاعَ عَلَيهِمًا أَنْ 
يَصَّالَحا(" بَبِتَهُمَا صُلْحاً والصّلْحُ حَيْدّ4 فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائزء قال: هذا 
حديث حسن غريب. وروى ابن عيينة عن الزَّهِرِيّ عن سعيد بن المسيب أن رافع بن 
خَدِيجٍ كانت تحته حَوْلّة ابنة محمد بن مسلمة» فكره من أمرها إِمَا كبراً وما غيره» فأراد 
أن يطلقها فقالت: لا تطلّقني وأقسم لي ما شئت؟ فجرت السئّةُ بذلك ونزلت لوَإِنِ أمْرَةٌ 
حَاقَتْ مِنْ بَعْلِهًا نُشُوزاً أؤ إِعْرَاضاً». وروى البخاريّ عن عائشة رضي الله عنها «وَإِنٍ 
َمْرَأَةٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهًا نُشُوزاً أو إِعْرَاضاً» قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر 
منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حِلّ ؛ فنزلت هذه الآية. وقزاءة العامة 
«أَنْ يَصَالَحَا» . 


. من ج. زفق كذا في بعض الأصول» وهي قراءة نافع‎ )١( 


يق الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
وقرأ أكثر الكوفيين «أَنْ يُضْلِحَاء. وقرأ اليجَحْدَرِيَ وعثمان البتى «أَنْ يَصَّلِحَاه والمعنى 
يصطلحا ثم أدْغِم . ْ 

الثانية ‏ في هذه الآية من الفقه الردّ على العْن الجهال الذين يَرَوْنَ أن الرجل إذا 
أخذ شباب المرأة وأسنّت لا ينبغي أن يتبدّل بها. قال ابن أبي مَليكة : إن سَوْدَة بنت زَمْعَة 
لما أسنّت أراد النبي يةٍ أن يطلّقهاء فآئرت الكون معه؛ فقالت له: أمسكني وأجعل 
يومي”'' لعائشة ئشة ؟ ففعل يكل ؛ وماتت وهي من أزواجه. 

قلت: وكذلك فعلت بنت محمد بن مسلمة؛ روى مالك عن ابن شهاب عن 
رافع بن ديج أنه تزوّج بنت محمد بن مسلمة الأنصارية» فكانت عنده حتى كبرت» 
فتزوّج عليها فتاة شابّة» فآثر الشابّة عليهاء فناشدته الطلاق» فطلّقها واحدة» ثم أهملها 
حتى إذا كانت تجل راجعها » ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة » 
ثم راجعها فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال : [ ما شئت ]”'' إنما بقيت واحدة» 
فإن شئت أستقررت على ما تَرَيْن من الأثّرة » وإن شئت فارقتك . قالت : بل أستقد 
على الأثرة. فأمسكها على ذلك؛ ولم ير رافِعٌ عليه إِنْمَا حين قرّت عنده على الأثرة. 
رواه مَعْمر عن الزهريّ بلفظه ومعناه وزاد: فذلك الصلح الذي بلغنا أنه نزل فيه لوَإِنٍ 
أخراة خافة ين يلها شور أن إِعْرَاضاً َل جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُضْلِحَا بَتَِهُمَا صُلْحاً 
وَالصُلْحُ خَيْرٌ4 . قال أبو عمر بن عبد البر : قوله والله أعلم  :‏ فآثر الشابّة عليها » يريد 
في الميل بنفسه إليها والنشاط لها؛ لا أنه آثرها عليها في مطعم وملبس ومّبيت؛ لأن هذا 
لا ينبغي أن يُْظَنَ بمثل رافع» والله أعلم. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو 
الأخوّص عن سِمَاك بن حرب عن خالد بن عَرْعَرَة عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 
أن :رجلا ساله حكن رفك الآية ققال امن المراء تكون عند الررجل تكو عيعاة عنها من 
دَمامتها أو فقرها أو كبّرها أو سوء خُلّقها وتكره فراقه ؛ فإن وضعت له من مهرها شيئاً 
حل له [أن يأخذ]”" وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. وقال الضحاك: لا بأس أن 
ينقّصها من حقها إذا تزوّج من هي أشَّبَ منها وأعجب إليه . وقال مُقاتل بن حيان : 
هو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوّج عليها الشابّة؛ فيقول لهذه الكبيرة: 
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أعطيك من مالي على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أقسم لك من الليل والنهار ؛ 
فترضى الأخرى بما أصطلحا عليه ا 0 


٠‏ الثالثة -قال علماؤنا: وفي هذا أن أنواع الصلح كلّها مباحة في هذه النازلة؛ بأن 
يُعْطِي الزوج على أن تصبر هي» أو تعطي هي على أن يؤثر الزوج؛ أو على أن يؤثر'") 
ويتمسّك بالعِصّمة» أو يقع الصلح على الصبر والأثرة من غير عطاء؛ فهذا كله مباح. 
وقد يجوز أن تصالح إحداهن صاحبتها عن يومها بشيء تعطيهاء كما فعل أزواج 
النبي وق وذلك أن رسول الله كيكان غضب على صَفِيّة» فقالت لعائشة: أصلحي بيني 
وبين رسول الله كك وقد وهبتٌ يومي لكِ. ذكره ابن خُوَيْزْ مَنْدَاد في أحكامه عن عائشة 
قالت: وجَد رسول الله كيعلى صفيّة في شيء, فقالت لي صفية : هل لكِ أن تُرضِين 
رسول الله يي عنّى ولك يومي؟ قالت: فلبست خماراً كان عندي مصبوغاً بزعفران 
ونضحتهء ثم جئت فجلست إلى جنب رسول الله و فقال: «إليكِ عني فإنه. ليس 
بيومك». فقلت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ وأخبرته الخبرء فرضي عنها. وفيه أن 
ترك التسوية بَيْن النساء وتفضيل بعضهن على بعض لا يجوز إلا بإذن المفضولة 
ورضاها. 


الرابعة -قرأ الكوفيون «يُضْلِحَاة. والباقون «أَنْ تضائخا»: الجخدري «يَصَّلِحَاه 
فمن قرأ «يَصَالَحَاه فوجهه أن المعروف في كلام العرب إذا كان بين قوم تشاجر أن يقال: 
تصالح القوم» ولا يقال: أصلح القوم؟ ا يا 
«اِيُضْلِحَا» فقد استعمل مثله في التشاجر والتنازع ؛ كما قال اكَأَصْلَحَ يَيْنَّهُم ,). ونصب قوله: 
عن و م د ل 1 . فأصلحتٍ 
صلحاً مثل أصلحت أمراً؛ وكذلك هو مفعول أيضاً على قراءة من قرأ «يَصَالَحَا؛ لأن 
تفاعل قد جاء متعديا؛ ويحتمل أن يكون مصدرا حذفت زوائده. ومن قرأ «يَصَلِحَا) 


. 771/7 في ج: أن نؤثر الزوج أو على أن تؤثر الخ. راجع‎ )١( 


للف الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فالأصل «يصتلحا» ثم صار إلى يصطلحاء ثم أبدلت الطاء صاداً وأدغمت فيها الصاد؛ 
ولم تبدل الصاد طاء لما فيها من امتداد الزفير. 


الخامسة ‏ قوله تعالى: #وَالصّلْحٌ حَيْدُ4 لفظ عام مطلق يقتضي أن الصلح 
الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق. ويدخل في هذا 
المعنى جميع ما يقع عليه الصلح بين الرجل وأمرأته في مال أو وَطْء أو غير ذلك. ١خَيْدِ)‏ 
أي خير من الفرقة؛ فإن التمادي على الخلاف والشحناء والمباغضة هي قواعد الشرء 
وقال عليه السلام في البِمْضة : «إنها الحالقة» يعني حالقة الدّين لا حالقة الشعر. 

السادسة ‏ قوله تعالى: لوَأُحْضِرَت الأنْمُنُ الشّحّ4 إخبار بأن الشح في كل أحد. 
وأن الإنسان لا بد أن يشِح بحكم خلقته وجبلته حتى يحمل صاحبه على بعض ما يكره؛ 
يقال: شّحّ يَشِحٌ (بكسر الشين) قال ابن جُبير: هو شم المرأة بالنفقة من زوجها وبِقَسْمه 
لها أيامها. وقال ابن زيد: الشح هنا منه ومنهاء وقال ابن عطية: وهذا أحسن؛ فإن 
الغالب على المرأة الشح بنصيبها من زوجهاء والغالب على الزوج الشّحّ بنصيبه من 
الشابّة. والشمّ الضبط على المعتتقدات والإرادة وفي الهمم والأموال ونحو ذلك» فما 
أفرط منه على الدين فهو محمود» وما أفرط منه في غيره ففيه بعض المذمّة» وهو الذي 
قال الله فيه: طوَمَنْ يُوقَ شح تَفْسِهِ فَأولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحونَ2'”4. وما صار إلى حَيّرَ منع 
الحقوق الشرعية [أو]”' التي تقتضيها المروءة فهو البخل وهي رذيلة. وإذا آل البخل 
إلى هذه الأخلاق المذمومة والشيم اللثيمةٍ لم يبق معه خير مرجوّ ولا صلاح مأمول. 

قلت: وقد روي أن النبي كي قال للأنصار: «من سيّدكم»؟ قالوا: الجدَ بن قيس 
على بُّخْل فيه. فقال النبي كَلِ: «وأيّ داء أذْوَى من البخل»! قالوا: وكيف ذاك يا 
رسول الله؟ قال: إن قوماً نزلوا بساحل [البحر]”" فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم 
فقالوا ليبعد الرجال منا عن النساء حتى يعتذر الرجال إلى الأضياف يبعد النساء وتعتذر 


.١414/١8 راجم‎ )١( 
الزيادة عن ابن عطية.‎ (30 
من 597/4؟.‎ )0( 


؟ - سورة النساىى الآية: 8؟١‏ و4؟١‏ لا 
النساء ببعد الرجال» ٠‏ ففعلوا وطال ذلك بهم فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء». 
وقد تقدّم”'"» ذكره الماوردي. 
السابعة ‏ قوله تعالى: 9وَإِنْ تُحِسِنُوا وََكَقُواك شرط لقَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ 
حبر حوابه. وهذا خطاب للأزواج من حيث أن للزوج أن يشِح ولا يحسن؛ أي إن 
تحسنوا وتتقوا في عشرة النساء بإقامتكم عليهنَ مع كراهيتكم لصحبتهنّ وأتقاء ظلمهن 
فهو أفضل لكم . 


ذل تتكطيئه ل تندذ اي السك ول َك كلا تسافا سخ1 
ىك 0 قَتَدَوُوهًا 2 ٍ- وإن له 9 موأ وَتََّفُوأ ا رك الله مق عَقُورا 


قوله تعالى: لوَّلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَْدِنُوا بَينَ النّسَاءِ وَلَوْ حَرَضْكُمْ قلا تَميلُوا كُلَّ 
الْمَيْلِ» أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساءء وذلك في ميل الطبع بالمحبة 
والجماع والحظ من القلب. فوصف الله تعالى حالة البشر وأنهم. بحكم الخلقة 
لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض؛ ولهذا كان عليه السلام يقول: «اللهم إن 
هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». ثم نهى فقال: قاد تَمِيلُوا كُلَّ 
الْمَئْلِ4 . قال مجاهد: لا تتعمدوا الإساءة بل الزموا التسوية في القسم والنفقة؛ لأن هذا 
مما يستطاع. وسيأتي بيان هذا في «الأحزاب»”'' مبسوطً إن شاء الله تعالى . وروى قتادة 
عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «من كانت 
له أمرأتان فلم يعدِل بينهما جاء يوم القيامة وشقّه مائل». 

قوله تعالى : كدَرُومَا كَالْمَلَ4 أي لا هي مطلقة ولاذات زوج ؛ قاله الحسن ا 
تشبيه بالشيء المعلق من شيء؟ لأنه لا على الأرض أستقرٌ تقرّ ولا على ماعُلّق عليه انحمل ؛ وهذا 
مطرد في قولهم في المثل: «أَرْضَ من المركب بالتعليق». وفي عرف النحويين فمن”" تعليق 


.197/4 راجع‎ )١( 
في أو زوط: في تعليق.‎ )( .1١5/١5 (؟) راجع‎ 


00 الجزء الخامص من تفسير القرطبي 

الفعل - ومند في خَدايث ام رَرع في قول المراة © زوجي العشكق”"6. إن اطق أطلن » بوإن 
أسكت أَعَلَنْ . وقال قتادة: كالمسجونة؛ وكذا قرأ أبيّ «قُتَذَّرُوهَا كَالْمَسْجُونَةِ؛. وقرأ 
ابن مسعود «قَتَذَرُوها كأنها معلقة». وموضع «فتذروها» نصب؟؛ لأنه جواب النهي . 
ا 0 


[1] جم -- يمن أهَه دن سَعَهوْب 5 موسا كما 40 . 
[11] 0 اشر وَمَا فى الْأَرضٍ وَلَقَدَ وَصَينًا لين ووأ ألكتبَ من 
0 تَعُوا أمّه إن مَكَمرُوا ون لد مَا فى السَمَوتِ وَما فى 
5 اكه غِنيَآجِيدًا 49 . 
[11] «وَيِنَهِمَاقَ آَلسَمَوت وَمَان الْارضٍ وَكَضَ بس وَكِيلا 409؟ . 


قوله تعالى: لوَإِنْ يَتَمَرَهَا يُفْنِ اللَهُ كلا مِنْ سَعَتِه4 أي وإن لم يصطلحا بل تفرّقا 
فليحسنا ظنهما بالله» فقبد يقيِض للرجل أمرأة تقرّ بها عينه» وللمرأة من يوسّع عليها. 
وروي عن جعفر بن محمد أن رجلاً شكا إليه الفقرء فأمره بالنكاح» فذهب الرجل 
وتزوّج؛ ثم جاء إليه وشكا إليه الفقرء فأمره بالطلاق؛ فسئل عن هذه الاية فقال: أمرته 
بالتكاح لعله من أهل هذه الآية: 9إِنْ يَكُونُوا فقَرَاءَ يُخْنِهِمُ اللَهُ مْنْ قَضْلِهِ4”' فلما لم يكن 
من أهل تلك الآية أمرته بالطلاق فقلت: فلعله من أهل هذه الآية لوَإِنْ يَتقَرَكَا يُغْنِ الله 


قوله تعالى : وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الذِينَ َ أُوُوا الْكِتَاب مِنْ فَبْلِكُْ4 أي الأمر بالتقوى كان 
عاماً لجميع الأمم : وقد مضى القول في التقوى”". لوَإِيَاكُمْ» عطف على «الَّذِينَ). 
أن أَتَقُوا الله في موضع نصب؛ قال الأخفش: أي بأن اتقوا الله. وقال بعض 
العارفين : هذه الآية هي رَحَى آي القرآن»؛ لأن جميعه يدور عليها. 


)١(‏ العشئّق: الطويل الممتد القامة؛ أرادت أن له منظراً بلا مخبر. 
فم راجع .541١/1١١‏ 
فق راجع .151/١‏ 


5 - سورة التساى الآية: ١5-1٠‏ اجيف 
قوله تعالى: لوَإِنْ تَكُمرُوا فَإِنَ لِلّهِ ما في السّمَوَاتِ وَمَا في ألأزض وَكَانَ الله عي 
حَيِيداً. وَللَِمَا في السّمَرَات وَمَا في ألأذض وَكُقَى باللَّهِ وَكِيلاً4 إن قال قائل: ما فائدة 
هذا الكرير؟ فعه انان احدهماد الا كزر تاكيدا؟ ليسيه العباه وظررا ما في ملكوقة 
وملكه وأنه غنيعٌ عن العالمين. الجواب الثاني أنه كرر لفوائد: فأخبر في الأوّل أن الله 
تعالى يعني كلا من سعته؛ لأن له ما في السموات وما في الأرض فلا تنفد خزائنه. ثم 
قال: أوصيناكم وأهل الكتاب بالتقوى لأوإِنْ تَكْمُدوا4 [أي وإن”'2 تكفروا] فإنه غنٌ 
عنكم؛ لأن له ما في السموات وما في الأرض . ثم أعلم في الثالث بحفظ خلقه وتدبيره 
إياهم بقوله: لوَكَمَى باللّه وَكِيلاً* لأن له ما في السموات وما في الأرض. وقال: اما 
فِي السَّمَوَاتِ» ولم يقل من في السموات؛ ماو ور ا 
والأرض من يعقل ومن لا يعقل . 
[ ]ل نيا بُدِبَحكْع أي ناض وي قطي 1416م كه كير 4 . 
قوله تعالى: «إِنْ يَمَّْ يُدْهِبْكُمِ» يعني بالموت ظأأَيْهَا النََّمُ4. يريد المشركين 
والمنافقين. لرَيَأْتِ بِآخَرِينَ4 يعني بغيركم . ولما نزلت هذه الآية ضرب رسول الله يل 
على ظهر سلمان وقال: «هم قوم هذا». وقيل: الآية عامة» أي وإن تكفروا يذهبكم 
ويأتٍ بخلق أطوغ لله منكم.. وهذا كما قال في آية أخرى: وَإِنْ تَوَلَوًا يَسْتَبدِلُ قَوْما 
غَيْرَكُمْ نّم لا يَكونُوا أَمْتَالكُوْ2''”4. وفي الآية تخويف وتنبيه لجميع من كانت له ولاية 
وإمارة ورياسة فلا يعدل في رعيته» أو كان عالماً فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس» أن 
يُذهبه ويأتي بغيره. لوَكَانَ اللَهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيراً» والقدرة صفة أزلية» لا تتناهى 
مقدوراته؛ كما لا تتناهى معلوماته» والماضي والمستقبل في صفاته بمعنى واحدء وإنما 
خص الماضي بالذكر لثلا يتوهم أنه يحدث”" في ذاته وصفاته. والقدرة هي التي يكون 
بها الفعل :ولا جور وجره الخجز مغها 


[1*4] < ين عن رب بِدُ ناب اليا مَصِندَ أ عراب لديا وَالدرَوَ ون أدلّهُ سَِيعأ 


4012 


)١(‏ مندج. )١(‏ راجع .708/15‏ (7) في ج: محدث. 


٠‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

أي من عمل بما افترضه الله عليه طلباً للاخرة آتاه الله ذلك في الآخرة» ومن عمل 
طلباً للدنيا آتاه بما كتب له في الدنيا وليس له في الآخرة من ثواب؛ لأنه عمل لغير الله 
كما قال تعالى : رما لَهُ في الآخرَة مِنْ تَصِيب 76" . وقال تعالى: «أُولَيِكَ الّذِينَ لَيِسَ 
لَهُمْ ني ألآخِرَ إلا الَُّ2”4. وهذا على أن يكون المراد بالآية المنافقون والكفارء وهو 
اختيار الطبري. وروي أن المشركين كانوا لا يؤمنون بالقيامة» وإنما يتقربون إلى الله 
تعالى ليوسع عليهم في الدنيا ويرفع عنهم مكروهها؛ فأنزل الله عزّ وجل لمَنْ كَانَ يُريدُ 
تَوَابَ الدُنْيًا قَعِنْدَ الله تَوَابُ الدُنيًا وَألآخِرَةٍ وَكَانَ اللَهُ سَمِيعاً بَصِيراً» أي يسمع ما يقولونه 
ويبصر ما يسروته. 


0 


]١5[‏ #3 يكأيها ألدِينَ »اموأ كُونوأ موََمِينَ 0 شد يِه وو عل أنشِكُ أو 
لود وَالَاَو فَِينَ إن يك غَِيًا أو مَقيرا ا َه أو ما كلا توا ا موكة أن 
َدِلُو وَإن 10 ُو فَإِنَّألّه تم 


الأولى ‏ قوله تعالى: طكُونُوا قََامِينَ4 «قَوَامِينَ؛ بناء مبالغة» أي ليتكرر منكم 
القيام بالقسطء وهو العدل في شهادتكم على أنفسكم» وشهادة المرء على نفسه إقراره 
بالحقوق عليها. ثم ذكر الوالدين لوجوب بدّهما وعظم قدرهماء ثم ثنى بالأقربين إذ هم 
مظنة المودّة والتعصب؛ فكان الأجنبي من الناس أحرى أن يقام عليه بالقسط ويشهد 
عليه» فجاء الكلام في السورة في حفظ حقوق الخلق في الأموال. 

الثانية لا خلاف بين أهل العلم في صحة أحكام هذه الآية» وأن شهادة الولد على 
الوالدين [الأب والأم]”" ماضية» ولا يمنع ذلك من يرّهماء بل من رهما أن يشهد 
عليهما ويخلصهما من الباطل» وهو معنى قوله تعالى: 9قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تار 0) 
فإن شهد لهما أو شهدا له وهي: 


-2 


دلق راجع .18/1١1‏ زفق راجع 15/4 . 
فرق من جا وط. زفق راجع 195/1١8‏ . 


؛ - سورة النساءء الآية: ١١ ١8‏ 


الثالثة ‏ فقد اختلف فيها قديماً وحديثاً؛ فقال ابن شهاب الزهري: كان من مضى من 
السلف الصالح يجيزون شهادة الوالدين''' والأخ» ويتأوّلون في ذلك قول الله تعالى: 
كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شُهَدَاءَ لِلّه فلم يكن أحد يُنّهم في ذلك من السلف الصالح 
رضوان الله عليهم . ثم ظهرت من الناس أمور حملت الولاة على اتهامهم» فتركت شهادة 
من يتّهم. وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة؛ وهو مذهب 
الحسن والنخعِيّ والشعبي وشريح ومالك والثورِيّ والشافعيّ وابن حنبل. وقد أجاز قوم 
شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا . وروي عن عمر بن الخطاب أنه أجازه؛ وكذلك 
روي عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال إسحاق والثورِيّ والمزنِيَّ. ومذهب مالك جواز 
شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلاً إلا في النسب. وروى عنه ابن وهب أنها لا تجوز إذا كان 
في عياله أو في نصيب من مال يرثه. وقال مالك وأبو حنيفة: شهادة الزوج لزوجته 
لا تقبل؛ لتواصل منافع الأملاك بينهما وهي محل الشهادة. وقال الشافعيّ: تجوز شهادة 
الزوجين بعضهما لبعض؛ لأنهما أجنبيان. وإنما بينهما عقد الزوجية وهو مُعَرَضِ 
للزوال. والأصل قبول الشهادة إلا حيث خص فيما عدا المخصوص فبقي على الأصل ؛ 
وهذا ضعيف؛ فإن الزوجية توجب الحئّان والمواصلة والألفة والمحبة» فالتهمة قوية 
ظاهرة. وقد روى أبو داود من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله كَل رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغُمر على أخيه؛ ورد شهادة 
القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. قال الخطابيّ: ذو الغِمْر هو الذي بينه وبين 
المشهود عليه عداوة.ظاهرة» فتردّ شهادته [عليه]”'' للتهمة. وقال أبو حنيفة: شهادته 
على العدرٌ مقبولة إذا كان عدلاً. والقانع السائل والمستطعم؛ وأصل القنوع السؤال. 
ويقال في القانع: إنه المنقطع إلى القوم يخدِمُهم ويكون في حوائجهم؛ وذلك مثل 
الأجير أو الوكيل ونحوه. ومعنى ردّ هذه الشهادةٍ التَهْمَةٌ في جر المنفعة إلى نفسه؛ لأن 
القانع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع. وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعاً 


(1) عبارة ابن العربي: «... . الوالد والأخ لأخيه. . الخ». 
زفق من ج. 


حل الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
فشهادته مردودة؛ كمن شهد لرجل على شراء دار هو شفيعهاء أو كمن حكم له على رجل 
بدَيْن وهو مفلس» فشهد المفلس على رجل بِدَيْن ونحوه. قال الخطابي : ومن رد شهادة 
القانع لأهل البيت بسبب جر المنفعة فقياس قوله أن يرد شهادة.الزوج لزوجته؛ لأن ما 
بينهما من التهمة في جر المنفعة أكثر؛ وإلى هذا ذهب أبو حنيفة . والحديث حجة على 
من أجاز شهادة الأب لابنه؛ لأنه يجرّ به النفع لما جيل عليه من حبه والميل إليه؛ ولأنه . 
يتملك عليه ماله» وقد قال يك «أنت ومالك لأبيك». وممن تردّ شهادته عند مالك 
البدويّ على القَرّوِيّ؛ قال: إلا أن يكون في بادية أو قرية» فأما الذي يُشهد في الحضر 
بدَويًا ويدع جيرتّه من أهل الحضر عندي مريب . وقد روى أبو داود والدارقطنيّ عن أبي 
هريرة أنه سمع رسول الله يويقول: «لا تجوز شهادة بدويّ على صاحب قرية». قال 
[محمد]”'' ابن [عبد]”'' الحكم : تأوّل مالك هذا الحديث على أن المراد به الشهادة في 
الحقوق والأموال» ولا ترد الشهادة فى الدماء وما فى معناها مما يطلب به الخلق. وقال 
عامة أهل العلم: شهادة البَدَوِي إذا كان غلا ينيم الشهاد: على وجهها جائزة؛ والله ' 
أعلم. وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”'' »2 ويأتي في «براءة»”" تمامها إن شاء الله 
تعالى . ش 

الرابعة -قوله تعالى : طشُهِدَاء لِلّه4 نصب على النعت! #قَرَايَين4» وإن شئت 
كان خبراً بعد خبر. قال النحاس: وأجود من هذين أن يكون نصباً على الحال بما في 
#قوّامين4 من ذكر الذين آمنوا؛ لأنه نفس المعنى» أي كونوا قوّامين بالعدل عند 
شهادتكم . قال ابن عطية : والجال فيه ضعيفة في المعنى ؟ لأنها تخصيص القيام بالقسط 
إلى معنى الشهادة فقط . ولم ينصرف «شهداء» لأن فيه ألف التأنيث . 

الخامسة -قوله تعالئ: لالِلّهِ» معناه لذات الله ولوجهه ولمرضاته وثوابه. #وَلَوْ 
عَلَى أَنْفْسِكُمْ» متعلق ب طشُهَدَاء4؛ هذا هو الظاهر الذي فسر عليه الناس» وأن هذه 
الشهادة المذكورة هي في الحقوق فيُقرّبها لأهلهاء فذلك قيامه بالشهادة على نفسه؛ كما 


)١(‏ من جدوط. )١(‏ راجع 84/7" ومابعدها. ‏ ") راجعم175/8. 
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أدب الله جل وعرٍّ المؤمنين بهذا؛ كما قال ابن عباس : أمروا أن يقولوا الحق ولو على 
أنفسهم. ويحتمل أن يكون قوله: «شهَدَاءَ لِلّه4 معناه بالوحدانية لله ويتعلق قوله: 
لوَلَوْ عَلَى أنْفُسِكم4 ب #قوّامِين4 والتأويل الأوّل أَبْيّن 

السادسة - قوله تعالى : لإِنْ يَكُنْ غَيًا أو قرا قَاللَهُ أوْلَى هما في الكلام إضمار 
وهو اسم كان؛ أي إن يكن الطالب أو المشهود عليه عَنياً فلا يُراعى لغناه ولا يُخاف منه» 
وإن يكن فقيراً فلا يراعى إشفاقاً عليه. طثَاللَهُ أَؤْلَى بِهِمَا» [أي]”'' فيما اختار لهما من 
فقر وغنى . قال السدّيّ: اختصم”" إلى النبي يلق غنىّ وفقير» فكان ضَلْعه [456]”*) 
مع الفقير» ورأى أن الفقير لا يظلم الغنيّ؛ فنزلت الآية. 

السابعة - قوله تعالى: طقَاللَهُ أَوْلَى بِهِما» إنما قال: «بهما؛ ولم يقل «به» وإن 
كانت «أو» إنما تدل على الحصول الواحد؛ لأن المعنى فالله أولى بكل واحد منهما. 
وقال الأخفش: تكون «أو» بمعنى الواو؛ أي إن يكن غنياً وفقيراً فالله أولى بالخصمين 
كيفما كانا؛ وفيه ضعف . وقيل : إنما قال «بهما» لأنه قد تقدّم ذكرهما؛ كما قال تعالى : 
لوَلَه أ اح أو أت فَلِكُلٌ وَاحِدِمِنْهمَا السُدْسْ ا 

الثامنة - قوله تعالى : #قَلا تنب كيمُواالْهََى4 نهي» فإن اتباع الهوى مُرْوِء أي مهلك ؛ 
قال الله تعالى: فَاحَكُم 7 يْنَ النّاس بِالْحَقٌّ وَلا 5 تتبع الْهَرَى مَيَضِلكَ عَنْ سَبِيل اللو" 
فاتباع الهوى يحمل على الشهادة بغير الحق» وعلى الجور في الحكم, إلى غير ذلك . 
وقال الشعبيّ: أخذ الله عرّ وجل على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى, وألاً يخشّوا 
الناس ويخشوهء وألاً يشتروا بآياته ثمناً قليلاً. «أَنْ تَعْدِلُوا4 في موضع نصب. 

التاسعة - قوله تعالى : لوَإِنْ تَْوُوا َو تمْرِضُوا» قرىء «وإن تلووا؛ من لويت فلاناً 
حقه ليّآً إذا دفعته به» والفعل منه «لَوَى) والأصل فيه «لَوَيَ» قلبت الياء ألفاً لحركتها 
وحركة ما قبلهاء والمصدر «لَيّاه والأصل لَوْياٌء وليّاناً والأصل لِؤْيَاناُء ثم أدغمت الواو 


0غ( من جء ط. زفق في ج: إذا اختصم . 
فرق الضلع: الميل. 0( من جد ط. 
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١‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
في الياء. وقال القتبيّ: «تلووا» من الليّ في الشهادة والميل إلى أحد الخصمين. وقرأ 
ابن عامر والكوفيون اتَلُوا أراد قمتم بالأمر [وأعرضتمء من قولك: وليت الأمرء 
فيكون في الكلام معنى التوبيخ للإعراض عن القيام بالأمر]”' . وقيل : إن معنى «تلوا» 
الإعراض . فالقراءة بضم اللام تفيد معنيين: الولاية والإعراض» والقراءة بواوين تفيد 
معنى واحداً وهو الإعراض. وزعم بعض النحويين أن من قرأ «تلوا» فقد لحن؛ لأنه 
لا معتّى للولاية ها هنا. قال النحاس وغيره: وليس يلزم هذا [ولكن”" تكون] «تلّوا» 
بمعنى ١تَلوُواة‏ وذلك أن أصله «تلووا» فاستّئقلت الضمة على الواو بعدها واي أخرى» 
فألقيثْ الحركة على اللام وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين؛ وهي كالقراءة 
بإسكان اللام وواوين؛ ذكره مكيّ. وقال الزجاج: المعنى على قراءته «وإن تلووا؛ ثم 
همز الواو الأولى فصارت «تلؤوا» ثم خففت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام فصارت 
«تلوا» وأصلها «تلووا». فتتفق”" القراءتان على هذا التقدير. وذكره النحاس ومكيّ 
وابن العربيٌ وغيرهم. قال ابن عباس: هو في الخصمين يجلسان بين يدي القاضي 
فيكون ليّ القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر؛ فالليَ على هذا مَطْل الكلام وجَرّه 
حتى يفوت فصل القضاء وإنفاذه للذي يميل القاضي إليه: قال ابن عطية: وقد شاهدت 
بعض القضاة يفعلون ذلك» والله حسيب الكل . وقال ابن عباس أيضاً والسدّيّ وابن زيد 
والضحّاك ومجاهد: هي في الشهود يلوي الشاهد الشهادة بلسانه ويحرّفها فلا يقول 
الحق فيهاء أو يعرض عن أداء الحق فيها وا ل الا ا 
مأمور بأن يعدل. وفي الحديث : لي الواجد يِل يعرضّه وعقوبته؛ . قال أبن الأعرابي : 
عقوبته حبسهء وعرضه شكايته . 


العاشرة ‏ وقد استدل بعض العلماء في رد شهادة العبد بهذه الآية؛ فقال: جعل الله 
تعالى الحاكم شاهداً في هذه الآية» وذلك أدل دليل على أن العبد ليس من أهل الشهادة ؛ 
لأن المقصود منه الاستقلال بهذا المهم إذا دعت الحاجة إليه» ولا يتأتى ذلك من العبد 
أصلاً فلذلك ردّت الشهادة . 


دلق من جء طواز. زفق من ج.ء ط والنحاس. قرف في ج: فتستوي. 


١6 ١١17و‎ ١5 سورة النساءء الأية:‎  : 


[؟ ١‏ ] « يما أ 2 اموأ 0 تََّلّ عَلَ رَسُولِهء 
الحكتي اذى 0 ون يفي بأد وملركير. يديو وله 
َي الآ مدل َكلآ َي 409 . 


قوله تعالى: ليا أَبْهَا الَِّينَ آمَنُوا آمِنُوا» الآية. نزلت في جميع المؤمنين؛ 
والمعنى: يا أيها الذين صدّقوا أقيموا على تصديقكم وأثبتوا عليه. (وانكتاب الَنِي 
وَل عَلَى رَسُولِهِ» أي القرآن. طوَالْكِتَابٍ الَّذِي أَنْرَلَ مِنْ قَبْلَ» أي كل كتاب أنزل 
على النبيين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر اُرّل» و «أَنِلَ؛ بالضم. الباقون . 
«رّل» و «أَبْرَلَ» بالفتتح . وقيل: نزلت فيمن آمن بمن تقدّم محمد يك من الأنبياء 
عليهم السلام. وقيل: إنه خطاب للمنافقين؛ والمعنى على هذا يا أيها الذين آمنوا في 
الظاهر أخلصوا لِلَّهِ. وقيل: المراد المشركون؛ والمعنى يا أيها الذين آمنوا باللات 
والعُزى والطاغُوت آمنوا بالله؛ أي صدّقوا بالله وبكتبه. | 


[م_] 8 إن الَدنَ امَبُوا شُمّ كفروأ شي !مَنُوأ م كمروأ شم أَرْمَادُوأ كرا ل يَكيٍ الله 
لَغْرَ كم وا لبجم ميلا 402 . 


قيل: المعنى أمنوا بموسى وكفروا بعرَّيْرِء ثم امنوا بعرّير ثم كفروا بعيسى» ثم 
أزدادوا كفراً بمحمد يل وقيل: إن الذين آمنوا بموسى ثم آمنوا بعزير» ثم كفروا بعد 
عزير بالمسيح. وكفرت النصارى بما جاء به موسى وآمنوا بعيسى» ثم أزدادوا كفراً 
خط روما جاه :يمن القراذ. .+ إن فل إن لله قبالى لا يقدز كينا من الكدر 
فكيف قال: ظإِنَّ الّذِينَ آمَنُوا ثم كَمَوُوا ثُمَ آمَنُوا ثُ نُّحَ كَمَرُوا تم زْدَادُوا كُفْراً لَمْ يكن الله 
ليَغْفِرَ لَُمْ 4 فالجواب أن الكافر إذا آمن غفر له كفره» فإذا رجع فكفر لم يغفر له الكفر 
الأول؛ وهذا كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله قال: قال أناس لرسول الله ككل: 


4١‏ الجزء الخامس من تفسير القرطبي 

لنا وول ]ا أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: «أمّا من أحسن منكم في الإسلام 
فلا يؤاخذ بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام». وفي رواية (ومن أساء في 
الإسلام أخذ بالأول والآخرا. الإساءة هنا بمعنى الكفر؛ إذ لا يصح أن يراد بها [هنا]””©) 
أرتكاب سيئة» فإنه يلزم عليه ألا يهدم الإسلام ما سبق قبله إلا لمن يعصم من جميع 
السيئات إلا حين موته؛ وذلك باطل بالإجماع . ومعنى: لثم ازْدَادُوا كُفْرا4 أصرّوا على 
الكفر. لَمْ يَكنٍ اللّهُ لِيَمْفِرَ لَُمْ وَلاَ ليَهدِيَهُم4 يرشدهم. لسَبِيلاً4 طريقاً إلى الجنة. 
وقيل: لا يخصهم بالتوفيق كما يخص أولياءه. وفي هذه الآية ردّ على أهل القدر؛ فإن 
الله تعالى بيّن أنه لا يهدي الكافرين طريقٌ خير ليعلم العبد أنه إنما ينال الهدى بالله 
تعالى» ويحرم الهدى بإرادة الله تعالى أيضاً. ل 0 


مضى القول فيهم في «البقرة»”" عند قوله تعالى: 9وَمَنْ يَرَْدِدا؛' مِنْكُمْ عَنْ دِينه فَيَمْتْ 
وَمْوَكاوْرُه. - 


حرس 


[14] « بم الْمَِفِقِينَ أَنَكَجَ عَدَاَباللِيمَا )4 . 
التبشير الإخبار بما ظهر أ 0 على البشرة» وقد تقدم بيأنه في 003 ومعنى 
النفاق. 


©« مد ص م 


31 لبن يكَحِدُودَ الْكَفرنَ وَل من دون الْمؤْمِنين نورت عِندَهرُ اله‎ < ]١١4[ 
0 

قوله تعالى: ظالَّذِينَ يَكَحْذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْليَاءَ منْ دُونٍ المؤْمِنِينَ» «الذين» نعت 

لقا قل لقا ا عن اسن قبل لسع دل ال دي لير مدني ل ا 

الكفار. وتضمنت المنع من موالاة الكافرء وأن يتخذوا أعواناً على الأعمال المتعلقة 

بالدين . وني الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً من المشركين لحق بالنبي يكن 

يقاتل معهء فقال له: «ارجع فإنا لا نستعين بمشرك». االْعِزَّة4 أي الغلبة» عرّه يزه 


دق .الزيادة عن صحيح مسلم وط. زفق من جاوط. زهرة راجع لاع ٠.‏ 
فق بفك الإدغام قراءة نافع . راجع / 6 )0( راجع الوك 774 
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عِنْدَهُمْ4 يريد عند بني فَيِنُْقَاع» فإن أبن أَبَيَ كان 5 

١4١ [‏ ] « وَهَد نَرَّلَ عَلِكُمْ في الكتب أن إدَا جما بت ويك ما 
عدوا ممه حَقٌ يَوْضُوا فى حَدِيثٍ عبرو دي دا يهم إن لَه جاع الْمكوِقِينَ 
وَالْكفرصٌ فى جَهَمَ جِيعًا 49 . ٌ 

1 ] «الْدِنَ يصون بك فَإن كان لَكم فت من كارا أل كك مَك إن كان 
لِلْكَفْرِنَ تَصِيت كَلْوَا أل تود علب وَكنْتَمَك مِنّ الْمُوْمنِن كمه 
0 لْعِيْمَةٍ ون يم[ 0 ظ 


قرا بهًا» الخطاب 006 م هر الإيخان من مُحِقٌ ا -32 إذا 0 
0 أن يمتثل أوامر كتاب الله. فالمئزّل قوله تعالى: لوَإِذًا رَأَْتَ الَّذِينَ 
ر ل عاب ).سرس مده .وى ا سمؤ. لني رع م 0 ٍ. ( 1 
يَخْوضونَ فِي أيَاتِنَا فأغرض عَنْهِمْ حَنّى يَخوضوا فِي حَدِيثِ غَيْره4” . وكان 
المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود قيشْخّرون من القرآن. وقرأ عاصم 'ويعقوب 
«وقد نَزّل» بفتح النون والزاي وشدّها؛ لتقدّم اسم الله جل جلاله في قوله:تعالى: 
لفَإِنَ الْعِرَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً». وقرأ حُميد كذلك» إلا أنه خمّف الزاي. الباقون «نُرّل)» 
غير مسمى الفاعل. أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله موضع «أَنْ إِذَّا سَمُِْمْ على قراءة 
عاصم ويعقوب نصب بوقوع الفعل عليه. وفي قراءة الباقين رفع؛ لكونه اسم ما لم 
عد فاعله. ظيُكْمَدُ بِهًا» أي إذا سمعتم الكفز والاستهزاء بآيات الله؛ فأوقع السماع 


.17/17 راجع‎ )١( 


لله الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
على الآيات» والمراد سماع الكفر والاستهزاء؛ كما تقول: سمعت عبد الله يُلام؛ أي 


0 


قوله تعالى: لقلا تَفْعُدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَخُوصُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ4 أي غير الكفر . 
لإِنَكُمْ إذاً مِتْلّهُمْ4 فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم 
منكر؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهمء والرّضا بالكفر كفر؛ قال الله عرّ وجل : 
لإِنّكُمْ إذاً مِتْلّهُمْ4 . فكل من جلس في مجلس ”2 معصية ولم يذكر عليهم يكون معهم في 
الوزر سواء» وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها؛ فإن لم يقدر على 
الدكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. وقد روي عن 
' عمر بن عبد العزيز [رضي الله عنه]”" أنه أخذ قوماً يشربون الخمر» فقيل له عن أحد 
الحاضرين : إنه صائمء فحمل عليه الأدب وقرأ هذه الآية لإِنَكُمْ إذاً مِتْلْهُمْ» أي إِنَّ 
الرضا بالمعصية معصية؛ ولهذا يؤاخذ الفاعل والراضي بعقوبة المعاصي حتى يهلكوا 
بأجمعهم . وهذه الممائلة ليست في جميع الصفات» ولكنه إلزام شيّه بحكم الظاهر من 
المقارنة؛ كما قال: 

فكل قرين بالمقارن يقتدي 

وقد تقدّم”". وإذا ثبت تجتُّبٍ أصحاب المعاصي كما بِيّنَا فتجنب أهل البدع 
والأهواء أولى . وقال الكلبيّ : قوله تعالى: لفلا تَفُعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوصُوا في حَدِيثْ 
' غَيْرِِ4 نسخ بقوله تعالى: لوَمَا عَلَى الَِينَ يكَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءِ#”'2. وقال عامة 
المفسرين : هي محكمة . وروى جويبر عن الضحاك قال: دخل في هذه الاية كل محيث 
في الدين مبْتَدِع إلى يوم القيامة. 

قوله تعالى: إن الله جَامِعٌ الْحُنَافقِينَ الأصل «جامع» بالتنوين فحذف استخفافاً؛ 
فإنه بمعنى يجمع . لالَّذِينَيََرََصُونَ بِكُمْ» يعني المنافقين» أي ينتظرون بكم الدوائر. 


)١(‏ من جداوط. 
(؟) راجع ص ١94‏ من هذا الجزء. (4) راجع 151/5. 
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ا ا ا 0 


لقَإِنْ كَانَ لَكَمْ فَنْحّ مِنَّ اللَّه4 أي غلبة على اليهود وغنيمة 0 
أعطونا من الغنيمة لوَإِنْ كان ِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ4 أي ظفر . طثَالُوا آَم تَستَخْوذ عَلَيكُمْ»4 
أي ألم نغلب عليكم حت حتى هابكم المسلمون وخذلناهم عنكم . يقال: التتصدر ذاغلن كذا 
أي غلب عليه؛ ومنه قوله تعالى: واسْتَخوَد عَلَيهمُ الشَّيَطَانُ4”'". وقيل: الأصل 
الاستحواذ الحَوْط؛ حاذه يحوذه حَوْذَاً إذا حاطه. وهذا الفعل 0 ولو 
أُعِلَ لكان ألم نستحذ» والفعل على الإعلال استحاذ يستحيذ» وعلى غير الإعلال 
استحوذ يستحوذ. طوَتَمْتَمْكُمْ من الْمُؤْمِنِينَ4 أي بتخذيلنا إياهم عنكمء وتفريقنا إياهم 
مما يريدونه منكم. والآية-تدل على أن المنافقين [كانوا يخرجون في الغزوات مع 
المسلمين ولهذا قالوا: ألم نكن معكم؟ وتدل على أنهم]'' كان نوا لا يعطونهم الغنيمة 
ولهذا طلبوها وقالوا: ألم نكن معكم! ويحتمل أن يريدوا بقولهم «ألَمْ نَكَنْ مَعكم» 
الامتنان على المسلمين . أي كنا نعلمكم بأخبارهم وكنا أنصاراً لكم . 

قوله تعالى: لوَلّنْ يَجْعَلَ اللَهُ للكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا4 فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : 9 وَلَنْ يَجْعَلَ اللَهُ للكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْنِينَ سيلا * 
للعلماء فيه تأويلات خمس : أحدها ا الو 0 
عند علىّ [ بن أبي طالب رضي الله عنه ]”؟» فقال له رجل يا أمير المؤمنين » أرأيت 
قول الله : « وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ ِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ سيلا 4 كيف ذلك » وهم 
يقاتلوننا ويظهرون علينا أحياناً! فقال علىَّ رضي الله عنه: معنى ذلك يوم القيامة يوم 
الحكم . وكذا قال ابن عباس : ذاك يوم القيامة . قال ابن عطية : وبهذا قال جميع 
أهل التأويل . قال ابن العربيّ : وهذا ضعيف : لعدم فائدة الخبر فيه » وإن أوهم 
صدر الكلام معناه؛ لقوله تعالى : « َاللَهُ يَحْكُحْ بَينَكُمْ يَوْمٌ الْقِيَامَةِ 4 فأخّر الحكم 
إلى يوم القيامة» وجعل الأمر في الدنيا دُولاً تغلب الكفار تارةً وتُغلّب أخرى؛ 


010( راجع )١( .7١0 /١1‏ مني وطاوج. 

إفرة كذا في ج وفي أو ط وى وابن عطية يثيع؛ وفي التهديب؟: يسيع ب بالتصغير ‏ ابن معدان الخ 
ويقال فيه: أسيع » وني القأاموس وشرحه: «أثيع» كزبير أو «يثيع» يقلب الهمز ياء. 

)2( من جداوط. 
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بما رأى من الحكمة وسّبَقَ من الكلمة. ثم قال: «وَلَنْ يَجْمَلَ الله لِْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمنين 
سَبيلا © فتوهّم من توهّم أن آخر الكلام يرجع إلى أوّله وذلك يسقط فائدته» إذيكون تكراراً : 

الثاني - إن الله لا يجعل لهم سبيلاً يمحو به دولة المؤمنين» ويُذهب آثارهم 
ويستبيح يَِضّتهم ؛ كما جاء في صحيح مسلم من حديث لَوْبَان عن النبي وك قال: «وإني 
سألت ربي آلآ يهلكها بِسَنَة عامة وألآ يُسلَّط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني قد أعطيتك لأمتك 
ألا أهلكهم بِسّنّةَ عامة وألاّ لآ أسلط عليهم عدوّاً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو 
اجتمع عليهم مَن بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويَسْبِي بعضهم بعضاً». 

الثالث - إن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيااٌ [منه]”؟ إلا أن 
يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر ويتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدرٌ من 
قبلهم؛ كما قال تعالى: ظرَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيدِيكٌة»". قا 
ابن العربي: وهذا تين" عدا 

قلت: ويدل عليه قوله عليه السلام في حديث تَوْبَانَ «حتى يكون بعضهم يهلك 
بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً» وذلك أن «حتى» غاية ؛ فيقتضى ظاهر الكلام أنه لا يسلط 
عليهم عدرّهم فيستبيحهم إلا إذا كان منهم إهلاك بعضهم لبعض» وسبي بعضهم لبعض» 
وقد وجد ذلك في هذه الأزمان بالفتن الواقعة بين المسلمين؟ فغلظت شوكة الكافرين 
وأستولوا على بلاد المسلمين حتى لم يبقى من الإسلام إلا أقله؛ فتسأل الله أن يتداركنا 


بعفوه ونصره ولطفه. 
الرابع - إن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً شرعاً؛ فإن وجد 
فبخلاف الشرع . 1 
الخامن بهو ون يَجعَلَ اله لْكَافرينَ على الْمؤينينَ سبل أي حجة عقلية ولا 
شرعية يستظهرون بها إلا أبطلها ودحضت. 
)١(‏ من جداوى. 


زفق راجع .7”١/١5‏ زفرق في ج: بين. 


؟ -سورة التساءء الآية: ١1٠‏ و9١5١‏ 0-6 
لا يملك العبد المسلم. وبه قال أشهب والشافعيّ: لأن الله سبحانه نفى السبيل للكافر 
عليه [والملك]7) بالشراء سبيل» فلا يشرع له ولا ينعقد العقد بذلك. وقال 
ابن القاسم عن مالك وهو قول أبي حنيفة: إن معنى 9وَّلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» في دوام اليلك؛ لأنا نجد الابتداء يكون له [عليه]”'' وذلك بالإرث. 
وصورته أن يسلم عبد كافر في يد كافر فيلزم القضاء عليه ببيعه» فقبل الحكم عليه ببيعه 
مات» فيرث العبدَ المسلم [وارثُ]”" الكافر. فهذه سبيل قد ثبت”" قهراً لا قصد فيه 
وأن ملك الشراء ثبت بقصد النية» فقد أراد الكافر تملكه باختياره» فإن حكم بعقد بيعه 
وثبوت ملكه فقد حقق فيه قصدهء وجعل له سبيل عليه. قال أبو عمر: وقد أجمع 
المسلمون على أن عتق النصراني أو اليهودي لعبده المسلم صحيح نافذ عليه. وأجمعوا 
أنه إذا أسلم عبد الكافر فبيع عليه أن ثمنه يدفع إليه. فدل على أنه على ملكه بيع وعلى 
ملكه ثبت العتق لهء إلا أنه ملك غير مستقِرٌ لوجوب:بيعه عليه ؛ وذلك والله أعلم لقول الله 
عزّ وجل: ظوَلَنْ يَجْعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً4 يريد الاسترقاق والملك 
والعبودية ملكا مستقراً دائماً. 

وأختلف العلماء في شراء العبد الكافر العبدٌ المسلم على قولين: اقنط انهه 
مفسوخ . والثاني _البيع صحيح ويباع على المشتري. 

الثالثة_وأختلف العلماء أيضاًمن هذا الباب في رجل نصراني دَبّر عبد اله نصرانياً فأسلم 
العبد؛ فقال مالك والشافعيّ في أحد قوليه: يحال بينه وبين العبد» ويخارّج على سيده 
النصراني» ولا يباع عليه حتى يتبين أمره. فإن هلك النصراني وعليه دين قُضِي ذَيْنه من ثمن 
العبد المدبّر» إلا أن يكون في ماله ما يحمل المُدَبّر فيعتق المدبّر.. وقال الشافعيّ في القول 
الآخر: إنه يباع عليه ساعة أسلم ؛ وأخختاره المزني ؛ لأن المدبّر وصية ولا يجوز ترك مسلم 


)1غ( من طاوى. 
() زيادة عن اين العربي . 
(©) في ط: ثبتت . والسبيل تذكر وتؤنث وتأنيثها أفصح . 


7 الجزء الخامس من تفسير القرطبي ٠‏ 
في ملك”'2 مشرك يُذْلّه ويخارجه» وقد صار بالإسلام عدواً له. وقال الليث بن سعد: 
يباع النصراني من مسلم فيعتقه» ويكون ولاؤه للذي اشتراه وأعتقه» ويدفع إلى النصراني 
ثمنه . وقال سفيان والكوفيون: إذا أسلم مدبّر النصراني قُوَّم قيمته فيسعى في قيمته» فإن 
مات النصراني قبل أن يفرغ المدبر من سعايته عَتَقَ العبدٌ وبطلت السعاية . 


معوم آذ م ل وو سرس سا ل سا سس رم م 4 220 
]١[‏ إن الْمْكِْنَ جحِعْوتَ لَه وَهْوَ حَددِعْهُم وا اموأ إِلَ ألصَلَوة قاموا كسالا 
ون لاس وَلايذ كروت مإ تيلا 407 . 


قوله تعالى: إن الْمُتَافْقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعَهُئُْ» قد مضى في «البقرة» 
: معنى الخدع”"2. والمخداع من الله مجحازاتهه”" على خداعهم أولياءه ورسله . قال الحسن: 
يُعْطَى كل إنسان من مؤمن ومنافق نور يوم القيامة فيفرح المنافقون ويظنون أنهم قد نجوا؛ 
فإذاجاءوا إلى الصراط طفىء نور كل منافق » فذلك قولهم : لأنْظرُونَنَفْتَِسْ مِنْ ُو ركم 17# . 

قوله تعالى: وَإذا قَامُوا إِلَى الصَّلدّةِ قَامُوا كُسَالَى» أي يصلون مراءاة وهم 
متكاسلون متثاقلون» لا يرجون ثواباً ولا يعتقدون على تركها عقاباً..وفي صحيح 
الحديث: «إن أثقل صلاة على المنافقين العتمة والصبح». فإن العتمة تأتي وقد 
أتعبهه”* عمل النهار فيثقل عليهم القيام إليهاء وصلاة الصبح تأتي والنوم أحب إليهم 
من مفروح بهء ولولا السيف ما قاموا. 

والرياء: إظهار الجميل ليراه الناس» لا لاتباع أمر الله؛ وقد تقدّم بيانه"" . ثم 
وصفهم بقلة الذكر عند المراءاة وعند الخوف. وقال يَلةِ ذامَاً لمن أخّر الصلاة: «تلك 
صلاة المنافقين ‏ ثلاثاً - يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قَرْنّي الشيطان - 
أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً؛ رواه مالك وغيره. 
فقيل: وصفهم بقلة الذكر لأنهم كانوا لا يذكرون الله بقراءة ولا تسبيح» وإنما كانوا 
يذكرونه بالتكبير. وقيل: وصفه بالقلة لأن الله تعالى لا يقبله. وقيل : لعدم اللإخلاص 
فيه . وهنا مسألتان: 


دلق كذا في ج و ط وى وز. وفي أواح: يد. (5) راجع .١196/١‏ () في ج: مجازاته . 
(:) راجع 156/١!‏ ففيه بحث. (0) في ج وط وى: أنصبهم. (1) راجع .5١5/5‏ 
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الأولى - بيّن الله تعالى في هذه الآية صلاة المنافقين» وبينها رسوله محمد كلِة؛ 
فمن صلى كصلاتهم وذكر كذكرهم لحق بهم في عدم القبول» وخرج من مقتضى 
قوله تعالى: قد أَفْلَحَّ الْمُؤْمِئُونَ * الَّذِينَ هّمْ في صَلاَتِهِمْ حَاشِعُونَ74©. وسيأتر 
اللَهُمّ إلا أن يكون له عذر فيقتصر على الفرض”" حسب ما علَّمه النبي يل للأعرابي 
حين رآه أَخَلَ بالصلاة فقال له: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثمّ أستقبل 
القبلة فكبر ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم أركع حتى تطمئن راكعاً ثم أرفع حتى 
تعتدل قائماً ثم أسجد حتى تطمئن ساجداً ثم أرفع حتى تطمئن جالساً ثم أفعل ذلك 
في صلاتك كلها». رواه الأئمة. وقاليكلِة: «لا صلاة لمن لم يقرأ م القرآن». 
وقال: «لا تُجزىءٌ صلاة لا يقيم الرجل فيها صُلْبَه في الركوع والسجود». أخرجه 
الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.ء والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي يكن ومن بعدهمء يرون أن يقيم الرجل صُلْبه في الركوع والسجود. قال 
الشافعيّ وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة؛ 
لحديث النبي كَلة: «لا تجزىء صلاة لاا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع 
والسجود». قال ابن العرب: وذهب ابن القاسم وأبو حنيفة إلى أن الطّمأنينة ليست 
بفرضص. وهي رواية عراقية لا ينبغي لأحد من المالكيين أن يشتغل بها. وقد مضى 
في «البقرة»”" هذا المعنى. 

الثانية - قال أبن العربن: إن من صلَّى صلاة ليراها الناس ويرونه فيها 
فيشهدون له بالإيمان» أو أراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز الإمامة 
فليس ذلك بالرياء المنهي عنهء ولم يكن عليه حَرَجٌ؛ وإنما الرياء المعصية أن. 
يُظهرمًا صَيْداً للناس وطريقاً إلى الأكل» فهذه نية لا تجزىء وعليه الإعادة. 


زفق من ج وطاوى. وفي أو ح وز: الحسن. 
زسق راجع 2307١ /١‏ و .15/5-1١5‏ 
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قلت: قوله «وأراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة» فيه نظر. وقد تقدم بيانه 
في «النساء»”'' فتأمله هناك . ودلّت هذه الآية على أن الرياء يدخل الفرض والنفل؛ لقول 
0 لوَإِذَا قَامُوا إِلَى 0 00 : ا 


ااال ا 
[14] « يُدَبَدَِنَ بين ِكَل إل كلك ولَآ إل عَوْلامٌ وَمَن يطلل أله هن يَدَ لم 
يذج 7 


المذيرّب: المتردّد بين أمرين؛ والدّبذبة الاضطراب. يقال: دَبْدَبَْته فتذيذب؛ 

ا الله أعطاك سَوْرَة ترى كل مَلْك دوتها يَكَذَّبْدَبُ 
أخخر: 

خيال لأم التلفيحل ودونها مسيرة شهْر للبريد المدَبْذب 
كذا روني بكسر الذال الثانية. قال ابن جِتَّى: أي المهتز”'" القلق الذي لا يثبت ولا 
يتمهل . 0 د مترقدون بين المؤنين د 0 
ا نالفي هر إلى هذه مة وإى هذ أخرى» وف دوا 
كر بدل ١تَعير»‏ ورا الجفيون ولازايين ف بضم الميم وفتح الذالين . وقرأ ابن عباس 
بكسر الذال الثانية . وفي حرف َ «مُتَدَبْذِبيين1 . ويجوز العام على هذه القراءة 
٠‏ ١مذّبذِبين)‏ بتشديد الذال الأولى وكسر الثانية. وعن الحسن «مَدَبْذَّيين) , : بفتح الميم 
والثالية: 


للك ل عو١5؟7/9١5.‏ 
(؟) في الأصول: الممتر. والتصحيح من ابن عطية وفي الراغب: الذبذية حكاية صوت الحركة للشيء 
المعلق ثم استعير لكل اضطراب وحركة. 0 العائرة : المتردّدة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع . 


5 سورة النساءء الآية: ١454‏ و516١‏ 0 
]١4[‏ 8« يَكأيبًا لذبن «امنوأ لا نَتََنِدُوأ الْكفرنَ أَوْلِيَآه من ذون الْمَؤْمِنِينَ أَرِيدُونَ أن 
تلوأ َه َلَحكُمْ سلْطننا مبينا 409 . 

قوله تعالى: ليا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تتَجِدُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءة» مفعولان؛ أي لا 
تجعلوا خاصتكم وبطانتكم منهم؛ وقد تقدّم”2 هذا المعنى. «أُنُرِيدُونَ أن تَجْعَلُوا لله 
عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبينآ© أي في تعذيبه إياكم بإقامته حجته عليكم إذ قد نهاكم . 
]١56[‏ 8 إِنَألْمفْقِينَ ف ألدّرْكالْأسَصَلٍ مِنَألثَارِ وَل جد لهم تصيرا 409 . 

قوله تعالى: #إفِي الدَّرِكِ4 قرأ الكوفيون «الدَّرْكُ؛ بإسكان الراءء والأولى أفصح؛ 
لأنه يقال في الجمع: أَدْرَاك مثل جَمَل وأَجْمَال؛ قاله النحاس. وقال أبو علىّ: هما 
لغتان كالشَّمْع والشَّمّع ونحوهء والجمع أدراك. وقيل: جمع الدَْك أدْرُكَ؛ كملس 
وأَذْنْس. والنار دركات سبعة؛ أي طبقات ومنازل؛ إلا أنَّ استعمال العرب لكل ما تسافل 
أدراك. يقال: للبئر أدراك» ولما تعالى درج ؟ فللجنة درج وللنار أذْرَاك . وقد تقدم 
4 : ل سه د الا عماس 
ثم الهاوية؛ قايس جبيعها باس الطبقة الأولى» أعاذنا ا 
حديد | مقفلة 58 النار لق علبهع: وقال اوه إن أشد د الث عذاباً يوم القيامة 
[ثلاثة]9؟ : المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل فرعون ؛ تصديق ذلك في 
كتاب الله تعالى» قال الله تعالى: 9إإِنَّ الْمُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الأسْمَلٍ م م التّار» . 0 
اتقالن انن أصحاب المائدة: فَِنّي أَعَدَّبهُ عَذَاباً لآ أَعَدَّبهُ أحَداً مِنَ الْعَالِينَ4”». و 
في آل فرعون: «أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَسَّدَ دَ الْعَذَّابِ4”” . 


| 
| 
/ 


9 | راجع 8/5 . 


ك4 راجع ص 4 من هذا الجرزء . 
(*) من جن وازوى. (:) راجع 98/5". (5) راجع 518/16. 


احرف الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
0 ع 2 


73 9 إلا اليرت تَابوأ وَأْصَلحوا وَأَعَتَصموأ يالل وأخلصواً د ينهم إن دأ ْلِيك مم 


لْمُؤّمِيرت وَسَوْفٌ يُوْتٍ أله الْمُؤْمِننَ لجَرَاعَظِيمَا 4 . 

استثناء ممن نافق. ومن شرط التائب من النفاق أن يصلح في قوله وفعله» ويعتصم 
باله اق يجفله لجا ومقاذاء تلض دينه ,لله كما نضت عليه هذه الآ:4 وال فين 
بتائب؟ ولهذا أوقع أجر المؤمنين في التسويف"2 لانضمام المنافقين إليهم . والله أعلم . 
روى البخارِيٍ”"' عن الأسود قال: كنا في حَلّقة عبد الله فجاء حُذيفة حتى قام علينا فسلم 
ثم قال: لقد نزل النفاق على قوم خير منكمء قال الأسود: سبحان الله! إن الله تعالى 
يقول: طإِنَّ الْمُنَافِقِينَ في الدَرْكِ ألأُسْمَل مِنّ النَارٍ. فتبسم عبدٌ الله وجلس حذيفة في 
ناحية المسجد؛ فقام عبد الله فتفرّق أصحابه فرماني بالحصى فأتيته. فقال حذيفة: 
عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت: لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيراً منكم ثم تابوا 
فتاب الله عليهم . قال الفدلةة تميق لافار لفك امن مَعَ الْمُؤْمنِينَ» أي من المؤمنين. وقال 
الفعين؟ : حاد عن كلامهم غضباً عليهم””' فقال: : لفَأُولَيِكَ م مَعّ الْمُؤْمِنِينَ4 ولم يقل : هم 
المؤمنون د وجلاقت الباد ين ليزت فى الننطا كما حلفت في الف لسكنها وسكون 
اللام بعدهاء ومثله ظِيَوْمَ يُنَادٍ الْمُنَادِي 274 و سََدْعٌ الرَّبَانيَة» و طِيَوْمَ يَدْعٌ الدّاعي» 
حذفت الواوات لالتقاء الساكنين. 


11 ط ما يَفْصَلُ مه بعدَايَِكْمْ إن مَكَرشْرٌ وَءَامَدَكم كن أل ناكرا 
عَلِيمَا 4 . 


استفهام بمعنى التقرير للمنافقين . التقدير : أي منفعة له في عذابكم إن شكرتم وآمنتم ؛ 
فنبه تعالى أنه لا يعذب الشاكر المؤمن» وأنّ تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه» وتركه عقوبتهم على 
فعلهم لا ينقص من سلطانه. وقال مكحول: أربع من كنّ فيه كنّ له وثلاث من كن 


)١(‏ في ج: التسوية. (؟) في ج: ومسلم. 
(*) كذا في الأصول. وفي البحر: لم يحكم عليهم بأنهم المؤمنون الخ. تنفيراً مما كانوا عليه من 
عظم كفر النفاق. دق راجع 77/1١‏ و15١1‏ و١111/5.‏ 


4 سورة النساءء الآية: /ا41١‏ اع 
فيه كنّ عليه ؛ فالا ريخ اللاتي له: فالشكر والإيمان والدعاء والاستغفار» قال الله تعالى: 
«ما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابكُمْ إِنْ شَكَرتُمْ وَآمَ مَنْتّهُ4 وقال الله تعالى 0 وات 
نيم ونا كان الله متابهم وق بتتتيزوة 4 “وان مالي : «كُل ما يَعْبَأُ ب ل 
حَارْكُم) 0 وأما الثلاث اللاتي عليه: فَالمَكرُ وَالبَعْيُ والَكثُ؛ 00 : انك 
نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكثُ عَلَى نَفْسِهِ06”". وقال تعالى: «وَلاً يَحِيقٌ الْمَكَدْ السَيْءٌ إلا بأَمْلِه 4 ©) 
وقال تعالى: ِإئما بدك عَلَى نك . #وَكَانَ اللهُ شاكراً عَلِيماً» أي يشكر عباده 
على طاعته. ومعنى «يشكرهم» يثيبهم؛ فيتقبل العمل القليل ويعطي عليه الثواب 
الجزيل» وذلك شكر منه على عبادته. والشكر في اللغة الظهورء يقال: دابة شكور إذا 
أظهرت من السمن فوق ما تُعطّى من العلف» وقد تقدّم هذا المعنى مستوفى” "زب والعوت 
تقول في المثل: «أَشْكَرُ مِنْ بَرْوَقةه”"2 لأنها يقال: تخضرٌ وتنضر بظلّ السحاب دون 
مطر . والله أعلم. 


تم الجزء الخامس من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السادس » وأوّله قوله تعالى : 


للا يحب الله الجهر بالسوء من القول» 
مصححه أبو إسحاق إبراهيم اطفيش : 
000( راجع 798/19. إفة راجع ؟8/1. (9) راجع 73/15 . 
(5) راجع .704/١5‏ (5) راجع )1١(  .775/8‏ راجع١/91.‏ 


(0) البروق: ما يكسو الأرض من أوْل خضرة النبات. وقيل: هو نبت معروف. 


الموضوع ؟ سا سيورة الئساء 


فهرس الجزء الخامس 


تفسير سورة التساء 
بحث في سبب نزولهاء وهل هي مكية أو مدنية لل ا 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الناس اتقوا ربكم. . . » الآية. وفيها ست مسائل . تكلم فيها 
على : معنى النفس. وأن المراد بها آدم عليه السلام. ذكر اختلاف النحاة في إعراب 
«والأرحام» وما جاء في صلة الرحم. معنى الرحم 00 
تفسير قوله تعالى : «وآتوا اليتامى أموالهم. . . » الآية. وفيها خمس مسائل. تكلم فيها 
على : اليتامى وفيمن نزلت هذه الآية. معنى إيتاء اليتامى أموالهم. الكلام على سن 
الرشد. التحرّز عن أموال اليتيم . النهى عن الخلط في الإنفاق. معنى الحوب . 
تفسير قوله تعالى : طوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. . . » الآية. فيها أربع عشرة 
مسألة. تكلم فيها على : بيان أن الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام 
من أن للرجل: أن يتزوج من الحرائر ما شاء. . الكلام على طإما» في قوله تعالى : «ما 
طاب». أقوال الفقهاء في جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ. ومن له حى التزويج. 
ا ا اك ا و 0 بحث في 
الذي: يتزوج خامسة وعنده أربع . . الدليل على أن الإماء لا حى لهن في الوطء ولا 
القسم. الكلام على قوله : «ألا تعولوا4 ومعنى الغول: ابجدلالا يهلم الآية على أن 
للعبد أن يتزوج أربعاً ما ل ع 1 “و الو ا و17 ارو ل امد بو و قي مه وروا أن اتوك اوت وار بقاة 
تفسير قوله تعالى  :‏ #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. . . # الآية. وفيها عشر مسائل . تكلم 
فيها على : سبب نزول هذه الآية» وهل الخطاب للأزواج أو للأولياء . وجوب الصداق 
للمرأة. اختلاف العلماء في هبة المرأة صداقها لزوجهاء وهل لها الرجوع فيه. 
واختلافهم أيضاً في أن العتق يكون صداقاً 1 نوه فول عورا ال 
تفسير قوله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. . . » الآية. فيها عشر مسائل. تكلم فيها 
على : دلالة الآية على ثبوت الوصي والولي والكفيل للأيتام . اهل تكن العرأةتوصياً. 
اختلاف العلماء في السفهاء من هم. أحوال السفيه. دلالة الآية على جواز الحجر 
على السفيه. أحوال السفيه قبل الحجر عليه واختلاف العلماء فيها. اختلافهم في 


الحجر على الكبير. الدليل على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة على الزوج . 


4 


ج /ص 


ه/1 


ه/8 


١ ه/1‎ 


رف 


الموضوع فهرس الموضوعات 


الاختلاف في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب. وفي نفقة ولد الولد. 
والاختلاف في القول المعروف عدا ف مارو لشت بمو ل لوم ا ل 
تفسبر قوله تعالى : «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. . . © الآية. فيها سبع عشرة 
مسألة : سبب نزولها. اختلاف العلماء في معنى الاختبار. علامة البلوغ . الكلام على 
معنى الرشدء وأن دفع المال إلى اليتامى لا يكون إلا بالرشد والبلوغ. دفع المال 
للمحجور عليه هل يحتاج إلى السلطان أم لا. إذا سلم إليه المال بوجود الرشد. ثم 
عاد إلى السفه هل يعود إليه الحجر. ما يجوز للوصي أن يصنعه في مال اليتيم . نهي 
الأوصياء عن أكل أموال اليتامى وبيان ما يحل لهم من أموالهم. اختلاف العلماء من 
المخاطب والمراد بهذه الآية. واختلافهم في الأكل بالمعروف ما هو. معنى الإشهاد 
إذا دفع الوصي إليهم أموالهم. وعلى ماذا يكون. ما يجب على الوصي والكفيل من 
حفظ الصبي في بدنه 0 0 
تفسير قوله تعالى : «إللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. . . » الآية. فيها خمس 
مسائل . تكلم فيها على : سبب نزول هذه الآية. بيان علة الميراث. استدلال العلماء 
بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله . ا 
تفسير قوله تعالى: «وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى. . .4 الآية. فيها أربع 
مسائل . تكلم فيها على : أقوال العلماء في هذه الآية, وهل هي منسوخة أو محكمة. . 
تفسير قوله تعالى : «وليخش الذين لو تركوا. . . » الآية. فيها مسألتان: اختلاف العلماء 
في تأويل هذه الآية. معنى القول السديد ا 
تفسير قوله تعالى: «إإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً. . . » الآية. فيها ثلاث 
مسائل : سبب نزولها. ما ورد من الوعيد لأكل مال اليتيم ا 0 
تفسير قوله تعالى : «إيوصيكم الله في أولادكم . . . » الآيات. فيها خمس وثلائون مسألة : 
فيها الحض على تعلم الفرائض . اختلاف الروايات في سبب نزول آية المواريث. ما 
كان عليه أهل الجاهلية من توريث الكبار دون الصغار والنساء. الكلام على الأولاد. 
أسباب الميراث. بيان الفرائض الواقعة فى كتاب الله. لا ميراث إلا بعد أداء الدين 
. والوصية. بيان الوارثين من الرجال والنساء. فرض الثنتين من بئات الصلب. فرض 


البنت. إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى . بماذا تعرف حياة المولود. الكلام على 


الختئى المشكل . ما للأبوين من الميراث. ميراث الجد والجدة اختلاف العلماء في 
توريث الجدات. ميراث الإخوة وحجبهم الأم من الثلث إلى السدس . بيان أن الدين 
من الكل وهو قبل الوصية. ميراث كل واحد من الزوجين. الكلام على الكلالة. 
المسألة المشتركة. ميراث الإخوة لأم. المراد من الإضرار بالوصية و ا م 
تفسير قوله تعالى : طإواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم . . . » الآية. فيها ثمان مسائل . 
تكلم فيها على : التغليظ على النساء فيما يأتين به من الفاحشة. وجوب استشهاد أربعة 


حرف 


م/م 


1/6 


21/6 


0ك 


امه 


هه 


الموضوع ؟: ا سورة النساء 


د على الزقاة ون 011110 1 0 1711 2# 
: تفسير قوله تعالى: «واللذان يأتيانها منكم. . .4 الآية. فيها سبع مسائل. تكلم فيها 
على : اختلاف العلماء في تأويل قوله: «واللاتي» و طاللذان» بيان ما ورد في عقوبة 
الزاني تع امت امه نج اطاط خا لتم تر الع سو ما لماه تع مسار ل د لي الم 


تفتير قرله تقائق : «إنما التوبة على الله» الآيات. فيها أربع مسائل : اتفاق الأمة على أن ' 


التوبة فرض وقبولها فضل من الله لا واجب عليه خلافاً للمعتزلة . ما يشترط في قبول 
التوبة. بيان معنى طقريب» الحالة التي لا تقبل فيها التوبة ب لوو ار 
تفسير قوله تعالى : فإيا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً. . . » الآية. 
فيها ثمان مسائل. تكلم فيها على : بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من إرث الرجل 
امرأة قريبه. بيان الفاحشة التي إذا أتتها المرأة جاز للزوج الإضرار بها. الأمر بمعاشرة 
النساء بالمعروف وو وح و طحق ف امتفول 3 نل اطهه اخوه ممع تيه لعي قحا مف زر باه 
تفسير قوله تعالى: #وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج . . . » الآية. فيها ست مسائل: 
اختلاف العلماء فيما إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكان منهما نشوزء فهل للزوج أن 
يأخذ منها شيئاً. الدليل على جواز المغالاة فى المهور. بيان ما يحرم على الرجل من 
المضارة لامرأته لتفتدي. الكلام على الإفضاءء وهل هو الخلوة أو م بيان 
الميثاق الغليظ الذي يؤخذ على الزوج عند التكاح وم ال 1 ا م د 
تفسير قوله تعالى : «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. . . » الآية. فيها أربع مسائل. تكلم 
فيها على : بيان ما ورد من النهي عما كان يفعله أهل الجاهلية من إخلاف الرجل على 
امرأة أبيه . الكلام على نكاح المقت . ا 


تفسير قوله تعالى : «إحرمت عليكم أمهاتكم وبنانكم. . . » الآية. فيها إحدى وعشرون 
مسألة تكلم. فيها على : بيان ما يحرم من النسب وما يحرم بالمصاهرة . الكلام على 
الرضاع واختللاف العلماء في عدد الترضعات التي يع بها التجريم ومدّة الرضاع . 
اتفاق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالام . اختلافهم في معنى 
الدخول الذي يقع به تحريم الربائب. إجماع العلماء ء على تحريم ما عقد عليه الآباء 
على الأبناء. وما عقد عليه الأبناء على الآباء» كان مع العقد وطء أو لم يكن. عقد 
الخراء 3 الجارية لا يحرمها على أبيه وابنه. اختلاف العلماء في الوطء بالزنا هل 
يحرم أم لا. واخنلافهم أيضاً في مسألة اللائط. الكلام على الجمع بين الأختين. 
وأنه يعم الجميع بنكاح وبملك يمين. أقوال العلماء إذا كان عنده أختان بملك يمين. 
إجماعهم على أن الرجل إذا طلق زوجته رجعياً ليس له أن ينكح أختها أو أربعاً سواها 
حتى تنقضي عدّة المطلقة س اوم طت وو قة الطمة ا اكع ب ا ا ا 1 

تفسير قوله تعالى : «والمحصنات من التساء. . . » الآية. فيها أربع عشرة مسألة : معنى 
الإحصان. هل المراد بالمحصنات العفائف أو ذوات الأزواج أو المسبيات: اختلاف 
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العلماء في تأويل هذه الآية. . واختلافهم أيضاً في استبراء المسبية بماذا يكون . النهي 

عن الجمع بين المرأة وعمتها وعمتها » وبين المرأة وخالتها. الرابط فيمن بحرم الجمع 
بينهن . اختلاف العلماء ء في المهر هل يكون مالآ أم لا. واختلافهم أيضاً في المعقود 
ان النكاح ما هو. الكلام على نكاح المتعة. الزيادة في المهر أو الحط منه بعد 


تفسير قوله تعالى : : «ومن لم يستطع منكم طولاً. .. 4 الأية. فيها إحدى وعشرون 
مسألة: تكلم فيها على اختلاف العلماء ء في معنى الطؤل. جواز نكاح الأمة لمن لم 
يقدر على نكاح الحرة. اختلاف العلماء ء في جواز التزوج بالأمة الكتابية . الكلام فيمن 
له ولاية تزويج الأمة. وفي نكاح العبد. هل للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا 
جهاز. اختلاف العلماء هل يحد العبد والأمّة إذا زنياء وفيمن يقيم الححد عليهماء 
وبيان الحد. إجماع العلماء على أن بيع الأمة الزانية ليس بواجب على مولاها. بيان 
أن الصبر على العزبة أفضل من نكاح الأمة 0ززز 1 ز ؤ ز 1 ؤز ذأ 
تفسير قوله تعالى : «إيريد لله ليبن لكم . . . » الآية ا ا 
تفسير قوله تعالى : «والله يريد أن يتوب عليكم . . » الآية. ذكر المراد بالتخفيف في 
الآية «الاجلدت تاتقين الحم اهران ا ا 0 
تفسير قوله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . . . » الآية. فيها 
تسع مسائل : :ا اتوي عر كل الأنوال بالباطلية وما معناه. بيان ما يجوز من التجارة 
وما يحل من المكاسب. اختلاف العلماء في معنى التراضي في التجارة. النهي عن 
قتل الإنسان نفسه اد ا سوق ا تاو كم أو كنم انون متو ب وشروس وو 
تفسير قوله تعالى : طإومن يفعل ذلك عدواناً. . . 4 الآية. أقوال العلماء في المعنى المراد 
مو عله الأآية ب أ ممم 2 يديك وار كد بن ل ام ام ا ا 
تفسير قوله تعالى : «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. . . » الآية. فيها مسألتان: أقوال 
العلماء في الذنوب. وهل تنقسم إلى صغائر وكبائرء وما حد الكبيرة التي وعد الله 
عباده على اجتنابها تكفير الصغائر. بيان أن فى هذه السورة خمس آيات أو ثمان هنّ 
خير لهذه الأمة مما طلعت عليه شمس أو غربت 0 
تفسير قوله تعالى : «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. . . » الآية. النهي عن 
تمني حظ الغير ونصيبه. معنى التمني . إن الله أمر عباده أن يسألوه من فضله 
تفسير قوله تعالى : «إولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. . . » الآية. سبب 
نرولها, وهل هي منسوخة بآية الأنفال أم لا. معنى «كل» في كلام العرب. القول 
في الموالي وفي ميراثهم اا اما 0000© 
تفسير قوله تعالى : : «الرجال قوامون على النساء. . . » الآية. فيها إحدى عشرة مسألة : 
الاختلاف في سبب نزولها. الدليل على أن للرجال تأديب نسائهم. فسخ النكاح 
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للإعسار بالنفقة والكسوة. معنى قوله: «قانتات حافظات للغيب». وأي النساء خير 
معنى النشوز. ومعنى الهجر في المضاجع . جواز ضرب المرأة ضرباً غير 0 إذا 
نشزت عن مطاوعة الزوج. . والاختلاف في وجوب ضربها في الخدمة. النشوز يسقط 
النفقة وجميع الحقوق الزوجية 0 
تفسير قوله تعالى : طوإن خفتم شقاق بينهما. . .» الآية. فيها خمس مسائل. تكلم فيها 
على : الجمهور من العلماء على أن المخاطب بها الحكام والأمراء. أقوال العلماء في 
الحكمين وما يجوز لهما من الفعل 5 
تفسير قوله تعالى : «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً. . . » الآية. فيها ثمان عشرة مسألة : 
إجماع العلماء على أن هذه الآية من المحكم المتفق: عليه. كلام العلماء في الشرك 
وأنه على ثلاثة أقسام. الأمر بالإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين 
والجار ذي القربى والجار الجنب. الكلام على معنى ذي القربى والجنب. الوصاة 
بالجار مأمور بها سواء كان مسلما أو كافرا. الاختلاف فى حد الجيرة. ما جاء في 
إكرام الجار. الإحسان إلى المماليك. اختلاف العلماء في أيهما أفضل الحر أو 
العبد 
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تفسير قوله تعالى : «الذين يبخلون ويأمرون. . . » الآية. فيها مسألتان: بيان معنى 
البخل, وأن المراد بهذه الآية هم اليهود بجا و مترمو م ا ود 
تفسير قوله تعالى: «والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس . . . * الآية. أقوال العلماء في 
سبب نزول هذه الآية. بيان معنى القرين 521011111 
تفسير قوله تعالى : «إن الله لا يظلم مثقال ذرة. . . » الآية. الكلام عاق معت لد 
تحريم الله جل شأنه الظلم على نفسه, وأنه يضاعف الحسنة و ا 811 
تفسير قوله تعالى : «فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد. . . » الآية . شهادة النبي يل يوم 
القيامة على صدق الأنبياء في شهادتهم على أممهم يا 
تفسير قوله تعالى : «يومئذ يودُ الذين كفروا. ٠.‏ » الآية. يان أن الكاتر كني ان يكرد 
تراباً يوم القيامة, وأن جوارحه تنطق بما فعلت حو عم ا ل ا 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا.لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» الآية. فيها أربع 
وأربعون مسألة. تكلم فيها على: سبب نزول الآية. أقوال العلماء في أن المراد 
بالسكر سكر الخمر. اختلافهم في المعنى المراد بالصلاة هناء هل هي العبادة 
المعروفة نفسها, أو موضع الصلاة. بيان أن الشرب كان مباحاً في أوّل الإإسلام حتى 
ينتهي بصاحبه إلى السكر. حدّ السكر. أقوال العلماء في طلاق السكران. الكلام في 
الجناية. والاختلاف فيما يوجب الغسل» بفريعرر لنت اذايعر القيشة ام لا 
منع الجنب من قراءة القرآن إلا الآيات اليسيرة للتعوذ. اختلاف العلماء في حدٌ 
الغسل. هل يشترط في غسل الجنابة النية أم لا. قدر الماء الذي يغتسل به. أقوال 
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العلماء في آية التيمم. وسبب نزولها. المرض الذي يجوز معه التيمم. الكلام على 
جواز التيمم للمسافر. الأحداث الناقضة للطهارة الصغرى. بيان المراد بالملامسة. 
الأسباب المبيحة للتيمم. التيمم لغة وشرعاً. وفي صفته وكيفيته. وما يتيمم به ولهء 
ومن يجوز له, وشروطه و سكا اخ الم اموي و ل جر و ا ا 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب . . . » الآيات . بيان أسباب 
نزولها. اختلاف العلماء فى المعنى المراد من طمس الوجوه. بيان إن الله لا يغفر 
الكضر ويغفر ما دونه. إجماع العلماء على أن الذين زكوا أنفسهم هم اليهود, 
واختلافهم في المعنى الذي زكوا أنفسهم به. النهي عن تزكية الإنسان نفسه. الكلام 
على تزكية الغير ومدحه. اختلاف العلماء في تأويل الجبت والطاغوت. محالفة 


كعب بن الأشرف وقريش على مقاتلة الرسول صلوات الله عليه لل ا 
سير قوله تعالى : «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. . . » الآيات. حسد اليهود 
النبي يكِهِ على ما أحل الله له من النساء. ذم الحسد ب متو ب روك 
تفسير فوله تعالى: «إن الذين كفروا بآياتنا. . . »© الآيات. ما يفعل بالكفار من العذاب 
وتبديل جلودهم جلوداً أخرى 111111 ا 0 


تفسير قوله تعالى ٠‏ «إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات. . . » الآية. بيان اختلاف العلماء 
في المراد بهذه الآية. إجماعهم على رد الأمانات إلى أربابها الأبرار منهم والفجار. 
الدليل على وجوب الحكم بين الناس بالعدل 0 
تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. . . » الآية. سبب نزولها: الدليل 
على وجوب الطاعة لله ورسوله وأولي الأمر. وفي أي شيء تكون طاعة السلطان. 
المعنى المراد بأولي الأمر. رد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة ماحد ار 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. . . » الآيات. سبب نزولها 
تفسير قوله تعالى : «فكيف إذا أصابتهم مصيبة. . . 4 الآيات ا 1 
تفسير قوله تعالى : «وما أرسلنا من رسول. . . » الآية 27111 
:تفسير قوله تعالى : «فلا وربك لا يؤمئون. . . » الآية. هل المراد بهذه الآية من أراد 
التحاكم إلى الطاغوت, أم نزلت بسبب خصومة الزبير مع الأانصاري في سقي 
البستان. من لم يرض بحكم الحاكم وطعن فيه. جواز إرشاد الحاكم إلى الإصلاح 
بين الخصوم وإن ظهر الحق. اختلاف الفقهاء في صفة إرسال الماء الأعلى إلى 
الأسفل ا 0 00 
تفسير قوله تعالى : «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم » الآية. الاختلاف في سبب 
نزولها 1101011 0 
تفسير فوله تعالى: «ومن يطع الله والرسول. . . » الآية. سبب نزولها. المراد 
بالصديقين والشهداء والصالحين. قول المعتزلة إن العبد ينال الفضل بفعله 520066 
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يوار سيم 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. . . » الآية. فيها خمس مسائل: 
وجوب الاستعداد للعدو والخروج لقتاله. أخذ الحذر منه. الحذر لا يدفع القدرء 
خلافاً للقدرية . الكلام على معنى «فائفروا ثبات» 0 

تفسير قوله تعالى : «وإن منكم لمن ليبطئن. ..» الآيات. بيان أن المنافقين كانوا 
يؤخرون الناس عن الخروج مع رسول الله ويه د ال ف ا 0 

تفسير قوله تعالى : «فليقاتل في سبيل الله الذين. . . » الآية. فيها ثلاث مسائل: حض 
المؤمنين على الجهاد, وترغيبهم قيه ...........6.6...2.2.2.2 1 


تفسير قوله تعالى : «وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. . . © الآية. فيها ثلاث مسائل: ها 


يجب على جماعة المسلمين من إعلاء كلمة الله واستنقاذ الضعفاء من أيدي المشركين 

وتخليص الأسارى . ما كان عليه المسلمون في مكة قبل فتحها من المذلة 2353 
تفسير قوله تعالى : «الذين آمنوا يقاتلون في سبي الله. . . » الآية ..... 5 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين قيل لهم كُفُوا أيديكم. . . » الآية. سبب نزولها 
تفسير قوله تعالى: «أينما تكونوا يدرككم الموت. . . » الآية. بيان أن الموت عند 
الأجل لا بدَ منه . اختلاف العلماء في البروج. الآية ردٌ على القدرية في الآجال. الرد 


على من يقول: التوكل ترك الأسباب وك طب الم فقس بال لواو ب ل 
تفسير قوله تعالى : «ما أصابك من حسنة فمن الله. . . » الآية. بيان أن ما يصيب الإنسان 
: من النعم فبفضل الله وإحسانه. وما يصيبه من النقم فمن أجل معاصيه 520 
تفسير قوله تعالى : «من يطع الرسول فقد أطاع الله. . . »* الآية. بيان أن طاعة الرسول 
صلوات الله عليه طاعة لله تعالى و ل نج وك وجو مكو مسا ف وام يه 


تفسير قوله تعالى : «ويقولون طاعة فإذا برزوا. . . » الآيات. إظهار المنافقين الطاعة 
للنبي وَل فإذا خرجوا من عنده بيتوا غيرها. معنى التبييت. في الآية دليل على وجوب 
التدبر فى القرآن» والأمر بالنظر والاستدلال وإيطال التقليد وك تار لاد اه 


تفسير قوله تعالى : طإوإذا جاءهم أمر من الأمن. . . > الآية ل ا انا 
تفسير قوله تعالى : «فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» الآية. ذكر سبب نزولها 
تفسير قوله تعالى : «من يشفع شفاعة حسنة. . . » الآية. فيها ثلاث مسائل: اختلاف 
العلماء في هذه الآية. بيان معنى الكفل والمُقيت 1100 
تفسير قوله تعالى : طوإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها. . . » الآية. فيها اثنتا عشرة 
مسألة: الكلام على معنى التحية. اختلاف العلماء في معنى الآية وتأويلها. بيان الرد 
الأحسن. الكلام في السلام وما يسن فيه. السلام على النساء. حكم الرد على 
الكافر. الاختلاف في رد السلام على أهل الذمة هل هو واجب أم لا. السلام على 


الموضوع فهرس الموضوعات 


تفسير قوله تعالى : «الله لا إله إلا هو ليجمعنكم . . . © الآية ال ا 0 
تفسير قوله تعالى : «إفما لكم في المنافقين فئتين. . . © الآية. بيان اختلاف أصحاب 
رسول الله يك في هؤلاء المنافقين. بيان معنى الإركاس مو او ا 
تفسير قوله تعالى : «ودُوا لو تكفرون كما كفروا. . . » الآيات. فيها خمس مسائل : بيان 
النهي عن اتخاذ المنافقين أولياء حتى يهاجرواء وبيان الهجرة. الكلام على أن من 
دخل في زمرة قوم معاهدين له حكمهم. في الآية دليل على إثبات الموادعة بين أهل 
الحرب وأهل الإسلام إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين ا ا 
تفسير قوله تعالى : «إستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم . . . 4 الآية. اختلاف العلماء 
في سبب نزول هذه الآية لون انج ا وا ا ا سا نو ا امو 0 
تفسير قوله تعالى : «إوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمتاً إلا خطأ. . . » الآية. فيها عشرون 
مسألة: سبب نزول هذه الآية. وتعظيم شأن القتل العمد. اختلاف العلماء في 
القصاص بين الحر والعبد وفي كل ما يستطاع القصاص فيه من الأعضاء. | م على 
كفارة القتل, واختلاف العلماء ء فيما يجزىء منها. واختلافهم في معناها , دية القنل 
الخطأ. الاختلاف فيما يُعطى من الدية. بيان حكم الدية. دية قتل الجنين في بطن 
أمه . . الكلام على المؤمن يُقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار. 
الكلام على الذمي والمعاهد يقتل خطأ. دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا في 
العمد ففيه القصاص . اختلاف العلماء فى الرجل يسقط على آخر فيموت أحدهما. 
اختلافهم في دية أهل الكتاب. بيان أن من لم يقدر على تحرير رقبة فعليه صوم 
شهرين متابعين ... اماما سا المج بوك ب لومت تت ومو اورفو ل ال لك قو ماه 
تفسير. قوله تعالى : «ومن يقتل مؤمنا متعمداً. .. 4 الآية. فيها سبع مسائل: اختلاف 
العلماء ء في صفة المتعمّد في القتل. اختلافهم في شبه العمد. وفيمن تلزمه دية شبه 
العمد . إجماع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد؛ وأنها في مال الجاني.. 
اختلافهم في الجماعة يقتلون الرجل خطأ. الوعيد على القتل عمدا. الاختلاف في 
قاتل العمد هل له من توبة الع نمع قو بت وار رج ل 
تفسير قوله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. . . » الآية. فيها إحدى 
عشرة مسألة: سبب نزولها. واجب على المسلمين إذا كانوا محاربين أن يتثبتوا في 
فقتل من أشكل عليهم أمره. بيان أن المسلم إذا لقي ا 
استدل بهذه الآية من قال : إن الإيمان هو القول علدا كور با لمق يوا لو لون ا 


تفسير قوله تعالى : «لا يستوي القاعدون من المؤمنين. .م الآية. ا 
بيان فضل المجاهدين على القاعدين. الكلام على أن أهل الديوان أعظم أجرا من 
أهل التطوع, وأن الغنى أفضل من الفقر 11 ا ا 

تفسير قوله تعالى : : إن الذين توفاهم الملائكة, . 4 الآيات ونه واف اشيم كله و اماه 
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تفسير قوله تعالى : طومن يهاجر في سبيل الله. . . » الآية. اختلاف أهل العلم في تأويل 
المراغم . ودلالة الآية على هجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي. وعلى من 


جاص 


عع * 


ان 


م 


خرج مهاجراً : ثم أدركه الموت ولم نتم له الهجرة. وعلى أقسام الهجرة 0 
تفسير قوله تعالى : «وإذا ضربتم في الأرض. . . » الآية. فيها عشر مسائل : تكلم فيها 
على حكم القصر في السفر. وعلى حد المسافة التي تقصر فيها الصلاة» ونوع السفر 
التي تقصر فيه الصلاة. ومتى يقصر. والاختلاف في مذّة الإقامة التي إذا نواها 
المسافر أتم . والاختلاف في تأويل القصر 000 
تفسير قوله تعالى : «وإذا كنت فيهم نأقمت لهم الصلاة. . . » الآية. فيها إحدى عشرة 
مسألة: سبب نزول الآية. الاختلاف في هيئة صلاة الخوف. وفي كيفية صلاة. 
المغرب؛ وفي بيان صلاة المسايفة عند التحام الحرب. وفي صلاة الطالب 
والمطلوب. وبيان أن الآية نزلت رخصة في وضع السلاح ة في المطر 00 
تفسير قوله تعالى : «فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. . .> الآيات. فيها خمس مسائل : 
تكلم فيها على أن الجمهور هن العلماء ذهب إلى أن الذكر المأمور به إنما هو أثر 
صلاة الخوف. وعلى إتمام الصلاة عند الطمأنينة .. 1121111100110 
تفسير قوله تعالى : «إنا أنزلنا إليك الكتاب . . . » الآية. فيها أربع مسائل: تكلم فيها عن 
أسباب نزولهاء وأن النبي كَيةٍ كان يحكم بالوحي 0 
تفسير قوله تعالى : «واستغفر الله إن الله. . . » الآية د ا ادا ابا م نه دف : 
تفسير قوله تعالى : «ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم . . . » الآية ‏ .... 16 
تفسير قوله تعالى : #يستخفون من الئاس ولا يستخفون من الله. . . » الآيات 00 
تفسير قوله تعالى : «ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه. . . » الآية. الحث على التوبة من 
الذنب وفيه بحث نفيس 21110101000000 
تفسير قوله تعالى : «ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه . . .» الآيات. الجلاج على ان ماباجه 
الإإنسان من الذنوب فإثمه قاصر عليه . بيان معتى اليهتان ‏ .......2.2.2.2.2.2.2... 
تفسير قوله تعالى : «ولولا فضل الله عليك ورحمته. . . » الآية. بيان عضمة الله تعالى ش 
للنبي يل حتى لا يضله أحد ال لشم ريل له عور ره أيه ليق باه ره لون ره ا بع فد قر 
تفسير قوله تعالى : الا خير في كثير من نجواهم . .. » الآية. معنى النجوى. الكلام 
على المعروف والاصلاح بين الناس والحث عليهما 0 
تفسير قوله تعالى : #ومن يشاقق الرسول من بعد. . . » الآيات. فيها مسألتان: الكلام 
على سبي نزولها. بيان أن في الآية دليلاً على صحة القول بالإجماع 1 فتعة م قوم 
تفسير قوله تعالى : «إن يدعون من دونه إلا إناثاً. . . > الآية. الو ا 11ت 
. في أهل مكة إذ عبدوا الأصنام ل ل الح ا بع ا ل 


الموضوع ٠‏ فهرس الموضوعات 


تفسير قوله تعالى : طلعنه الله . . . » الآية سسجت لي موا 2 الور فسا د 1 
تفسير قوله تعالى : طولَأضْلُنهُم ولْأمنينهُمْ. . . »> الآية. فيها تسع مسائل: الكلام على 
إضلال الشيطان لبني آدم حتى يغيّروا خلق الله . اختلاف العلماء في هذا التغيير. ما 
يجوز من الأضاحي . الكلام على خصاء البهائم. النهي عن خصاء الآدمي . جواز 
الوسم في كل الأعضاء إلا الوجه. النهي عن وصل المرأة شعرها. الكلام على 


المعنى المراد بالتغيير لخلق الله و ل ل اليو 
تفسير قوله تعالى : طِيَعِدُهم ويمنيهم. . . » الآيات ...... 1000000 
تفسير قوله تعالى: ليس بأمانيكم. . . » الآية. الكلام على سبب نزولها. بياذ معنى 
السوء والمجازاة عليه ا ندم سار م وشا وا هم 
تفسير قوله تعالى : «ومن يعمل من الصالحات. . . » الآية. بيان أن الأعمال الحسنة لا 
تقبل من غير إيمان ا تامس م امن فقت موادت ا 
تفسير قوله تعالى : ومن أحسن ديئاً. . . » الآية. الكلام على معنى الخليل واشتقاقه 
تفسير قوله تعالى : «ولله ماني السموات وما في الأرض. . . » الآية : ا 6 
تفسير قوله تعالى : «ويستفتونك في النساء. . . » الآية. بيان أن الآية نزلت بسبب سؤال 
قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث ا 51 


تفسير قوله تعالى : طوإن امرأة خافت من بعلها. . . » الآية. فيها سبع مسائل: الكلام 
على سبب نزول الآية» وبيان معنى النشوز. الرد على من يرى أن الرجل إذا أخذ 
شبيات المرأة وأسسنت لا يتبغي أن يتبدّل بها. الكلام على أن أنواع الصلح كلها مباحة 


في هذا. بيان معنى الشح ني يتدج أي ا اليه ا شاف لاه له ياد و ع هد تو محل ات ا زوك ع توا لا ب 
تفسير قوله تعالى : «ولن تستطيعوا أن تعدلوا. . . » الآية. بيان أن الإنسان لا يقدر على 
العدل بين نسائه الأ ال شل مام وال ال توح ولروا مق دواع كيد موادي بلا ارو قلق وا جاه 
تفسير قوله تعالى : «وإن يتفرقا يُغْن الله. . . » الآيات لح ار سو 


تفسير قوله تعالى «إن يشا يا يأ.هيبكم . . » الآية . بيان أن الآية عامّة وأنها تخويف لكل 
من كانت له ولاية ورياسة فلا يعدل في رعيّتهء أو كان عالماً فلا يعمل بعلمه 


تفسير قوله تعالى : «من كان يريد ثواب الدنيا. . . » الآية 5 
تفسير قوله تعالى: ظيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. . . » الآية. فيها عشر 
مسائل: فيها شهادة الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة. وأنه أجازها قوم ومنعها 
آخرون. بيان من تردٌ شهادته. شهادة المرء على نفسه. بيان ما أخذه الله عز وجل 
على الحكام . الكلام على معنى قوله : «وإن تلووا» 1111111 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله . . . © الآية و 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين آمنوا ثم كفروا. . . » الآية ا لطر د ا ا ا 
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تفسير قوله تعالى: «الذين يتخذون الكافرين. . . # الآية. بيان النهي عن موالاة الكفار. 
وأن يُتخذوا أعواناً على الأعمال المتعلقة بالدّين ا 


تفسير قوله تعالى : «إوقد نزّل عليكم في الكتاب. . . 4 الآيات . بيان أن الخطاب لجميع . 


من أظهر الإيمان من محقٌ ومنافق. يان اناس جلي في تدلين لصي لم بكر 
عليهم كان معهم في الوزر سواء . الكلام على أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على 
المؤمنين سبيلا إلا أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر. هذه الآية دليل على أن 
الكافر لا يملك العبد المسلم. اختلاف العلماء في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا 
فأسلم العبد ا 1 بجو مام مسد لك ع واس قفو ا سس وه 
تفسير قوله تعالى : «إن المنافقين يخادعون اله. . . » الآية. الكلام على الخداع 
والرياء . بيان صلاة المنافقين اتسين ون جع السو ا نض 
تفسير قوله تعالى : إمذبذبين بين ذلك . . . » الآية. الكلام على معنى الذبذبة 5 
تفسير قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل. . . » الآية. الكلام على معنى 


الدرك. وبيان طبقات النار ع خا ا اموي وي موا م ل ا 
تفسير قوله تعالى : إلا الذين تابوا وأصلحوا. . . » الآية الا سم ا ا 8 
تفسير قوله تعالى : «إما يفعل الله بعذابكم. . . # الآية. المعنى المراد بالشكر 0 
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